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لس الله لشن لیب 


مره الطب تال اش 


الحمد لله رب العالمین» حمداً طيباً مبارکاً فیه» وأفضل الصلاة 
وأتم التسلیم على سیدنا محمد» خاتم النبیین وإمام المرسلين» المبعوث 
رحمة للعالمین» وعلی آله وصحبه أجمعين. 

وید : 

فالمعین» هو الماء الجاري الذي لا ینضب. 

ومعین السيرة العطرة کذلك . . 

فمن هذا المعين» كان الکتاب الأول من هذه الدراسة امن معين 
السیرة» والذي تناول جهاد النبي يي والأحداث والوقائع التي جرت ابان 
حياته ول حسب تسلسلها الزمني . 

ومن هذا المعین كان الکتاب الثاني «من معین الشمائل» والذي 
تحدث عن شمائله ية وأخلاقه وادابه. 

ومن هذا المعین كان الکتاب الثالث امن معین الخصائص النبویة» وفیه 
بیان لجانب من مکانته ی عند الله تعالى» بدلالة ما اختصه به تعالی من آمور . 

واني إذ أقدم للطبعة الثالثة للکتاب الأول «من معين السیرة» بعد 
مراجعته وإضافة بعض الشروح والتعلیقات؛ فإني أحمد الله تعالی أن وفق 
ويّسّر لانجاز هذا العمل فله الحمد والشکر على ما أنعم» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمین. 

ھ۱٤۲١ محرم‎ ١ 


5 آذار ١۰م‏ مسر امقس 


مقر الطب الأول 


الحمد لله رب العالمین» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
محمد المبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه آجمعین» ومد : 

في تاريخ كل أمة عظماء» تدرس حياتهم أو جوانب العظمة فيهاء 
على اعتبارها تراثا للأمة» وفخراً لهاء و حافزاً يدفع أجيالها للتقدم 
والرقي» ومن هؤلاء تتكون المراكز المشعة في حياة الأمم. 

وفي تاريخ الإنسانية عظماء» كانت عظمتهم مستمدة من وحي الله 
تعالى لهم. فكان تاريخهم ملکاً للإنسانية كلهاء لأنهم مصادر الإشعاع 
فيها على امتداد أيامهاء لا في تاريخ أمنة معیتة آو تاريخ قومية ما. فكان 
من تعاليمهم تحرير «الإنسان» من كل العبوديات سوى عبوديته لله تعالى» 
وکان منها تنمية خصال الخیر فيه کلها» ومكافحة: مول الشر والهوی. 

وعلی رأس هولاء وأولئك صاحب هذه السيرة» سیدنا محمد کار 
الذي اختاره الله تعالی لیکون إمام الأنبیاء وخاتمهم» ولیکون نموذجاً 
للانسان» عبداً شه وقد تمت فيه معاني الانسانية وصفات الکمال فکان 
بحق» سيد ولد آدم» إليه ترجع المکارم فهو میزانها القسط. وإليه تنتهي 
الأخلاق فهو تمامها . 

وقد بقیت سِيّرُ الفریق الأول محدودة کل عظیم ضمن أمته» كما 
لم ینقل منها إلا جانبها المشرق الذي ظهر فيه نبوغه» وبقیت الجوانب 
الأخری في ظلام دامس؛ إما لانها لا تستحق أن تری النور لشذوذها أو 
انحرافها فلیست مما يشرّف» واما لضحالتها . . فلا تستحق الذکر . 

۷ 


وأما الفریق الثاني فریق الأنبیاء والمرسلین - فقد ضاع القسم 
الأكبر من معالم سيرهمء وإذا استثنینا ما سجله القرآن لهم» فخلدهم به 
فانه لم يبق بين الأيدي» مما تصح نسبته الیهم إلا النزر الیسیر» الذي 
لا يعطي الصورة الواضحة - فضلاً عن الكاملة ‏ لحياتهم» هذا مع غض 
النظر عما نسب إلى بعضهم. مما لا ينبغي ذكره» إذ نزههم الله عنه. 


وإذا كان هذا وضع سير الأفذاذ کلهم؛ فان سيرة واحدة» نقلت لنا 
كاملة» معلومة كلهاء في جزئياتها وكلياتهاء في جانبها العام مما له 
صلة بالناس - وفي جانبها الخاص - مما ليس له صلة بعالم الناس - مما 
يخص المرء في سلوكه في بيته وخاصة نفسه ومع أفراد أسرته. .. تلك 
هي سيرة رسولنا الکریم. 


ولا تمتلك الإنسانية اليوم سيرة كاملة شاملة ‏ بهذا المعنی - سلطت 
الأضواء عليها من كل مكان فكانت مثالية ‏ مثالية الواقع لا مثالية 
الخيال - لغيره َء ولذا فهي تراث للإنسانية كلهاء برجم إليها المسلم 
تديناً وتأسياً وحباًء ويقرؤها غير المسلم. ممن حكموا عقولهم... ليرى 
نفسه أمام العظمة وقد جمعت من أطرافهاء والذين أنصفوا من هؤلاء 
فبرهنوا بذلك على رجاحة عقولهم؛ عرفوا لهذا الرسول الكريم حقه. 
فكانت أقوالهم فيه بياناً لبعض الحقيقة التي أتيح لهم إدراكهاء ولا غرابة 
أن يبدأ صاحب «المئة الأوائل» كتابه بالرسول الكريم محمد یا على أنه 
الرجل الأول في تاريخ الانسانية کلها(؟. 


)١(‏ هو الدكتور الأمريكى «مايكل هارث؛ الذي حصل على اختصاصات عدة؛ في 
الفلك والعلوم والقانون والرياضيات. وكانت هوايته دراسة التاریخ» فألف 
کتابه هذا وجمع فيه حسب رأیه - مائة من آشهر الرجال الذین كان لهم الاثر 
الكبير في تاريخ الإنسانية... وبغض النظر عن «موضوعية الکتاب 
وجدواه. . !!* فان اختياره الرجل الأول هو ما يلفت النظر - من رجل لا يدين 
بالإسلام - وقد قال في هذا الصدد: إن اختياري «محمدا» ليكون الأول في- 


۸ 


والمسلم الذي آمن بمحمد ول رسولاً» ليس بحاجة إلى شهادة 
أحد بعد شهادة الله تعالی له بالرسالة وعظمة الأخلاق. . ولکنه - مع 
إيمانه ذاك - مطالب بأن يكون على صلة مستمرة بالسيرة العطرة لأسباب 
عدة : 

١‏ - إن التعرف على الجهد الذي بذله الرسول ی في سبيل إيصال 
الرسالة إلى الناس يجعلنا أكثر تقديراً لحقه عليناء فيكون حبنا له عن علم 
ووعي لا مجرد عاطفة نشأت في جو من التقلید» كما یجعلنا أكثر 
امخمساكاً پهله الرسالة وأكثر عرضاً على تقیذ تعاليمها: 

۲ - إن الله تعالى جعل رسوله يل أسوة حسنة وألزم كل مسلم أن 
يسير على هدیه. وأن يحذو حذوه. والسيرة تؤمن لنا التعرف على ذلك 
من حياته بء فهی السجل الحي الذي ينقل لنا الكلمة؛ والحركة» 
والحوق مو القشایاد رارك اتحجهة روه الحؤادت :1 نون مان 
صلة بتصرفاته في تطبيقاتها العملية» لا أمام مجرد أوامر وتعليمات لم 
تلامس واقع الناس» ولم تتعرض لحرارة الاحتكاك به. الأمر الذي 
يساعدنا على انتهاج مسلك الرشد وسلوك السبيل السوي الذي به النجاة» 
يوم يقوم الناس لرب العالمین؛ قال تعالى: قد كن لک فى سول َه 
شوه کس لمن کان يجا لله لوم الجر وك لله كرا @ 4 . 

۳ - سجل القرآن الكريم الكثير من حوادث السيرة» كما أشار إلى 
بعضها الآخرء فكانت السيرة تفسيراً لجزء غير قليل من هذا الكتاب 
الكريم» وكانت بياناً لمناسبة الآية أو إيضاحاً لها من خلال معرفة سبب 
نزولهاء وبهذا تبدو أهمية السيرة وارتباطها الوثيق بكتاب الله تعالى. 

والسيرة هي تاريخ عهد النبوة والرسالة الذي كان إزاحة 


= قائمة أهم رجال التاريخ قد يدهش القراء [في مجتمعه] ولكنه الرجل الوحيد في 
التاريخ كله الذي نجح اعلی نجاح على المستویین الديني والدنيوي. ۰۰ 

(۱) سورة الأحزاب: الاية ۰۲۱ 

4 


للجاهلية وإزالة لمعالمها؛ وفیه البیان لكيفية مقاومتها في العصور كلهاء 
إذ هي هي في الماضي والحاضر؛ قد یتغیّر المظهر والشکل ولکن 
المضمون واحد. ولهذا كان في السيرة العلاج لأدواء المجتمعات إذ 
هى الاستقامة مقابل کل التواء» والصحة مقابل كل الأمراض» وقد كان 
فیها دائماً ما یتناسب مع كل عصر علاجاً وتقويماً وهداية. 

وفى عصرنا هذاء حيث فشت المذاهب المادية» وراجت سوقهاء 
فسيطر #متطق المادة» على عقول الناس وحواشهم» فأضسى لثة الكبير 
والصغيرء والجاهل والمثقف.. ولم تعد السعادة تفهم الا من خلالهاء 
وباتت اللغة السائدة هي لغة الأرقام... 

وتباينت هذه المذاهب وتباعدت» فهى تعمل على غير هدی. 
وتخبط خبط عشواء» ومع ذلك فقد احتلت الساحة الاجتماعية من أقصى 
اليمين إلى أقصى الشمال» من الشيوعية التي لا تقيم للفرد وزناء إذ 
الجماعة هي كل شيء» إلى الوجودية التي غالت في قيمة الفرد وآهمیته. 
فكان نشوؤها ‏ في الأصل - ردا على ما أصاب الفرد من ضياع وهدر 
لكرامته... وتاه الناس في هذه الضلالات» وإزاء هذا الضياع الذي 
أصاب الكثير من المسلمين ‏ الذين هم بمكان التبعية الیوم - كما أصاب 
غيرهمء كان لا بد من الرجوع إلى السيرة التي خرجت بالناس من 
ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية لتأخذ دورها مرة أخرى. 

ه ‏ ومن خلال السيرة نتعرف على جيل الصحابة» ذلك الجيل 
الفرید. الذي تربى على يدي الرسول ی وصنع على عين الله تعالى» 
فكان صدى للقرآن» كما كان الوسيلة التى بها وضحت آیاته» فكان 
التطبیق العملي لحکم الله آمراً ونهياً . ۱ 

وإذا كان هذا يعني رفعة تلك النفوس. التی یصفها ية بالخيرية 
فيقول: (خير الناس قرني. . .)27 فإنه كذلك البرهان القاطع على عظمة 


)١(‏ متفق عليه (خ۰۲۱۵۲ م۲۵۳۳). 


هذا الرسول الکریم في إيجاد تلك القمم السامقة من النفوس البشرية» 
والانتقال بها تلك النقلة البعيدة» التي لا یستطیع تقدیرها حق قدرها الا 
کل من درس الجاهلية بإمعان ثم درس الاسلام كذلك. ... 

لم تكن نقلة في جانب واحد من جوانب الحیاة» ولکنها كانت في 
کل الجوانب شاملة الجزئیات والکلیات. بدءاً من العقيدة وانتهاء باماطة 
الاذی عن الطریق» ومروراً بالجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والأخلاقية... فکان ية المجلي في تلك المجالات کلها؛ تقريراً 
للقواعد وتربية لللفوس؛ ووقف المختصون تلامذة صغاراً - کل فى مجال 
اختصاصه - يتلقى ما نقلته السيرة تعليماً واقتياساً . 1 

تلك بعض ثمرات دراسة السیر:"" مما يدل على أهميتها في بناء 
الفرد المسلم والأمة المسلمة. وقد تنبه العلماء المسلمون لذلك؛ في 
وقت مبكر من تاريخ هذه الامت» فكتب بها الكثير الكثير» ممن لا يكاد 
يحصىء إيماناً منهم بضرورة صلة الأجيال المسلمة بها. وقد قال زين 
العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ككث: كنا نعلم مغازي 
النبي ی كما نعلم السورة من القرآن. وقال الزهري كثه: في علم 
المغازي علم الدنيا والآخرة" . 

ولا شك أن ما صح من نصوص السيرة» هو واحد أو متقارب. 
ولكن كل كاتب يتناول النص من الجانب الذي يرى أن الحاجة ملحّة فى 
بيانه» كما أن كثرة هذه النصوص تتيح له أن يتناول من الوقائع ما هو 
أولى بالبحث من غيره» حسب الغرض الذي يريد التذكير به أو التنبيه 
علیه» ومن هذا المعين الثّر الصافي دُرّنت كتب السيرة في الماضي» وما 
تزال یکتب فیها أو حولها. ۱ 


۱0 وانظر - إن شئت ‏ بحث «لماذا ندرس السیرة» في کتاب «أضواء على دراسة 
السیرة» للمؤلف؛ طبعه المکتب الاسلامي. 
() البداية والنهاية ۲1۲/۳ 


۱۱ 


وقد بذلت جهدي في كتابة أحداث السیرة؛ متتبعاً في ذلك تاریخها 
الزمني» وما ليس له زمن محدد؛ وضعته في المكان المناسب له 
ما إعطاء صورة قريبة لععابع الحوادث في حياته 335 مشا خلال 
ذلك الجوّ العام الذي يحيط به متوقفاً بعض الأحيان لإلقاء الضوء على 
نقطة ماء أو لفت النظر إليها . 

وإني إذ أعترف بالعجز والتقصير» ٠‏ فان هذا لا يمنع أن يقدم المقل 
جهده» فما كان من صواب فهو بتوفيق الله وفضله» وما كان من خطأ 
فالمرجو ممن يطلع عليه أن يرشدني إليهء شاكراً له نصحه وال 
المسؤول أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» إنه نعم المجيب» وآخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين. 


رمضان المبارك ۱4۰۳ 
حزيران ۱۹۸۳ وكثبه 
مامت اتی 


n) 


ولد رسول الله ية في مكة» في الثلث الأخير من القرن السادس 
الميلادي» ومكة يومئذ هى القلب من جزيرة العرب» كما آنها المركز 
الديني للمرب قاطبة» ففيها الکعبة التي بناها إبراهيم واسماعیل 
عليهما السلام» إليها یحجون. وبها يطوفون. 

والكعبة إنما بنیت لتكون مركزاً لعبادة الله تعالى وتوحيده» قال تعالی : 
وذ تراک تبر مکارت انب آن لا شرف ی سا رلور بتي لین 
این وک جرد 4)3“ ولکن الاصنام - بعد ذلك أحاطت بها 
من کل جانب . حيث عُبدت من دون الله» أو جعلت آلهة مع الله . 

ولم يكن وجود الأصنام مقصوراً على مكةء بل اتخذت کل قبيلة 
لنفسها صنماً آقامته في أرضها ثم عکفت على عبادته. فاتخذت هذیل 
صتا اسمه «سواع» وأقامته ب «رهاطا» واتخذت کلیب «وداً» وأقامته 
ب «دومة الجندل)”". واتخذت أنعم من طيء وأهل جرش من مذحج 
(يغوث» وأقاموه ب جرش كما اتكذت یراب بطن مق همدان - 


۰۲۲ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(۲) رهاط: واد يمر شمال عسفان على ۸۵ كيلاً من مكة شمالاً. (معجم المعالم 
الجغرافية» للبلادي) . 

(۳) دومة الجندل . قرية في الجوف : شمال تيماء على قرابة 4۵۰ كيلاً تصلها طرق معبدة 
بكل من تیماء فالمدينة» وطریف فعمان. (معجم المعالم الجفرافيق للبلادي) . 

(5) جرّش: وهي مدينة عظيمة كانت قائمة إلى القرن الرابع (الهجري) وفي عهد 
النبي كانت تعتبر من المدن المتطورة عسكرياً» إذ جاء أن بعض الصحابة کانوا- 

۳ 


«یعوق» بأرض همدان من أرض الیمن» وذو الکلاع من حمیر اتخذوا 
ری با رای خرو وب 

وقد اتخذت العرب مع الکعبة طواغیت» وهي بیوت تعظمها 
کتعظیم الکعبة» لها سدنة وحجاب. وتهدي لها كما تهدي للكعبةء 
وتطوف بها کطوافها بهاء وتنحر عندها. وهي تعرف فضل الکعبة علیها 
لأنها بيت إبراهيم الخلیل ومسجده. 

فكانت لقريش وبني كنانة: العُزى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها 

وكانت اللات لثقيف بالطائف. وكان سدنتها وحجابها بنو معتب 


من یقفا و 


وکانت مناة للأوس والخزرج بقدید على ساحل البحر من ناحية 
المشلل وکان ذو الخلصة لدوس وخشعم وبجیلة. . بتبالة. ٠.‏ . 

وامعاناً منهم في تقدیس الوثنية» کانوا یحملون معهم الاحجار 
لعبادتها. عن آبی رجاء العطاردي قال: «کنا نعبد الحجر فإذا وجدنا 
حجراً هو اتر مته القيئاه وأخذنا الآخرء فاذا لم نجد حجراً جمعنا جثوة 
من تراب» ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليهء ثم طفنا به...00©. 

ومع قيام الأوثان لم ينكر الناس وجود الله تعالى خالقاً مبدعا» بل 
جعلوا عبادة تلك الأصنام وسيلة تقربهم إلى الله تعالى: قال تعالى: 
لیے او ين درن أزليسة ما تبدمم إلا را بل ان رل4“ 
وهكذا أضحت العبادة والنذور» والقرابين والذبائح.. تقدم لغير الله 
تعالى . . وذهبت معالم ديانة إبراهيم ل فلم يبق منها إلا الحج» الذي 


= بجرش أثناء حصار الطائف يتدربون على الدبابات والمنجانيق. ثم اندثرت» 
وتوجد آثارها اليوم قرب «خميس مشيط» (معجم المعالم الجغرافية). 
)١(‏ سيرة ابن هشام ۷۸/۱ - ۸۰. (؟) سيرة ابن هشام ۸۳/۱ - ۰۸۱ 
(۲) صحيح البخاري. برقم (۳۷۲). (4) سورة الزمر: الآية ۳. 
1 


شوهت معالمه» فطاف ی بالبیت عراة» نساء وال وأصبحت 
الح ۳ وتضفيقاً وما كان لام عند الب إل كا 
2 7 8 1 
کنیع" كما غیرت هو اغنله اتبعاً للتلاعب بالا شتهو الحرم تقديما 
وأتكروا البعت بعد الموت كما قال تعالین: وا ما هن إلا سانا 


لديا وک فقا ها یا إل الققة. ,۳ وفال سعالن: e‏ 
رت علقم کال من يني یلم وهی رمي 4 . 

تلك هي الخطوط العريضة لعقيدتهم . 

وأما حياتهم الاجتماعية فكانت قائمة على القبلية» حيث تعد القبيلة 
هي الوحدة الاجتماعیة» وشيخ القبيلة هو سيدها المطاع وأفرادها ينصر 
بعضهم بضعاء ظالمين ومظلومین؛ ونفوذ الرجل في قبيلته یمود إما لكثرة 
آولاده» وإما لغناه وكثرة أرقائه أو لكرمه. 

ومما يؤيد آهمية کثرة الأولاد ما روي عن عبد المطلب حینما 
ذهب لیحفر زمزم فاعترضته قریش» ولم يكن له - یومثذ - إلا ولد واحد 
ولده فنذر: لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتی یمنعوه لینحرن 
آحدهم لله عند الكعبة . . 

كما كان لكثرة الأرقاء أهميتهم في حماية ومتع سیدهم أو معتقهم. 
ولهذا لام أبو قحافة ابنه أبا بكر حينما بدأ يعتق الأرقاء من النساء فقال 
له: يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاًء فلو أنك إذ فعلت ما فعلت 
أغتقت وجالا جلداً يمنعونك: ویقرسون دونك . . 


)١(‏ سورة الأنفال: الآية ۳۵. (؟) سورة الجاثية: الآية 5؟. 
() سورة يس: الآية ۰۷۸ )٤(‏ سيرة ابن هشام .161١/١‏ 
(5) سيرة ابن هشام ۰۳۱۹/۱ 


16 


ولم يكن للمرأة كبير قيمة في المجتمع العربي» فلم يكن لها حق 
في المیراث؟ وکان للرجل أن یتزوج ما شاء من النساء وانتشرت 
عادة وأد البنات لدی بعض القبائل - وهو دفنهن وهن على قيد الحياة - 
باق ذلك تخرف العار خا ٠‏ زسبب الفقر عا آر . 

وکان للنکاح أنواع» عن عائشة رضي الله عنها : 

«أن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 

فنكاح منها نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته» فيصدقها ثم ينكحها. 

ونكاح آخرء كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : أرسلي إلى 
فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبين حملهاء أصابها زوجها إذا أحب» 
وإنما يفعل ذلك رغبة نجابة الولد» فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع . 

ونكاح آخرء يجتمع الرهط ما دون العشرة» فیدخلون على المرأة؛ 
كلهم يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي» بعد أن تضع حملها 
أرسلت إليهم» فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول 
لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان؛ 
تسمي من أحبت باسمه» فيلحق به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. 

ونكاح الرابع» يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة» لا تمتنع 
ممن جاءهاء وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماء 
فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا 
لها ودعوا لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون» فالتاط به" 
ودعي ابنه. لا يمتنع من ذلك. 


)١(‏ تفسير ابن كثير في تفسير الآية ۷ من سورة النساء. 
(۲) القافة: جمع قاتف» وهو الذي يعرف شبه الابن بأبيه بعلامات دقيقة. 
(۳) التاط به: أي آلحق به ونسب الیه . 


۱۹ 


فلما بعث محمد يليد بالحق؛ هدم نکاح الجاهلية كله الا نكاح 
الناس الیوم»۲. 

وکانت المرأة نفسها - فی بعض احوالها - متاعاً پورث: كما كان 
یحدث لزوجة الأب بعد موته. . 

ولم يكن للرفاهية نصيب في حياتهم إلا في القليل النادر» ويعطينا 
المغيرة بن شعبة صورة واضحة لما كانوا عليهء وذلك من خلال مقابلته 
يزدجرد قبيل وقعة القادسية. قال: «... فأما ما ذكرت من سوء الحال 
فما كان أسوأ حالاً مناء وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع» كنا نأكل 
الخنافس والجعلان والعقارب والحيات» ونرى ذلك طعامناء وأما 
المنازل فإنما هي ظهر الأرض» ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الابل 
وأشعار الفنم» ديننا أن يقتل بعضنا بعضاًء وأن يبغي بعضنا على بعض» 
وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه. ..00"©. 

وكانت كل قبيلة سيدة في مضاربها وأرضهاء وقد تغير على غيرهاء 
أو يغير غيرها عليهاء وقد تنشب الحرب بين القبائل لأتفه الأسباب كما 
حصل في حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. ۰۰ 

ولم يكن لهم دولة تجمعهمء وان كان لمكة سلطانها الديني على 
القبائل جميعهاء كما كان لها مركزها التجاري حيث تنطلق منها رحلتا 
الشتاء والصيف: إلى اليمن وإلى الشام» وقريباً منها كانت تقام أسواق 
العرب الشهيرة عقب موسم الحج. 

وعلی الرغم من کون الكرم صفة 'أصيلة في العرب» فإنه لم يمنعهم 
من التعامل بالربا مستغلاً القوي فيهم الضعيف: وكان الخمر والميسر 
شيئاً أساسياً في ندوات القوم وسهراتهم. 


(۱) صحيح البخاري» كتاب التكاح برقم (0111). 
(۲) البداية والنهاية: ۰1۲/۷ 
۷ 


تلك إلمامة سريعة عن العرب. في جزيرتهم آما الوضع السياسي 
العام إبان تلك المرحلة من الزمن» فتحكمت به دولتان رئیستان: دولة 
الفرس التی قامت على الوئنية والالحاد؛ ودولة الروم التي دانت 
بالنصرانية» التي لا تختلف عن الوثنية بسبب ما آصابها من تحریف؛ 
والناس فیهما طبقات» وعمومهم في مقام العبید بالنسبة للسادة من الطبقة 
الحاکمة. 


والادیان السماوية؛ اليهودية والنصرانیة» کلاهما دخله التحریف 
والتبدیل حتی ذهبت الحقيقة الأصيلة من كليهماء وهي الدعوة إلى 
الترحید» ونبد اتشرف وباتت تعالیمهما وطقوسهما اقرب إلى الرفية: 
وتدهور الفکر فيهماء فعمت الخرافات والأباطیل» وساد الدجل» 
واستغل رجالٌ الدین العامة من الناس. . 


ومع كل ما كان العرب عليه من الباطل فقد كان وضعهم الخلقي 
لا یقارن بوضع غیرهم؛ فظل الکرم؛ وحرمة الجوار وصيانة الأعراض؛ 
والاهتمام بالانساب» والمروءة والشهامة والنجدة. . آمراً قائماً في 
حیاتهم. لا یشرف المرء الا بهذه الأوصاف ولا يسود في قومه الا ذا 
برهن على آصالتها في نفسه. ۱ 


كما كانوا على الفطرة» لم تفسدهم المدنيات المجاورة» نفوسهم 
نزاعة إلى الحرية» لا يقبلون الهوان والذل للأنفة جذور عميقة في 
نفوسهم وربما كان ذلك بعضاً من حكمة الله تعالى أن جعل الرسالة 
الخاتمة فيهم» وهو ما يشير إليه الحديث الشريف من قوله ية وقد سئل 
عن أكرم الناس: (... فعن معادن العرب تسألون؟ خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)۲۳. 


)١(‏ متفق عليه (خ۰۳۳۵۳ م۲۳۷۸). 


1۸ 


مِنَ المولد إلى البعتة 


خرج عبد المطلب - وهو سيد مكة والرجل المرموق فیها - متجهاً 
إلى دار وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب وهو يومئذٍ سيد بني 
زهرة نسباً وشرفاً - ليخطب ابنته آمنة» لابنه عبد الله» وآمنة يومئذٍ هي 
أفضل امرأة في قريش نسباً وموضعاً . 

وتم العقد... وحملت آمنة... ثم لم يلبث عبد الله أن توفي» 
ومرت أشهر الحمل؛ ووضعت آمنة حملهاء وكان الوليد محمداً ية . 
النسب الطاهر: 

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب... ابن معد بن عدنان. 

وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرت 
وهكذا ينتهي نسبه یله من جهة أبيه؛ ومن جهة أمه إلى كلاب بن مرت 
فهو خيار من خيارء ولعل في هذا حكمة بالغة تنفي كل مطعن في 
دعوته» من حيث نسبه وأصالته» ولذا لما سثل أبو سفيان من قبل هرقل: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . وأبو سفيان يومئظٍ يمثل قيادة 
العداء في مكة لرسول الله بيا . 

ولعل من حكمة الله تعالى أن يكون كذلك حتى تكون دعوته إلى 
المساواة والعدل منبعثة من المنهج الذي جاء به قائمة على سس ثابتق 


)١(‏ هذه رواية البخاري برقم (۰)۷ وفي رواية ابن إسحاق: محضاً من أوسطنا 
نسباً . 


۱۹ 


وليست رد فعل لحالةٍ نفسية» أو واقع اجتماعي سيّئ. فلو لم يكن 
محمد بن عبد الله في هنذا الموضع الرفيع نسب لقيل إنه يطالب بما 
افتقده ليرد اعتباره الاجتماعي . 

ولقد رأينا كثيراً من أصحاب الدعوات المادية. . . كانت مذاهبهم 
صدى ورد فعل لواقع عاشوه. ويكفي أن نعرف - مثلاً على ذلك - كيف 
كانت حياة ماركس لنعرف المذهب الذي دعا إليه"“» وما سميت هذه 
المذاهب ثورات إلا لأنها ردود فعل. 


الولادة : 

ولد رسول الله یل يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليله خلت من شهر 
ربيع الأول عام الفيل سنة سبعين وخمسمائة للميلاد. ولما وضعته أمه 
أرسلت إلى جده عبد المطلب: أنه قد ولد لك غلام فأتاه ونظر لیه, 
فرحا به» وسماه محمدا. 
كفالة حجده : 

وإذ ولد يل يتيماًء فقد كان في كفالة جدهء الذي كان حفياً به 
عطرفاً عليه » وقد حل من نفس جده المنزلة التي لم تكن لاولاده: فكان 
لا یفارقه. وما كان أحد يجلس على فراش عبد المطلب من أبنائه إلا 
رسول الله كَلة. 


)١(‏ ولد مارکس سنة ۱۲۳۳ه من أسرة يهودية» وانتقل أبوه إلى التصرانية لاسباب 
مادية» ولم يكن ماركس حميد السيرة في دراسته الجامعية» وفشل في حياته 
العاطفيةء إذ أحب فتاة من طبقة رفيعة» فعارض أهلها من زواجها منه 
لاعتبارات طبقية. وفي مبارزةٍ له بالسيف مع أحد أعضاء نادي الشعراء في بون 
- وكان من الأغنياء - تفوق عليه خصمه وجرحه فى حاجبه» وكانت نقمته 
عارمة على الأغنياءء بسبب فقر أسرته» مما جعله یردد دائماً مقطوعة شيكسبير 
- الشاعر الإنكليزي -: أيها الذهب الثمين البراق» انك تُصيّر الأبيض أسوداً 
والقبيح جميلاً... والجبان باسلاً. ومن هذا الواقع الاجتماعي كان مذهبه 
- الشيوعية ‏ حقداً على الإنسان. 

۳۰ 


الرضاعة : 

ظل الوليد في رعاية آمه» إلى أن جام فسوة من يني سغد یلتمسن 
الرضعاء. تقول حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: فما منا امرأة إلا وقد 
عرش حليها رسول اله ی فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم» وذلك أنا إنما 
كنا نرجو المعروف من أبي الصبي. فكنا نقول: يتيم؟ وما عسى أن 
2 ۰ فما بقيت امرأة قدمت معي إلا 
اخذت رضیعاً غيري. فلما أجبعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني 
روما و ا ا ی . والله لأذهبن إلى ذلك 

فلآخذته. . . فذهبت فأخذتىف وما حملني على أخذه إلا أني لم 
ا 

ولقد سعدت حليمة باصطحابه» وعمّها الخير» ورأت من بركته ما 
جعلها حريصة ‏ بعد ذلك - على بقائه عندها. 

ورواية حليمة هذه» تدل دلالة واضحة على أن ولادته ية ونظرة 
الناس إليه - بعد ذلك - كانت آمراً عادياً» افليس فيه ما يميزه على غيره. 
إذ ما كان أحد يدري یومثذ أن المولود هو رسول اش“ 


وفاة أمه ثم جده: 

واستقر الطفل» بعد انتهاء مدة الرضاع عند أمه ترعاه ويحوطه 
جده بعنايته» وفى السادسة من عمره» خرجت أمه لزيارة أخواله”" من 
بني عدي بن النجار في يثرب» ولكنها ماتت في طريق العودة؛ 


)۱( سيرة ابن هشام AW‏ 

)۲( هذا لا يعني عدم وجود بشائر وإرهاصات تعلن إظلال زمانه» ولكن المقصود: 
أله لم یکن احد یمرف أنه .هو البي المشظر. 

)۳( كان هاشم بن عبد مناف قدم یثرب وتزوج سلمی بنت عمرو؛ أحد بني النجار: 
فولدت له شيبة الذي عرف فيما بعد» بعبد المطلب» فبنو النجار هم أخوال 
عبد المطلب جد النبي ية . (ابن هشام OOTY‏ 

۳۱ 


یالابوآه۳" بين مكة والمديئة: 

ولم تطل حياة عبد المطلب بعد ذلك» إذ توفي بعد سنتين حيث 
كان عمره وا ثماني سنوات. 
كفالة أبي طالب : 

ویبدو أن عبد المطلب لما آحس بدنو أجلت آوصی ابته آبا 
طالب برعاية ابن آخیه. وذلك لأن عبد الله وأبا طالب أخوان لام 
وب" وأمهما فاطمة بنت عمرو المخزومية. فكان أبو طالب هو الذي 


يلي أمر رسول الله بعد جده. 


رعي الغنم : 

ولما اشتد عوده تا رعى الغنمء حتى لا يكون عالةً على عمهء 
وتلك مهنة الأنبیاء علیهم السلام في بعض أيام حیاتهم؛ وقد قال لا : 
(ما بعث الله نبيا إلا رعی الغنم) فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: (نعم. 
کت أوعاها على قراو لام ج , 


سمات ممیزة: 


وش محمد بن عبد الله في رعاية الله معد قوفلا من آقذار 


(۱) الأبواء: واد من أودية الحجاز التهامية يلتقي فيه واديا فرع والقاحة» فيتكون منهما 
وينحدر إلى البحر ماراً ببلدة مستورة ثم يبحر. اه. (معجم المعالم الجغرافية). 

(۲) واسمه عبد مناف. 

(۲) يشاركهم في ذلك الزبير بن عبد المطلب وجميع بنات عبد المطلب ما عدا 
صفية . 

(8) أورد صاحب الفتح قولين للعلماء في معنى قراريط. الأول: القيراط جزء من 
الدینار أو الدرهم. والثاني: أن قراريط اسم موضع بمكة. ويرى أبو زهرة كلل 
في کتابه خاتم النبیین. آنها: حصة من اللبن» فهو یرعاها علی أن یکون له 

(0) صحیح البخاري. کتاب الاجارة برقم (۲۲۲۲). 

۲۲ 


الجاهلية متحلیاً بكل صفات الفضيلة» حتی كان أفضل قومه مروءةً» 
واحسنهم خلقاً» واعظمهم حلماء وأصدقهم حديثاً... كما كان آکرمهم 
حسباً. كل هذا جُمع بكلمة واحدة أطلقت عليه هي: «الأمين» فكان 
يقال: جاء الأمين وذهب الأمين. 


ولقد حضر ميادين الرجولة» وهو لم يبلغ بعد سن الرجال» فها هو 
یحضر حرب الا ١؟‏ ولما يبلغ الخامسة عشر من العم وقال: (كنت 
ان على أعمامي)”". 


كما ساهم في (قامة الفضيلة مع الکهول وهو لم یتجاوز العشرین 
من العمر. فکان آحد الذین شهدوا ابرام حلف الفضول"**. حیث تعاقد 
المجتمعون على أن لا یجدوا بمكة مظلوماً من هلها أو من غیرهم ممن 


(۱) الفجار ‏ بالکسر - بمعنی المفاجرة. 
وسمیت کذلك لأنها قامت في الشهر الحرام. وکانت بين قريش ومن معهم من 
کنانة وبین قیس عیلان. وشهد رسول الله يلي بعض أيامهاء أخرجه أعمامه 
معهم (سيرة ابن هشام ۱۸۶/۱ - ۰6۱۸۲ 

() آنبل: قال ابن هشام: أي آرد علیهم نبل عدوهم إذا رموهم بها . 

(۳) سيرة ابن هشام ۰۱۸۱/۱ 

(4) وسببه: أن رجلاً من زبید قدم مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل» ثم 
بين هخه كينا فاستعدى عليه الأحلاف فأبوا أن یعینوه» فلما رأى الشر؛ 
أونئ على أبي قبيس - وقريش في أنديتهم - وأنشد: 

يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 

ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال؛ وبين الججر والحجر 

إن الحرام لمن تمت کرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر 
فقام الزبیر بن عبد المطلب - عم النبي یف - وقال: ما لهذا مترك فاجتمعت 
هاشم وزهرة وتيم بن مرة في دار عبد الله بن جدعان في شهر ذي القعدة - وهو 
من الأشهر الحرم - فتعاقدوا باه ليكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم 
حتى يؤدي إليه حقه. ثم أخذوا للرجل حقه من العاص بن وائل. عن «البداية 
والنهایة» ۰۲۹۱/۲ 

۲۳ 


دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه وکائوا على مَنْ ظلمه حتی ترد عليه 
مظلمته. وقال فيما بعد: (لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان حلفا ما 
أحب أن لي به حمر النعم؛ ولو ای یذ في الإسلام لاجبت)". 

كما كان بعيداً عن الأصنام شديد الكره لها منذ صغره؛ وقد رد 
على الراهب بحيرى حينما سأله باللات والعزى بقوله: لا تسألني باللات 
والعزی قرا ما أبغضيت شتا قط پان 1 

کل هذاء وغیره من صفات الفضيلة» جعله فتی قریش الذي 
اتجهت إليه الانظار» وتناقل الناس حدیث سلوکه وأخلاقه . 
زواجه کل بالسيدة خدیجة: 

كانت خديجة بعت خویلد ۳ امراءٌ تاجرةٌ ذات شرف ومال تستأچر 
الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم. فلما بلغها عن 
محمد ية ما بلغها؛ من صدق حدیثه وعظم آمانته وكرم أخلاقه بعثت 
إليه» فعرضت عليه أن یخرج في مال لها إلى الشام تاجر وتعطیه أفضل 
ما كانت تعطي غيره من التجار» فقبل منها وخرج في مالها وخرج معه 
غلامها ميسرة حتی قدم الشام. 

وقد أتم المهمة وعاد إلى مكة يحمل البضاعة وفیها الربح الوفیر. 

وقص ميسرة على خديجة ما شاهده. من حسن المعاملة والامانة 
مما جعلها ترغب فيه زوجا لها - وهي التي عزت على الرجال - فعرضت 
عليه نفسها. وسواء أكان هذا العرض بواسطة أم بدون واسطة فقد تم 
الأمر. حيث خرج ومعه عمه حمزة بن عبد المطلب - وفي رواية آبو 
طالب - حتی دخل على عمها عمرو بن أسد فخطبها إليه فزوجه إياها. 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۱۳۶/۱ 
(۲) خديجة بنت خویلد وَقناء من بني أسد من الذؤابة في قریش نسباًء وانظر 
ترجمتها في : «من معين الشمائل» ص .4١‏ 
۲٤‏ 


واصدقها ی عشرین بكرة . وکانت أول امرأة تزوجها؛ ولم 
یتزوج علیها غیرها حتی ماتت. 

وکان غمره پومثذ خمساً وعشرین سنة بینما كانت خديجة في 
الأربعين من العمر !۳ . 


آکرم من والد: 

كان زید بن حارثة غلاماً لخديجة فوهبته لرسول الله ية لما تزوجها 
فأعتقه يلِ. وبقی زید عند رسول الله له إلى أَنْ جاء آبوه حارثة وعمه 
یطلبان فداءه» فقالا للنبي يلِ: يا ابن سید قومه؛ آنتم هل حرم الله وجیرانه 
تفكون العائی وتظعمون الاسیر؛ جثناك فى ابثنا عبدك» فأحسن لنا في 
فدائه. فقال: (فهل غير ذلك؟) فقالا: رامنا مراع قال: (أدعوه فأخيره فإن 
اختاركم فهو لكمء وان اختارني فوالله ما آنا بالذي اختار على من اختارني) 
قالا: قد زدتنا على الصف وأحسنت. فدعاه فقال: (هل تعرف هؤلاء؟) 
قال : نعم أبي وعمي قال: : (فأنا من قد علمت» وقد رأيت صحبتي لك. 
فاخترني أو اخترهما). فقال : ما أنا بالذي أختار عليك أحداً؛ أنت مني 
مكان أبي وعمي . فقالا : ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية؟ وعلى 
أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم. م قد رأيت.من هنا الرجل شیا ما آنا 
بالذي أختار عليه أحداً أبداً. فلما رأى رسول الله ي ذلك خرج إلى الججر 
فقال: (أشهدكم أن زيداً ابني آرثه ويرئني). فلما رأى ذلك أبوه وعمه 
طابت نفوسهما فانصرفا. وذعي بعدها زيد بن محمد حتى جاء الاسلام 
فنزلت: دعوم ِآمَهمَ هو سل عِندَ ًَ4" فدُعي زيد بن حارثة . 


)١(‏ البكر: الفتى من الإبلء والأنثى: بكرة. 
(۷) وكانت قد تزوجت قبلهء 9 أبا هالة بن زرارة التميمي؛ ومات عنهاء وقد 
ولدت له هنداً وهالة. وكلاهما له صحبة. 
(۳) سورة الأحزاب: الآية ۵. 
(4) هو عربي أصيل يرجع نسبه إلى كلب بن وبره وأمه سعدى بنت ثعلبة من طيء- 
o‏ 


لم يكن یتوقع حارثة من ابنه ذلك الاختیار بل كان یتوقم أن یکون 
يوماً من أيام الأعياد في حياته حيث یعود إلى ذویه وأهله الذین ترکهم 
مكرهاً. . ولكن تلك المعاملة وذلك السلوك الذي رآه من رسول الله كان 
فوق كل تقدير. نتكلم هذا ومحمد كله لم يصبح رسولاً بعد» إن اختيار 
زيد رسول الله وإيثاره البقاء عنده على العودة إلى أهله وديار قومه في 
وقت يعد انفصال الفرد عن قبيلته ضياعاً له. وفي سن يحرص المرء فيها 
أن يكون في رعاية ذويه لدليل على تلك الأخلاق العالية والصفات 
الحميدة التي تجلت في سلوكه يي مع كل الناس ولعل قرب زيد منه 
جعله أكثر تقديراً ومعرفةً لهذه الصفات. الأمر الذي جعله يستمسك 
بالبقاء عنده» واجداً في ظلّه كل ما يتطلبه من عطف الأب وكرمه وحنانه 
بل وما هو أكثر من هذا. 

وإزاء هذا التقدير أعلن رسول الله ييو على طريقة العرب قبل 
الإسلام في التبتي» تبنیه لزيد من باب التكريم والتقدير لتلك المشاعر. . 
إلى أن جاء الإسلام. . فذعي لأبيه. . 
بناء الكعبة : 

فى الخامسة والثلاثين من عمره و اجتمعت قريش لتجديد بناء 
الكعبة - بسبب ما أصابها من وهن وخوفاً عليها من السيول. وقد أعدوا 
لذلك عدتی وجزأت قریش الکعبة» فكان كل جانب منها لفريق منهم» 
فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة. . 

ثم بنوها حتى بلغ البنيان الحجر الأسود فاختصموا فيه: كل قبيلة 
تريد أن ترفعه إلى موضعه... حتى تحالفوا وأعدّوا للقتال.. وقرب بنو 
عبد الدار جفئة مملوءة دما وتعاهدوا ‏ هم وبنو عدي بن كعب ‏ على 


وکانت خرجت بزید لتزور أهلها. فأصابته خيل من بني القیس بن جسر نباعوه 
بسوق مسياشه ‏ وهو من آسواق العرب - وهو یومگذ ابن ثمانية أعوام (الروض 
الأنف ۲۸۲/۱). 


۳۹ 


الموت وأدخلوا 0 الدم فسموا «لعقة الدم» ومکثت قریش 
على ذلك آربع لیال أو خمسا 
ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفواء واقترح أَسَنْ 

القرم يوكذه أبن ام رن الم أن يججلوا اراد وجل إلى الموج 
ا . واتفقوا على ذلك. فکان آول من دخل رسول الله کل 
فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضينا به» هذا محمدء فلما انتهى إليهم 
آخبروه الخبر. قال كَلِ: هلم إلي ثوباً؛ فأتي بهء فأخذ الرکن فوضعه فيه 
بيده ثم قال: تاغل کل یا با عید و شوپ نم ارنعوه جمیعاً فقعلوا 
حتی إذا بلغوا به موضعه» وضعه لا بيده ثم بنی ا 

بهذه البساطة انتهت معضلة غمست الأيدي بالدم من أجلها.. 
انتهت والجميع راضون كل الرضى. وعاد الناس إلى متابعة العمل 
وإكمال البناء. 

ولقد يُظن أن هذا الحل في غاية السهولة: يمكن أن يهتدي إليه كل 
إنسان. 

ولكنا إذا تذكرنا أن قريشاً بعقلائها وأصحاب الرأي فيها كانت 
تشارك في البناء وأنهم جميعاً اشتركوا في إنشاء المشكلة. وأنه لم يدر 
بخلد أحد هذا الحل رغم أن السيوف كانت قد سلت من آغمادها. . 
علمنا رجاحة العقل والفطانة والذكاء تلك الصفات التي كانت بعض 
صفاته مَل . 


التحنث فى غار حراء: 

قالت عائشة یا : «أول ما بدئ به رسولاً ية من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكان 
پاي حراء فيتحتّث فيه - وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات العددء ويتزود لذلك 


(۱) هو والد ام سلمة آم المؤمنين ۰ . (۲) سيرة ابن هشام ۱۹1/۱ - ۰۱۹۷ 


۳۷ 


ثم يرجع إلى خديجة فتزوّده لمثلها حتی فجأه الملك. . ٠.‏ . 

وواضح من النص آن المدة التي سبقت نزول الملك اتسمت 
بظاهرتین |حداهما: تصدیق الواقع لما يراه في نومه. والثانیة: التحتت 
فى غار حراء بعیداً عن الناس . بل إن ذلك خیّب إليه» كما ورد ذلك فى 
رواية ابن هشام: وحبب الله تعالى إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه 
سن آله يكلو ونعیگ 

ونتساءل عن طبيعة ذلك التحنّث فى تلك المدة؟ ولعلنا لا نبعد إذا 
قلنا: إنه تفكرٌ فيما حوله. في واقع الناس وما آل إليه حالهم من عبادة 
للأصنام. . وظلم. . وعصبية وقطع للرحم؛ نستشفك ذلك من قول السيدة 
خديجة وهي تصف سلوكه ی الذي كان محاولة منه لتعديل الواقع المرّ 
الذي مّلعت به دنيا الناس یومثذ» حيث قالت: «فوالله لا يخزيك الله أبداً 
إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل" وتُقري الضيف وتُعين 
علی توائب او 

فهو التفکیر في الكيفية التي یمکن أن تسود فیها هذه المعاني حياةً 
الناس. 

وربما فكر في ما تبقى من شريعة ابراهیم. الذي كان يتمثل في 
مناسك الحج» وحتى هذه المناسك اعتراها التبديل والتحريف ودخلتها 
الأوهام حتى أضحت وسيلةً يتعالى فيها بعض الناس على بعضهم 
الآخرء وما بدعة (الحمس''' إلا التعبير الصادق عن ذلك. حيث رأت 


)١(‏ متفق عليه (خ۰۳ م۱۰). 
)۲( سيرة ابن هشام ۲۳۶/۱ وفي رواية البخاري لاثم حبب إليه الخلاء». 
(۳) الکل: الضعیف. والمراد هنا: المسکین والیتیم. . 


نوائب الحق» جمع نائبة» وهي الحادثة تکون في الخیر. وقد تکون في الشر. 
(0) متفق عليه (خ۰۳ م۱۲۰). 


الحمس: جمع آحمس وهو المتشدد الصلب في الدین . وقد أطلقت قریش- 
۲۸ 


قريش - وهم ولاة البیت - أن تکون لهم مزایا على غیرهم من الناس 
ممن يأتي مكة لأداء المشاعر TT‏ 

وأصبح لقریش مناسك خاصة. . ومنع أهل الحل أن يأكلوا من 
طعام جاژوا به معهم من الحل إلى الحرم . ومنعوا من الطواف بالبیت الا 
فى ثیاب الحمس فان لم یجدوا طافوا بالبیت عراة» ومن طاف في ثيابه 
التي جاء بها من الحل آلقاها إذا فرغ من طوافه ثم لم ينتفع بها. 

قال جبير بن مطعم"*: لقد رأيت رسول الله ية قبل أن ینزل عليه 

أما قومه فقد تركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها ‏ رغم اعترافهم 
بأنها من المشاعر - بحجة أنهم أهل الحرم فليس ينبغي لهم أن يخرجوا 
منه . 

وهكذا كان يفكر فيما حوله. كل شيء يحتاج إلى تغيير أو يحتاج 
إلى تصحيح . إنه بحاجة إلى الخلوة بعيداً عن الأصنام التي تملأ ساحة 
الحرم وتنتشر في جنباته» وبعيداً عن الفكر الوثني الذي سيطر على 
الغالبية العظمى من الناس. 

إنه يجد البون شاسعاً بين ما هو موجودء وبين ما ينبغي أن 
يكون. . ميزانه في ذلك فطرته السليمة ومشاعره الرقيقة. 

إن الصورة واضحة تماماً أمام بصره وبصيرته ولكن كيف السبيل؟ 
ویائیه الجوات : إقرأ . .. 


= ذلك على آنفسهم ورتبوا عليه أموراً: منها تركهم الوقوف بعرفة والافاضة 
منها . 
)١(‏ جبير بن مطعم بن عدي: صحابي كان من علماء قريش وسادتهم توفي 
بالمدينة . (الاعلام). 
۳۹ 


ب حت e‏ لدي E‏ ماود 


في شهر رمضان: ۹ الله وق : 05 ار تکام الد انز يِه لا 
هُدّى تکاس ريت ين الْهُدَئ لمران . 


بدء الوحی : 

روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: 

«أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم خبب إليه الخلاء. 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد؛ قبل 
أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها حنى 
جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك» فقال: (اقرأ قال: ما أنا 
بقارئ» قال: فأخذني فغظني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: 
ا قلت: ما أنا لدي فأخذني فغظني الثانية حتى بلغ مني الجهد. 

ثم آرسلني فقال: | . فقلت : ما أنا لج ی بعلي د 
۳ فقال: و بان رک الى اق عى الاسن ين عق () انأ 57 
لو €6 ) فرجم بها رسول الله لل يرجف فژاده فدخل على خديجة 
بنت خويلد وتا فقال: : (زملوني زملوني)» فزملوه حتى ذهب عنه الروع» 
فقال لخديجة وأخبرها الخبر: (لقد خشيت على نفسی). 


.۳ - ١ سورة البقرة: الآية 186. (5) سورة العلق: الآيات‎ )١( 


۳۰ 


فقالت خدیجة: كلاء والله ما يحُزيك الله أبداً. إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتکسب المعدوم وتقري الضیف وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به خديجة حتی أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزی - ابن عم خديجة ‏ وكان امرأ تنضّر في الجاهلية. وكان يكتب 
الكتاب العبراني. فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. 
وكان شيخاً كبيراً قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن 
آخيك . 

فقال له ورقة: يا ابن أخي: ماذا تری؟ فأخبره رسول الله و خبر 
ما وا 

فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسی. يا ليتني 
فيها جذعا۲. ليتتي أكون حياً إذ يخرجك قومك. 

فقال رسول الله يَكِيِ: (أو مخرجي هم؟). 

قال: نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما جثت به إلا عودي. وان 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. 

ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. 

وروى البخاري عن جابر بن عبد الله قال وهو يحدث عن فترة 
الوحي ‏ فقال في حديثه: (بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء 
فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء» جالس على كرسي بين 
السماء والأرض» فرعبت منه فرجعت» فقلت: زملوني فأنزل الله تعالى: 
ما اند 69 3 ذر4 إلى قوله لور فج ۳669" فحمي الوحي 
وتتابع) . 


() يعن شاباً قوباً حتى أنصرك. والاصل في «الجذع؛ للدواب. 
() متفق عليه (خ۳» م۱3۰). (۳) سورة المدثر: الایات ۱ - 0. 
(4) متفق عليه (خ4 م۰6۱۱ 

۳۱ 


لثن كانت الرواية الأولی تحدد بدء الوحی - أو النبوة - فان الرواية 
الثانية تبين انتهاء مدة النبوة وابتداء الرسالة. قال ابن القیم یت : «آول ما 
أوحى إليه ربه أن يقرأ باصم نويه الا اي وذلك نبوته کل فأمره أن 
يقرأ في نفسه ولم يأمره بالتبليغ . ثم أنزل الله عليه يام نت 202 
یز 402 فنبأه ب افر وأرسله 6 اسر 09 14. 
فترة انقطاع الوحي : 

إن فترة انقطاع الوحي المشار إليها في نهاية الرواية الأولى كانت 
فترةً عصيبةٌ في حیاته ية أخذ الحزن فیها من نفسه مأخذه حتی غدا 
مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبلٍ لكي 
یلقی بنفسه تبدی له جبریل فقال: يا محمد انك رسول الله حقاً ۲ 7 ۱۳ 
لذلك جأشه وتقر نا 

وکانت هذه الفترة هى مدة نبوته َو لتبدأ مهمة الرسالة بعدها وقد 
احتف في مدة فترة الوحي. فقال بعضهم: إنها ثلاث سنوات» وقال 
آخرون : هي ثلاثة أيام ولم یستند القائلون إلى دليل. ولئن كان الرأي الأول 
غير مقبول ‏ لأن هذه المدة كانت مدة الدعوة السرية ولا يعقل أن يكون 
الرسول یا قد باشر الدعوة إلى الله دون أمرء كما يلاحظ أن تشريع الصلاة 
كان في وقت مبكر وهو أمر مرتبط بالرسالة ‏ فان الرأي الثاني كذلك» لأن 
الأيام الثلاثة مدة غير كافية لتجعله ية يحاول التردي من شواهق الجبال. 

ولعل الأقرب إلى الصواب هو ما روي عن ابن عباس أن فترة 
الوحي كانت أربعين یوما". 


)١(‏ جاء هذا في صحيح البخاري معلقاً (كتاب التعبير باب ١‏ رقم 1۹۸۲) ونفى 
بعضهم ذلك لأنه محاولة انتحار وهي حرام. 
ويرد على هذاء » بانه لم يكن وقتها قد نزل تشریع تحريم الانتحار ولا يكون 
الإنسان مسؤولاً عن شيء لم تنزل حرمته. 
(؟) في شرح الزرقاني (۲۳۱/۱) بحث مفصل حول الأقوال الواردة بهذا الصدد. 
۳۲ 


من حكمة الفترة: 

إن المهمة التي أعدّ لها رسول الله يي هي أكبر مهمة عرفها تاريخ 
الانسانية فهي عبء ثقيل» بل :وقول ققیل؛ و ی تیف 55 
یلا46" ولذا فهي بحاجء إلى تهيئةٍ وإعدادٍ في نفسية الرسول 
الكريم. فكان التمهيد لها بالرؤيا الصالحة. قال القاضي عياض وغيره : 
«إنما ابتدئ ل بالرؤيا لثلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغْتةً فلا 
تحتملها قوى البشر فبدئ بأوائل خصال النبوة وتباشير الکرامة»". 

ثم نزل عليه الوحي ب «اقرأ» وقد بیّت رواية البخاري ما عاناه غك 
وما أصابه من الجهد. فكان بحاجة إلى الراحة التى تذهب عنه ما خشيه 
على نفسه» وما ألمّ به من غظ الملك له كما تجعله في تشوق إلى لقاء 
آخر فكانت الحكمة الإلهية في فترة الوحي. 

إنه الإعداد الإلهي» لتكون الصلة بالسماء هي المهيمن على 
رسول الله يل. . . وتتابع الوحي . 
ما أنا بقارئ : 

يستوقفنا في الحديث الشريف قوله كلِ: (ما أنا بقارئ) جواباً على 
قول الملك: «اقرأ» وهو تعبير واضح عن عدم معرفته كيو القراءة لأنه لم 
يسبق له تعلم ذلك. وأكثر العرب يومئذ ما كانوا يقرؤون أو يكتبون» 
والنبي وك واحد منهم . وقد أشار القرآن الكريم إلى اي تلاقف 
بقوله: لين َو سول أَلبَىّ الات لزٍی دوک كوبا ند 
الور وال۳6 . 

وواضح من الاية الكريمة أنه موصوف في التوراة والإنجيل بأنه 
أمي وهذا الوصف سابق على ميلاده 4# . وإذن فهي حكمة الله تعالى 


.۲۱۸/۱ سورة المزمل: الآية ۵. (۲) شرح الزرقاني‎ )١( 
.۱۵۷ (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


۳۳ 


واراعته. :وقد أشان القرآن إلى هذه الحکمة بقوله: وما کت تنل 
لو بن کب ولا تم ینک لا ریب الْمبَطِلُونَ 7469 . 
وقد أجاد المرحوم محمد رضا بقوله: «قال أهل التحقيق: وكونه 
ایا من جملة .معجزاكه : 

- أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله منظوماً مرة 
بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلماته. والخطيب من العرب 
إذا ارتجل خطبه ثم أعادها فإنه لا بد أن يزيد فيها بالقليل والكثير. ثم 
إنه عليه الصلاة والسلام ‏ مع أنه ما كان يكتب وما كان يقرأ يتلو 
كتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير فكان ذلك من المعجزات 
وإليه الإشارة بقوله تعالی: سك كل تنج (46. 

۲ - أنه لو كان يحسن الخط والقراءة لصار متهماً في أنه ريما طالع 
[كتب] الأولین فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة. فلما أتى بهذا 
القرآن العظيم المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة كان 
ذلك من المعجزات. وهذا هو المراد من قوله: لوا کت نو ين 
ین کلب ولا ینک ٩‏ راب السار ۳۰6 . 


.1۸ سورة العنکبوت : الاية‎ )١( 
.5 (؟) سورة الأعلی: الآية‎ 
۰۱۲ کتاب (محمد رسول الله) ص‎ )۳( 


۳ 


| الدعوة السرية والمسلمون الأوائل 


الدعوة السرية: 

ويقصد بها المدة الزمنية التي أعقبت نزول قوله تعالی: أي 

0 یز ۳69 والتي استمرت إلى نزول قوله تعالى: «اسْدع 

با م۲۳۱۹ ویکاد يتفق رواة السيرة على أن مدتها كانت ثلاث سئين.. 

ولم يتوقف كتّاب السيرة طويلاً عند هذه المدة بل لم يفردوا لها 
عتراناً مسعقلاً وفضلاً خخاضا؛ وإتما وزد االحديث عنها مجملاً من 
الحديث عن الدعوة. 

فابن هشام ‏ على سبيل المثال ‏ يقول نقلاً عن ابن إسحاق: ثم 
إن الله كك أمر رسوله ية أن يصدع بما جاءه منه» وأن ينادي الناس 
0 وأن يدعو إليه. وكان بين ما أخفى رسول الله ية أمره واستتر به 
إلى أنه أمره الله تعالی بإظهار دينه ثلاث سنين ‏ فيما بلغني ‏ من 
کا 

ويبدو أنه ية في هذه المدة اقتصر في الدعوة على الذين يحيطون 
بدن قریب والذین توسم فیهم الخير وتوقع منهم الاستجایته وکان على 
ْقَةٍ من آخلاقهم - في حال عدم استجابتهم - آنهم لن یفشوا سرّه. 

وبهذا الأسلوب الرصین انطلقت الدعوة هادئة ثابتة الخطی یدعی 
إليها ذوو العقل الواعي والذین لم تكن الوثنية لتسیطر على آفکارهم قناعة 


() سورة المدثر: الاية ۰۱ ۰۲ (؟) سورة الحجر: الاية ۹6 
۳( السيرة لابن هشام ۱ 


منهم بهاء وانما سكوتاً جرياً على عادة قومهم» خاصة وأنه لم يكن هناك 
من يوضح لهم السبيل. ولهذا نستطيع القول بأن المؤمنين في هذه 
المرحلة هم القاعدة الصلبة التي قامت عليها - فیما بعد دعرة الإسلام 
يقودها الرسول الكريم ية . 

وقد كان یل حريصاً على هذه السرية. يؤكد هذا الحرص ما ورد 
في رواية إسلام علي 5 : 

دخل علي على النبي تا ومعه خديجة وا وهما یصلیان فقال: 
با تمیق ها هتا؟ قال (دين اله الذي اعطق تشه ویس نيه رسال 
فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له وإلى عبادته. وأن تكفر باللات 
والعزی). فقال علي: هذا أمر لم أسمع به قبل البوم» فلست بقاض أمراً 
حتى أحدّث به أبا طالب» فكره رسول الله کار أن يفشي عليه سره قبل 
أن يستعلن آمره فقال له: (يا علي إذ لم تسلم فاكتم). فمكث علي تلك 
الليلة» ثم إن الله أوقع في قلب علي الإسلام. 

ونعتقد أن هذا الأسلوب هو ما درج عليه رسول الله وأصحابه في 
هذه المرحلة من الزمن. حيث الحاجة إلى تثبيت دعائم العقيدة بعيدا عن 
الجدل والمراء والصخب وإثارة الأعداء... إن الدعوة فى هذه المرحلة 
بحاجة إلى القلب الواعي والفكر الثاقب والقوة على تحمّل الأمانة.. 
فكانت السرية أمراً ضرورياً . 

وكان لقاء الرسول كَل بأصحابه يتم خفية في أماكن معينةٍ منها دار 
الأرقم بن أبي الأرقم... حيث يتعلمون آيات الكتاب ويلتقون بصاحب 
یات 


(۱) البداية لابن كثير (۲4/۳). 

(۲) انظر البداية ۳۶/۳ في قصة اسلام آبي ذر کمثال على ذلك: حيث قام علي 
بإرشاده إلى مکان وجوده كله بحذر شدید حيث قال له: اتبعني فاني إن رأيت 
شيئاً اخاف عليك قمت كأني اریق الماء وان میت فأتبعني... وهي نيا 
البخاري برقم (۳۸۲۱). 


۳۹ 


وکان من أسلم إذا آراد الصلاة ذهب إلى بعض الشعاب ليستخفي 
بصلاته من المشرکین. 
السابقون الأولون: 

واستجاب إل دعوة الله ورسوله أولئك النفر الذین یحیطون به هة . 

فآمنت خديجة بنت خویلد زوجه. 

وآمن عبد الله بن أبى قحافة أبو بكر صدیقه. 

وآمن علي بن أبي طالب؛ ابن عمه وهو ابن عشر سنین یومثذ؛ 
وكان فى كفالته. 

وآمن مولاه زيد بن حارثة. 

وکان آبو بكر رجلاً محبوباً في قومه. وکان آنسب قریش لقریش 
وکان وچ تأجراء ذا خلق ومعروف» مما جعله مرجعاً لقومه يأتون إليه 
ویألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته . فجعل يدعو إلى الله من وئق 
به من قومه ممن يغشاه ویجلس إليه فأسلم بدعاثه: 

- عثمان بن عفان الاموي. 

- الزبیر بن العوام الأسدي. 

- عبد الرحمن بن عوف الزهري. 

- سعد بن أبي وقاص الزهري . 

- طلحة بن عبید الله التيمي . 

فجاء بهم إلى رسول الله ية حين استجابوا فأسلموا وصلوا. 

ثم أسلم آبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري» وأبو سلمة 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي» والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. 
وعثمان بن مظعون الجمحيء وأخواه: قدامة وعبد ال وعبيدة بن 
الحارث بن ال طلب »> وسعید بن زید العدوي؛ وامرأته - بنت عمه - 
فاطمة بنت الخطاب أخت عمر. 


۳۷ 


وأسلمت آسماء بنت آبی بکن وخباب بن الارت من بني تمیم, 
الهذلي . ومسعود بن القاري» وسليط بن عمرو الفهري» وعیاش بن أبي 
ربيعة المخزومي» وامرأته أسماء بنت سلامة التميمية: وخنیس بن حذافة 
السهمي » وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن جحش» وأخوه أبو اميك 

وجعفر بن أبى طالب» وامرأته أسماء بنت عمیس. 

وحاطب بن الحارث» وامرأته فاطمة بنت المجلل الفهرية. وأخوه 
حطاب بن الحارث» وافرأته فكيهة بنت یسار. 

ومعمر بن الحارث» والسائب بن عثمان بن مظعون. 

والنحام» واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد. 

وعامر بن فهيرة» مولی آبي بکر . 

وخالد بن سعيد بن العاص» وامرأته 

وحاطب بن عمرو الفهري» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن 
عبد الله . 

وخالد» وعامر وعاقل؛ وایاس ۰ بنو البكير. 

وعمار بن ياسرء وصهیب بن سنان. 

هذا ما ذکره ابن هشام في سیرته۳۲. 

وأضاف إليهم ابن کثیر بعد أن ذکرهم؛ فیما نقله من حدیث مسلم: 

(r) (u 
. عمرو بن عبسة '. وبلال‎ 
كما ذكر البمشتاده. وسمية آم عمار فى عذاد أؤل. من أظهر‎ 
و جه ام في م‎ 
الاسلام().‎ 


e سيرة ابن هشام‎ )١( 


(۲) جاء هذا في صحیح مسلم برقم (۸۳۲). 
(۳) البداية والنهاية ۳۱/۳ (5) البداية والنهاية ۲۸/۳. 


۳۸ 


ومن المعروف أن سيدنا أبا بكرء أعتق ‏ إضافة إلى عامر بن فهيرة - 
بلالاً. وأم عبیس» وزنيرة» والنهدية وابنتها(؟. 

ويعدّ أبو ذر الغفاري أحد السابقين الأولين إلى الاسلام(. 

وأسلم قبل هؤلاء جميعاً خالد بن سعيد بن العاص الأموي. وكان 
من السابقين الاولین. إذ كان رابعاً آو خامساً» كما قال صاحب 
الاصابة . 

ثم دخل الناس في دين الله واحداً بعد واحد» من الرجال والنساء 
حتی فشا ذکر الاسلام بمكة وتخدث به. 

وواضح من عرض الأسماء السابقة. أن السابقین الأولين إلى 
الإسلام كانوا خيرة آقوامهم ولم يكونوا ‏ كما يحب أعداء الإسلام أن 
يصوروا للناس - من حثالة الناس» أو من الأرقاء الذين أرادوا استعادة 
حريتهم. . أو ما أشبه ذلك. 

إن هذا الدين هو منهج الله تعالى لعباده» وليست تعاليمه وأوامره 
ردود فعل. 
الخطأ الفادح : 

زلت أقلام بعض كتاب السيرة لدى حديثهم عن السابقين الأولين 
إلى الإسلام فكان من كتابة بعضهم. 

[وتحدثنا السيرة أن الذين دخلوا في الإسلام في هذه المرحلة كان 
معظمهم خليطاً من الفقراء والضعفاء والأرقاء فما الحكمة من ذلك؟]”". 

[كان رصيد هذه الدعوة بعد سنوات ثلاث من بدايتها أربعين رجلاً 
وامرأة عامتهم من الفقراء والمستضعفين والموالي والأرقاء وفي مقدمتهم 


)۱( سيرة ابن هشام ۳۱ 
9 جاء هذا في الحدیث المتفق عليه (خ۰۳۸۲۱ م۱1۷4 
(۳) فقه السيرة للدکتور سعید رمضان البوطي ص ۰۷۷ 

۳۹ 


أخلاط من مختلف الأعاجم: صهیب الرومي وبلال الحبشي]۲. 

[فآمن به ناس من ضعفاء الرجال والنساء والموالي]. 

ولا نشك في أن الدافع لذلك ما كان سوء النية. بل حسن النية في 
اعطاء الصورة العظيمة للاسلام وهو یقوم على أكتاف هؤلاء. أو للدفاع 
عن الاسلام. . بأنه لم يقم على العصبية أو القومیة۳. 

على أن البحث العلمي یفترض في الباحث ألا تکون الفكرة قائمة 
في ذهنه ثم يفتش لها عن الادلة. بل عليه أن یصل إلى الفكرة من خلال 
ما تكوّنه الأدلة وتثبته. . وهذه بدهية من بدهيات البحث العلمي. . 

ولدى الرجوع إلى كتب السيرة لم نجد مثل هذه التعابير. فابن 
هشام يبوّب لهذا الموضوع بقوله: [ذكر عُدوان المشركين على 
المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة]“ وواضح معنى قوله: [ممن 
أسلم] فالوصف للبعض وليس للأكثر. . وليس في بحثه أبداً ما يفهم منه 
الفكرة السابقة التي نحن بصدد الحديث عنها . 

وننتقل إلى ابن كثير فنجده يتحدث بالأسلوب نفسه الذي تحدث به 
ابن هشام فيقول [فصل: في مبالغتهم في الأذية لآحاد المسلمين 
المستضعفين] فحديثه على المسلمين المستضعفين الذين ليس لهم من 
یدفع مد 

على آننا نجد هذا التعبیر قد جری على لسان عروة بن مسعود وهو 


)١(‏ المصدر السابق ص۰۷۹ 

() حدائق الأنوار ومطالع الاسرار لابن الدیبع ۰۳۰۱/۱ 

() لا شك آنها فرية ولکن الرد علیها لا یکون بتغییر الحقائق الثابتة. ومن الواضح 
آنها فرية داحضة لأنها لو كا نت كذلك لما هاجر ی من مكة ولما لاقت 
الدعوة ما لاقته فى مکة. 

(4) ابن هشام ۳۱۷/۱. 

( البداية والنهاية 8۹/۳ ۵۷ 55. 


یفاوض رسول الله َة في صلح الحديبية حيث قال: يا محمد: أجمعت 
آوشاب الناس ثم جشت ات ون یز جوا وا a‏ 
التحقير. . ولذا كان رة أبي بكر و ضيه متناسباً حیث قال له: امصص بظر 
اللات. . + ٠١‏ " وكلام عروة في هذا المقام غير مقبول وهو شبيه بكلام 
المشركين في اتهام الرسول يي مما وصفوه به. 

ونستطيع أن نرجع الوقوع في هذا الخطأ إلى سببين: 

الأول: حديث أبي سفيان عن هرقل حينما سأله عن أمر 
رسول الله كك فكان من جملة الأسئلة التي وجهها هرقل إلى أبي سفيان 
قوله: «فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم' ثم 
جاء تعليق هرقل على ذلك بقوله: «وسألتك: أشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل». 

إن هذا النص جعل بعضهم يعد هذا الأمر مسلمة. ويبني عليه رأيه 
كما ین الديبع الشيباني في كتابه حدائق الأنوار حيث قال: ولما 
بعث ييا أخفى أمره وجعل يدعو أهل مكة ومن أتى إليها سراً فآمن به 
ناس من ضعفاء الرجال والنساء والموالي وهم أتباع الرسل كما في 
حديث أبي سفيان عن هرقل"۳. . 

وهكذا نلاحظ استقرار الفكرة لديه بناءً على حديث أبي سفيان. 

الثاني: إن الذين تحملوا القسط الكبير من التعذيب هم الأرقاء 
والموالي» وکانت فتنتهم علی مل من الناس. بینما امتنع الآخرون 
بأقوامهم ومن عذب منهم عذب ضمن قبيلته وفي شعبه .. ولذا لم ينتشر 
أمرهم ولم يذكروا كثيراً. . ولهذا انتشرت أخبار تعذيب وفتنة الضعفاء . 
ولم يذكر ذلك عن الآخرين إلا قليلاً . 


.۳۱۳/۲ ابن هشام‎ )١( 
۰6۱۷۷۳ الحديث متفق عليه (خلاء‎ (00 
۰۳۰۱ /١ج حدائق الأنوار‎ (۳ 


۱ 


روی الامام أحمد عن ابن مسعود قال: «أول من آظهر الاسلام 
سبعة: رسول الله ية وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهیب وبلال 
والمقداد» فأما رسول الله ية فمنعه الله بعمه . وأما آبو بكر منعه الله 
بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشرکون فألبسوهم آدرع الحدید وصهروهم 
فى الشسي اک 

وهكذا امتنع من لهم قوم» جاء في حدائق الأنوار: وامتنع جماعة 
ممن أسلم بعشائرهم من أذى المشركين وبقي قوم مستضعفون في أيدي 
المشركين يعذبونهم بأنواع العذاب كعمار بن یاسر"". . 

على أن من أسلم ممن له قوم وعشيرة. إنما عذب ضمن عشيرته» 
قال ابن إسحاق: ثم إن قريشاً تذامروا بينهم على من في القبائل منهم من 
أصحاب رسول الله يي الذين أسلموا معه. فرثبت كل قبيلةٍ على من فيهم 
من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم”". 

وقال ابن إسحاق: إن رجالاً من بني مخزوم مشوا إلى هشام بن 
الولید» حين أسلم أخره الوليد بن الوليد بن المغيرة وكانوا قد أجمعوا 
على أن يأخذوا فتية منهم کانوا قد أسلمواء منهم سلمة بن هشام 
وعیاش بن أبي ربيعة فقالوا له وخشوا شرهم: نا قد آردنا أن نعاتب 
هؤلاء الفتية على هذا الدين الذي أحدثواء فإنا نأمن بذلك في غيرهم. 
قال: هذا فعليكم به فعاتبوه وإياكم نفسه. .. فأقسم لثن قتلتموه لا 
أشرفكم رجلاً. . . فقالوا: لو أصيب بأيدينا لقتل أشرفنا. . . فترکوه"*. 

وواضح من هذا أن التعذيب كان ضمن القبيلة. . وأن الذي له من 
يمنعه لم يصله الشر . .. وأما الذين لا قبائل لهم كبلال فكان تعذيبهم 
ی الأماكن العامة ويشارك به الجميع» وفي هذه الساحات العامة 
استشهدت سمية وزوجها یاسر. . «وهانت على بلال نفسه في الله فأخذوه 


(۱) البداية ۰۲۸/۳ (۲) حدائق الأنوار ۰۳۱۵/۱ 
(۲) ابن هشام ۳ (8) ابن هشام ۰۳۲۱/۱ 


َك 


فأعطوه الولدان یطوفون به في شعاب مكة وهو یقول: أحدٌ آحد»(۲. 

ومن هذا نتبين أن المسلمين الأوائل كانوا بين ممتنع بقومه وبين 
مفتون في أهله ‏ إكراماً له أو لاهله ‏ وبين معذب مفتون من قبل 
الجمیع ؛ > وهولاء هم الارقاء. ولهذا اند نتشر ذکرهم؛ ولا يعني هذا أنهم 
هم الغالبية ای ر من المسلمین الأول. 

إن ما ورد في حديث أبي سفيان فيما يتعلق بالضعفاء» ليس 
المقصود بهم الأرقاء» كما يتبادر للاهن» ولذا وجدنا ابن حجر كلف فى 
شرحه للبخاري يرفض أن يأخذ كلمة الأشراف على عمومها بل يقول: 
والمراد بالأشراف هنا في الحديث ‏ أهل النخوة والتكبر منهم» لا كل 
تركس سي م مدل اي يكن رر رالا مم ال بل 
السوژال. . ثم قال في شرج: : «فذکرت أن :3 ضعفاءهم اتبعوه» معناه : أن 
أتباع الرسل في الغالب أهل الاستکانة لا أهل الاستکبار الذين آصروا 
على الشقاق بغياً وحسداً كأبى جهل وأتباعه!؟. 

وهكذا أوضح دنه أن الشرف يقصد به ما يرادف التكبر. 

كما ينبغي أن نعلم أن آبا سفيان كان يومئظٍ ‏ عدوا لله ولرسول. 
ولم يأل جهداً ذ فى التقليل من أمر رسول الله ية . . وقد صرح بذلك» فقد 
سأله هرقل: هل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو 
فاعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة. 
وجاء في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلاً «خرج أبو سفيان إلى الشام 
- فذكر الحديث - إلى أن قال: فقال أبو سفيان: هو ساحر كذاب فقال 
هرقل : إني لا آرید شتمه ولکن كيف نسبه؟»۳. ۱ 

وهکذا نلاحظ أن حديث آبي سفیان لا یصلح حجة للفكرةء لانه 


() البداية ۲۸/۳ 
0 فتح الباري ۳۵/۱ - 5" الحدیث 5. 
۳( فتح الباري ۳۵/۱ ۰۳۱ 


۳ 


من عدو» همه التقلیل من شأن عدوه» ثم إن الحدیث جری بینه وبين 
هرقل بعد صلح الحدييية أي یوم كان قد مضی على الهجرة أكثر من ست 
سنوات ویوم كان من آتباع الرسول ی الکثیر الکثیر من الاشراف بما 
تحمله الكلمة من المعانی المتعددة. ولهذا یمکن القول بأنه كان صريحاً 
في کذبه . ۱ 


وما ورد في قول هرقل: «فذکرت آن ضعفاءهم اتبعوه» وهم أتباع 
الرسل» فالضعف معناه اللين والاستکانة وقابلية الخیر والتقرب منه وبخض 
والأصالة في النسب والاحترام والتقدير في العشيرة والأهل. كما فهم 
لكل من اتبع رسول الله بل مهما كان شأنه يؤيد هذا قول أبي جهل 
للمطعم بن عدي حينما أجار رسول الله کل - بعد عودته من الطائف - 
وکان هو وبنوه بکامل سلاحهم - أمجير أم متابع؟ فقال: بل مجير قال: 
إذن لن تخفر . ولو كان متابعاً لما استطاع أن یفعل ما فعل ولم يكن قويا 
بل سوف یکون ضعيفاً بمفهوم المشرکین. فما كان المطعم أقرى من 

5 


ونعود بعد الوقوف على السببين اللذين اعتبرناهما أساس الخطأ 
لنقف على ما ذکرته السيرة من أسماء السابقین إلى الاسلام وقد 
أحصيناهم في بداية البحث فكان عددهم إضافة إلى رسول الله کل 9 
وستین» وذلك بالرجوع إلى عدد من مصادر السيرة» فإذا تتبعنا هلم 
الأسماء وجدنا أن مجموع من أشير إليهم بالفقراء والمستضعفين والموالي 
والأرقاء والأخلاط من مختلف الأعاجم هو ثلاثة عشر. ونسبة هذا العلد 
إلى العدد السابق هي في جدود اخسن وبا كا كديك. لأ يقال 8 
«أكثرهم» ولا (معظمهها ولا «عامتهم». 
٤‏ 


ونتساءل بعد هذا لماذا لم تكن الدعوة سريعة الخطا في مكة طالما 
آنها تستقطب الضعفاء. . . ولماذا لم ینضم إليها كل أولئك الذین کانوا 
تحت سلطة قريش وهم أضعاف آضعاف الذین أسلموا؟“. 

إن الانضمام إلى صف المسلمین یومثذ لم يكن مغنماً. . وقد مات 
من مات تحت التعذیب - وقد كان بلال غير معذب قبل إسلامهء ألم 
تكن أسرة آل ياسر في راحة قبل إسلامها . ؟. . 

إن الذين أسلموا يومئذ لم يكن يدفعهم دافع دنيوي وإنما هو 
إيمانهم بالحق الذي شرح الله صدورهم له ونصرة نبیه ييا يشترك في ذلك 
الشريف والرقيق والغني والفقير ويتساوى في هذا أبو بكر وبلال وعثمان 
وصهبيب . 

نحن لا نريد أن ننفي وجود الضعفاء والأرقاء. ولكن نريد أن ننفي 
أن يكونوا هم الغالبية ‏ لأن هذا مخالف للحقائق الثابتة - ولو كانوا 
كذلك لكانت دعوة طبقية يقوم فيها الضعفاء والأرقاء ضد الأقوياء 
وأصحاب السلطة والنفوذ.. ككل الحركات التي تقاد من خلال 
البطون. . 

إن هذا لم يدر بخلد أي من المسلمين وهو يعلن إسلامه. إنهم 
يدخلون هذا الدين على اعتبارهم أخوة في ظل هذه العقيدة. . عباداً لله. 

وإنه لمن القوة لهذه الدعوة أن يكون غالبية أتباعها في المرحلة 
الأولى بالذات من كرام أقوامهم. وقد آثروا في سبيل العقيدة أن يتحمّلوا 
أصنافاً من الهوان ما سبق لهم أن عانوها أو فكروا بها. 

إن قناعتنا قائمة على أن الإسلام كان ينساب إلى النفوس الطيبة 
التي هيأها الله لهذا الأمر. وسبق بعضهم ممن أطلق عليهم المشركون 


(۷) وانظر في إيضاح هذه الفكرة فقرة «العبيد في جيش المشرکین» ضمن الحديث 
عن غزوة أحد. 
3 


اسم الضعفاء هو التعبیر الحق عن عالمية هذا الدین منذ خطواته الأولى . 
ونعتقد أنه لو كانت لدینا إحصاءات لسکان مكة یومثذ لوجدنا أن نسبة 
هولاء الضعفاء الذین أسلموا إلى الضعفاء الذین لم یسلموا ليست بأکثر 
من نسبة الأشراف الذين أسلموا إلى غیرهم من آقرامهم ممن لم یسلم. 
إنا لا نستطیع أن نطرح من حسابنا ونحن نذکر الأوائل خديجة وأبا 
بكر وعلي وعثمان والزبیر وعبد الرحمن وطلحة وأبا عبيدة وأبا سلمة 
والأرقم وعثمان بن مظعون وسعید بن زيد وعبد الله بن جحش وجعفر 
وسعد بن أبي وقاص وفاطمة بنت الخطاب. وخالد بن سعيدء وأبو 


الصلاة فى هذه المدة: 

من المسلّم به أن فرض الصلاة كان ليلة الاسراء والمعراج ولكن 
مما لا شك فيه أن الرسول ية والمسلمين الأوائل كانوا يؤدون الصلاة 
في هذه المرحلة السرية» وقد ورد ذلك في رواية إسلام علي ويه كما 
ورد في رواية إسلام عثمان وصحبه الذين أسلموا بدعوة أبي بكر و 

وهذا يعني أن الصلاة شرعت في وقت مبكرء مما جعل بعضهم 
يرى أنها شرعت قبل افترة» الوحي. 

وقد اختلف في أوقاتها. قال صاحب الفتح: ذهب جماعة إلى أنه 
لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من صلاة 
الليل من غير تحديدء وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضه 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي؟. 

وسواء أكانت الصلاة قبل الإسراء فرضاً أم تطوعاء فإنها العمل 
الأول الذي آداه المسلمون بعد التوحید؛ وفي ذلك ما فيه من الدلالة 
)١(‏ فتح الباري 470/١‏ شرح حديث رقم ۶ من كتاب الصلاة باب: كيف 
فرضت الصلاة. 
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على أهمية هذا الرکن الذي يأتي به العمل مواکباً لاعلان الایمان؛ ولئن 
كان الإيمان عمل القلب فإن الصلاة هي التعبير عنه فهي الصلة بين العبد 
خالقه . ۱ ۱ 

ولقد بقي للصلاة صدارتها بين الأرکان الأخرى» بعد أن كمل 
الدين» فهي الركن الذي لا يسقط بحال من الأحوال فلا بد من أدائه في 
السفر والإقامة» وفي المرض والخوف. . ولكن هذا الأداء يكون حب 
قدرة المصلي . كما يؤكد هذه الأهمية للصلاة. أنه لا ينوب فيها أحد عن 
آحد كما یحصل في بعض الارکان الأخرى كالزكاة والحج. 

وهذا ما یجعلها الشعار الذي لا تختفي معه هوية المسلم. 


وبین 


الحَهرْ بالدذعوّة وبدء الاضطهاد 


إعلانه َي بالدعوة: 

كان نزول قوله تعالى: هس با تور وف عن اترك 749 
إيذانا ببدء المرحلة الجديدة» مرحلة إعلان الدعوة ومواجهة الناس بكلمة 
الحق رضي من رضي وسخط من سخط. 

إن الجهر بالدعوة ‏ في هذه المرحلة - مسؤولية خاصة به كَل 
فالامر موجه إليه. ولذا خرج بنفسه ليؤدي هذا الواجب» علناً وعلى 
رژوس الأشهاد» ولم يوعز إلى المؤمنين بضرورة الاعلان عن أنفسهم. 
ولهذا نلاحظ استمرار العمل بالسرية: 

- فقد استمرت دار الأرقم تؤدي دورها حيث يلعقي المومنون 
بالرسول ی لينقل إليهم وحي الله ویزودهم زاد التقوى ويصقل نفوسهم. 

- الجهر بالدعوة أمر مرتبط بصاحب الدعوة هة لا بالأفراد. ولذا بقي 
كثير من المؤمنين مخفين إيمانهم حتى مرحلة متأخرة. يدلنا على ذلك قصة 
إسلام عمر. وكانت في السنة السادسة من البعثة» وكيف أنه لم يكن يعلم 
باسلام أخته فاطمة وزوجها سعد بن ژنذ وهما من السانقین الاولین. أي 
ممن أسلموا فى المرحلة السرية. وفی القصة نفسها أنه ذهب إلى دار الأرفم 
بعد أن علم ذلك من زوج أخته الذي هو ابن عمه حيث كان ی مع صحابته. 

كان ذلك ضرورياً ریثما يشتدٌ عود الدعوة ويكثر أتباعها وتكون 
قادرةً على مواجهة الباطل بكل أساليبه. 


۹6 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


1۸ 


بدأ الرسول يي بقومه تنفيذاً لامر الله تعالی: ودر عَشِيرَيكَ 
ی (6" صادعاً بما أمر الله تعالی فلم یبعد قومه منه ولم یروا 
عليه . 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: «لما نزلت: «وآند عَخِيريَكَ 
ری » دعا رسول الله َو قريشاً فعمّ وخصٌ فقال : (يا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا 
أنفكسم من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني والله 
لا أملك لكم من الله شیناً إلا أن لكم رحماً سأبلها ببلائها) . 

وقد تكرر مثل هذا الموقف. فقد صعد الصفا مر ثم نادی: يا 
صباحاه فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. 
فقال كَلِهِ: (يا بني عبد المطلب» يا بني فهرء يا بني کعب» أرأيتم لو 
أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل تريد أن تغير علیکم» صدقتموني؟) 
قالوا نعم قال: (فاني نذير لكم بين يدي عذاب شدید) فقال أبو لهب: 


75 
۳ 0 


تباً لك سائر اليوم» أما دعوتنا الا لهذا؟ وأنزل الله ٌن: تب ید1 أبى 
َه رت 43 . 

ولعل عدم ردّهم عليه في بدء الأمر» كان ظناً منهم أنه واحد من 
أولئك الحنفاء الذين بحثوا عن دين إبراهيم. إن مواقف زيد بن عمرو بن 
نفيل ما تزال ماثلة في أذهانهم. قالت أسماء بنت أبي بكر وا : لقد 
رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شيخاً كبيراً مسنداً ظهره إلى الكعبة وهو 
يقول: ا سر وين اي ادس ويد يو زد بين ما أو كك سه 
على دين ابراهیم غيري. ثم یقول: : اللهم لو آني اعلم أ ی الوجوه اع 


إليك عبدتك به. ولكني لا أعلمه. ثم يسجد على ر وا9 
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على أنه لم يطل سکوتهم. فما أن عاب آلهتهم حتی ناکروه 
وأجمعوا على خلافه وعداوته وكان ذلك سنة أربع من البعثة . 

ومضى رسول الله كَل في دعوته لا يني ولا يفتر يقرر الحق ويبين 
زيف الباطل» يدعو إلى توحيد الله ونبذ هذه الأصنام المتناثرة هنا وهناك 
دليلاً على وهن الفكر الجاهلي وجموده وانحطاطه. 
عند أبي طالب: 

كان آبو طالب على دين قريش» وينبغي أن يكون رأيه في محمد 
مثل رأيهم فرجعوا إليه وكلّمه أشرافهم فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك 
قد سب آلهتنا وعاب ديئنا ا Le e‏ د أن تكمّه عنا 
وإما أن تخلى بيئنا وبينه» فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. فقال 
لهم أب طالب تولا رقیقاً ورگهم رقاً جميلة فاتصرفوا غنه. 

وما كات رسول الله سیانا ولا طمانا ولا افاحشاء فما غرف: لماته 
بذاءة القول» ولكن قريشاً وجدت في عيبه آلهتها انتقاصاً لعقولها وطعناً 
بآبائهم الذين عكفوا من قبل على هذه الأصنام وكان للعصبية والتعظم 
بالآباء يومئذ أثره الكبير على سلوك الناس وتفکیرهم. 

وتكرر رجوع قريش إلى أبي ای( وهم هذه المرة يتكلمون لغة 
التهديد والوعيد. قالوا: يا أبا طالب إن لك سنا وشرفاً ومترلة فيناء وإنا 
قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء وإنا والله لا نصبر على هذا من 
شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكمّه عنا أو ننازله وإياك في 
ذلك حتى يهلك أحد الفريقين» ثم انصرفوا عنه. 

وعظم الأمر على أبي طالب فهو بين أمرين: إما أن يفارق قومه 
وتقوم العداوة بينه وبينهم؛ وإما أن يخذل ابن أخيه ويُسلمهء وكلاهما 
کان آمراً صعباً علی نفس آبی طالب. 

وبعث إلى رسول الله يل فقال له: يا ابن أخي إن قومك قد 
جاؤوني في كذا وكذا. . فابق علی وعلى نفسك ولا تحمّلني من الأمر 
ما لا أطيق. 


وظنّ رسول الله َة أن عمه خاذله ومسلمه وأنه قد ضعف عن 
نصرته فقال: (يا عم والّه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
على أن أترك هذا الأمر حتی یظهره الله أو أهلك دونه ما ترکته) ثم 
استعبر فبكى ثم قام. فلما وی اداه أبو طالب فقال: اذهب يا ابن أخي 
فقل ما أحببت» فوالله لا أسلمك لشيء أبداً. 

إن إصراراً من هذا النوع لا يمكن أن يقف في وجهه خذلان خاذل 
أو ضعف ناصر. وقد أدرك أبو طالب هذا المعنى وأيقن أن استمرار 
محمد فى دعوته ليس مستمداً من اعتماده على نصرته. وكان عليه أن 
يختار قومه أو ابن أخيه؟ ولكنه ما له لا يحُكم عصبيته في نصرة الحق 
في دعوة ابن أخيه إذا كان الناس يحكمون عصبياتهم في نصرة الباطل!! . 

إن كلمة محمد یله لعمه هي كلمة الفصل. فربما كان في خلد 
بعضهم أنها مجال للمساومة والأخذ والعطاء. . وكأنها صفقة تجارية. 
ولكن الرسول الكريم أوضح بها أنه ماض في سبيله تنفيذاً» لأمر الله 
مهما كانت العقبات وأنه لن يوقفه عن السير فيها إلا أن يهلك دونهاء 
وبهذا يضع ی الموقف القدوة بين أيدي الدعاة إلى الله في الأزمان 
والعصور کلها . 
الشغل الشاغل : 

اضحت دعوة محمد ية الشغل الشاغل للناس جمیعاً في مكة» 
مسلمهم وکافرهم؛ فهي حدیث البیوت والأندية» حدیث الافراد 
والجماعات . 

المؤمنون مشغولون بتلقي ما يُبلّغهم رسول الله وك متتبعین خطاه 
ومترسمین آثری والایمان یعمر قلوبهم برسولهم وبدعوته . 

والکافرون مشغولون بترتیب الخطط للقيام في وجه الدعوة الجديدة 
والدفاع عن آلهتهم التي باتت مهد وعن جاهليتهم التي أضحت في 
خطر . وقد هداهم تفکیرهم إلى سلوك طریقین : 


۱ 


- طریق یتعلق بالرسول ع . . يقوم على السخرية منه وتسفیه رأيه 
ورمیه بالجنون والسحر. . . 

- وآخر یتعلق بالممنین. . ویقوم على التعذیب والایذاء والفتنة . . . 
تکذیب وسخرية : 

إن محمداً ب في الذروة من قريش نسباً وشرفاًء ولو لم یبعث 
بهذه الدعوة لكانت مكانته الأولى فى مكة» فهو من هو لقاً وعقلاً 
وأمانةٌ وصدقاً. وقريش كلها تقرّ بذلك. أما وقد خرج على معتقداتهم 
الجاهلية فقد وجدوا له في قواميس لغتهم من الأوصاف» ما يعرفون كذبه 
في قرارة نفوسهم وهم یرددونه . 

إن الرجل الشريف ليس من السهل عليه أن يقوم مقام السخرية» 
رسول الله ييو هان عليه ذلك في سبيل الله رغم ما فيه من القسوة والشدة 

وسلاح الاستهزاء والسخرية سلاح خطير فعّال ولا يستطيع تجاوزه 
والتغلب عليه إلا النفوس العظيمة» وأغرت قريش برسول الله سفهاءها 
فکذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون. . ورسول الله 
ماض لأمره مظهر دعوته. 

قال ربيعة بن عباد الديلي: رأيت رسول الله ييو في سوق ذي 
المجاز وهو يقول: (يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا) والناس 
مجتمعون علیه » ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه 
صابئ كاذب» یتبعه حیث ذهب» فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو 
1 

وسلك النضر بن الحارث سبيلاً آخر في الایذاء. وکان قد قدم 


(۱) البداية ۰۱/۳ 


o 


الحيرة وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس فکان إذا جلس رسول الله يا 
مجلساً فذگر فيه بالله وحُر قومه ما آصاب من قبلهم من الأمم من 
نقمة الله خلَمّه في مجلسه - إذا قام - ثم قال: آنا والله يا معشر قریش 
أحسن حديثاً منه» فهلم إلي» فأنا أحدثكم أحسن من حديثه ثم يحدثهم 
عن ملوك فارس. . ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثاً i.‏ 

ولم تكن أم جمیل امرأة آنی كوب أفل إيقاء مد فتاه س الس 
رسول الله ية فلم يقم ليلتين أو ثلاثاًء فجاءت وقالت: يا محمد إني 
لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك؛ لم أره قربك ليلتين أو ثلاث . 
فأنزل الله و3 : رای 9وک إا سی 09 رک رک وما ی © 74" . 

وعلق أبو جهل على ذكر الله تعالى شجرة الزقوم تخويفاً لهم بها 
بقوله: يا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم بها 
محمد؟ قالوا: : لاء قال: عجوة يغرب بالزيد» والله لعن استمكنا منها 
لَتَرَنْمَئَها تزقّماًء فأنزل الله تعالى فيه: «إِبَ عَجَرَتَ ررم © ام 
ار © كَلْمْهْلٍ بن فى شون @ کنل الحيبر ©4”". 

وقال الوليد بن المغيرة: أينزل على محمد وأترك» وأنا كبير قريش 
سا بار آبو سود رو بخ خر الاق - سيد ثقيف - ونحن 
عظيما القريتين؟. فأنزل الله تعالى فيه: الوا لا رل هدا فان عَلّ 
تل بن لین عم 469 إلى قوله يتا نت4 

هذا قليل من كثير مما واجهه ييه وهو ماض في دعوته يغشاهم في 
المسجد وفي أنديتهم يُذكرهم ويُبلَغهم المرة تلو المرة. 

وقد سلكت قريش أحياناً سبيل المناقشة والمفاوضة. فقد كان َل 
يطوف بالكعبة يوماً فاعترضه الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة 
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or 


المخزومي وأمية بن خلف الجمحي والعاص بن وائل السهمي - وکانوا 
ذوي أسنان في قومهم - فقالوا: هلم فلنعبد ما تعبد» وتعبد ما نعبد 
فنشترك نحن وأنت فى الأمرء فان كان الذي تعبد خيراً مما نعبد كنا قد 
عدا بحظنا عنم وان کان ما نعبد خيراً مما تعبد کنت قد أخذت بحظلث 
منه . فأنزل الله فيهم: لفن ییا الڪ © 1 آعند ما سَبْدُنَ 469 - 
إلى آخر الور : 

وغريب أن یست عقل هؤلاء ‏ وهم ذوو الأسنان في قومهم ‏ هذا 
الإسفاف. وهل العبادة لعب؟ أم هي تجارة تجري عليها صفقات 
المشاركة والمضاربة. إنهم أغلقوا آذانهم عن سماع الحق وأغمضوا 
أعينهم عن رؤية الطريق. وسورةهالکافرون» التي نزلت في شأنهم على 
صغرها تعني المفاصلة الكاملة في الحال والاستقبال. فكيف يجتمع 
التوحيد مع الوثنية؟ إن الذي يعبد الله تعالى لا يمكن أن يرتكس ويعبد 
الأصنام. وإن الذي يعبد الأصنام لن يستطيع معرفة عبادة الله تعالى إلا 
إذا آمن به وكفر بأصنامه. . . إنهما طريقان مختلفان. 
الاضطهاد والفتنة : 

قلت : إن الجهر بالدعوة كان مهمة رسول الله ييه وبقي المؤمنون 
بعيدين عن مسرح الأحداث يرقبون فعل الرسول یا ورد قريش» على أن 
بعض الصحابة آثروا أن یعلنوا إيمانهم منذ اللحظات الأولى للجهر 
يالدعوة. 

روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: كان أول من أظهر الإسلام 
سبعة: رسول الله يي وأبو بكرء وعمارء وأمه سميّة» وصهيبء وبلال 
والمقداد. فأما رسول الله ية فمنعه الله بعمه أبى طالب» وأما أبو بكر 
فمنعه الله بقومه. وأما سائرهم فأخذهم المشرکون یعذبونهم فألبسوهم 


FRY ابن هشام‎ )١( 


o 


أدراع الحدید وصهروهم في الشمس. وان بلالاً هانت نفسه عليه 
فى الله ق وهان على قومه. فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا یطوفون به 
فى شعاب مكة وهو يقول: حك اغ : 

وقول أبي ذر: أول من أظهر الإسلام المقصود به: إعلانه وعدم 
الاستخفاء به. 

وعلى الرغم من التعذيب الذي لاقاه الصحابة الذين أظهروا 
إسلامهم فقد کثر عددهم . وکانوا بين رجلین : 

إما رجل له عشيرة تحمیه أحياناً امتنع بهاء وأحیاناً كان یلقی فیها 
العذاب . 

واما رجل لم يكن له ذلك فأصابه الأذى والبلاء. 

على أن التصحابة جميعاً كان بخالهم أذى قريش, من الاستهزاء 
والسخرية وكان عليهم أن یتحملوا ذلك في أنفسهم. كما كان عليهم أن 
يسمعوا الاستهزاء والسخرية بالرسول ی وهم يمسكون بأعصابهم وفي 
نفوسهم ما فیها . . . ولکن كان علیهم أن يتجمّلوا بالصبر . 

ولقد بالغت قريش بالتعذیب الجسدي للمسلمین وتفننت به ونوعته 
علّها ترد هؤلاء عن دینهم. ولکن هیهات هیهات. إن الایمان قد ملا 
عليهم كل أحاسيسهم ومشاعرهم حتى هانت عليهم الدنيا اترو الآخرة, 
وقد عذر الله أولئك المعذبين فيما يقولون حينما يبلغ الجهد منهم مبلغه 
وتُسْتَشْذ إمكانات الصبر. 

قال سعيد بن جبير: قلت لعبد الله بن عباس: أكان المشرکون 
يبلغون من أصحاب رسول الله ية من العذاب ما يعذرون به في ترك 
دينهم؟ قال: نعم والله. إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعوله وتعلظاثونه 
حتى ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضر الذي به حتى يعطيهم ما 


۰۲0۷/۱ شرح الزرقاني‎ )١( 


سألوه من الفتنة حتی یقولون له: اللات والعزی إلهان من دون اش 
فيقول: نعم افتداء منهم بدا والعؤة مع هی 

ويعلق ابن كثير على ذلك بقوله"" : وفي مثل هذا أنزل الله تعالى: 
من كدر باه من بعَد ایملیهه الا من ره ربهر مظن لمن وکن 


میم سس و 


من رح باتک مذ نله عشب نت ال وله عذاث عفید ۳469 


ویحسن بنا آن نستعرض بعضر نماذج التعذیب وما لاقاه الرعیل 
الأول فى سبیل هذا الدین. 
آل ياسر: 

كان ياسر حلیفا لبني مخزوم. أسلم هو وزوجته سمية وابنه عمار - 
فکانوا أهل بيت اسلام - وقد آصابهم من العذاب والفتنة ما أصاب بقية 
المسلمین من آمثالهم . 

وکان بنو مخزوم خر زا جمارا وأمه وآباه إلى الأبطح إذا حمیت 
الرمضاء یعذبونهم. ويمرٌ بهم رسول الله کل فیراهم على ما هم عليه وهو 
غير قادر على دفع العذاب عنهم فیقول لهم: (صبراً آل یاسر فان موعدکم 
الجنة) . 

وقد كان کل منهم یعذب مرتین. مرة في نفسه ومرة في أهله فیکون 
على شيء. كان یاسر یتحمل العذاب في جسده ویتحمل الألم والحسرة 
وهو یری زوجته أم عمار تحت سیاط الجلادین ویری ابنه كذلك.. 
كذلك كان شعور الزوجة والابن. 

وكان أبو جهل هو المشرف على عمليات التعذيب وبمقدار ما 
هانوا عليه فقد هان عليهم وأسمعته سمية كلمات أغلظت القول فيها له؛ 


.٥۹ /۳ ابن هشام ۳۲۰/۱. (۲) البداية‎ )١( 
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كه 


نطعنها بحربة كانت في يده فقتلها... وغدت سمية أول شهيدٍ في 
الإسلام. 

وشدّد المشركون على ياسر وعمار» وقد أغاظهم أنهم لم يستطيعوا 
رد امرأة عن إيمانهاء فمات ياسر في العذاب أيضاًء وأما عمار فقد 
تحمّل ما شاء الله أن يتحمل حتى وصل إلى مرحلة الإعياء.. ولم يتركوه 
حتى نال من الرسول یل ثم جاءه يبكي» ويسأله و فكيف تجد قلبك؟ 
قال ؛ اجده مطمغعا بالآيمان. فقال: ريا مار إن عادوا فد واتزل الله 
تعالی: إلا من که رقم مین بزیتن۳۹. 


بلال : 

بلال بن رباح الحبشي. كان رقيقاً عند أمية بن خلف الجمحي. 
وكان أمية يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره. ثم يقول: لا تزال هكذا 
حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى. فيقول وهو في أشد 
البلاء: أحدء أحد. كما كان یعطی للولدان يلعبون به ويطوفون به فى 
شعاب مکت والحبل في عنقه» وصبر وصبرء فقد هان على قومه وهانت 
نفسه عليه في الله عر وجل. 
خباب : 

کاب بق الفرت من السانفین: لب دابا شيد فکائو! يعزّرنه 
ویلصقون ظهره بالرمضاء ثم بالرضف - وهي الحجارة المحماة بالنار - 
ويلوون رسب فلم یجبهم إلى شيء. 

قال خباب: أتيت النبي بي - وهو متوسد ببردة في ظل الكعبة وقد 
لقينا من المشركين شدة ‏ فقلت: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر الوجه 
فقال: (قد كان من كان قلبكم ليمشّط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من 
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ا یصرفه ذلك عن دینه. ویوضم المنشار على مفرق رأسه 

فيشق بائنتین ما يصرفه ذلك عن دينه. ولیتمّ الله هذا الامر حتی يسير 
ET‏ إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه 
ولکنکم تستعجلون)". 
آخرون : 

وممن عذب في الله صهیب بن سنان الرومي؛ وعامر بن فهيرة 
مولی الطفیل بن عبد الله» وأبو فكيهة مولی أمية بن خلف» وأم عبیس: 
وزُئيرة» ولبينة جارية بني مؤمل التي كان يعذبها عمر بن الخطاب ثم 
يدعها ويقول: إني لم أدعك إلا سآمة فتقول: كذلك يفعل الله بك. 
أبو بكر والأرقاء من المسلمين: 

كان أبو بكر وه تاجراً من أثرياء مكة» ولم يكن تستطیع روي 
مسلم يعذب في الله وله القدرة على إنقاذه إلا سعى إلى ذلك. ومر يوماً 
وأمية بن خلف الجمحي يعذب بلالاً» فقال أبو بكر لأمية: ألا تتقي 
في هذا المسكين؟ قال: أنت الذي أفسدته فأنقذه مما ترى» فقال 
أبو ایک : أفعل. ثم اشتراه وأعتقه. 

وهكذا وجد أبو بكر في ماله وسیلةً هامةٌ لاستنقاذ ضعفاء المسلمين 
مما یعانون» فاشترى بعد ذلك: عامر بن فهيرة» وأم عبیس وزنيرة 
والنهدية وبنتهاء ولبينة جارية بني مؤمل» وأبا فكيهة مولى أمية بن خلف. 

وكان يعتق من يشتريه حتى أضر ذلك بماله وعاتبه في ذلك أبوه أبو 
قحافة فقال: يا بني إني أراك تعتق رقاباً ضعافاً . فلو أنك إذ فعلت ما 
قعلت .اععقت رجالا جلداً بمتعوتك. وتقوموة دوتك,_فقال أبو بكر: 
يا أبت إني إنما أريد ما أريد لله عر وجل . 


وهكذا تبرز أهمية المال وضرورته في جهاد الدعوة. ولقد كان أبو 


(۱) أخرجه البخاري برقم (1717) وسيأتي قريباً بيان معناه. 
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بكر وه السبّاق في هذا المیدان - وفي كل ميدان - یدفعه إلى ذلك 
(حساسه بالمسوولية تجاه هژلاء الضعفاء طالما أنه يملك ما یستطیع به 
فکاکهم مما هم فيه من البلاء والشدة. 

وهکذا. ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق الدعوة یبذل مال الأغنياء 
طلباً لراحة الضعفاء والمساکین. ولقد تعودت البشرية قبل ذلك في 
جاهلیاتها المتعاقبة أن یستغل الاغنیاء ضعف الفقراء لزيادة آموالهم 
وتوسعة سلطانهم فتکون سعادتهم على حساب شقاوة أولئك. 

إن آبا بكر بعمله هذا هو التطبیق العملي الأول لمفهوم المال وکونه 
وسيلة سعادة؛ ولکن السعادة في ظل الاسلام ليست ترفا ولا بطراء 
ولکنها عمل خير تسجله في سجلك. وما نشك أن سعادة أبي بكر وهو 
يرفع الظلم عن هؤلاء لم تكن تعدلها سعادة. 


۹ 


| الهجرة الأول ال الحبشة"“ | 


اشتد البلاء على المسلمین؛ وآلم رسول الله ية أنه لا يجد وسيلةً 
لحمايتهم وأنه لا يقدر على دفع ما ألم بهم من البلاء والشدة. 

ما كان يملك غير کلمات الایمان تشحذ الهمم وتشد الأزر وتمنح 
القوة على الصبر. إن الصبر هو العلاج المهم في مثل تلك الظروف 
العصبية . 

على أن الصحابة بشر يصيبهم ضعف البشر ولقد رأينا كيف جاء 
خبّاب یشکو إلى رسول الله طالبا منه الدعاء» ویحمر وجه رسول الله وا 
ألما من شدة البلاء على أصحابه» وما كان خباب لیأتی وعنده قدرة على 
الاستعرار في التحمل.. فقد كان التطلیب يصل يبعضهم إلى الموت كما 
حدث لسمية وزوجها ياسر. 

وكان على رسول الله أن يطيب خاطره ويعطيه دفعة جديدة في 
الصبر على البلاء فضرب له أمثلةً من فعل أتباع الأنبياء السابقين (قد كان 
من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما 
يصرفه ذلك عن دينه. . .) إنه درس عظيم في تحمل البلاء والصبر عليه. 
إنه من واقع الحياة في درب الإيمان» ثم يبين له ما يطمئنه وهو مجيء 
ذلك اليوم الذي يسير فيه الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله... إنه الأمن الذي ينشده الصحابة ليستطيعوا تأدية عبادتهم 
وشعائرهم باطمئنان . 


)۱ وكانت في شهر رجب سنة خمس للبعثة . 
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إن صورة المستقبل واضحة کل الوضوح في ذهن الرسول الکریم 
مثله فى ذلك مثل مهندس البنای بين يديه المخطط. انه فى تصور دقیق 
لكل الجزئیات؛ ولکن کل شيء يأتي في حینه آثناء التنفیذ. وان ارساء 
القواعد هو العمل الاهم. وکثیراً ما تحدث الرسول الکریم عن المستقبل 
فجاءت الوقائع مصداق ما قال. كان لا بد من الصبر. ولکنکم 
تستعجلون . 

ومع هذا كان لا بد من حل؛ فالرسالة التي یحملها الرسول الکریم 
هي للناس وهي العلاج لقضية الانسان. الانسان في واقعه وضمن حدود 
إمكاناته ومن المعالم الکبری لهذه الرسالة أن الله لا يكلف نفسا الا 
وسعها . 

وکان الحل في قوله كَككِ: (لو خرجتم إلى أرض الحبشة فان بها 
ملکاً لا یظلم عنده أحدء وهي أرض صدق؛ حتی یجعل الله لکم فرجاً 
مما أنتم فیه). 

وخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ية إلى أرض 
الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهمء فكانت أول هجرة في 
الاسلام والمهاجرون هم" : 

- عثمان بن عفان ومعه امرأته رقية بنت رسول الله ئي . 

- آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه امرأته سهلة بنت سهیل بن عمرو. 

- الزبير بن العوام. 

- مصعب بن عمیر . 

- عبد الرحمن بن عوف. 

- آبو سلمة بن عبد الاسد ومعه امرأته أم سلمة بنت آبي أمية بن 


المغيرة . 
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- عثمان بن مظعون. 

- عامر بن ربيعة ومعه امرأته لیلی بنت أبي حثمة. 

- آبو سبرة بن آبي رهم . 

< سهیا بن بیضاء: 

واستقر هژلاء في الحبشة في ظل الأمن والاطمثنان. ویبدو - كما 
تقول بعض الروایات ۲۳ - أن قريشاً حاولت استرجاعهم ولکنهم فاتوها؛ 
ولم تعدم قریش الحیلة. فقد آرسلت للمهاجرین خبراً کاذباً مفاده أن 
هدنةٌ قامت بين الرسول ی وبين قريش. وأقبل المهاجرون سراعاً من 
الحبشة. ولکنهم سرعان ما تبين لهم کذب الخبر وکانوا دون مكة بساعة 
من نهار. فدخلوها ولم یدخل أحد منهم الا بجوار". وکان ذلك في 
شوال سا حمسن للم 

ودخل عثمان بن مظعون في جوار الولید بن المغيرة» فلما رأى 
إيذاء المشركين للمسلمين ‏ وهو آمن ‏ رد عليه جواره» وبینما هو في 
مجلس لقريش وفد عليهم لبيد بن ربيعة قبل إسلامه فقعد ينشدهم من 
شعره فقال: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
فقال عثمان: صدقت؛ فقال لبيد: 


۰۲۷۱/۱ شرح الزرقاني‎ )١( 

(۲) شرح الزرقاني .۲۸٠/١‏ ذهبت بعض كتب السيرة إلى أن قصة الغرانيق هي 
السبب في عودتهم» وهي قصة باطلت وقد أثبتٌ بطلانها بأدلة قاطعة لم أسبق 
إليها فيما أعلم» وصدر ذلك في رسالة بعنوان: «الغرانيق قصة دخيلة على 
السيرة النبوية» وطبعها المكتب الاسلامي. 

(۳) شرح الزرقاني ۰۲۷۰/۱ 
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فقال عثمان: کذبت نعیم الجنة لا يزول. 


فقال لبید: متی كان يؤذى جلیسکم يا معشر قریش. فقام رجل 
منهم فلطم عثمان فاخضرت عینه. فلامه الولید على رد جواره فقال: قد 
كنت في ذمة منيعة فقال عشمان: إن عینی الأخرى إلى ما أصاب أختها 
في الله لفقيرة. فقال الوليد: فعد إلى جوارك فقال: بل أرضى بجوار الله 
ی 

كان من الصعب على عثمان بن مظعون أن یتمیز على اخوانه ممن 
هم تحت التعذیب ووجد أن السياط التي تدمي الجلد وتمزفه هي أقل 
على نفسه مما یعانیه حینما یکون في العافية واخوانه في الشدة. إنها 
أزلية من املیات هلا ألدين اند تكون جماعفه كل راسد متها بعل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمی - كما مثل يي -. «إن عينه الأخرى إلى ما أصاب أختها في الله 
لفقيرة» تلك مفاهيم جديدةٌ لم تسمع بها قريش قبل الآن. إنها مقاييس 
جديدة فى الفقر والغنی. . في الراحة رالتعب. . إن الغنى رصيد من 
الثوات يدر عمد الله : إل عييه الأخرى بحاجة إلى رصید عند الله يعدل 
رصيد أختها . 

إن دعوةً هذا بعض رصيدها من المفاهيم لن تقهر ولن تغلب. ولن 
يقف في وجهها - بإذن الله - شيء طالما استطاع معتنقوها أن يحولوا هذه 
المفاهيم إلى تطبيق في الواقع یحشه الناس ويشاهدونه كما فعل الصحابة 
الكرام . 

وقد يتساءل بعضهم: لماذا لم يفعل رسول الله که ما فعل عثمان» 
والرسول هو القدوة؛ وهو الأحق بكل مكرمة؟. 

وَإِنَّ أدنى تأمل لهذا الموضوع يضع یدنا على الجواب: إن الرسول 
الكريم هو حامل الرسالة والمأمور بعبليغهاء وقد هيأ الله أبا كالب 
لیات ولو خضع الرسول الكريم لما أصاب بعض الصحابة من العذاب 

1۳ 


لكان ذلك عائقاً عن آداء المهمة وتبلیغ الرسالة. وحینثذ تتوقف حركة 
الدعوة كاملةء آما حين یصاب واحد من المومنین فان الدعوة لن 
تتوقف . وقد أدرك الصحابة هذا المفهوم. وانبشت کلماتهم التي تعبر عن 
ذلك في ثنايا الوقائع والأحداث. . «کل مصيبة بعدك جلل يا رسول ال" 
«ماذا فعل رسول الله؟2. «إياكم أن يخُلص إلى رسول الله وفيكم عين 
تطرف. .٠.‏ 

تلك بعض كلمات الصحابة في الأزمات. على أن الرسول الكريم 
لم يكن بمعزل عن البلاء والتعذیب. وسوف نذكر ذلك في حينه في 


بحث قريب إن شاء الله . 
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جهر بعض الصحابة بالدعوة 2 | 


أول من جهر بالقرآن: 

حدث ما حدث من الفتنة والتعذیب والرسول يبو ما يزال یخشی 
الناس في مجالسهم يدعو ویذگر» وکان يصلي عند الکعبة رافعاً صوته 
بالقرآن ولكن قريشاً وضعت حوله سوراً منیعاً فلم يكن یجرژ أحد أن 
یستمع إليه خشيةٌ مما یصیبه من أذى قریش. حیث يعد ذلك خروجاً على 
اللات والعزى وكفراً بآلهة قريش والويل لمن يفعل ذلك. 

قال ابن عباس : كان رسول الله َي إذا جهر بالقرآن - وهو يصلي - 
تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه. وكان الرجل إذا أراد ا سدع هن 
رسول الله بعض ما يتلوء وهو يصلي. استرق السمع دونهم فرقاً منهم. 
فان رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم یستمع". 

وقد أدرك الصحابة هذاء ورأوا من واجبهم أن يسمعوا قريشاً هذا 
الترآن إسهاماً منهم في نشر الدعوة وأخذاً لدورهم في تحمل أعبائها. 

عن عروة بن الزبير عن أبيه قال: اجتمع يوماً أصحاب رسول الله 
دفالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به قط» فمن رجل 
یسمفهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: إنا نخشاهم عليك إنما 
نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فان الله 


قال: فغدا ابن همسعواد حتی آتی المقام في الضحى وفریش في 
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أنديتهاء حتى قام عند المقام ثم قرأ وينم آله لتّمْئن للحي رافعاً 
بها صوته «اليمَنٌ ©) عَلَّمّ الْفُرْءَانَ 4)3 قال ثم استقبلها بقرژها . 

قال : فتأملوه» فجعلوا يقولون: ماذا قال ابن أم عبد؟ د ثم قالوا: إنه 
ليتلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه. 
وجعل يقرأ حتی بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ» > ثم انصرف إلى أصحابهء 
وقد أثروا في وجههء فقالوا له: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان 
أعداء الله أهون علي منهم الآن + ولمن شنتم لأغاديتهم بمعلها غد 
قالوا: RE‏ » حسبك» قد أسمعتهم ما يكرهون. 

فكان عبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن تمه تعد 
رسول الله َكل . 

وهكذا بدأ طور جديد من الدعوة فقد بدأ الصحابة يرون مساس 
الضرورة في أن يأخذ كل مكانه في عملية التبليغ مهما كلف ذلك من 
مشقة وعذاب. 

ونستطيع أن نقول: إن ما قام به عبد الله بن مسعود هو أولى 
العمليات الإيجابية التي تعد تحدياً لقریش فقد انتهى دور الخفاء - أو 
آوشك - وانهی دور الفتنة فقد تعلم الصحابة الصبر غليها»؛ ولا بد من 
اقتحام معاقل القوم وإسماعهم كلمات الحق من تلاميذ الذغوة وحملتها . 

ولا بد هنا من الوقوف على كلمات عبد الله : «ما كان أعداء الله 
أهون علي منهم الآن» ولئن د شنتم لأغادينهم بمثلها غداً . 

إنه درس من دروس التجربة» فکثیراً ما یکون ان 
أكبر من الخوف نفسه وکثیراً ما يكون الخوف - وهو الهالة الکبيرة التي 
تسبق ما یحذره الانسان - مضخماً مرات ومرات بفعل الارهاب 
والدعایة . فإذا کسر هذا الوهم مرة هان ما بعدها وهذا ما آکده عبد الله 


(۱) سورة الرحمن: الایتان ۰۱ 37 (۲) ابن هشام ۰۳۱۶/۱ 
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بقوله بعد التجربة» وهو ذو الجسم النحیل والقد القصير وهو یقابل 
الطغاة من أهل مكة في آنديتهم. 


قريش والقرآن: 

كان للكلمة آثرها في حياة العرب . وما الأسواق التي كانت تقام 
فتلقی فیها القصائد والخطب إلا تعبیر عن هذا الاثر. ونبوغ شاعر في قبيلة 
يعد مناسبة طيبة تقام الأفراح من أجلها وتهناً القبيلة علیها من القبائل 
الأخرى ولقد كان البیت من الشعر قادراً على أن یرفع قبيلة ویخفض 
آحری. وقد رأينا بعض الشعراء یسجد للبیت من الشعر يأخذ عليه لبه . 

وقد كان الوسيلة الأولى في آداء الدعوة من قبله یل هي ٍیصال 
القرآن إلى أسماع القوم. ولا شك أنهم سمعوا بعض آياته فعرفوا خطرها 
وأثرها - وهم أرباب اللغة -. وعرفوا أنهم ليسوا أمام فلسفة القول 
وصياغة الكلام. ولكنهم أمام كلام معجز ليس من صنع البشر؛ فيه 
إعجاز اللغة وإعجاز الفكر وبيان الحقائق الكبرى فى هذا الكون. 
وأحسوا أن سماع هذا القرآن خطر على جاهليتهم وأوثانها وعلى 
زعاماتهم. . . 

وکان لا بد من اتخاذ موقف مبکر من هذا القرآن. وقد قصّ علینا 
القرآن قراراتهم بهذا الصدد. 

لوالو وت ب َو یا نا له وف اانا وف رین ببيتا ويك 
جاب تعمل إا علو ©4 . 

لا لیت کیا لا شس دا الان لتوا فيد کر تي )۳۹ . 

كانت هذه قراراتهم . وقد روقب تنفيذها بيقظة تامة. وقد رأينا في 


)١(‏ ذكرت هذا الموضوع هناء بعد الهجرة الأولى؛ وذلك لأن عبد الله بن مسعود 
لم يكن أحد المهاجرين فيها إلى الحبشة حسب الروايات المعتمدة. 
(؟) سورة فصلت : الآية ۵. (۳) سورة فصلت: الآية .۲٩‏ 
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رواية ابن عباس السابقة كيف كان بعضهم یحاول استراق السمع أثناء 
صلاة النبي ب فاذا رأی أنه مُلم مکانه تواری عن الأنظار. 

إن آفراد قريش جمیعاً کانوا على رغبة في السماع» الکبیر منهم 
والصغیر ولکن الذي یمنعهم هو الخوف. الأفراد یخافون السادة. . 
والسادة یخافون أن يراهم الأفراد. ویخشی بعضهم من بعض . 

خرج آبو سفیان وآبو جهل والاخنس بن شریق ليلة لیستمعوا من 
رسول الله ی وهو يصلي من اللیل في بیته . فاخذ كل رجل منهم مجلسا 
يستمع فيه وکل لا يعلم بمکان صاحبه - فباتوا یستمعون له حتی إذا 
طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطریق فتلاوموا» وقال بعضهم لبعض: ۱ 
تعودواء فلو رآكم بعض سفهانکم لأوقعتم في نفسه شینا ثم انصرفوا حتی 
له» حتی إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطریق. فقال بعضهم لبعض مثل 
ما قالوا آول مرة ثم انصرفوا. حتی إذا كانت الليلة الثالثة أخذ کل رجل 
الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على 
ارو ه عد ع (۱) 
ذلك ثم تفرقوا"! 

هؤلاء هم السادة الذين يقودون الحملة ضد رسول الله ا والذین 
يمنعون الناس من سماعه أو الجلوس الیه» إن القرآن يلوي أعناقهم المرة 
تلو المرة ليقفوا حول بيت رسول الله ليلا ليسمعوا كلام الله. ما يمنعهم 
من ذلك فيما بعد إلا تعاقدهم. 

إنهم يعلمون أنه الحق» ويعلمون أن محمداً لم يعرف الکذب؛ 
ونتساءل في تعجب» ما الذي يحملهم على هذه العداوة؟ وللجواب لا بد 
لنا من متابعة تتمة الحادثة السابقة. 


(۱) ابن هشام ۰۳۱۵/۱ 
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الب عد لو اديه الا اا 
r‏ 57 وأعرف ما يراد 4 ومک افا ما عرفت 
معناها ولا ما يراد بها. قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال: يا أبا 
وبنو عبد مناف الشرف. أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملنا. وأعطوا 
فأعطينا حتى إذا تحاذينا على الركب. وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي 
ياتنه الوحي من السماء؛ فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا 
تصدقه . 

إن آبا جهل يدرك إذاً عظمة القرآن وصدق محمد ولکنه بدافع 
العصبية والحقد لا يريد للحق أن یعلو إذا كان ارتفاعه على غير یدیه. 
ولذا قام هو ومن كان على شاکلته بابعاد الناس بأسلوب أو بآخر عن 
سماع القرآن لما له من آثر على النفوس. وکان الابعاد يتم تاره باثارة 
الحمية للاصنام وتارة بالدفاع عن عقول الاباء والأجداد. . 

كما أن حادثة اسلام عمر - بروایتیها - تدل دلالة واضحة أن الجو 
الذي صنعته قریش استطاع أن یمنع وصول القرآن إلى أذنيه» فلما 
وصلهما كان اسلامه . 

إنه كلام الله تعالى. ومهمة الدعاة ایصاله إلى الأذهان. 


أول خطيب دعا إلى الله تعالى: 
رأينا كيف أن الصحابة أدركوا ضرورة مساهمتهم في الجهر بالدعوة 
وكانت الخطوة الأولى خطوة عبد الله بن مسعود. 
وألح أبو بكر على رسول الله في الظهور. فقال: (يا أبا بكر إنا 
قليل). فلم يزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله َة وتفرق المسلمون 
في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته . 
534 


وقام أ آبو بكر في الناس خطيباً ورسول الله و جالس» فکان ول 
خطیب دعا إلى الله والی رسوله وثار المشرکون على أبي بكر وعلی 
المسلعيوة ٠‏ فضریوا في تواحی المسجة ضرباً شدیدً ووطئ آبو بکر 
ضرت قيربا مبرحاً» ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين 
مخصوفتين ويحرفهما لوجهه: ونزا على بطن أبي بكر حتى ما يعرف 
وجهه من أنفه . 

وجاء بنو تيم يتعادون» فأجلت المشرکین عن آبي بکر» وحملت 
بنو تیم آبا بكر في ثوب حتی آدخلوه منزله ولا یشکون في موته. ثم 
رجعت بنو تیم فدخلوا المسجد وقالوا: وال لفن مات آبو بكر لنقتلن 
عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر فجعل آبو قحافة وبنو تيم یکلمون آبا 
بكر حتی أجاب» فتکلم آخر النهار فقال: ما فعل رسول الله ية فمسّوا 
منه بالسنتهم وعذلوه. ثم قاموا وقالوا لأمه - أم الخیر -: انظري أن 
تطعمیه شيئاً أو تسقیه إياه» فلما خلت به ألحت عليه وجعل یقول: ما 
فعل رسول الله ة. . فقالت: وال ما لي علم بصاحبك . فقال: اذهبي 
إلى أم جمیل بنت الخطاب " فاسألیها عنه. 

فخرجت حتی جاءت أم جمیل فقالت: إن آبا بكر يسألك عن 
محمد بن عبد الله. فقالت: ما أعرف آبا بكر ولا محمداًء وان كنت 
تحبين أن اب مك إلى اف قالت تعم . فمضت معها حتی وجدت 
آبا بكر صريعاً دنفاً» فدنت آم ج جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن 
قوم الوا منك لاهل فسق زكر واني لارجو أن ینتقم الله لك منهم. 

قال: فما فعل رسول الله قالت: هذه أمك تسمع» قال: فلا شيء 
عليك منها. قالت : سالم صالح قال : أين هو. قالت : في دار الأرقم. 
قال: فان لله علي أن لا أذوق طعاماً ولا آشرب شراباً أو آتي 
رسول الله مَل . 


4 هي أخت عمر. 


فأمهلتا حتی إذا هدأت الرّجل وسکن الناس خرجتا به يتكئ علیهما 
حتی آدخلتاه على رسول الله يلا . قال: فأكب عليه رسول الله ی فقبله 
وأکب هليه المسلمون» ورق له رسول الله رة شديدة. 

فقال آبو بکر : بأبي وأمي يا رسول الله لیس بي بأس الا ما نال 
الفاسق من وجهی. وهذه آمی برة بولدها وأنت مبارك فادعها إلى الله 
وادع الله لها عسی الله أن يستنقذها بك من النار فدعا لها فأسلمت". 

إن هذه الحادثة تحمل في طياتها المفاهيم الکثیرة: 

- يبدو أن الظهور الذي ألح عليه بو بكر هو الخروج إلى المسجد 
ومباشرة الدعوة مع رسول الله كما قدمنا ‏ وما الإيذاء الذي نال أبا بكر 
إلا رد الفعل لدى قريش التي شعرت أنها انتقلت من موضع الهجوم إلى 
موضع الدفاع فلم يعد رسول الله وحده هو الذي يسمع صوته بل بدأت 
تسمع أصوات أتباعه. 
الحروف. إنه فى شدة البلاء يسأل ماذا فعل رسول الله. إنه يفعل ذلك 
قبل أن يسأل عن نفسه وقبل أن يتفحص جسده وما ألم به. وبعد ذلك لا 
يهدأ حتى يراه ويطمئن عليه. 

- ونعجب لذلك الفهم الحركي الدقيق لدى أم جميل. إنها تتجاهل 

ويسألها أبو بكر فتقول له: هذه أمك تسمع؟ إنها تستغرب سؤاله 
أمامهاء ولکنه یطمئنها. 
- وسؤال أبي بكر عن مكان وجود الرسول َة - وهو الرجل الذي 
قلما يفارقه ‏ يعني أن هناك أكثر من مركز يلتقي به المؤمنون سراء 


)0 البداية ۳۰/۳ وقد ذكر ابن كثير أن هذه الحادثة قبل إسلام حمزة مباشرة. 


الا 


ویکون تحدید اللقاء في أحدها آنياً» والا فكيف تعرف أم جمیل المکان 
ویجهله آبو بكر وهو لم يغب عن رسول الله و الا یوما واحدا. 
قريش في مفاوضة عجيبة : ۱ 

وسارت خطا الایمان ثابتةٌ - وان كانت وئيدة - لم تفلح في اعاقتها 
وسائل التعذیب والتنکیل . ولم تفلح کذلك الوسائل النفسية من سخرية 
واستهزاء. وشعرت قريش أنها فشلت» فهذا محمد یروح ویغدو ویجلس 
إلى الناس ویسمعهم دعوته» وها هم أتباعه یأخذون دورهم في تبلیغ 
دعوتهم . 

وكانت إمكانات أبي جهل كبيرةً في الصذ عن سبیل الله. . فما أن 
يسمع برجل قد أسلم حتى يأتيه: 

« فان كان الرجل ذا شرف ومنعة أثبه وخّاه وقال: تركت دين 
أبيك وهو خير منك . لنسفهن حلمك ولنقلين رأيك ولنضعن شرفك. 

* وان كان تاجراً قال: واه لنكسّدن تجارتك ولنهلكنّ مالك. 

« وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به . 

إنها خبرة كبيرة في إتيان كل إنسانٍ من جهة ضعفه. تماماً كما 
يصنع علم النفس حينما وضع في خدمة الإجرام ومحاربة الناس. ولكن 
الخرق بدأ يتسع فها هو الوليد بن المغيرة يأتي رسول الله ييل فيقرأ عليه 
القرآن. . فكأنه رق له» وبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم إن قومك 
يريدون أن يجمعوا لك مالاً. قال: لم؟ قال: ليعطوكه فانك أتيت محمداً 
لتعرض ما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالاً. قال: فقل 
فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له.  .‏ 0©, 

وكان على قريش - وأبو جهل يقودها ‏ أن تتخذ موقفاً قبل 
استفحال الأمور. فإنها تسیر في غير صالحها. 


1۰/۳ البداية «/09,. (0) البداية‎ )١( 
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وبعد تفكير وتدبیر: مشت قريش إلى أبي طالب بعمارة بن الولید بن 
المنيرة. فقالوا: يا با طالب» هذا عمارة بن الوليد آنهد خی في قريش 
وأجملی فخذه فلك عقله ونصره واتخذه ولداً فهو لك وأسلم إلينا ابن 
أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك وفرّق جماعة قومك وسفه 
أحلامهم» فنقتله» فانما هو رجل برجل . 

فقال: والله لبشس ما تسومونني» أتعطوني ابنكم أغذوه لکم 
وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والّه لا یکون آبدا؟: 

فقال المطعم بن عدي: والله يا أبا طالب لقد آنصفك قومك 
وجهدوا علی التّخلص ذا تكرسفه فا زاك رید أن قل ا شا : 

فقال أبو طالب للمطعم: والله ما أنصفوني ولکنك قد أجمعت 
خذلاني ومظاهرة القوم علي فاصنع ما بدا للك . 

ويستغرب المرء هذه المفاوضة العجيبة» ویستغرب كيف أضحى 
تفكير تلك العقول» وإسفافها إسفافا لا مثيل له. 

وأحسٌ أبو طالب أن لا بد من عمل يقوم به حين رأى قريشاً 
یصنعون ما یصنعون فدعا بني هاشم وبني المطلب إلى ما هو عليه من 
منع رسول الله ي والقيام دونه نميا إليه و إلى ما 
دعاهم الیه . الا ما كان من أبي لهب۳ عدو 


0"( ابن هشام ۰۳۹۱/۱ 
(0) واسمه عبد العزی وهو آخو آبي طالب وعم رسول الله 4 
۷۳ 


قریش بعد اسلام حمزة وعمر ‏ | 


إسلام حمزة: 

بعد ذلك الیوم المشهود في المسجد حيث أصاب المسلمین ما 
آصابهم وفي مقدمتهم أبو بكر وء آراد بو جهل أن یستمر في تصعید 
تلك الجملة ضد المسلمین. 

ويلتقي الخبیث بالرسول ية عند الصفا. فآذاه وشتمه. ونال منه 
بعض ما یکره من العیب لدينه؛ والتضعیف لأمره» فلم یکلمه 
رسول الله ية . وتسمع مولاة لعبد الله بن جدعان ما جری وهي في 
مسکن لها . 

ثم انصرف آبو جهل إلى ناد من أندية قریش عند الکعبة فجلس 
معهم . 

ولم يلبث حمزة ین عبد المطلب - عم رسول الله کر تن اقیل 
متوشحاً قوسه راجعاً من قنص له - وکان صاحب قنص - وکان إذا رجح 
من قنصه لم يصل إلى أك جى بطوف. بالكدة , وکان إذا فعل ذلك لم 
يمر على ناد من قريش الا وقف وسلم وتحدث معهم. وكان أعرّ فتى في 
قريش وأشدهم شكيمة. 

فلما مر بالمولاة - وقد رجع ب إلى بيته ‏ قالت: يا أبا عمارة لو 
رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفاً من أبى الحكم. وجده ها هنا جالاً 
فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكرهه . م اصرف عند ولم يكلمه محمد. 

وخرج حمزة مغضباً فلم يقف على أحد. ودخل المسجد ونظر إلى 


۷ 


أبي جهل جالساً في القوم. فأقبل نحوهء حتی |ذا قام على رأسه رفع 
القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة. ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه 
أقول ما يقول؟ فردٌ علي ذلك إن استطعت. 

فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو 
جهل: دعوا أبا عمارة فإني والله قد سببت ابن أخيه سباً قبي . 

وما نظن أن إسلام حمزة كان مرتجلاً نتيجة غضب مفاجئ أو 

إن حمزة هو عم الرسول ية وهو من ألصق الناس به. وإذا كان 
حديث محمد على كل لسان في مكة فليس من المعقول أن يكون على 
غير علم بما يحدث له يوماً بعد يوم ولا شك أن الإيمان قد استقر في 
قلبه قبل ذلك ولكن تأخره في إعلان ذلك ربما كان للتريث والتأني وقد 
قال جِل: (ما دعوت أحداً إلى الاسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر» 
الا آبا بکر...). 

إن الاسلام كان قد أخذ مأخذه من نفس حمزة. وقد استقر الایمان 
في عقله وقلبه» ولم تكن الحاجة ملحة قبل ذلك إلى إعلان إيمانه فلما 
كانت هذه الحادثة وجدت كلمات الإيمان المستقرة في الباطن سبيلها إلى 
الظاهر» وكان غضبه هو فرصة التعبير عما تكنه نفسه. 

وربما تساءل بعضهم ألم يكن رسول الله قادراً على الرّد على أبي 
جهل؟ لا شك أن شجاعة النبی يل أكبر من ذلك. ولكنه هل يتحول بعد 
الدعوة إلى مصارع. . . إنه أمر بالإعراض عن الجاهلين. 

وحمزة حينما يتحول إلى صف المسلمين فذلك كسب كبير لا تعدله 
إلا خسارة قريش بفقدانه من صفها. إنه كما رأينا فتى قريش يحبه الجميع 
ويقدرونه ويجلونه. وإن إسلامه سيجعل الكثيرين يعيدون النظر في موقفهم 
من الإسلام. 


0( سيرة ابن هشام ۲۹۱/۱ 


والتحق حمزة بالمدرسة الأرلی دار الارقم ‏ ليعرف عن که 
تعالیم الدین الحنیف. 
عير ف 3 1 2220 

وكان إسلامه طبه سنة ست من النبوة 3 

.)۲( 5 

اسلام عمر بن الخطاب ۱ ۱ 

لم يمض كبير وقت على إسلام حمزة حتى أسلم عمر. کان فان 
أبى جهل في شدته على رسول الله وعلى المسلمين. فخرج یوما متوشحا 


متفه 4 يريك رسول الله وبعض أصحابه وقد ذكروا له أنهم اجتمعوا في 
بيت عند الصفاء ولقیه في طریقه نعیم بن عبد الله النحام - رجل من بني 
عدي قد أسلم واستخفی باسلامه - فقال: أين ترید یا عمر؟ . 

فقال: أريد محمداً هذا الصابئ» الذي فرق أمر قریش» وسفه 
أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها فأقتله . 

فقال له نعیم : والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر؛ آتری بني 
عبد مناف تاركيك تمشي على الارض وقد قتلت محمداً؟ أفلا ترجع إلى 
أهل بيتك فتفیم آمرهم؟. 

قال : وأي آهل بيتي؟. 

قال: ختنك" وابن عمك سعید بن زيد وأختك فاطمةء فقد وال 
أسلماء وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهما . 

فرجع عمر عائداً إلى أخته وختنه - وعندهما خباب بن الأرت معه 
صحيفة فیها #طه ( يقرئهما إياها ‏ فلما سمعوا حسٌ عمر؛ تغيب 
خباب في مخدع* لهمء وأخذت فاطمة الصحيفة فأخفتهاء وقد سمع 


(۱) شرح الزرقاني ۲۵۱/۱ نقلاً عن العتقي وابن الجوزي في تحديد الوقت. 
(۲) كان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله كل إلى الحبشة: 
البداية ۰۷۹/۳ 
(۳) الختن: الصهر. أو کل من كان من قبل المرأة کالأب والاخ. 
)€3 المخدع : البیت الصغیر یکون داخل البیت الکبیر. 
۷٦‏ 


عمر حين دنا إلى البیت قراءة خباب علیهما. فلما دخل قال: ما هذه 
الهینمة"؟ التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئاً؛ قال: بلی والله لقد 
آخبرت أنكما تابعتما محمداً على دینه؛ وبطش بختنه سعید. فقامت إليه 
آخته فاطمة لتکفه عن زوجها فضربها فشجها. فلما فعل ذلك قالا له: 
نعم قد أسلمنا وامنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك. 

فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنعء فارعوی» وقال 
لأخته: أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً أنظر ما هذا الذي 
جاءية مجم وكات عمر اتاب قالت له أ انا نخشاك ليهات تال : 
لا تخافي» وحلف لها بآلهته لیردنها الیها إذا قرأهاء فلما قال ذلك 
طمعت في إسلامه» فقالت له: يا أخي إنك نجس» على شركك» واه لا 
یمسها الا الطاهن فقام عمر فاغتسل» > فأعطته الصحيفة وفیها #طه9 )» 
فقرأهاء فلما قرأ صدراً منها قال: ما أحسن هذا الکلام وآکرمه . 


وسمع خباب ذلك فخرج إليه فقال له: : يا عمر وال اني لأرجو أن 
یکون الله قد خصك بدعوة نبیه» فاني سمعته أمس وهو یقول : (اللهم أعرَّ 
الاسلام بأبي جهل» أو بخ بن الات فا إن با عمر فال 
سر لاي هاي مرحم كين و اي »> فقال له خباب: هو 
في بيت عند الصفاء معه نفر من أصحابه. 

فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى رسول الله ية وأصحابه» 
فضرب عليهم الباب» فلما سمعوا صوته. قام رجل من الصحابة فنظر من 
خلل الباب فرآه متوشحاً السيف فرجع إلى رسول الله وهو فزع فقال: يا 


. الهيئمة: صوت كلام لا يفهم‎ )١( 

( قال في شرح الزرقاني: رواه الترمذي عن ابن عباس. ورواه أحمد والترمذي - 
وقال: حسن صحيح - وابن سعد والبيهقي عن ابن عم رفعه بلفظ : (اللهم 
أعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك» بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب) ۱/ 
۳۷۲ 


۷۷ 


رسول الله هذا عمر متوشحاً السیف . فقال حمزة: فائذن له فان كان جاء 
يريد خيراً بذلناه له» وان كان يريد شراً قتلناه بسیفه . فقال َي (انذن له) 
فأذن له الرجل . ونهض إليه رسول الله ية حتی لقيه في الحجرة فأخذ 
بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة وقال: (ما جاء بك يا ابن الخطاب 
فوالله ما آری أن تنتهی حتی ينزل الله بك قارعة). فقال عمر: يا رسول الله 
حت لاعن يال ووسر وی جاء من عند الله» فکبر رسول الله مَك 
تكبيرة عرف أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم. 

هذه إحدى روايتي إسلام عمر. على أن الرواية الثانية - فيما يظهر 
- كانت حادثة ممهدة لإسلام عمر. ولئن كانت هذه الرواية تبين لنا 
السبب المباشر لاعلان إسلامه» فان الرواية الثانية توضح أن الإيمان بدأ 
يدب إلى قلبه. ويأخذ أبعاده في نفسه من قبل هذاء ولنستمع بهذا الصدد 
إلى أم عبد الله بنت أبي حثمة زوج عامر بن ربيعة قالت: 

والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة؛ وقد ذهب عامر في بعض 
حاجاتنا» إذ أقبل عمر من الخطاب حتى رقف على وهو على هرقف 
قالت: وكنا نلقى منه أذى لنا وشدة علينا - قالت: فقال: إنه للانطلاق يا 
أم عبد الله. قالت: فقلت: نعم وال لنخرجن في أرض الله» آذيتمونا 
وقهرتموناء حتى يجعل الله مخرجا. فقال: صحبكم الله ورأيت له رقة لم 
أكن أراهاء ثم انصرف وقد أحزنه ‏ فيما أرى ‏ خروجنا. قالت: فجاء 
عامر بحاجته تلك فقلت له: يا أبا عبد الله: لو رأيت عمر آنفا ورقته 
وحزنه علينا. قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم قال: فلا 
يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب» قالت يأساً منه لما كان 
يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. 

إن قول عامر في عمر كان نتيجة ما يعلمه من قسوته وشدته على 
المسلمين ولكن مطالعة أم عبد الله كانت صادقة فالعطف والحزن الذي 
أبداه عمر ما كان مسحة ظاهرة على وجهه ولكن آثاره كانت آخذة في 
أعماق نفسه» لقد تسلل الإيمان إلى نفسه من خلال ما رآه من ثبات 

VA 


المؤمنين واصرارهم من خلال تعالیهم على کل الروابط في سبيل 

ولننتقل إلى بعض ما ورد في الرواية الثانية. قال عمر... جشت 
المسجد أزية أن اطوف بالك ةوا رسول الله قائم يصلي. .. فقلت 
حین رأیته : والله لو أني استمعت لمحمد الليلة حتی أسمع ما يقول. 
فقلت : لئن دنوت منه أستمع منه لاروعتّه» فجئت من قبل الحجر فدخلت 
تحت ثياب الکعبة» فجعلت أمشي رويداً ورسول الله ی قائم يصلي يقرأ 
القرآن حتى قمت فى قبلته مستقبله ما بينى وبينه إلا ثياب الكعبة. فلما 
سمعت القرآن رقٌّ له قلبي فبكيت ودخلني الإسلام. ... 

إن الرغبة في السماع أولاً ثم البكاء ثانياً يعني أن آثار الإيمان قد 
استقرت طلائعها في نفسه فهو يتابع الطريق. 

ويحسن بنا أن نقف قليلاً عند حادثة إسلام عمر: 

- إن عمر ‏ بعد إسلام حمزة ‏ كان أحد الرجلين اللذين لهما 
خطرهما في قريش واسلام واحد منهما سیکون له آثره في إضعاف قریش 
من جانب وزيادة قوة المسلمین من الجانب الآخرء وکانت دعوته وَل 
اللهم أعز الاسلام بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب . 

- وقال ابن مسعود یصف أثر ذلك: «إن إسلام عمر كان فتحاً» وان 
هجرته كانت نصراً وان إمارته كانت رحمة. ولقد كنا ما نصلی عند 
الكعبة حتی أسلم عمر فلما أسلم قاتل قريشاً حتی صلی عند الکعبة 
وإضلينا مى 
5 وقال صهيب: لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم 
ما . 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۰۳4۲/۱ ورواه ابن أبي شيبة والطبراني [شرح الزرقاني على 
المواهب ۲۷۷/۱). 
(0 رواه ابن سعد [شرح الزرقاني ۲۷۷/۱]. 


۷۹ 


إن الحادثة تلقی الضوء على فقه الصحابة الحركي للدعوة. فقد 
رأی نعیم بن عبد الله التحام - عمر في حالة من الفضب - وعمر لا یعلم 
بإسلامه وهذا ما عطی نعيماً حرية الحركة - فکان عليه أن یستوقفه فربما 
كانت غضبته تلك تتعلق بالمسلمین» وأجرى معه الحوار وعرف أن هدفه 
هو الرسول كَل وكان عليه أن يغير اتجاه هذا السیل بعيداً عن 
رسول الله» إن مصاب الدعوة بأي فردٍ من أفرادها لن يعطل حركتها 
ولكن إصابة رسول الله يي يعني إصابة القيادة. كان عليه أن يفشي سرا 
جاتبياً من اسرار الدغوة فى سبل الحرض على خياة قائدها هدًا السر 
الذي بقي ثلاث سنين وعمر لا يدري به إنه إسلام أخته. . 


- وفي بيت فاطمة انتهت حدة الغضب فقد أوقع عمر بختنه سعيد 
وضرب فاطمة فإذا بالدم يسيل على وجهها. هذا الموقف. هو الذي كان 
يخشاه سعيد وتخشاه فاطمة أما وقد حدث فلا عليهما أن يعلنا إسلامهما 
في وجه عمر صريحاً. . نعم أسلمنا وآمنا. . فاصنع ما بدا لك. وسكت 
الغضب وحل مكانه الندم.. ولكن ألا يحسن أن يعرف ماذا كان 
يسمع . . واغتسل تنفيذاً لطلب أخته. . إنه الآن يتناول الصحيفة في وضع 
طبيعي يسيطر فيه العقل. . وتكون الهداية. 

- وبلغ الخبر قريشاً فأصابتها كآبة لم تصبها من قبل. وما إن دخل 
عمر المسجد حتى ثار القوم إليه فما برح يقاتلهم ويقتلونه حتى قامت 
الشمس على رؤوسهم» حتى أعيا فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: 
افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن لو كنا ثلاثمائة رجل تركناها لكم أو 
تركتموها لنا. ولم ينه الموقف إلا دخول العاص بن وائل الذي أمرهم 
بت رکه . . 


رسول الله من دون صحابه. آخذاً بمجمع ثیابه معتفاً إياه - وهو لا يدري 
أن الایمان قد دخل قلبه - حتی شهد شهادة الحق. . وكبّر رسول الله. 
۸۰ 


آلیس في هذا ما يحني الرژوس إجلالاً لهذا الرسول الکریم فهو 
نی كل میدان فارسه وفي کل حلبة سیدها . 

_ جاء في إحدى روایات إسلام عمر قوله: قلت : وما ذاك قال: 
آختك قد صبأت. فرجعت مغضباًء وقد كان ی یجمع الرجل والرجلین 
إذا أسلما عند الرجل به قوة فیکونان معه ویصیبان من طعامه. وقد ضم 
إلى زوج أختي رجلین فجثت حتی قرعت الباب". . 

وتستوقفنا هذه المعترضة في هذه الرواية» وهي ضم الرجل 
والرجلین إلى الرجل . . یصیبان من طعامه . 

إن الظروف الحرجة لها تشریعها. وعلی الغني أن يحمل الفقير» 
رعذ اولية من آولبات هذا الدین. ومکذا تتغلب الدعوة منذ خطراتها 
الأولى على معضلة هامة طالما أثرت في سير الدعوات - تلك هي 
الجانب الاقتصادي اة عياب بن الأرت ‏ وعو اعد الرجليق الق 
ضما إلى سعيد بن زيد ‏ لم يكن قبل إسلامه بحاجة إلى أحد فقد كان 
يعمل السيوف» والذي يبدو أنه بعد إسلامه أصابه بلاء الجاهلية التي 
وضعت المخططات لتكسيد تجارة التجار المسلمين والتضيق على كل فرد 
في مورد رزقه"“ فكان بحاجة إلى المساعدة ريثما تمر الأزمة.. إنه منهج 
الإسلام. 


لجوء قريش إلى المغريات : 

بعد إسلام حمزة وعمر رأت قريش أن أصحاب رسول الله يا 
یزیدون ویکیرون وأن أمر رسول الله إلى منعة وقوة. وبدأ بعض الذين 
کانوا یخفون إسلامهم باظهاره. 

كانت قريش في نادیها؛ ورسول الله و جالس في المسجد وحده 


(۷ شرح الزرتاني ۰۲۷۳/۱ 
( انظر تفصیل ذلك في بحث سابق تحت عنوان: قريش في مفاوضة عجيبة. ص :۰۷۲ 
۸۱ 


فقال عتبة : يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأکلمه وأعرض عليه مورا 
لعله يقبل بعضها. فنعطيه أيها شاء ويكف عنا. قالوا: بلى يا آبا الوليد. 

وقام عتبة حتى جلس إلى رسول الله ی فقال: يا ابن أخي: إنك 
منا حيث قد علمت من السطة”' في العشيرة والمكان في النسب» وإنك 
قد أتيت قومك بأمر عظيم. فرّقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم 
وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من أبائهمء فاسمع حتى 
أعرض عليك آموراً تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. 

فقال له رسول الله يد (قل يا أبا الوليد أسمع). 

قال: يا ابن أخي: 

-(۵ كنت ترید بما جثت به من هذا الأمر مالاً. جمعنا لك من 
آموالنا حتی تکون أكثرنا مالاً. 

- وان كنت ترید به شرفاً سوّدناك عليناء حتی لا نقطم أمراً دونك. 

- وان كنت تريد به ملكا ملکنالك علینا. 

- وان كان هذا الذي يأتيك رئيا" تراه لا تستطیع رده عن نفسك 
طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. 

حتى إذا فرغ عتبة» ورسول الله يو يستمع منه قال: (أقد فرغت 
يا آبا الوليد؟) قال: نعم. قال: (فاسمع مني) قال: أفعل. فقال: 

(بسم الله الرحمن الرحيم حر © ول ین ان اليد 


رع فير 2 يار 


م فب جع ری عت مد 28م مم مقاب عق عن عي 2 موم 
كنب فلت َم فزانا عَرَيًا لموم ینوت © بیما وزرا عاعش آکارهم 


فى کی مور وم 5 


هم لا يمعو وتال فلوسا ف كن یا عو ٍکو...۳4). 
ثم مضی رسول الله کل فيها یقرژها علیه . فلما سمعها منه أنصت 
لها وألقى يديه خلف ظهره. معتمداً علیهما یسمع منه؛ ثم انتهی 


(۱) السطة: الشرف. (۲) الرتي: ما يتراءى للانسان من الجن: 
(۳) سورة فصلت: الآيات ان 


AY 


رسول الله إلى السجدة منها فسجد ثم قال: (قد سمعت يا أبا الولید ما 
سمغت فأنت وذاك). 

فقام عتبة إلى أصحابه. فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد 
جاءكم أبو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به. فلما جلس الیهم قالوا: ما 
وراءك؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله 
ما هو بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة. يا معشر قريش: أطيعوني 
واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. فإن تصبه العرب فقد كفيتموه 
بغيركم» وان يظهر على العرب فملكه ملككم وعرّه عرّكم وكنتم أسعد 
الناس به. 

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. 

قال: هذا رأبي فيه فاصنعوا ما بدا لک . 

إن عتبة وهو يعرض ما يعرض على رسول الله با يستعمل أقوى 
الأسلحة مضاء فكثيراً ما خار الصناديد أمام المغريات... إنها الثروة 
والملك . . والشرف . . ولكن مضاءها في غير حملة العقيدة. نها تصلح 
مع الذين یدمون الوطنية. والقومية :۰۰ 

وکان جواب رسول الله مق حاسماً إن اختیاره لهذه الآيات لدلیل 
على حکمته؛ وقد تناولت الآيات الكريمة قضایا رئيسة كان منها: 

- إن هذا القرآن تنزيل من الله . 

- بيان موقف الكافرين وإعراضهم. 

- بیان مهمة الرسول وأنه بشر. 

- بیان أن الخالق واحد هو الله وأنه خالق السماوات والارض. 

- بيان تکذیب الامم السابقة وما أصابها. وانذار قریش صاعقة مثل 
صاعقة عادٍ وثمود. 


۰۲۹۳/۱ ابن هشام‎ )١( 


۸۳ 


استمع عتبة إلى هذه المعاني بکلمات الله الخالدة فکان لها آثرها 
خن اي یه يعاد رضي نوقبي عاب بط اتکی نهر 
ليه. ولكن الذي قدم النصح إلى غيره لم يستفد منه لنفسه. ۰ إنه كان يقدم 
رجلا د سلك الایمان 9 إلى نفسه ولكن إصاخته إلى 


لجوء قريش إلى اليهود: 

كانت قريش تريد أي ممسك على الرسول يل تحرجه فيه» وقد 
باعت كل جهودها السابقة بالفشل فرأت أن تستعين على ذلك باليهود 
باعتبارهم أهل كتاب» وعندهم من علم الأنبياء ما ليس عند قريش 

وذهب النضر بن الحارث وعقبة بن أب بی ميعيظ إلى شرب وفي 
لقائهما مع الیهود كانت تعلیمات أحبارهم» آن یسألوه عن ثلاثة أشياء 
فان أجاب فهو نبي والا فهو متقول". 

ورجع الوفد إلى مک حاملاً في جعبته الأسئلة التي جاءت قريش 
لتطرحها على رسول الله ل . 

قالوا: يا محمد» أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول كانت لهم 
قصة عجيبة» وعن رجل كان طوافاًء قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ . 

ع ات (أخبركم بما سألتم عنه غداً ‏ ولم 
۲ “© ) فانصرفوا عنه. 

ومکث بال خمس عشرة ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحياًء ولا 
يأتيه جبريل» حتى وجد أهل مكة فرصتهم للنيل من الرسول الكريم 
وقالوا: وعدنا محمد غد واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها وهو 
لا يخبرنا عما سألناه. 


(۱) ابن هشام ۰۳۰۰/۱ ( اي لم يقل إن شاء الله. 
۸ 


وحزن رسول الله يِه لمکث الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به آهل 
مكة» ثم جاء جبریل بسورة الکهف"" فیها معاتبته إياه على حزنه علیهم؛ 
وخبر ما سألوه عنه من خبر الفتية والرجل الطواف . وقول الله كك : 
یوت یل فل الح ین أمر رت ون ریش من اليا إلا یلا 14" . 

إن الرسول ييو كان حریصا على اسلام القوم باذلا جهده ما 
استطاع في سبیل ذلك؛ وهم مدبرون؛ فلما سألوه أسئلتهم توقع أن 
اسلامهم سیعقب الاجابة عليهاء فأجابهم مسرعاً بأنه سیعطیهم جواب ما 
سألوا غذا. . . 

إن قريشاً لم تكن تريد الإيمان بحال من'الأحوال» ولكنها فعلت 
ذلك؛ لعلها تجد الرسول وقد أقيمت عليه الحجة» بسبب عدم إجابته 
على أسعلتهاء ولذا لم ينتح عن هذه الحادثة أن آمن آحد منهمء أو أنهم 
كفوا أذاهم عنه وعن المؤمنين. 

وتضمنت السورة عتاباً رقيقاً للرسول بي على اهتمامه الكبير بهم في قوله 

كما تضمنت درسا عمليا هاماء كابد منه الرسول یل ما كابد مدة 
أربعة عشر يوماً... «ولا لقن لِنَادَءِ إن ماعل دبک عَدَا © إل أن 
باه آله وان زک إا يت . .04 . 

على أن هذا التأخرء كان حجة كبرى على قريش» إذ يعنى: أن 
الرسول بي لا يأتي بشيء من عنده» وإنما هو وحي الله تعالى وأن مهمته 


التبليغ للرسالة . 


)١(‏ في رواية ابن هشام ما يوهم أن ذكر الروح ورد في سورة الكهف حيث قال: 
ثم جاءه جبريل من الله بق بسورة أصحاب الكهف فيها معاتبة على حزنه عليهم 
وخبر ما سألوه عنه من أمر الله: الفتية والرجل الطواف اه. ولم يوضح أن ذكر 
الررح ورد في سورة الإسراء. 

() سورة الإسراء: الآية ۸۵. (۳) سورة الكهف: الآية 5. 

(#) سورة الكهف : الآيتان ۲۳ - 74. 


Ao 


الهجرة الثانية إلى الحبشة | 


الاذن بالهحرة الثانية : 

لم یتحسن وضع المسلمین بعد عودة مهاجري الحبشة من الهجرة 
الأولی فما زالت كل الأسباب التي دعت للهجرة الأولى قائمة بل إن 
قريشاً زادت من شدتها وغلظتها علیهم. فأذن لهم ية في الخروج إلى 
الحبشة مرة فا ۲ 

وخرج مینست رسالا بر با تقول أم سلمة - حتی اجتمعوا في 
الخنقته. فکانوا بخ كان إلى شیر جار آمشتن:: »+ 

وکانت عدتهم ثلائة وثمانين رجلاً وئماني عشرة امرأة. 
قريش تبعث رسلها إلى النجاشي : 

ولم يطب للمشركين أن یروا المسلمین في راحة وأمن . فاجتمعوا 
على أن يرسلوا إلى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص 
طالبين إرجاعهم وأرسلوا معهم الهدايا الكثيرة له ولمن حوله. . 

واستطاع عبد الله وعمرو أن يمهدا للأمر بدفع الهدايا إلى البطارقة؛ 
وطلبا مساعدتهم عندما يستشيرهم النجاشي. ثم دخلا عليه فقدما له 
الهدايا. فقبلها منهما ثم كلماه فقالا له: أيها الملك: إنه قد ضوى إلى 
بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا في دينك 
وجاژوا بدین ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد بعثنا إليك فیهم آشراف 


(۱) ورد ذکر المرة الثانية في زاد المعاد ۲۵/۳ والبداية ۰1۷/۳ 


۸1 


قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشاثرهم لتردهم إليهم فهم أعلى بهم 
عيناًء وأعلم بما عابوا علیهم وعاتبوهم فيه. 

وصدّق البطارقة قولهماء وطلبوا من النجاشي تلبية طلبهما؛ وکان 
عدر وعد 4 بعخوفان أن يسبع الملك لام المسلمين. + 

وغضب النجاشي ثم قال: لا لعمر الله. لا أردهم عليهم حتى 
أدعوهم» فأکلمهم وأنظر ما أمرهم» قوم جاژوا إلى بلادي واختاروا 
جواري على جوار غيري. . 

وارسل إليهم فدعاهم وسألهم: ما هذا الدين الذي قد فارفتم فيه 
قومکم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟. 

وتكلم جعفر بن أبي طالب فبين ما كانوا عليه في الجاهلية وما جاء 
به رسول الله م . 

فقال النجاشي: هل معك شيء مما جاء به عن الله. قال: نعم ثم 
قرأ عليه صدراً من #حهيعص (40”". فبكى النجاشي حتى اخضلت 

لحيته وبكت أساقفته» ثم قال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من 
مشكاةٍ واحدة ثم قال لهما: انطلقا والله لا أسلمهم إليكما. 

وقال عمرو لصاحبه: وال لاتینه غداً عنهم بما يستأصل به 
خضراءهم. ثم غدا عليه فقال له: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى ابن 
مريم قولاً عظيماً فسلهم عما يقولون فيه. 

فأرسل إليهم - وقد علموا ما يريد قالت أم سلمة: ولم ينزل بنا 
مثلها قط. فاجتمع القوم يتشاورون د ثم قالوا : نقول ما قال الله وما جاء به 
نبينا كائناً في ذلك ما هو كائن. 

ودخلوا عليه فقال: ما تقولون في عيسى ابن مريم. قال جعفر: 
نقول الذي جاء به نبينا يكئةِ: هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها 
إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها 


.١ سورة مريم: الآية‎ )١( 
۸۷ 


عوداً ثم قال: والله ما عدا عیسی ابن مریم ما قلت هذا العود. . . اذهبوا 
فانتم بارضي امنون . 
الدروس المستفادة: 

ماذا كان یتوقم عمرو من المسلمین في الجواب على ذلك السوال؟ 
إن الذين تركوا أهلهم وديارهم وبلدهم في سبيل الحق الذي آمنوا 5 
هل يتنازلون عن هذا الحق من أجل إقامة مؤقتة. وإذا كانت قد هانت 
عليهم أرضهم في سبيل ما آمنوا به فكل أرض أخرى هي أهرن. أما ما 
تخوفه المسلمون فهو أنهم وجدوا الراحة والاطمئنان في بلده» وعدم 
رضاه يعني التفتيش عن أرض أخرى. 

ونتساءل ما الذي تريده قريش من المسلمين؟ ألم يتركوا لها مكة. 
فما الذي تريده من إعاذتهم؟ إنها ترید التضييق عليهم جى يتركوا 
عبادة الله ويعودوا إلى عبادة اللات والعزى. إن الكفر لا يطمئن لوجود 
الآيمان ابا کان . 

ونتساءل أيضاً - وقد استعرضنا آسماء المهاجرین» فلم نجد بینهم 
بلالا ولا صهيبا ولا خباباء وهناك شك في هجرة عمار - نتساءل لم لم 
يهاجر هؤلاء وهم الذين نالوا ما نالوا من التعذیب والابتلاء؟. 

إن هولاء الصحابة ون عذبوا حتی مل المعذبون ورآوا أن لا فائدة 
من ذلك . وكأن التعذیب كان لقاحا مضاداً لجرئوم المرض - الذي هو 
الخوف - فما عادوا یهتمون؛ إن كل ما لدی قريش من وسائل في التنکیل 
قد خبروه وعرفته أجسادهم. 


(۱) آلسنا نشاهد في أيامنا مقاومة الحرکات الاسلامية في کثیر من البقاع» وتتبع 
آفرادها حتی خارج حدود وطنهم اغتیالاً واختطافاً. إن الکفر هو الکفر في 
الماضي والحاضر: وما كان للجاهلية أن تهادن الاسلام واذا بدا هذا في يوم 
من الأيام فانما لتستكمل الجاهلية قوتهاء.. ومع ذلك یظن كثير من المسلمین 
أن من الممکن التعایش مع الجاهلية. ليتنا نستفید من دراسة التاریخ. 

۸۸ 


ثم إن قريشاً شغلت عنهم بالمسلمین الآخرين الذين بدژوا یظهرون 
١‏ وبعد فما الذي تعنیه الهجرة إلى الحبشة في قاموس العقيدة. 

إن الإسلام جاء بالتوحيد فيما ينبغي أن يكون في حياة المؤمن 
شيء ماء أو قيمة ماء تزاحم هذا المفهوم أو تنقص من حقه. 

إن الذين بعث إليهم ‏ وفيهم ‏ رسول الله يكِةِ. كان يؤثر في 
سلوكهم ونفسياتهم أمران: 

١‏ الارتباط بالقوم ممثلاً بالعشيرة والقبيلة. 

۲ - الارتباط بالأرض... 

وهما أمران يزاحمان في النفس معاني التوحيد. وكان لا بد من 
التخلص عملياً وليس قولاً من ذلك. 

وكان إعلان الإيمان تخلصاً من العصبية القبلية ليصبح الولاء 
للمؤمنين وما تحمّل المشاق والبلاء في سبيل المحافظة على الارتباط 
برسول الله إلا التعبير الواقعي الحق على أن الارتباط الجاهلي قد انتهى. 
وقد عبر المشركون عن ذلك بأن الرسول ی فرق جماعتهم. فقد وهت 
وتهاوت تلك الروابط لتقوم مقامها روابط من نوعية العقيدة التي استقرت 
في نفوس المؤمنين إنها روابط الإيمان فكانت الأخوة في الله... 

أما الارتباط بالأرض فقد كانت مكة أم القرى وكانت العاصمة 
الدينية للعرب قاطبة» وكان موسم الحج كل عام يؤكد هذه المكانة» 
فسكانها هم حماة الحرم.. وإذن فقد تحول الارتباط بهذه الأرض إلى 
مزايا نفسية واجتماعية جعلت سكانها أكثر وأكثر ارتباطاً بها . 

ولئن كان الإسلام لم يزد مكة إلا رفعة فان الهجرة كانت تعني فيما 
تعنيه أنه في حال تعارض أمر العقيدة مع أي أمر فان القضية تحل 
لحساب العقيدة. فإذا كان المسلمون في مكة» وطنهم الأصیل» لم 
يعودوا قادرين فيه على ممارسة شعائر دينهم وإعلان عقيدتهم فلا مناص 
من أن تثبت العقيدة أنها هي الأولى. 

۸۹ 


وکانت الهجرة هي التطبیق العملي لاولوية العقيدة. وترك الأرض - 
بكل ما تعنيه من وشائج ومصالح وارتباطات - في سبیلها: وکان لا بد 
آن يون الدرس عملياً. ذلك أن الدروس النظرية في العقيدة غير 
مجدية . 

ولعل هذا يفسر لنا عدم ضرورة اشتراك بلال وأمثاله في تطبيق هذا 
الدرسء بيئما كان غيرهم بحاجة الیه مثلهم في ذلك مثل الأغنياء 
والفقراء فان الأغنیاء هم الذین یعنیهم فقه الزکاة» ولیس الأمر کذلك 
بالنسبة للفقراء. 


عودة بعض المهاجرین إلى مكة: 

عاد بعض الذين هاجروا - إلى الحبشة - إلى مكة ثانیة. 

والسبب الحقيقي لرجوعهم؛ هو ما ذکره ابن القیم كب بقوله : قال 
ابن سعد وغیره: انهم لما سمعوا مُهاجرٌ رسول الله و إلى المدينة. 
رجع منهم ثلاثه وئلائون رجلاء ومن النساء ثمان نسوة» فمات منهم 
رجلان بمکت وحبس بمکة سبعة» وشهد بدراً منهم آربعة وعشرون 


2 


رجا . 
وأما الذين لم يعودوا فقد أقاموا في الحبشة حتی طلب الرسول بل 


عودتهم» وذلك عام خيبر» حيث رجعوا مع جعفر بن أبي طالب إلى 
المدینة. 


(۱) یحسن بنا أن نذکر آن آبا بكر استأذن رسول الله فى الهجرت فأذن له نخرج 
اجر جى [13 سآن مق مكة يوم آو پومین؛ لقي أبن الدقنة فقال؛ این یا أبا 
بکر؟ فقال: آخرجني قومي . ۰۰ فقال: ارجع فأنت في جواري» ودخل مكة في 
جواره ثم رده عليه مؤثراً جوار الله سبحانه. وذلك حینما طلبت قريش إلى ابن 
الدغنة أن يطلب من آبي بكر الاستخفاء بقراءته في بيتهء فقال له آبو بکر: أو 
آرد عليك جوارك. .. 

(۲) زاد المعاد ۱/۳ ۰۲ 


ويؤيد قول ابن القيم» ما رواه الامام أحمد في مسنده عن 
عائشة راء وهي تروي حديث هجرة أبيهاء قالت: «قال رسول الله َة : 
(قد رأيت دار هجرتکم؛ أريت سبخة ذات نخل بين لابتین؛ وهما 
حرتان)» فخرج من كان مهاجراً قبل المدينة. حين ذكر ذلك 
رسول الله بيو ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة 
من العسلمية ...ا 


مجال للآراء الأخرى» وا أعلم. 


.198/5 رواه البخاري برقم ۳۹۰۵ وفي مسند أحمد‎ )١( 


۹۱ 


الإعلام في مواجهة الدعوة 2 | 


حضر موسم الحج» ومن البداهة أن الرسول ية سيسعى جاهداً 
في تبيلغ دعوته وعرضها على من تسمح له الفرصة بلقائه خلال أيام 
الموسمء وفطنت قريش لذلك في الوقت المناسب» فاجتمع نفر منهم إلى 
الوليد بن المغيرة ‏ وكان ذا سن فيهم ‏ فقال لهم: يا معشر قريش إنه قد 
حضر هذا الموسم وان وفود العرب ستقدم عليكم فيهء وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأياً واحداً. ولا تختلفوا فيكذبٌَ بعضكم 
بعضاً. ويرد بعضكم قول بعض. 

قالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأياً نقول به. 

قال: بل أنتم فقولوا أسمع. 

قالوا: نقول: كاهن. 

قال: لا وال ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة 
الكاهن ولا سجعه . 

قالوا: فنقول: مجنون. 

قال : ما هو بمجنون. لقد رآینا الجنون وعرفناه» فما هو بخنقه ولا 
تخالجه ولا وسوسته . 

قالوا: فتقول : شاعر. 

قال: ما هو بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقریضه 
ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر . 

قالوا: فنقول : ساحر . 

۹۲ 


قال: ما هو بساحرء لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بنفثهم ولا 

قالوا : فما نقول يا آبا عبد شمس؟ 

قال: والله إن لقوله لحلاوة وان عليه لطلاوة وان آعلاه لمثمر وان 
أسفله لمغدق وانه لیعلو ولا يعلى علیه. وما أنتم بقائلین من هذا شيئاً الا 
عرف أنه باطل . وأقرب القول فيه أن تقولوا : ساحر. جاء بقول هو سحر 
یفرق به بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه» وبين المرء وزوجته وبين 
المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك فجعلوا يجلسون بسيّل الناس حين 
قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. 

وأنزل آله راوید قوله : وتن يبن عق زد © جلك لم مالا 
منوا © ربب شا © 8 رَد م َنْهِيدًا 69 2 4 آن ريد چم ع 1 
كن بنا يدا © ی من © در ك2 نت © بر وی 
اكت كد © 2 نز © O EF‏ أ سر 8 5 
ا لا بر بو @ إن تا الا ترذ ابر © اني مر 4€ . 

واندفع رسول الله ة يبلغ رسالته ما استطاع إلى ذلك سبیلاً 
وجعل آولئك النفر یقولون ذلك في رسول الله لمن لقوا من الناس. 
ومهما يكن من آمر فان العرب في ذلك الموسم صدروا بأمر رسول الله 
فانتشر ذکره في البلاد كلها . 


مومع رت 
)١(‏ سورة المدثر: الآيات ۰۲3-۱۱ 


۹۳ 


سارو تشم | 


الصحيفة الظالمة وآثارها: 

لما رات قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضاً آصابوا بها أمناًء وأن 
حمزة وعمر قد أسلما وأن الاسلام فشا في القبائل» أجمعوا على أن 
يقتلوا رسول الله م . 

فبلغ ذلك أبا طالب» فجمع بني هاشم وبني المطلب فأدخلوا 
رسول الله يو شعبهم› ومنعوه ممن أراد قتله» وشارك في ذلك كفارهم 
حمية على عادة الجاهلية. 

فلما رأت قريش ذلك» أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم 
والمطلب كتاباء أن لا يعاملوهم» ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم 
رسول الله بي . وفعلوا ذلك وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة©. 

قال ابن إسحاق: فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب 
فكانوا معه کلهم» إلا أبا لهب فكان مع قریش". 

كان ذلك في شهر محرم سنة سبع من المبعث"۳. 

وقد اتخذ أبو طالب من الإجراءات ما هو كفيل بحمايته يل 
فكان إذا أخذ الناس مضاجعهم» أمر رسول الله فاضطجع في فراشه؛ 
حتى یری ذلك من أراد به مكراً أو اغتيالاً» فإذا نام الناس أمر أحد بنيه 


)١(‏ فتح الباري ۱۹۲/۷ الحديث ۳۸۸۲ نقلاً عن ابن إسحاق وموسى بن عقبة. 
(؟) المصدر نفسه. 
(۳) المواهب اللدنية. انظر الزرقاني .۲۷۸/١‏ 
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أو إخوته أو بني عمه فاضطجعوا على فراش رسول الله وأمر رسول الله 
أن يأتي بعض فرشهم فينام عليه . 

ومرت الأيام بطيئة» وشددت قريش من قبضتهاء فعدت على من 
أسلم - ممن لم يهاجر إلى الحبشة - فأوثقوهم وآذوهم» وعظمت الفتنة 
واشتد الکرب؛ وبداً الجهد باخ اة من المحصورين» حتى باتت 
تسمع أصوات صبيانهم یتضاغون من الجوع من وراء الشعب. 

لقد أكلوا ما لا يؤكل وتقووا بما لا یتقوی بمثله ولکن الصبر على 
البلاء هو العدة في التغلب على الأزمات فى أوقات المحن. 

وتحمل رسول الله کل ما لم یتحمله غيره» فهو في الطعام 
والشراب واحد من القوم حاله کحالهم ولکنه كان يحمل هم الجمیع 
يحزن لبكاء الصبي» وهو لا یجد ما پشکتهه ویتالم وهو يرى وجوه 
اناك وقد فارقتها حيوية الحياة» ویتأثر وهو یری وجوه أصحابه وأقربائه 
وقد فارقتها نضرتها وأثر فيها الإعياء. 

وقيادة الناس في مثل هذه الظروف العصيبة ليست آمراً سهلاً ولكن 
رسول الله يك كان قادراً ‏ بعون الله أن يتغلب على ذلك كلهء فهو 
يقوي من عزيمتهم ويحدثهم عن جزاء الصابرين. 

كانت فرصة المحاصرين الوحيدة للاتصال بالناس هي موسم 
الحج . وما كانت المحنة لتنسيهم واجب دعوتهم بل كانوا يبذلون جهدهم 
في نشر عقیدتهم وما جاء به دینهم. ثم تعود الحياة بعد انتهاء الموسم 
إلى ما كانت علیه . . 

وقام أبو لهب بأداء دوره الکامل خدمة للشيطان» وتعبیراً عن تعاونه 
مع الشرك. ولیقف مزهواً أمام هند بنت عتبة يحدثها عن بلائه ویسائلها 
هل نصرت اللات والعزی؟ فتقول: نعم فجزاك الله خيراً يا آبا عتبة. . 


0 الزرقاني ۰۲۷۹/۱ 


۹۵ 


وکان من جملة بلائه أن الصحابة کانوا إذا سمعوا بالعیر قادمة إلى مكة 
نزلوا إلى السوق ليشتري الواحد منهم قوتاً لعياله فیقوم آبو لهب فیقول: 
يا معشر التجار غالوا على آصحاب محمد حتی لا یدرکوا معکم شيئاً. 
وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي فأنا ضامن لا خسار علیکم. فیزیدون علیهم 
في السلعة قیمتها أضعافاً حتی يرجع أحدهم إلى آطفاله وهم یتضاغون 

نت الصو pg‏ . ويغدو التجار على أبي لهب 
فيربحهم فيما اشتروا. . 

ومرت سنتان أو ثلاث كابد فيها النبي كَل ومن كان معه ما 
كابدواء. وتعلموا دروساً في الصبر جديدة ومنوعة وبذل أصحاب 
الأموال أموالهم وفي مقدمتهم: أبو طالب وخديجة زوج الرسول يل . 

قلنا ‏ في بحث الهجرة إلى الحبشة -: إن القاعدة التي يقوم عليها 
البناء الشامخ لا بد أن تتوافر فيها الصفات الكفيلة باستقرار هذا البناء 
وثباته» وبيّنا كيف استطاعت العقيدة أن ترتفع على روابط العصبية وعلى 
الصلة بالأرض. ونلاحظ اليوم في محنة الحصار اختباراً آخر هو التحرر 
من حاجات الجسد في الطعام والجنس» وقد أثبت المسلمون عمليا 
قدرتهم على ذلك وهي حاجات ضرورتها ۳ OT‏ 
النفسية السابقة. وهكذا ينتقل المسلمون من دورة إن أخرى مبرهنين أذ 
عقيدة الإيمان قدرتها عجيبة في صياغة النفس الإنسانية» إن حصاراً من 
هذا النوع يدوم سنتين أو ثلاثاً قادر على أن يطأطئ الرؤوس ويخضعها 
ولكنه لم يستطع فعل شيء سوى أنه زاد حماس المؤمنين لإرادة التغيير 
التي ترفع الظلم لتقيم مكانه العدل والنصف. 
موقف قريش : 

و و 
ذلك آنها تتبع تتبع أخبارهم لتعرف مدی نجاح مخططها . وهي تمني نفسها أن 
ينزل القوم تحت وطأة الجوع ویسلموا متا , 
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ولکن طول المدة وصبر المسلمین - رغم بکاء الصغار - جعل 
بعضهم یراجعون حسابهم وخاصة ممن لهم رحم تربطهم بالمحاصرین. 
فکان الواحد منهم يأتي بالجمل ليلا وقد حمل عليه الطعام حتی یصل به 
إلى فم الشعب فیخلم خطامه من رأسه ثم یضرب على جنبه فیدخل 
العب: 

من هؤلاء حکیم بن حزام وهشام بن عمرو بن ربيعة. 

وهکذا أضحت بعض النفوس تواقةّ إلى نقض الصحيفة وانهاء 
العمل پها: 
ما بين كتابة الصحيفة ونقضها: 

إن شظف العيش ومرارة ضيقه لم يؤثر في سير الدعوة» فهذا 
رسول الله َي يدعو قومه ليلا ونهاراً سراً وجهراً منادیاً بأمر الله تعالى لا 
يتقي فيه أحداً من الناس . 

ولئن منعت قريش عنه وعن قومه الطعام واللباس فهو لم يمنعهم 
نصحه ودعوته إلى الخير. ونعرض هنا بعض الأحداث التى يغلب على 
الظن أنها وقعت في هذه الفتر و : 

« جلس رسول الله ل يوماً مع الوليد ب بن المغيرة ة في المسجد. 
جاه اضر ين الحارنك حتى جلس مهم وقي المجلسن رجال من قرش 
فتکلم ی . فعرض له النضر فکلمه ی حتی آفحمه . ثم تلا : م 
را شوه ون یب اکر کے جیتر آشز کہا كرت 65 1 کاک 
رل زا وه کل فا در © ۲63 : ثم قام مي . 

وأقبل عبد الله بن الزبعری حتی جلس فقال له الولید : والله ما قام 


() قال ابن كثير: ذکرها ابن إسحاق (هنا) وهي آمور مناسبة لهذا الوقت. ولهذا قال 
الشافعي كأثه: من أراد المغازي فهو عيال على ابن ٍسحاق. البداية ۳/ ۹۵. 
0 سورة الأنبياء: الآية ۹۸ .۹٩‏ 


۹۷ 


النضر لابن عبد المطلب آنفاً وما قعد. وقد زعم محمد أنا وما نعبد من 
آلهتنا هذه حصب جهنم. فقال عبد الله: أما والله لو وجدته لخصمته. 
فسلوه أكل ما یعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعيد 
الملائكة ‏ والیهود تعبد عزيراً واللصاری تعبد عیسی . 

نعجب الوليد ومن كان معه في المجلس ورأوا أن عبد الله قد 
احتج وخاصمء وذکر ذلك لرسول الله ب فقال: کل من اجب لقا رويد 
من دون اله نهو مع من عيده. .وأئرل تعالى: لد زیت سبقت لهم هنا 
الى ایک عَنَا معدو © . . .4 . 

ه ولقی أبو جهل رسول الله ب فقال: والله يا محمد لتتركن سب 
آلهعنا أو لنسبن إلهك فأنزل الله: ولا قرا لس یدود ين دزن أله 
يوا اه عدوا بر ۳4 وكف كل عن سب آلهتهم وجعل يدعوهم 
إلى الله . 

ه بلغ اب بن خلف أن عقبة بن أبي معيط جلس إلى رسول الله 
يستمع منه فقال له: وجهي من وجهك حرام أن أكلمك إن أنت جلست 
إليه أو سمعت منه» أو لم تأته فتتفل في وجههء وفعل ذلك عقبة عدو الله 
فأنزل تعالى: ريو بش لالم عل يَدَيْهِ يفول يتن تحت نم رود 
سی ©4 إلى توله: «لانکن 04,52 . 

ه وأخذ أبي بن خلف عظماً بالياً ففتّه بين أصابعه وقال: يا محمد 
أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرم ‏ ونفخه في وجه رسول الله كيه - 
فقال ع: (نعم أنا أقول ذلك يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا ثم 
يدخلك الله النار)ء فأنزل الله: صرب نا متلا ونم عنم ل من بي 
للم ی تبث @ کل یبا یت آشاما ال مت مو کل عن 
عیبر °4“ . 


(۱) سورة الأنبياء: الآية .٠١١‏ (۷) سورة الأنعام: الآية .٠٠۸‏ 
(۳) سورة الفرقان: الآية ۰۲۷ )٤(‏ سورة يس: الآيتان 0۷۸ ۰۷۹ 


۹۸ 


.4@ یت مَل‎ ٠ 

وفي مجلس من المجالس كان رسول الله 2 یتحدث إلى الوليد بن 
المغيرة طامعاً في إسلامه فبینما هو على ذلك إذ مر به ابن أم مكتوم ‏ وكان 
أعمى - فکلم رسول الله َة وجعل يستقريه القرآن فشتّ ذلك على الرسول 
حتى أضجره وذلك أن شغله عن الوليد وما طمع فيه من إسلامه. فلما أكثر 
عليه انصرف عنه عابساً وتركه فأنزل الله تعالی : ع ور (© آن باه القن 
© وا دك کر بک © آز یگ سَه ات (© الا من انتنق (© نت لم 
دی @ وا عك ا بک 4.۰.6 إلى قوله تعالی : «تلمتر رم 43 . 

إن رسول الله ية كان منهمکاً شدید السعي لایمان أمثال الولید 
فهم القدوة وهم المؤثرون في المجتمع المشرك وإيمانهم يعني انتهاء أزمة 
الحصار والانطلاق بالدعوة في ميادين جديدة. وتنزل الايات لتطلب إلى 
رسول یل ألا ينس مهمته الأولى فهي التبشير والانذار وأن التصدي 
للذين استغنوا بنفوذهم وجاههم وأموالهم لن يفيد. . والإقبال على المدبر 
غير مجدٍء وبينت الآيات أن المقاييس عند الله هي تزكية النفس والانتفاع 
بالذكرى ولطالما ذكر الوليد فلم ينتفع... إنها تربية للدعاة» والطريق لا 
يزال طویلاٌ. أن لا يغتروا بظاهر الأمر وبهرج الحياة فالمقاييس عند الله 
ليست هذه. . . 6 با کر 409 . 
نقض الصحيفة : 

كان هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي من أوصل الناس لبني 
هاشم كما ذكرنا ‏ وکان غير راض بالصحيفة وفكر في نقضهاء فمشى 
إلى زهير بن أبى أمية ‏ وکانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب - فقال: يا 
زهیر» أقد تن أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء وأخوالك 
حيث قد علمت لا یباعون ولا یبتاع منهم ولا ینکحون ولا ینکح منهم؟ 


۰۱۱-۱ سورة عبس : الآيات‎ )١( 
۹۹ 


آما إني أحلف بالله أن لو کانوا أخوال آبی ي الحکم بن هشام» ثم دعوته 
إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليه أبداً. . قال: : ويحك يا هشام. 
فماذا أصنع إنما أنا رجل واحد. ما نا a‏ 
نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجدت رجلاً. قال: فمن هو؟ قال: 
قال له زهیر: أب رجلاً ثالناً.. . 

وذهب هشام إل الم يو عضي كر الل أن ي البختري بن هشام: 
ثم إلى زمعة بن الأسود ‏ يحدثهم بالأسلوب نفسه. 

واتعدوا خطم الحجون ليلا فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمرهم على 
نقض الصحيفة. وقال زهير: أنا أبدؤكم فأكون أول من يتكلم. 

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم. وغدا زهير ‏ عليه حلة ‏ فطاف 
بالبيت ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس 
الثیاب وبنو هشام هلكى لا يباع ولا يبتاع منهم؟ والله لا أقعد حتى 
تشقّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة. . 

قال أبو جهل - وکان في ناحية المسجد -: كذبت والله لا تشق. 

قال زمعة بن الاسود: أنت والله أکذب ما رضینا کتابها حیث 


قال أبو البختري: صدق زمعة لا نرضی ما کتب فيها ولا نقر به. 
قال المطعم بن عدي : صدقتما وکذب من قال غير ذلك نبرأ إلى الله 


قال هشام بن عمرو: نحواً من ذلك . 
فقال آبو جهل: هذا أمر فضي بلیل تور فيه بغير هذا المکاد: 
وقام المطعم لیشقها فوجد الارضة قد أكلتها الا «باسمك اللهم*: 
الخروج من الشعب : 
وخرج المسلمون؛ وعاد رکب الایمان یتابع طریقه وهو 
واشد عوداً متا لأمر الله تعالی . 
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هو أكثر صلابة 


وتابع الکفر طریقه فالمسلمون الذین سجنهم أهلهم بالبیوت ما 
زالوا مكبلين بقيودهم ووسائل الكيد ما زالت تعد وتهيأ واستمرت 
الخطوط العريضة التي انتهجها المشركون تفعل فعلها: ولنأخذ أمثلة على 
ذلك: 


¡ - في مجال الإعلام: 

استمر القوم يبذلون جهودهم في إبعاد الناس عن رسول الله 25 
حتى لا يسمعوا كلامه وقد أفلحوا إلى حدٍ بعيد ولكن الله غالب على 
أمره. 

قدم الطفيل بن عمرو الدوسي فة او کان رجلا ا شاعرا السا د 
فالتقى به دعاة السوء یکلمونه في أمر رسول الله وينفرونه منه حتی قال: 
فوالله ا زالوا ہی ی أجععت ان ۷ انمع منه شيا ولا أکلمه. حتی 
حشرت فى آذ جين غدرت إلى المسجد كرسفاء. فرقا من أن يبلغني 
شی* عق قوله وا لا رید آن آسمعه فغدوت إلى المسجد قاتا 
رسول الله ية قائم يصلي عند الكعبةء فقمت قریباً منه» فأبى الله الا أن 
يسمعني بعض قوله» فسمعت کلاماً حستاء فقلت في نفسي: وائکل آمي! 
والله إني لرجل لبیب شاعر ما یخفی علي الحسن من القبيح فما يمنعني 
أن أسمع من هذا الرجل ما یقوله فان كان حقاً قبلته وان كان قبيحاً 
ترکته . 

وتبع الطفیل بعد ذلك رسول الله حتی دخل عليه بيته وسمع منه 
رشهد شهادة الحق؟. 

والذي تشیر إليه الحادثة بوضوح ذلك الهیاج الاعلامي الذي كانت 
تثيره قريش تنفيراً من الرسول ی فهم : 

- قد تلقوا الرجل قبل أن یغدو إلى الحرم. وکان الذهاب إلى 


( سيرة ابن هشام ۰۳۸۲/۱ 


الحرم هو أول ما یفعله القادم إلى مکة. وذلك حتی لا یتیحوا له فرصة 
أي لقاء بمحمد ييو أو الحدیث الیه. 

- إنهم استطاعوا التأثیر على الرجل حتی جعلوه یحشو أذنيه بالقطن 
حتی لا یسمع شيئا . 

وهذا يلقي الضوء على سيطرة قريش على الاعلام في مكة. ولکن 
إصرار الرسول ييو على دعوته كان أكبر من الاعلام المشرك. 
ب - الاستهزاء: 

كما استمر المشركون باستعمال سلاح الاستهزاء والسخرية باعتباره 
ماجحا اننا کور الاگر: 

قدم رجل من إراش بإبل له مكة» فابتاعها منه أبو جهل» فمطله 
بأثمانها. فأقبل الاراشي حتى وقف على نادٍ من قريش» ورسول الله با 
في ناحية المسجد جالس» فقال: يا معشر قريش من رجل يعديني على 
أبي الحكم بن هشام» فإني رجل غريب ابن سبيل» وقد غلبني على 
حقى. فقال له أهل ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس 
ال الله ية وهم يهزؤون به اذهب إليه فإنه يعديك عليه. 

وأقبل الاراشي على رسول الله یا فذکر ذلك له فقام معه» فلما 
رأوه قام معه قالوا لرجل منهم: اتبعه فانظر ما یصنع. وضرب 
الرسول بيه باب أبي جهل فقال: من هذا؟ قال: (محمد فاخرج). 
فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم انتقع لونه» فقال: (أعط هذا الرجل 
حقه) قال: لا تبرح حتی آعطیه الذي له. فخرج فدفع إليه بحقه.. 
وعجب القوم. . وقال أبو جهل : ویحکم وال ما هو الا أن ضرب علي 
بابي وسمعت صوته حتی ملثت رعباً. ثم خرجت الیه وان فوق رأسه 
لفحلاً من الابل ما رأيت مثل هامته. فوالله لو أبيت لأكلنی". 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۳۸۹/۱ 


والذي نتوقف عليه من الحادثة هنا أن القوم حینما آشاروا إلى 
رسول الله لینصر الرجل آرادوا أن یکون المشهد فصلاً من مسرحية 
مضحکة یتندرون بها فترة من الزمن . ولکن هيبة الرسول یل كانت أعظم 
مما یظنون . وارادة الله أكير. 

وبهذا الصدد نزل قوله تعالی: وقد بت 
بالیس سَجروا ينهم ما اا بو رة 7409 . 


aR: OE 
سل ين بلك فکاق‎ 


لل یت 
(۷) سورة الأنعام: الآية ۱۰. 


۱۰۳ 


مرض آبي طالب : 

اشتکی أبو طالب وبلغ قريشاً ثقله. فمشی إليه أشرافهم: عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف وأبو سفیان وغیرهم. فقالوا: 
يا أبا طالب. إتلقا مدا یک كد علبي وقد یگ عا قري وتخرلها 
عليك. وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك» فادعه افخذ له متا وخا 
لنا منه لیکف عنا ونکف عنه. ولیدعنا ودیننا وندعه ودینه. 

فبعث إليه آبو طالب فجاءه فقال: يا ابن أخى: هولاء أشراف 
قومك» قد اجتمعوا لك» ليعطوك وليأخذوا منك . فقال رسول الله 56ه: 
نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؛ 
فقال أبو جهل: نعم وأبيك وعشر كلمات: قال: (تقولون: لا إله إلا الله 
وتخلعون ما تعبدون من دونه). 

فصفقوا بأيديهم ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلهاً 
واحدا؟ 3 ثم قالوا لبعضهم: إن هذا الرجل ليس بمعطيكم شيئاً مما 
تریدون . فانطلقوا وامضوا على دين آبائكم . 

وأنزل الله تعالی في حقهم: لا فان زى ار © بل انب 
کرو فى عر وَسِقَاقٍ 6؟.. الایات() 

والذي يسترعي الانتباه في هذه الواقعة: 

أن الملا من قريش لم يذهبوا إلى أبي طالب يريدون الأخذ 


.٤۱۷/۱ ابن هشام‎ )١( 


والعطاءعء أريحية وگوما وطلباً للنصفة والحق» وإنما صيانة لوضعهم 
القائم » وتحنناظاً على هيبتهم» وقد بات آمر رسول الله کل يهددهم على 
الرغم من إمساكهم لدفة الأمور في مكة وشدة قبضتهم على السلطة. يؤيد 
هذا ما رواه ابن اسحاق"؟: قالت قريش: ان حمزة وعمر قد أسلما. 
وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها فانطلقوا بنا إلى أبي طالب. . 
والله ما نأمن أن يبتزونا الي 

ويتضح من هذا أن الظلم والطغيان لم يكن ليقبل بالتنازل عن بعض 
يه إلا إذا كان له من وراء ذلك مصلحة أو منفعة أو دفع مضرة. ولن 
یفعل ذلك رغبة في الخیر؛ إذ لا رصيد لمادة الخير في نفوس هؤلاءء 
وفاقد الشىء لا يعطيه. 

۲ - إن أبا جهل كان متحمساً لإعطاء الرسول الكريم عشر كلمات 

ذلك أن أبا جهل كان يفهم مدلول الكلمة فهماً صحيحاً. كما كان 
يفهمها كل مسلم يومئذ انضم إلى صف الإيمان. ولو أن أبا جهل لم 
يفهم ذلك لسهل عليه أن يقولها. 

إن الكثير الكثير من المسلمين اليوم يقولونها ولا يدركون من 
مستلزماتها ومن مفهومها إلا ما لا يتعارض مع سبيل حياتهم الذي 
اختطوه لأنفسهم بعيداً عن شرع الله ومنهاجه. 

إن (لا إله إلا الله) تعني التزاماً بمنهج الله الذي جاء به محمد كلا 
سواء في حياة الفرد الخاصة أو حياته العامة.. إنها تحكيم شرع الله في 
کل أمر من آمور الحياة. . الفرد . . والمجتمع . . والدولة. . والإنسانية. 

إننا الیوم نحسب على المسلمین کل الشیوعیین » الذین یقولون: 
لا إله إلا الله» ليصلوا من ورائها إلى قلوب الناس وكسب ثقتهم؛ ثم 


0( ابن هشام ۰1۱۷/۱ (۲) ابتزه أمره: سلبه إياه وغلبه عليه. 


۱۰۵ 


الایقاع بهم بعد ذلك فیما نصبوا من شراك . 

كنذا تحسب علیهم كل الملحدین الذي یقولون: لا اله الا الله عادة 
اعتادوها لنشوئهم في مجتمع اسلامي؛ وهم لا بهتمون بمعناها فضلاً عن 
محاولة تعرفهم على ذلك . . 

ویحسب على المسلمین. . ود 

ليت المسلمین الیوم ینتبهون لمعنی الکلمة في حياتهم وواقعهم. 
وحینما یصدرون عنها في تصرفاتهم كلها سیتضح للناس أن هذه الكلمة 
لها مفهومها في واقع الحياة» ولیست كلمة تقال باللسان وحسب. 
ولست فتعارا بلا مضهون: 
وفاة أبي طالب وخديحة: 

في العام العاشر من نبوته یل وبعد الخروج من الشعب بأشهر 
توفي عمه آبو طالب وبعده بأيام توفیت خديجة فتتابعت المصائب على 
رسول الله چا حتی سمي هذا العام عام الحزن. 

لم تكن رعاية أبي طالب لرسول لله یا أمراً عابراً فى حياته» إنها 
بدأت منذ الثامنة من عمره واستمرت حتى انتهت حياة أبى طالب ولقد 
كان له عضداً وحرزاً في أمره ومنعة وناصراً علی قومه . 

وقد حرص رسول الله ول على إسلامه كل الحرص فكان يقول له 
عند موته: (يا عم قل لا إله إلا الله أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة). 
O‏ لو وو N‏ يا ابن أخحي: لولا مخافة 
قريش أنى إنما قلتها جزعاً من الموت لقلتها لا أقولها إلا لأسرك بها“ 
ومات آبو طالب على ملة عبد المطلب. وأنزل الله فيه: رن لا تَجَدِى 


(۱) شرح الزرقاني على المواهب ۰۲۹۱/۱ 
۱۳۹ 


تن جک وک َه لیف من 0415 . 

ویعجب المرء لموقف أبي طالب هذا.. کل ذلك الحب الذي كان 
يكنه لرسول الله ی وكل ذلك العطف وتلك النصرة. . كل تلك المواقف 
التي رأى فيها رسول الله يلخ وهو يقف على أرض من الحق ثابتة. . لم 
تكن تجعله ينطق بكلمة الایمان. . إنه أثر الجاهلية في تعظيم الآباء 
والاستمساك بما کانوا علیه. 

علی أن الحکمة واضحة. فلو كان أبو طالب قد التزم بالاسلام 
لكان وضعه شبيهاً بوضع أي مسلم آخر ولما كان قادراً على حماية نفسه 
فضلاً عن حماية غیره» إن بقاءه على دين آبائه أتاح له أن يبقى في مركزه 
الاجتماعي والذي من خلاله أدى الخدمات للرسول يلل . 

كانت خديجة أول من آمن به وصدقت بما جاءه من الله. فكان لا 
يسمع شيئاً مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله 
عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس. 

ويفقد رسول الله يل بموتها السند الداخلي الذي كان يخفف عنه 
إذا عاد إلى بيته. كما فقد بموت أبي طالب السند الذي كان يدفع عنه 
القوم . 

ولم تتغير مكانة خديجة في نفس رسول الله يي بعد موتها. فقد 
كان كثير الثناء عليها. حتى قالت عائشة «ينا: «ما غرت على امرأة ما 
غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله م إياهاء قالت: وتزوجني 
دما بثلاث سنین8(. 

وقالت له عائشة مرةٌء وقد ذكرهاء وأثنى عليها بأحسن الثناء: قد 
أبدلك الله خيراً منها. قال: (ما أبدلني الله خيراً منها. وقد آمنت بي إذ 


.)۳۸۱۷( سورة القصص: الآية 55. (۲) أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۱۷ 


کفر بي الناس. وصدقتني إذ كذبني الناس وآستني بمالها إذ حرمني 
آولاد النساء). 

وفي الحديث: (أتى جبريل رسول الله وا فقال: يا رسول الله هذه 
خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام» فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من 
ی اناري ل اج عن الس عار و ا 
والقصب» اللؤلؤ المجوف. 

ولم يتزوج عليها رسول الله حتى ماتت : . وهكذا يقضي ية ريعان 
شبابه مع زوجته التي تكبره خمسة عشر عاما فيمضي ما يقرب من خمس 
وعشرين سنة معها لم يفكر بزوجة ثانية» وكان يكنّ لها من التقدير 
والحب والاحترام ما جعل عائشة تصاب بالغيرة. 

ألا يعني هذا أن كل زواج له يي بعد ذلك إنما كان وراءه حكمة؟ 
تدرك تارة وتخفى آخری» ويعيها بعضهم ولا يدركها بعضهم الآخرء 
وئدحض بذلك افتراءات المفترين. 
جرأة المشركين على رسول الله يي : 

كان أبو طالب ناصراً للرسول يل ومدافعاً عنه بكل ما يقدر عليه 
من نفس ومال ومقال. فلما مات اجترأ سفهاء قريش عليه يله ونالوا منه 
ما لم يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه. 

ه ألقى سفيه منهم عليه تراباً فرجع إلى بيته فأتت واحدة من 
بناته و تمسح عن وجهه التراب وتبكي فجعل يقول: (أي بنية لا تبكي 
فان الله مانع أباك)”" , 

© وكان يي يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم. إذ 
قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي» أيكم يقوم إلى جزور آل 


الناس . ورزقني الله ولدها إذ حرمني 


(۱) متفق عليه (خ۰۳۸۲۰ م۲)۳۲). 
(۲) ابن هشام ۶-۱۱ 


فلان فیعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم یمهله حتی إذا سجد 
وضعه بين کتفیه . فانبعث آشقاهم فلما سجد ## وضعه بين کتفیه وثبت 
النبي ية ساجداً - وضحكوا حتی مال بعضهم على بعض من الضحك - 
فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية صغيرة فأقبلت تسعی وثبت کید 
ساجداً حتی ألقته عنه وأقبلت علیهم تسبهم. فلما قضی ی الصلاة قال: 
(اللهم عليك بقریش) ثم سمی فقال: (اللهم عليك بعمرو بن هشام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والولید بن عتبة. وأمية بن خلف وعقبة بن 
أبي معیط وعمارة بن الولید)"". 

هذه نماذج مما أصاب رسول الله َي من البلاء بعد وفاة عمه آبي 
طالب . . ولثن كان فیما سبق یعود فیجد السيدة خديجة تشد من أزره 
وتخفف آلامه. فانه یعود الیوم ولا خدیجة. . وکان عليه أن یفکر فیما 
ينبغي سلوکه. 


)١(‏ متفق عليه (خ۰۲4۰ م۱۷۹6). 


۱۹ 


| الذهاب إلى الطائف 


رأينا كيف أن قريشاً نالت من رسول الله ية ما لم تستطعه في حياة 
أبي طالب. وكان على الرسول ييه أن يفكر في مكان آخر - غير مكة ‏ 
يعرض فيه دعوته ويفتش عن قوم يقومون بنصرته حتى يبلغ أوامر الله 
تعالى بعد أن أصمَّت قريش آذانها. 

وكانت الطائف أقرب بلد مجاور لمكة. وخرج"" رسول الله باز 
متجهاً نحوها ماشیا على قدعيه. يحدوه الأمل فى أن ييسر الله له مخرجاً 
مما هو فيه.. لم يكن الطريق مسهلاً ولم تكن المسافة قريبة. ولكن 
طبيعة الدعوة إلى الله هی الاستهانة بالمصاعب والتغلب عليها. 

وصل الطائف وأشراف ثقيف - يومئذ ‏ ثلائة إخوة هم عبد ياليل 
ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير بن عوف؛ وضمه المجلس إليهم 
خالفه من قومه: 

- فقال أحدهم: هو يمرط”" ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك. 

- وقال الآخر: آما وجد الله أحداً يرسله غيرك. 

- وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداً. لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول لأنت أعظم خطراً من أن أردّ عليك الكلام. ولئن كنت تكذب 
على الله فما ينبغي لي أن أكلمك. 


)١(‏ في رواية أخرى: خرج ومعه زيد بن حارثة. 
(۲) يمرط: ينزعه ويرمي به. 
۱۰ 


فقام رسول الله ول من عندهم وقد يئس من خير ثقیف. وقال 
لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاکتموا عني. وکره رسول الله 85 أن يبلغ خبره 
ذلك إلى قومه . 


ولکن القوم لم یکونوا أهلاً للخیر في الثانية - کتمان الخبر - كما 
لم يكونوا أهلاً له في الأولى ‏ تلبية الدعوة -. فأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم يسبونه وسرت باع ابن خا الان وألجؤوه إلى حائط 
لعتبة وشيبة ابني ربیعة "۲ - وهما فيه ورجع عنه سفهاء ثقيف. بعد أن 
رموه بالحجارة التي أدمت عقبيه حتى اختضبت نعلاه بالدماء. 


وجلس ية فى ظل شجرة وقد أخذ التعب منه مأخذه ليتجه إلى 
خالق السموات والارض رافعاً إليه شكواه طالباً منه رضاه: (اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتي. وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين 
أنت رب المستضعفين وأنت ربي» إلى من تكلني؛ إلى بعيد يتجهمني أم 
إلى عدو ملكته آمري» إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا آبالي ولكن 
عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غه غضبك. أو تحل عليك 
سخطك» لك العتبى حتى ترضی ولا حول ولا قوة إلا بك). 


برل عا ونيا يو E‏ ادي ير ات 
رسول الله كَلِةِ. فلما وضع رسول الله هة يده قال: (بسم الله) ثم أكل 
فنظر عداس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلاد . فقال كَلليْةِ: (ومن أي البلاد أنت وما دينك؟) قال: نصراني من 
هل نینوی فقال #كلِ: (من قرية الرجل الصالح يونس بن متی) فقال 
عداس: وما يدريك ما يونس بن متی؟ فقال تل: (ذاك أخي كان نبياً 
وأنا نبي) فأكب عداس : عليه یقبل رأسه ویدیه ورجلیه . ۱ 


)١(‏ هما من أهل مكة ولكنهما يملكان ذلك الحائط بالطائف. 


١1١ 


وقال أحد ابني ربيعة للآخر: : آما غلامك فقد أفسده عليك. وجاء 
عداس فسألاه عن سبب ما فعل فقال: : یا سيدي ما في الارض خير من 
ما لجا اوري بأمر ما یعلمه الا نبي. .. وحاولا تثبیته على 


تصرانیته !۳ , 
لم يكد عداس بحاجة إلى براهين كثيرة. .. تأمل في وجه 
الرسول ييو بعد سماعه التسمية . . حيث تأكد من صدق اللهجة ثم تأكد 


له الأمر عندما ذکر له يونس بن متی . 

وجاء جبریل #4 فنادی الرسول ی فقال: (إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك. وقد بعث اليك ملك الجبال لتأمره بما شثت 
فیهم . . وناداه ملك الجبال فسلم عليه ثم قال: يا محمد» إن الله قد سمع 
قول قومك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك لتأمرني بأمرك بما 
شثت. إن ششت أن أطبق علیهم الأخشبين؟) قال يلل : بل آرجو أن 
یخرج الله من أصلابهم من یعبد الله وله ولا تشر به شیفا) ۳ 

إن العقوبة ‏ لو آرادها ی - كانت موجهة لأهل مكة. فالأخشبان 
جبلان بمکة. ذلك لأن آهلها هم السبب باخراجه وحصول ما أصابه 
ولكنه ول - وهو الرحمة للعالمین - لم يكن لینتقم لنفسه» على الرغم من 
ذلك العناء الذي هو فیه. إن الدماء ما زالت تسیل من قدمیه وصوت 
السفهاء ما زال صداه في آذنیه وشماتة شيبة وعتبة لا یحتاج الحدیث عنها 
إلى برهان ومن وراء ذلك كله الماضي الذي قضاه بمکة. .. الحصار 
والملاحقة بالأذى له ولاتباعه - والمستقبل. . وما هو المستقبل إنه غير 
واضح حتی الان الا فیما يرتبط بوعد الله من نصر رسوله ككليةِ. کل ما 
ذکرنا وهو بعض ما تداعی إلى ذهن رسول الله وملك الجبال یعرض 
خدماته. . كان كفيلاً بأن یقول نعم وحينئذ كان سوف يقال كانت مكة. . 
)١(‏ سيرة ابن هشام .45١- 419/١‏ 
(۲) الحدیث في الصحیحین (خ۳۲۳۱ م۱۷۹۵) والأخشبان جبلان بمكة. 

۱۱۲ 


ولکن الرسول یل الذي كان على ثقة من نصر الله كان أمله کبیراً في أن 
تكون مكة نفسها مصدراً لإمداد البناء الإيماني بأناس قادن طلن حمل 
الأمانة. وقد تحققت أمئيته تلا فيما بعد. 

وتابع یل طريقه إلى مكة ماشياً كما ذهب.. ودخولها ليس أمراً 
ميسوراً - خاصة وأن أخبار زيارته للطائف ربما كانت قد وصلت مكة - 
فكان لا بد من جوار يدخل به مكة. 

وَكَبِلَ المطعم بن عدي برحابة صدر ‏ أن يدخل رسول الله 335 
مكة في جواره وخرج مع بنيه متقلدي السيوف وكانوا في حماية 
الرسول ية محيطين به يطوف ويصليء وقد أعلن المطعم جواره على 
الملا. وكان ذلك مغيظاً للقوم فقال أبو سفيان للمطعم: أمجير أم متابع» 
قال: لا بل مجيرء قال: إذن لا تخفرء قد أجرنا من أجرت 


)١(‏ البداية ۰۱۳۷/۳ وفي الكامل 14/۲ أن القائل للمطعم: أمجير ام متابع؟ وهو 
أبو جهل . 
11۳ 


إن الأجواء المکفهرة التي كانت تسطیر على سماء مكة لم تكن 
لتمنع المسلمين من إعلان إيمانهم والاختلاط بالناس وفرض أنفسهم على 
المجتمع رضي المشرکون أم سخطوا. . 

وقد دخل أبو بكر في جوار ابن الدغنة. بعد أن كان خرج 
مهاجراً إلى الحبشةء ولكن قريشاً طلبت من ابن الدغنة أن يضبط سلوك 
أبي بكر» الذي كان يصلى فى مسجد له ابعناه عبد ياب داره: فكآن إذَا 
فان تا القرآن اجتمع عليه الضباق والعبيد والنساء یعجبون لما يرون 
من هیثته» وکان أبو بكر رجلاً بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن. الامر 
الذي أفزع أشراف قريش تخوفاً من فتنة من يستمع إليه فطلبت إلى ابن 
الدغنة أن يكمّه عن ذلك. 

وطلب ابن الدغنة من أبي بكر أن يدخل بيته - بعيداً عن أعين القوم 
- فيصنع فيه ما أحب. 

فماذا كان جواب أبي بكر؟ إنها كلمة»ء قال: أو أردٌ عليك 
جوارك. وأرضی بجوار اه قال: آردد عليّ جواري. . . ورد علیه 
جواره. 

إن آبا بكر رضي بالجوار ما دام غير مشروط. فإذا كان هذا الجوار 
سيكلفه التزاماً في سلوکه» وتحديداً لتصرفاته» فذلك الذي لا يمكن 
قبوله. لم يقل أبو بكر في نفسه إنه لا فرق بين أن أصلي خارج بيتي أو 


(۱) البداية ۹1/۳ 
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داخله» ولم يبرر للضعف آسبابه وإنما رفض ذلك الجوار ورده. لأن 
آمر الایمان آکبر من أن تملی عليه الشروط . . واستمر أبو بكر على 
صلاته في مصلاه» كان هذا الحديث بعد الهجرة الثانية إلى الحبشة. 

على أن هذا الإصرار على إعلان الإيمان وتحدي الكفر لم يكن 
قاصراً على أبي بكر وأمثاله ممن لهم شأنهم في المجتمع. وإنما كان 
الشأن العام للمسلمين الذين لم يهاجروا إلى الحبشة أو الذين هاجروا 
وعادوا بعد سماعهم بمهاجر الني إل إلى المديئة. 


نقل ابن كثير في تفسيره ما رواه مسلم عن سعد بن أبي وقاص. 
قال: كنا مع النبي ييو ستة نفر فقال المشركون للنبي كيل : اطرد هؤلاء 
لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال 
ورجلان نسيت اسميهماء فوقع في نفس رسول الله ی ما شاء الله أن 
يقع فحدث نفسه فأنزل الله كن: ول زر ان يدعو يهم اعدو 
رامش بردو وهم ما یک ین حكابهم ین مو وَمَا ین جیگ نهر من 
یو رهم کن ین ایی 4 . 

وينقل أيضاً عن ابن إسحاق قوله: كان رسول الله بي إذا جلس في 
المسجد يجلس إليه المستضعفون من أصحابه خباب وعمار وأبو فكيهة 
ويسار مولى صفوان بن أمية وصهيب وأشباههم من المسلمين» هزئت 
بهم قريش وقال بعضهم لبعض: هؤلاء أصحابه . 

والذي نريد أن نقف عليه من الروايتين هو أن نسجل ذلك التحدي 
العريض الذي كان يقوم به المسلمون. فها هو الرسول ی یجلس في 
المسجد الحرام ويجلس حوله أصحابه وقد أعيت كل الأسلحة في 
استضعافهم وإخماد حرکتهم. فبقي لقريش سلاح السخرية والاستهزاء. 

إنها ظاهرة الإيمان التي من طبيعتها الاستعلاء. مهما كانت نوعية 


0( سورة الأنعام: الآية ۵۲. (۲) البداية ۰۱۰/۳ 


۱۵ 


النفس التي تستقر فیها. فهي التي تصبغ النفس بصبغتها وتعطیها لونها 
ومن هنا كان الإنتاج الإيماني واحداً سواء أكان في شخصية أبي بكر أم 
في شخصية بلال. 

إن هذا الشموخ الإيماني هو الذي جعل أشراف القوم یحنون 
رؤوسهم طالبين من الرسول ی أن يجعل لهم مجلساً خاصاً بهم 
يستمعون منه ‏ وقد ظهر لهم أن هذه القوة لا يقف في وجهها شيء 
فأحبوا أن يكون لهم فيها رصيد ولكن على طریقتهم - ويبدو أن 
الرسول يي كاد يلبي طلبهم؛ لا خروجاً عن المنهج الإيماني وإنما طمعاً 
في إيمانهم حيث يصبغهم الإيمان بصبغته ‏ كما قلنا -. 

جاء في تفسير القرطبي قوله: قال المشركون: لا نرضى بمجالسة 
أمثال هؤلاء ‏ يعنون: سلمان وصهيباً وبلالاً وخباباً - فاطردهم عنك؛ 
وطلبوا أن يكتب لهم بذلك ۰ فهمّ النبي یا بذلك ودعا علياً ليكتب» 
فقام الفقراء وجلسوا ناحية.. فأنزل الله الآية: «ولا تطرد. .6 ولهذا 
أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس رسول الله ما 
شاء الله أن يقع. مال طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهم. اه" . 

وتنزل الآيات لتؤكد استعلاء الإيمان مرة أخرى بأمر الله تعالى 
ولتعطي للشكل حكم المضمون. إن ما أراد الرسول ية الإغضاء عنه في 
سبيل مصلحة يتوقعها وهي إسلام هؤلاء وإسلام قومهم من بعدهم لم 
يقبله الله تعالى ذلك أن طبيعة الإسلام لا تقبل الشروط والقيود. إنه 
e‏ الكامل لأمر الله تعالى. إن من أوليات مفاهيم الإيمان أن 

يشعر المؤمن أنه عبد من عباد الله يُيّمِ من خلال عمله وإخلاص نفسه لله 
1 من خلال وضعه الاجتماعي طبقاً للقيم الجاهلية. إن هؤلاء أراددا 


)00 أي أن يكون لهم مجلس خاص بهم. وذكر سلمان هنا سهوء أو هو من باب 
التمثيل لأنه جاء إلى المدينة ولم يكن في مكة. 
(؟) تفسير القرطبي في تفسير الآية 07 من سورة الأنعام. 


11 


الاسلام علی آن یحتفظوا بمکانتهم الاجتماعية التی حصلوا علیها 
بموازین الجاهلية . . وهیهات؟. ۱ 

ویتضح من خلال الحادثة أن المسلمین لم یکونوا خلال هذه المدة 
من الزمن متوارين عن الانظار» بعيدين عن الجتمع. بل كانوا فيه یبیئون 
فة هذا الدين بسلوكهم وتعاملهم وأخلاقهم» وإذا بالمشركين الذين 
واقعا ری في هولاء اون ۳ 


)١(‏ وضعت هذه الحادثة فى هذا المکان ضمن سياق السيرة لأن قريشاً لم تحاول 
الاستماع إليه كي إلا في المرحلة الأخيرة من وجوده في مكة حيث أثبت 
المؤمنون قدرتهم على الحركة والاستمرار بعد أكثر من عشر سنين من 
الاضطهاد.. ويبدو أن الترتيب الزمني لها. بعد عودة مهاجري الهجرة الثانية 
إلى الحبشة وذلك لذكر عبد الله بن مسعود ‏ في رواية مسلم ‏ وهو أحد 
العائدین . 


۱۱۷ 


الإسراء والمعراج ‏ | 


لا بد لنا بين يدي الموضوع من الحديث عن المعجزات باعتبارها 


العنوان الذي تنضوي تحته حادثة الاسراء والمعراج. 


المعجزات : 

عرّف علماژنا المعجزة بأنها : الأمر الخارق للعادق الذي يجريه الله 
تعالی على يدي نبي مرسل» على سبيل التحدي. ليقيم به الدلیل القاطع 
على صدق نبوته . 

وقد جرت حكمة الله أن تكون معجزات كل نبي متناسبة مع 
عصره» الذي بعث فيه متحدية قومه بما يتقنون. ولذا كانت معجزات 
موسى تحدياً للسحر الذي انتشر آنذاك» وعرف السحرة قبل غیرهم - وهم 
خبراء المهنة ‏ أن ما يأتي به موسى شيء آخر غير السحر فکانوا أول 
المؤمنين. فال موی عصاه ادا هی تلقف ما يلون © تلق ال 
سويد © َل نا رت اه €9 . وكانت معجزات عيسى تحدياً 
للطب الذي انتشر في عصرهء فكان ‏ بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرصء 
وكان يحيي الموتی بإذن الله. 

وجاءت الرسالة الخاتمة فلم نجد فيها تعويلاً على المعجزات. وها 
نج قد سرلا شرطأ ل باس به هن السيرة المباركة _ سحيك کلم قر امن 
حادثة الاسراء والمعراج - فلم نجد رسول الله َة يقول للناس آمنوا بي 
لأني أفعل کذا وکذا. . ولکن الذي سجلته السيرة أن دعوته كانت تقوم 


(۱) سورة الشعراء: الایات 10 - 1۷. 


۱۱۸ 


على التذکیر والوعظ والدعوة إلى نبذ الآلهة المتعددة والایمان بالاله 
الراحد وکل ذلك مهمة ملقاة على العقل» یصاحب ذلك سلوك عملي 
للرسول الکریم لا مطعن فيه لطاعن حتی ولو كان عدواً. 

كانت المادة المطروحة للنظر هي آیات القرآن الكريم» فهي 
المعجزة» ولیس من قبیل المصادفة أن تسمی فواصل القرآن وجمله 
آيات» فالآية هي المعجزة ولقد رأينا كيف استهوی القرآن القلوب حتی 
بات الأعداء - بل زعماژهم - یقضون لیلهم عند بيت رسول الله كَل 
یستمعون القران. 

والقرآن هو المادة التي تحدى الله الناس أن يأتوا بمثلها لك 
نت في رب یا رلا عل عبتا أا پور من ينل واذغوا شهداه 
دون ۳1 إن كش سب 9ن ا عاو ل ها ار 34 
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HE‏ ار ها خبر هيو 
إلى اعتبار القرآن هو المعجزة التي جاء بها رسول الله وَل . 

وإذا كانت المرحلة الأولى للدعوة لم تعتمد المعجزات أساساً لهاء 
فما نعتقد أن دورها سيكون کبیرا فيما بعدء وتلك حكمة الله في الرسالة 
الخاتمة التى جعلت حياة الرسول ييو التطبيق العملي لها. وإذا كان هو 
القدوة فينبغى ألا تكون حياته قائمة على المعجزات. لأن هذه المعجزات 
لن تکون متوفرة في حياة الناس . .۰ . فالاسلام تشريع الحياة الإنسانية في 
واقعها بكل ما فيه ولکل من فیه. فهو للفقیر وللغني» للرجل وللمرأت 
للصغیر وللكبير» للرئیس وللمرژوس. وهو تشریع للناس في حال أمنهم 
وخوفهم وفي سعادتهم وأزماتهم. .. في أفراحهم وفي آتراحهم. . 

ومن هذا المنطلق لاحظنا تسجیل القرآن رفض الرسول لمطلب 


( سورة البقرة: الآيتان ۰۲۳ ۰۲6 (۲) سورة الاسراء: الاية ۰۸۸ 


۱۱۹ 


تیش في الإتيان ببعض المعجزات وكان جوابه: سبحانه ربي هل كنت 
إلا شرا زرسوالا: ۔ #وكاثوا أن مرت ے لك عق تنج لا من الارض ر 69 
0 کی لك عد يد مب تهت عير اهر کت تقبو 6 ار 
قق شاه كنا مش ت یا كسا آز تن بر وله يبلا © از 

مه هم مر 


يد آک نت ن تب أذ ری فى اسما دك لومت رزیت عق تيد علا 
كنا قرم ف تحار حل کت إلا بت توا 43 . 

إن ما قدمناء لا يعنى خلو حياته ية من المعجزات. بل إن حياته 
زاخرة بها ولكن الملاحظ فيها أن الله تعالى لم يجرها على يديه لتكون 
سبباً لإيمان كافر وإنما - في غالب الأحيان ‏ كانت تأتي وهو بين 
المؤمنين به» وهي في هذه الحال من باب التكريم للرسول ی لا للدلالة 
على صدقه. 

وبعد: فقد آن لنا أن نعود للحديث عن الإسراء والمعراج 
باعتبارهما معجزة أي أمراً خارقاً للعادة» ليس جارياً على نظام الأسباب 
والمسببات المعروف في دنيا الناس... وما لم يكن كذلك فلا يسمى 


معچره . 


الاسراء والمعراج : 

وتأتي هذه المعجزة کنا للرسول ار بعد وفاة عمه وزوجته 
ويعدما أصابه في الطائف فهي بعد العام العاشر من البعثة وقد اختلف في 
تحديد وقتها . 
ا في بيت ف الشف والیه ا الآية الكريمة که اا ری 
ِعَبَد لا مت الْسَسَمِدٍ الکرار إل السجد الأقصا الْدِى برا حول لم 
۳9 ۳1 هو سیم بر 2409 . كما يقصد بالمعراج الصعود 
(۱) سورة الاسراء: الآيات ۰ - ۰۹۳ (۲) سورة الاسراء: الآية ۱ 


۱۳۰ 


إلى السماوات العلا والیه الاشارة في قوله تعالی: وقد 2 تأیه 
© مد ین الق @ عا ج لاو @ إذ ینش اليد نا مت 69 
ا و اسر وا لق © لد رنه من تایب ری الك 7469" . 

ولیس هناك حديث واحد یجمع ما ورد من أحداث خلال هذه 
الرحلة المباركة وانما هناك أحاديث کل منها آشار إلى جزء أو جانب» 
على أنه ریما تساءل بعضهم هل هي حادثئة واحدة أم هما حادثتان وبتعبیر 
آخر هل کانا في ليلة واحدة أم في ليلتين مختلفتین؟ 

ویستطیم المرء إذا رجع إلى تفسیر ابن کثیر ی وقد جمع 
الأحاديث المتعلقة بالموضوع أن یلاحظ أن الحدثين - الاسراء والمعراج 
- وقعا في ليلة واحدة متتابعين وذلك واضح في رواية الامام أحمد عن 
أنس وليه حيث قال بعد أن ذكر الوصول إلى بيت المقدس (ثم عرج بي 
الی السماء. ۰۰) ویویدها آیضاً رواية آبي هريرة قال: قال يةِ: (رأيت 
ليلة اسبری, بن الما انقهیت إلى السماء السابعة ۳6۰۰۰ رسكنا ورد 
التصريح بان المعراج كان ليلة الإسراء. 

وسنحاول تلخيص معالم الحادثة اعتماداً على مجموع الروايات: 
شق الصدر: 

وكان ذلك بعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة قال مل : 
(فرج عن سقف بيتي - وأنا بمكة ‏ فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله 
بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغه في 
صدري ثم أطبقه ثم آخذ بيدي فعرج ۳ 


الاسراء : 
عن آنس أن رسول الله ية قال: (أتيت بالبراق وهو دابة أبيض» 


)١(‏ سورة النجم: الآيات 18 - 2.18 (۲) رواه الامام أحمد وابن ماجه. 
(۳) متفق عليه (خ۰۳4۹ م131). 
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فوق الحمار ودون البغل» یضع حافره عند منتهی طرفه» فرکبته فسار بي 
حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي یربط فیها الأنبياء ثم 
دخلت فصلیت فيه رکعتین؛ ثم خرجت. فأتاني جبریل بإناء من خمر 
واناء من لبن» فاخترت اللبن؛ فقال جبریل: أصبت الفطرة. قال: ثم 
مرج هی وبینت رواية آخری أن الصلاة كانت بالأنبياء (ثم بعث 
له آدم فمن دونه من الأنبیاء 4# فأمهم رسول الله ية تلك اللیلة)۳. 


المعراج : 


ثم عرج به يل إلى السماء یستفتح جبریل ثم يُسأل ومن معك؟ 
فیقول: محمد فیرحب به... فرأى في السماء الدنیا ادم وفي الثانية 
عیسی ویحیی وفی الثالثة يوسف وفي الرابعة إدريس» وفي الخامسة 
هارون» وفي السادسة موسی» وفي السابعة ابراهیم وإذا هو مستند إلى 
البیت المعمور؛ ثم ذهب به ول إلى سدرة المنتهی وفرض الله عليه 
خمسین صلاة. فلما نزل انتهی إلى موسی حیث سأله: ما فرض ربك 
على أمَّتك؟ فأخبره. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. .. 
وخفف الله عنه خمسا - ثم ما زال بين موسی راجعا إلى ربه حتی كانت 
خمس صلوات وطلب موسی منه الرجوع فقال: (قد سألت ربي حتی 
استحييت - فنادی مناد: قد أمضيت فريضتي ١‏ وخففت عن عبادي). 


وفي رواية أنس عن أبي ذر: بعد ذكر السماوات (ثم عرج بي حتى 
ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام) ثم ذكر فرض الصلاة (ثم 
انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما 
هي؟ ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك) . 


.)909/175( رواه أحمد ومسلم برقم‎ )١( 
ابن جریر» ورواه الحافظ البيهقي في دلائل النبوة.‎ )۲( 
متفق عليه (خ۰۳4۹ م133).‎ )۳( 


۱۳۲ 


العودة: 

الذي يظهر من الروايات أن طريق العودة كان ان ت الف م 
إلى مكة فقد ورد في روایه الترمذي عن شداد بن أوس (.. ثم انصرف 
وبااي ا کا بے ا 
الا ات لني تال ی شوه جد الي اليج اه 

قبل الصبح بمكة). 

كانت وسيلة الإسراء البراق. بینما في المعراج استعملت الروايات 
الفعل المبني للمجهول (عُرج) فلم تبي ید ال 
المعراج قال ابن كثير: “ير اام ا إلى انا 0 و لم يکن 
الصعود على البراق كما توهمه بعضهم. 


موقف قريش : 

إن سوقف قريش كان واضحاًء فقد كذبوه وهو يتحدث عن 
البدهيات التي لا ينكرها ذو عقل فماذا نتوقع أن يكون موقفهم تجاه هذه 
المعجزة؟ 

عرف إل أن الناس سوف يكذبونه فجلس حزیناً معتزلاً» فمر به آبو 
جهل فجاء حتی جلس إليه فقال له مستهزثا -: هل كان من شيء؟ فقال کل : 
(نعم) قال : وما هو؟ قال: (إني أسري بي اللبلة). قال: إلى آین؟ قال: (إلى 

بيت المقدس). قال: ثم أصبحت بين ظهرانینا؟ قال : (نعم). 

فلم ير أن یکذبه مخافة أن یجحد الحدیث إن دعا قومه الیه» قال : 
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدئتني؟ فقال رسول الله كلا : 
(نعم). فقال: يا معشر بني كعب بن لؤي.. فانفضت إليه المجالس 
وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قرمك بما حدئتني. 


)١(‏ البداية والنهاية. وقال ابن إسحاق في روايته» قال كَلِِدِ: (لما فرغت مما كان 
في بيت المقدس أتى بالمعراج ولم أر شيئاً قط أحسن منه). 
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فقال رسول الله كلْهُ: (إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس) 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانینا؟ قال : (نعم) فمن مصفق» ومن واضع 
یله على رأسه متعجباً للكذب» قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا المسجد 
- وفیهم من قد سافر إليه - فجعل ینعته لهم - وقد رفع له وهو ينظر إليه - 
فقال القوم: آما الشعت فقد أصاب"؟! 

وفى رواية أخرى: فقال القوم» بعد أن سمعوا مقالته» هذا والله 
الأمر این والله ان العير لتطرد شهراً من مكة إلى الشام مدبرةٌ؛ وشهراً 
مقبلة» أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة» ويرجع إلى مکة» وارتد ناس 
كثير ممن کان اس 

وأخبر آبو بكر فقال: والله لگن كان قاله لقد صدق» وما یعجبکم من 
ذلك! فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الارض في ساعة 
يسأله عن وصفهء وكلما ذكر شيئاً قال: صدقت. أشهد أنك رسول الله. . 
فقال ية : (وأنت يا أبا بكر الصديق) فيومئظٍ سماه الصديق" . 


الآراء في الإسراء والمعراج: 

هل كان الإسراء والمعراج في اليقظة أم في المنام؟ وهل كان 
بجسمه کا وروحه » أم بروحه فقط؟ 

ه ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن الاسراء والمعراج 
کانا ببدنه وروحه يقظة لا مناماً ت ليلة ا 


(۱) أخرجه أحمد والبيهقي والنسائي. (؟) سيرة ابن هشام ۳۹۸/۱. 

(۳) المصدر السابق ۳۹۹/۱. والحاكم في المستدرك 1۲/۳ من حديث عائشة في 
كتاب معرفة الصحابة. 

)٤(‏ نقل هذا صاحب فتح الباري وقال: وتواترت عليه ظواهر الأخبار الصحیحة: 
ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ لیس في العقل ما يحيله حتی یحتاج إلى تأویل: 
(الفتح : کتاب مناقب الأنصار باب حدیث الاسراء). 
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ee, ۰‏ : ما فقد جسد رسول الله کا ولکن الله 
آسری بروحه 

ه ورأی بعض المتأخرین آنها نوع من الاشراق الرو 

ه وحاول بعضهم أن يقرب الحادثة ویقیسها على بعض منتجات 
التقدم العلمي» ولذا فهو یری إمكانيتها . 
مناقشة: 

ه إن رأي عائشة مخالف لقول الجمهور؛ كما نقل ذلك کثیر من 
المفسرین منهم الطبري والنسفي ونكتفي هنا بنقل ما جاء في کتاب الشفا 
للقاضي عیاض كله «وآما قول عائشة (ما فقدت جسده) فعائشة 
تحدث عن مشاهدة لأنها لم تكن حينئلٍ زوجه ولا في سن مَنْ يضبط . 
فليس حديث عائشة نا بالثابت والاحادیث الاخر آثبت»(. 

وقد ناقش علماژنا رحمهم الله هذه الاراء وردوها : 

ه فلو كانت الحادثة مناماً لم يكن حاجة لاستنکار قریش وردة 

بعض المسلمين . ص OT‏ 

ثم کونها مناما ای وس E‏ : سحن 
لت ری بعتيو د 2 تج السسْمِدٍ الكرَّرٍ إل سید اقا ای برا 

حول لب مق ين رف 2 الد 09 *. 

فابتداء الاية بالتسبيح لفثُ نظر لامر هام . ولفظ (بعبده) معناه 
الروح والجسد معاً. 

ه أما الذین قالوا بروحه فقط فمتی كانت الروح تقوم بذاتها دون 
الجسد ثم هل كانت الروح بحاجة إلى البراق وإلى المعراج۰ ۰ 
ثم ألا یحسن بنا أن نعود إلى آیات النجم نقرؤها ثانية وقد را 


۹ ابن هشام ۳۹۹/۱ (۲) الشفا ۰۳۷۲/۱ 
(۲) تفسیر الطبري؛ اين كثير: 
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مومع 


ل ی ©) ع ینزد لتق @ عا جد لو © إذ یی لیر ما 
یکی 69 ما رام اسر وبا علق © لد نك من ليت نیو کرک @) تقول 
الآيات: إنه كي رای جبریل على صورته الأصيلة مرة آخری عند یدرز 
لتق @ يدها جه آرت © .. ما ع یر را علق © ...4 همل 
0 تعبیر مثل هذا للنوم أو للحالة الروحیة؟ ومتی ی کان البصر من 
حواس الروح؟ وكيف يمكن ضبطه حتى لا يزيغ ولا يطغى وهو في حالة 
النوم؟ 

« أما الذين اعتبروا الحادثة نوعاً من الإشراق الروحي - فهؤلاء 
كأنهم وجدرا قدرة الله تعالى وكأنها لا تستطيع إنتاج مثل هذه الحادثة في 
عالم المادة» أي عالم الجسم والروح معا 

« بقي فريق أخير قانع بأن الحادثة وقعت يقظة: روحاً وجسداً 
ويحاول أن يبرهن على إمكانية ذلك مستشهداً بما أنتجه العلم الحديث 
من الصعود إلى القمر ومحاولة الوصول إلى الكواكب الأخرى حتى 
وصل في حديثه إلى درجة يشعر القارئ معها أنه لن يطول الوقت حتى 
تصبح إمكانية الإسراء والمعراج ممهدة لمن يريدها. 

وهنا لا بد من وقفة يسيرة: إن العلم استطاع تقريب مفهوم الحادثة 
ولكنه في الوقت نفسه أعطاها بُعدها في العظمة والرفعة إذ جعل 
استحالتها على غير قدرة الله ليست قائمة على التصور فحسب وإنما على 
الأرقام والحسابات. 

آذگر آني امتمعت إلى ندوة إذاعية لبعض علماء الفضاء إثر النجاح 
العلمي الباهر الذي صعد فيه الانسان إلى القمر. . وطرح علیهم السژال 
الاتي : هل یعوقع أن یصل الانسان إلى المجرات الاخری؟ وكان 
الجواب : إن هذا الأمر مستحيل بناءً على السسطيات العلمية . ذلك : لو 
أنا افترضنا وجود إنسان ‏ مصنع ومهيأ ‏ ليستطيع جسمه تحمل السرعات 
الهائلة - وهذا غير ممكن - وانطلق هذا الانسان في صاروخ سرعته سرعة 
1۳1 


الضوء - وهذه غير ممکنة ‏ لاحتا اج الی عمر یساوی ۰۰۰ و اسقة 
و رمیات اکن اب إلى زب مر راد ی 
یت إلى هذه الاستحالات المتتابعة: 

متا پم اد سس سرعة الضوء. 

- استحالة د مبدئیاً - وجود صاروخ ینطلق بهذه السرعة فالسرعات 
المستعملة حتی الان مقیاسها سرعة الصوت(. 

- استحالة وجود إنسان يعيش مائتي ألف سنة. 

- ونضيف إلى هذا أن ن عالم الكواكب والمجرات هو دون السماء 
الدنيا وقد ری ألا ای بیع إا رن اسا ایا بو کرک 46 
فاین هتها السما+ السابعة وما فوقها. وإذاً نالعلم كما قلنا يقرر استحالة 
الحادثة. ویبقی الحدیث عنها حدیثاً عن قدرة الله تعالی 
كلمة أخيرة فى المناقشة: 

وكلمة أخيرة: إن الذين أنكووا وجرد الحادثة يفظة روا وجا 
إن إنكارهم ناشئ عن استغراب الحادثة - كما فعلت قريش - يشبههم في 
هذا آولئك الذين حاولوا تقريب الحادثة فلولا استغرابهم لها لم يفعلوا 
ذلك . 

ونتساءل ما غرابة آمر من صفاته الأولية أنه خارق للعادة؟ ولو لم 
يكن كذلك لم يكن معجزة ة ولم يكن مستغرباً . فلو كان مناماً أو ارتقاء 
روحياً أو ذهنياً لم تكن له أية قيمة. 

إن الحادثة لم تقم على أساس من القوانين الخاضعة لمعرفة البشرء 
ولئن كانت الحادثة طياً للبعد الأول بعد المکان - فهي طي أيضاً للبعد 
الثاني - بعد الزمن ‏ حيث أمكن القيام بأعمال كثيرة في وقت يسير أي 


)١(‏ سرعة الصوت هي ۳۳۰م في الثانية بينما سرعة الضوء هي ۳۰۰,۰۰۰ كلم في 
الثانية . 
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طويت مدة الزمن اللازم لانجاز عمل ما: وهذا انما کان بقدرة الله 
تعالن: وھا نرجع الأمر الیها تنتهی وی تنتهي جميع الاشکالات . 


لئريه من آياتنا: 

وإذا أردنا أن نتعرف على جانب من حكمة الإسراء والمعراج كان 
علينا أن نرجع إلى النصين الكريمين اللذين تحدثا عن الموضوع. ففي آية 
الأسراء قال تصالی: ف + رل ين تا ِنَهْ هو أَلسَمِيمٌ بر وفي 
سورة النجم قال تعالی: چا رع ار وا علق 9 لد نأك ین میت رید 
کی (46. إن التعليل واضح؛ وهو إطلاع الرسول كه على بعض 
آيات ال وقد وصفها الله بأنها كبرى. وهذا فيما يبدو تكريم من الله كد 
لخاتم الرسل وارتفاع بمنزلته على غيره» ولا غرو فهو كمال البناء وقد 
أكد موسى تلا هذا المعنى حینما بكى ‏ بعد أن تجاوزه رسول الله مَل - 
فقيل له: ما يبكيك قال: أبكي أن غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر مما يدخلها من أمتي. كما يؤيده: إمامته ی في الصلاة وقد ائتم 
يه الموسلونة ؟. 


نقول: إنه غاية التكريم حيث لم يكن تلبية لطلب منه مسبق كما 
عض لك عن كيل ل إبراهيم نلا حيث قال: رب رن حَيفَ 


ی اموق ا ارم وین کال بل وتكن مین نی ...74" وكما حصل 
لر تلا حيث قال : رب رز آنظر ریک وق 


ونقول: إنها تكريم لأن هذه المعجزة لیس فیها مواصفات 
المعجزات الأخرى كما أنها لا تهدف إلى ما تهدف إليه. 


(۱) من حديث الامام أحمد عن أنس عن مالك بن صعصعة. وفی حديث البخاري 
فقال موسى: رب لم أظن أن ترفع علي أحداً. 

(۲) رواه مسلم عن أبي هريرة بقوله: (فحانت الصلاة فأممتهم). 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۱۰ )٤(‏ سورة الأعراف: الآية ۰۱۶۳ 


۱۳۸ 


فليس المراد منها التصدیق . فقد رأینا حزنه عة لما كان یتوقعه 
من تكذيب قريش وهذا ما حصل بالفعل. 

_ ولیس المراد التحدي» فهم أقل من ذلك شأناًء وقد جرت سنة الله 
في تحدي الانبیاء لأقوامهم أن یکون في إطار ما یتقن آقرامهم حتی 
تکون الحجة دامغة. 

_ ولیس المراد تلبية طلبهم حینما قالوا «أو رق فى التَمَله» 
فالرسول بء لم يدع ذلك وقد رأينا كيف كان جوابه حينئذ ظسْبْحَادَ ري 
هن کث لا ضرا رسوا . 

قطعت الدعوة من عمرها أكثر من عشر سنوات في جهاد دائم 
وما زال شاقاً وصعباً. . فكانت رحلة استجمام في رحاب الله تعالى 
قط فيه الأنفاس وتستجمع القوى لمتابعة الطريق. 
على قدر عقولهم: 

في جميع روايات حديث الإسراء والمعراج اتفاق على أن 
الرسول .لم يحدث قريشاً حينما خرج إليها الا حديث الاسراء دم 
يذكر لهم شيئا عن المعراج. فما هي الحكمة؟ 

إن الإسراء حدث أرضي» انتقال من مكان إلى آخرء والمكان 
لهؤلاء عن طريق الوصف لذلك البیت» وهم الذين يعرفون حياته کل 
تفصیلاً ويعرفون أنه لم يسبق له زيارة ذلك البیت. 

لقد انتهى الضحك والتصفير والتمايل ووضع الأيدي على الرؤوس 
حينما قال له أحدهم: صف لنا بيت المقدس. . وأخذ بيا يصف ويصف 
حتى قال قائلهم : أما الوصف فصدق. 

ولم يكتة و بذلك بل ذكر لهم مشاهداته في الطريق حینما سألوه 
فقالوا: ما آية ذلك : فقال: (آية ذلك أني مررت بعير بني فلان بوادي 
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كذا وكذا. فأنفرهم حس الدابة فند لهم بعير فدللتهم عليه وأنا متوجه إلى 
الشام. ثم أقبلت حتى إذا كنت بصحنان مررت بعير بني فلان فوجدت 
القوم نياماًء ولهم إناء فيه ماء قد غطوا عليه بشيء فکشفت غطاءءه 
وشربت ما فيه» ثم غطيت عليه كما كان. وآية ذلك أن عیرهم تصوب 
الآن من ثنية التنعيم البيضاء يقدمها جمل أورق عليه غرارتان» إحداهما 
سوداء والأخرى برا 

فابتدر القوم الثنية فلم يلقهم أول من الجمل الذي وصف لهم. 
وسألوهم عن الاناء فأخبروهم بما آخبرهم به کا وسألوا الآخرين عن 
البعير الذي ند فقالوا: نعم وسمعنا صوت رجل يدعونا إليه حتى آخذناه. 

وهكذا تحول الهرج والضحك والصفير إلى تعجب. ولكن ذلك لم 
يدفعهم إلى الإيمان. 

وهكذا كانت براهين عقلية حسية. كما كان لأبى بكر ولد برهانه 
الآخر: «إن كان قاله فقد صدق» ويقيس ذلك على نزول الوحي 

أما المعراج فإن الأدلة العقلية والحسية غير متوفرة له. ذلك أنه 
يحتاج إلى دليل من نوع آخر: يحتاج إلى التسليم الذي يسبقه الإيمان. 
ولذا لم يحدث به ی قريشاً. فهو جزئية لا بد أن يسبقها الإيمان. فكما 
أنه َة ما كان ليحدث قريشاً عن الصلاة - وهي لم تؤمن بعد كذلك لا 
حاجة لها في حديث المعراج والإيمان غير متوفر لديها. وقد ألمحت 
آيات سورة الشجم إلى ذلك. قال تعالى: ولج لا هری © نا صَلَّ 
ایک ونا ع © وا ی عن ال © إن ر إلا بت ی 463 إنه 
التسليم والتصديق. إنه الدرس الذي وعاه أبو بكر ول «إن كان قاله 
فقد صدق». 
الصلاة : 

فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج أمراً مباشراً من الله تعالى إلى 


)١(‏ البداية ۱۱۰/۳ من رواية ابن إسحاق. 
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عبده ورسوله محمد ِا دون واسطة وحي. وفي هذا ما فيه من الدلالة 
على أهميتها بين أركان الاسلام بعد كلمة الاخلاص. فجمیم الأوامر نزل 
بها جبريل إلى رسول الله يلِةِ. إلا الصلاة فقد غرج بالرسول الكريم 
ليتلقى الأمر بها دون واسطة. 

إنها فواصل في رحلة العمر يقف بها العبد بين يدي الله تعالى معلناً 
عن عبوديته بلسانه وقلبه وعمله یاک تَعْبدٌ» هذه العبودية التي تعني 
رفع الرأس عالياً فلا أرباب غير الله ولا متصرف في الكون ولا فاعل فيه 
غير الله . . . فإذا سها العبد عن هذه المعاني في وقت ماء كانت الصلاة 
وسيلة النظافة من هذه الأدران التى علقت به (مثل الصلوات الخمس 
كمثل نهر غمر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات)"" 
ويعود إلى النظافة ويتابع رحلة الحياة. 

على أن الصلاة ليست عملاً آلياً وحركات متتابعة دون وعي أو 
إدراك لما يقرأ أو يذكر فيها.. إنها حتى تؤدي دورها في النظافة لا بد 
أن تكون وفق مواصفات محددة (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة 
فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله . 


إنها الشعار الذي یعلنه المسلم كل يوم خفس فرانتن. كاشفا فية 
هروه تراقغاً بذللك زاس مريّناً يسلوكه آثر هذه العبادة في جياته مرها 
للناس إت الصككرة تن عن الفحساء والشکر». 

وقد تحولت الصلاة لدى بعض المسلمين إلى شكلية من الشكليات 
وعادة من العادات فلم يعد لها أثرها في حياة الانسان وسلوکه ولم يعد 
لها رصیدها في نفسه وجوارحه. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (17۸) ومعنی غمر: كثير. 
0 رواء مسلم برقم (۲۲۸). 
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كما نسي بعضهم الآخر الصلاة أصلاًء كما نسي غیرها من تعالیم 
الهوية الاسلامية. . . ولذا كان عدد المسلمين الیوم كبيراً ولكنهم 
غثاء . . 

وما أحرانا أن نعود إلى الاسلام فنؤدي الصلاة مستشعرین مکانتها 
وأهميتها.. وحینثذٍ نبدأ الطريق من جديد. . 
الشجاعة الفذة. . والإيمان الثابت : 

رأینا كيف أخبر الرسول ی بإسرائه أبا جهل. الذي جمع الناس 
لیسمعوا الخبر. ۰ . ثم وصل الخبر آبا بكر وليك . 

وهكذا یطرق الخبر مسامع آبي جهل وغیره من المشرکین قبل أن 
یطرق مسمع أبي بكر وبعض المؤمنين. 

ویستوقفنا في هذا الجانب من الحادثة أمران: 


۱ - سلوك أبي بکر: 

إن في قول أبي بكر حين بلغه الخبر : «لثن قال ذلك لقد صدق» 
التعبیر الحق عن الایمان الثابت الذي لا یتزعزع. حتی ولو كان الأمر 
غير خاضع لادراك العقل. . لأول وهلة. ولکنه في مفهوم أبي بكر ضمن 
المعقول. قالوا له: فتصدقه؟؟ قال: نعم إني لأصدقه فیما هو أبعد من 
ذلك أصدته في خبر السماء فى غدوة أو روحة. وهکذا يتحول اللامعقول 
إلى المعقول. ۱ 

إن آبا بكر في موقفه هذا یوضح حقيقة إيمانية هامة: هي الثقة 
المطلقة بهذا الرسول الکریم وهي أولية إيمانية ضرورية. أثبتت الأكثرية 
المطلقة من المؤمنين استیعابها لها ویقینها بها. 
۲ - عظمة الرسالة في فعل الرسول هذا. 

إن إعلان الرسول و لأمر من آمور الرسالة لا یتوقف على 
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استشارة أحد أو أخذ رأي من آحد. لأنه (علان عن حقيقة. ومن هذا 
المنطلق كان علم أبي جهل بالخبر قبل علم أبي بكر. 

ونستطيع هنا أن ندرك بعضاً من شجاعته ولاز التي دونها بكثير 
شجاعة الأبطال في ميادين القتال - وله ية الريادة فيها ‏ إنه كان على 
ثقة من تكذيب القوم له.. ومع هذا لم يتخذ الوسائل» ولم يهيء 
الأسباب لطرح الحادثة» لم يُعلم أبا بكر والمؤمنين أولاً ليكونوا 
مساعدين له ومصدقين إذا ما كذبه القوم. وهو أمر لا غضاضة فيه لو 
فعل . . إنه منطق العظمة ينبعث من الرسالة العظيمة. 

ثم لم لا نقول: إنه الأسلوب الرصين في اختبار إيمان المؤمنين. 


بلاء وتمحيص : 

لئن كانت المعجزات - في أصل وضعها ‏ وسيلة للدعوة إلى 
الایمان؛ فان معجزة الاسراء كانت وسيلة لتنقية الصف من الضعفاء 
واسقاط الذین هم على حرف في التزامهم الاسلام - على الرغم من عدم 
وجود المغریات یومثذ - ففي حدیث البيهقي (.. . ثم رجع رسول الله از 
إلى مكةء فأخبر أنه أسري به فافتتن ناس كثير کانوا قد صلوا معه». 

قلنا - فیما سبق -: إن المؤمنين الأوائل كان عليهم أن يجتازوا 
بعض الاختبارات بين الفينة والأخری» ولقد استطاعت العقيدة حتى الآن 
أن تبرهن أنها أقوى من كل روابط النسب... وأقوى من العصبي كما 
برهنت بعد ذلك أنها أقوى من الارتباط بالأرض.. وكانت الهجرة هي 
البرهان على ذلك . ۱ 

واليوم والرسول يلي يبحث جاداً عن مكان يقيم فيه قاعدة للدعوة» 
ليقوم البناء الشامخ» كانت تنقية هذه القاعدة ضرورة ماسة فالأحجار 


)١(‏ عن تفسير ابن كثير فى مقدمة سورة الإسراء. وانظر أيضاً: ترتيب مسند أحمد 
للبناء ٠١‏ ص”577. المسمى ب (الفتح الرباني). 
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القابلة للتفتت تحت عملیات الضغط العالي ينبغي |خراجها من الآن. 
وکان لا بد من دخولها المختبر» وکان المختبر حادثة الاسراء. 

إن عملیات الارجاف والتکذیب التي وضعتها قريش في وجه 
الرسول ی كانت موثرة بعض الاحیان» ومعيقة في أحيان آخری. واذا 
لم يكن المومنون یتمتعون بالثقة المطلقة برسولهم والایمان الکامل 
بصدقه في كل ما يقول فلن يستطيعوا أداء دورهم في ما ينتظرهم من 

وكان الإسراء تمحيصاً للصف واستخراجاً للشوائب. وتابع 
الموم‌نون الصادقون مسيرتهم برعاية الله موقنین بقوله تعالى: ما 


ماک وَمَا عَون © وبا بلق من الوق @ ...4 . 
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| القرآن المڪي | 
القرآن المكي هو الآيات والسور التي نزلت بمكة قبل الهجرة» 
فالهجرة هي الفاصل بين ما عرف بالقرآن المكي والقرآن المدني أو 
الآيات المكية والآيات المدنية. وقد استمرت المدة التي نزلت فيها 
الآيات في مكة ثلاثة عشر عاماً. 


كان الموضوع الرئيس الذي عالجته هذه الآيات“ هو أمر العقيدة. 
وبخاصة: تقرير وحدانية الله تعالی. والدعوة إلى الإيمان بالیوم الاخر 
وكان السبيل الذي سلكه القرآن لتقرير ذلك هو دعوة العقل إلى التفكر 
والتأمل بعيداً عن هوى النفس» وبعيداً عن ضغط المجتمع وسلوك طريق 
الآباء والأجداد. إن هذه القضية لا يصلح فيها التقليد ولا بد أن تأخذ 
أبعادها في النفس عن طريق العقل والفكر حتى لا يكون ثمة مجال 
لزعزعتها أو التأثير فیها . 


وفي سبيل ذلك كان لا بد من تحديد قيمة الآلهة الأخرى ‏ غير الله 
تعالی - حتی يكون الإنسان على بصيرة من أمره: لقُلْ رم ما نیت من 
دون الي آروني مَادَا لما ین الْأرَضٍِ آم لم یر فى لوب ۳. كما كان من 
الضروري بیان زيف وضلال كل عقل أعرض عن التسليم بوحدانية الله 
تعالى ولو كان عقل الآباء والأجداد الذين لهم في العادة التقدير 
والاحترام. وان الكثير من الناس ضلوا بذلك . «قالوا إن أَسْرٌ إلا بتر 


)١(‏ تعدل الآيات المكية ضعفى الآيات المدنية تقريباً. 
() سورة الأحقاف: الآية .٤‏ 
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ارت آن وتا عا گت ینب ]با ۱۳۷۰۰ فلا تك فى برغ 
نا یت موه ما یبش الا كا یبد تاباؤشم ین ب4 الو تب 
آنتاما فطل ها عکنن @ َال ل هل نکر إذ عون (6) أز ۳ 
رد 77469 . 

وإذا كان للعقيدة تاريخ» فهو تاريخ الانسان نفسه منذ وجد.. 
وقد تناول القرآن المكى هذا الجانب بالتفصيل فكان الحديث عن الأنبياء 
والرسل السابقين وبيان موقف أقوامهم منهم وأنها مواقف متشابهة. كما 
كانت دعوة هؤلاء المرسلين واحدة. . إنها الدعوة إلى عبادة الإله 
الواحد. 

ومن خلال قصص الأنبياء بين القرآن منهج العقيدة بكل تفصيلاتها 
وهي تعيش في دنيا النات ی وواقعهم لا في عالم , النظريات والأحلام 
والخيال. وبين مستلزمات الایمان من السلوك والخلق القويم والإرادة 
الصلبة. . كما بيّن خلال ذلك خط الانحراف عن منهج الله. . وأوضح 
سماته وزيفه. 

على أننا نلمح إضافة إلى ما سبق اهتمام القرآن الكريم بالرسول يلا 
وتسجيل قسط كبير من مناقشة قومه له وإعراضهم عنه وما وضعوا في 
سبيله من عراقيل وقد أخذ ذلك مساحة لا بأس بها من الآيات التي 
نقلت أقوال المشركين ووصفهم الرسول ی بالسحر والكهانة والجنون 
والکذب. . والاستهزاء به ثم الرد علیهم . . وتسلية الرسول ما بقصص 
الأنبياء السابقین وما لاقوه من أقوامهم. وهي المهمة الثانية لقصص 
الأنبیاء في القرآن(*. 


(۱) سورة إبراهيم: الاية ۱۰. (۲) سورة هود: الاية ۱۰۹. 

(۳) سورة الشعراء: الایات ۰۷۳-۷۱ 

)٤(‏ لاحظت أن القاعدة العامة في القرآن المكي - باستثناء المفصل منه ‏ أن أكثر 
السور تبدأ بالحديث إلى الرسول أو الحديث عنه. . كما تنتهى بخطابه بأمر ما- 
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وقد يسأل سائل: إذا كان القرآن هو دستور الدعوة العالميةء فيا 
فائدة أن تخل هذا الجانب - وهو جانب تاريخى - ذلك الجزء الكبير 
فتاه القرآن؟ 


والجواب : إن الناس بالنسبة لدعوة الله بين مصدق ومکذب. 
والمکذب مهما تغير الزمن وتغیر المکان فعقلیته واحدة وافتراءاته واحدة 
وافتراضاته واحدة. قد یتغیر الشکا ل الخارجي لها ولکن الحقيقة تبقی هي 
هي. والقرآن إذ یسجا ل كل مواقف العناد والالحاد والتکذیب بالتفصیل 
نما یسجل مواقف تتکرر. 

إن القرآن المكي - خاصة - يرمي إلى تأكيد حقيقة مهمة؛ وهي بیان 
شخضية الرسول عله وإزالة كل إشكال حولها. ومهما تطاول الزمن وتقدم 
الفكر المسير شيطانياً .. فلن يخرج معه أكثر مما أنتجه كفار مكة من تلك 
الافتراءات ‏ على هذه الشخصية الكريمة ‏ ثم ردها القرآن جميعاً. . ليقرر 
حقيقة الرسول ومهمته. 

وإذا تقرر وضع الرسول واتضحت مهمته أمكن حينئذٍ من خلاله 
وبواسطته إيصال كل الأوامر والمعاني لتُتقبل بالعقل والقلب معا بغية 
تنفيذها والالتزام بها. 

إن القرآن في مكة سجّل إفلاس الفكر الجاهلي؛ واستوعب كل 
مفترياته» ورد عليها حتى اضطر المشركون إلى الاستعانة بالفكر المستورد 


= أوالحديث عنه.. ولا تتخلف هذه الملاحظة إلا ني سور معدودة هي: 
المؤمنون والروم في بدايتهما والجائية في نهایتها ولقمان بداية ونهاية. وسورة 
العنكبوت كان بدؤها آيات مدنية. 
وهكذا نلاحظ أن الاهتمام كبير بالحديث عنه یل ولا نف أن يكون كذلك في 
الآيات المدنية. . إنها ظاهرة تستحق الدراسة. 
آما قولي: إن تسلية الرسول ية بقصص الأنبياء هي المهمة الثانية للقصص . 
بناء على أن المهمة الأولى هي بيان تاريخ العقيدة. 
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من أهل الکتاب علّهم یجدون حجة للتکذیب . .. ثم آفلست طریقتهم 
تلك . . حیث أجابهم القرآن على أسئلتهم. .. ولم یکتف بهذا بل تحدث 
القرآن مسبقاً عما یمکن أن یستعین به المشرکون من الفکر الفلسفي. . 
وطرح اعتراضاتهم قبل أن بقولوها و وأجاب عليها. قال تعالى: سل 
رن اشا لو شاء له مآ نرڪ را تاتا ولا رمتا من قور م 
کب الت م من بوت ی ابص هل حل عنم دن عار تج 
إن قوت لا ال رون آشز ولا رود © مر اه اب 9 

ومضی القرآن في تقریر الحقائق یطرحها للناس جمیعاً . فأما 
المؤمنون فان هذه الحقائق تأخذ مکانها من قلوبهم وأفتدتهم لتستقر فیها 
إلى الأبد. وأما غیرهم فاٍنها تطرق مسامعهم بحیث لا یستطیعون رد 
د ااا بهاء وان کانوا في الظاهر یجحدونها ##وَحَحَدُوا با 
ينها امم فلما زال سلطان الباطل وطواغيته عن النفوس 
الضعيفة لم تكن على جهل بما جاء به القرآن. 


إن القرآن وهو يسجل هذا الأخذ والرد.. والإنكار والتقرير. . إنما 
يسجل موقف الجاهلية دائماً. ويسجل الحقيقة في مقابل الزيف وهكذا 
تظل الحقيقة في متناول الجميع . 


ولهذا تظل معرفة الجاهلية أمراً ضرورياً. فهي الخصم اللدود 
للإيمان وما لم يعرف الإنسان خصمه لا یستطیع اتقاء شره. . 


وهكذا كانت مهمة القرآن المكي بناء الفرد المؤمن ‏ الذي به 

ينهض المجتمع الايماني - بناء عملياً من خلال التعامل مع الجو الجاهلي 
والفكر الجاهلي. . محاولاً بيان زيفه انطلاقاً من معطيات الإيمان التي 
كانت تنزل وحياً من السماء آيات بعد آيات وسورة بعد سورة. 


.۱6 سورة الأنعام: الآية ۱6۸. (؟) سورة النمل: الآية‎ )١( 


۱۳۸ 


مقدمات الهجرة ال المدينة . | 


لم يعد لدی رسول الله ب أي أمل في أن تکون مكة مركز 
الدعوة: وكان عليه أن يفتش عن مكان آخرء وعن قوم آخرين ‏ غير 
قريش - يقومون بحمايته حتى يبلغ دعوته. 

وكان عليه في سبيل ذ ك أن يستفيد من مواسم الحج. ومن مواسم 
الأستواق27 بل كان غلليه أن یخشی القبائل في نكن + وهنو ها 
فعله بل كما كان لا بسمم بقادم يقدم مكة نن العرب» له اسم 
وشرف ؛ الا تصدى له فدعاه إلى الله وعرضص عليه ما عنده. 

وکان آعداء الله یلاحقونه في خطواته تلك. . فکان آبو لهب يقف 
بعده في کل مکان وقف فيه یکذبه ویدعوهم ألا یترکوا اللات والعزی. 

كان یقول ع:: (يا بني فلان إني رسول الله إليكم» یأمرکم أن 
تعبدوا الله ولا تقر قرا بد شيا وان تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه 
الأنداى وأن تومنوا بي وتصدقوا ی » وتمنعوني جى این عق الل ما 
يكن أحد من العرب أقبح رداً من بني حنيفة. 


)١(‏ أسواق الموسم هي: عكاظ ومجنة وذو المجاز. وكانت العرب إذا حجت تقيم 
بعكاظ شهر شوال» ثم تجيء إلى مجنة فتقيم فيه عشرين يوماً ثم تجيء إلى ذي 
المجاز فتقيم به أيام الحج. 

۱۳۹ 


ومن جملة من عرض علیهم نفسه بنو عامر بن صعصعة. فقال 
یره بج قراس: واش لو آنی أعدت هذا القعى من فریش لا کل بد 
العرب ثم قال: أرأيت إن عن بایعناك على آمرك ثم أظهرك الله على 
من خالفك» أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: (الأمر إلى الله يضعه حيث 
يشاء) فقال له: أَفهدف نحورنا للعرب دونك فاذا أظهرك الله كان الأمر 
لغيرنا . لا حاجة لنا بأمرك. 


ويحسن بنا أن نتأمل هذا النص» مكة معرضة. والقبائل التي التقى 
بها لم تقبل منه» ويقف هنا على قوم استطاعوا بفراستهم أن يعرفوا بعض 
يي 


7 ۳ ۲ 
فدره َء ولکنهم 


يشترطون أن یکون آلاضز لهم من بعده. انه إيمان 
مشروط. وان أي رجل - غير رسول الله بي - كان من الممكن أن يسارع 
إلى قبول شرطهم وقد سدت السبل في وجهه حتى كاد الأمل يصبح 
سراباء كان من الممكن أن يقبل وبعد أن يسيروا في طریق الإيمان يملي 
علیهم ما يريد؟ ولكن الغاية الرفيعة يتبغى أن تكون وسيلتها رفيعة أيضاً. 
والإسلام لا يقبل أبداً المبدأ المكيافلي القائل: الغاية تبرر الواسطة. 

إن الأمر لله يضعه حيث يشاء: تلك الكلمات تعنى الإصرار على 
الحق وحتى في أحلك الظروف. وإن دلت على شيء فهو تلك الإرادة 
التي كان يتمتع بها الرسول الکریم والمثابرة على الدرب والمصايرة عليه 
مهما صعب. وتلك صفات قلما تتوفر فى الرجال إلا إذا كانوا قد تربوا 
تلك التربية الإيمانية في ميدان الواقع على يدي رسول الله يي .. أو 


تربوا في ظلال ذلك المنهج”" . 

إن قضية الإيمان والعمل لله ليست صفقة تجارية قابلة للمساومات 
وإملاء الشروط. والرسول ييو مبلغ عن الله وليس له من الأمر شيء.٠‏ 
ولم یتح له حتی الان الوقوف علی من یفهم مهمته ودعوته فیقدرها حق 


(۱) كان موقف أبى بكر ك يوم الردة طا اما : j‏ ه من 
) كان وقف أبي ۽ ر حب يوم الردة تطبيقا لهذا المنهج الذي وعا 
رسول الله 3 . 


۱:۰ 


قدرها... ولکن الثقة بالله كبيرة.. وما عليه إلا أن یتابع المسیر . . فبعد 
شدة الظلام يطلع الفجر. 
طلائع يغرب : 

وفي الموسم الذي أراد الله فيه للدعوة أن تتبين الطريق إلى قاعدة 
الانطلاق» إلى المكان الذي يأرز الإيمان إليه» كان الرسول ىا جاهدا 
ينتقل من جماعة إلى آخری ومن قوم إلى آخرين يعرض أمره ویدعو 
إلى الله» ویطلب النصرة لتبليغ أوامره. . 

ووقف على جماعة من هذه الجماعات عند العقبة: 

قال: (من أنتم؟) 

قالوا: نفر من الخزرج. 

قال: (أمن موالي یهود). 

قالوا : نعم. 

قال: (أفلا تجلسون أکلمکم؟) 

قالوا : بلی. 

فجلسوا معه فدعاهم إلى الله ك وعرض علیهم الاسلام وتلا علیهم 
القرآن"؟. . 

کانوا معه بكليتهم سمعاً ووعياً وفهماً.. ولما قطع شوطاً من حدیثه 
شردت بهم الذاكرة إلى يثرب. . إن اليهود کانوا یحدئونهم عن نبي منتظر 
قد أظل أوانه» وكانوا يتوعدونهم به» وأنهم سوف يتبعونه ويقتلونهم قتل 
عاد وإرم. . 

كان الرسول الكريم يتكلمء وكان القوم يقابلون بين أوصافه التي 


0( سيرة ابن هشام 1/1 . وهم: أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث» ورافع بن 
مالك» وقطبة بن عامر» وعقبة بن عامر وجابر بن عبد الله بن رثاب. 


۱۱ 


فقال بعضهم لبعض : وال انه للنبي الذي توعدکم به يهود. فلا 
یسبقنکم إليه. ولبَّوْا دعوة الایمان بأن صدقوه» وقبلوا منه ما عرض 
علیهم من الاسلام. وقالوا: إنا قد ترکنا قومنا» ولا قوم بینهم من 
العداوة والشر ما بينهم» فعسی أن یجمعهم الله بك فسنقدم علیهم؛ 
فندعوهم إلى أمرك» ونعرض علیهم الذي أجبناك إليه من هذا الدین فان 
یجمعهم الله عليك فلا رجل أعرّ منك. 

ثم انصرفوا إلى بلادهم وکانوا ستة نفر» منهم آسعد بن زرارت 
فلما قدموا إلى المدينة حدثوا قومهم حديثهم» ودعوهم إلى الاسلام» 
حتى أصبح في كل بيت ذكر لرسول الله . 

وتابع یا جهاده في سبیل دعونه » فاسلام هولاء ابر لشن كان 
فيه شعاع من أمل» فانه لا یمکن أن یتوقف العمل انتظاراً لهذا الأمل. 
تزال على عنادها وصلّها عن سبیل الله. 
بيعة العقبة الأولى : 

وجا الموسم من العام المقبل» فلقي الرسول إل من آهل يقرب 
اثنا عشر رجلا» منهم - خمسة کانوا ممن أسلم والتقی به في الموسم 
السابق» فأسلموا وبايعوه على مثل بيعة النساع وكانوا عشرة من الخزرج 
واثنان من الأوس. 

اعن عبادة بن الصامت قال: كنت ممن حضر العقبة الأولى» وكنا 
اثني عشر رجلا» فبایعنا رسول الله ی على بيعة النساء" وذلك قبل 


(۱) ذکر الحافظ بن حجر یت - في صدد الحدیث عن الحدود وهل هي کفارات - 
أن بيعة النساء وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآية التى فى الممتحنة وهي: 
متأخرة على مثل بيعة النساء بعد نزول الآية» وان بيعة العقبة نما كانت على ما 
ذكره ابن إسحاق وغيره: (أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم< 


۱:۲ 


أن تفترض الحرب : على ألا نشرك بالله شيئاًء ولا نسرق ولا نزني» ولا 
نقتل آولادنا ولا نأتي ببهتان نفتریه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصیه فى 
معروف؛ فان وفیتم فلکم الجنة» وان غشیتم من ذلك شيئاً نأمرکم 


إلى الله ق إن شاء عذب وان شاء غفره۳. 


وأتم القوم حجهم ولما آرادوا ری بعث رسول الله لاد 
معهم مصعب بن عمیر - بناء على طلبهم"؟ - وآمره أن يقرئهم القرآن 
ویعلمهم الاسلام ویفقههم في الدین. وکان یسمی بعد ذلك في المدينة 
«المقری». 

ومصعب بن عمير الذي أوكلت إليه هذه المهمة» قرشي من بني 
عبد الدار» وكان فتى مكة يومئظٍ شباباً وجمالاً وتيهاًء اسلم مع الرعيل 
الأول ولما كانت الهجرة الأولى إلى الحبشة كان أحد أفرادها. . ثم عاد 
إلى مكة... واختيار رسول الله َي له يبين لنا مكانته وفقهه للدعوة 
وصلته بالقرآن. إذ المهمة الموكلة إليه هي تبليغ هذه الدعوة سلوكاً وفكراً 


فطانة وحكمة. 


ونزل مصعب على عن بن زرارة» حيث كانت إقامته عنده. وكان 


= وأبنا بناءكم) . ويؤيد قوله بحديث عبادة عند البخاري في كتاب الحدودء أن 
النبي ية لما بایمهم قرأ الآية كلها. اه. ملخصاً من فتح الباري ۷_۱ 
Vs‏ 
وَيَردُ على قوله: أن ما ذكره عن ابن إسحاق كان في بيعة العقبة الثانية وحديث 
بيعة النساء كان في بيعة العقبة الأولى. ولا خلاف في وجود بيعتين. ولا مانع 
أن يكون عبادة بايع مرة أخرى بعد نزول الآية» فتعدد البيعة مذكور عن كثير 
من الصحابة. بل حدث أن بعض الصحابة بايع أكثر من مرة يوم بيعة 
الرضوان. وعبادة إنما حدث بذلك بعد وفاته ية أي بعد نزول الآية» فلما 
كانت البيعة موافقة لما ورد فيها أطلق عليها اسم بيعة النساء. 

)١(‏ سيرة ابن هشام ٤۳۳/١‏ ومعناه في البخاري 

( في رواية ابن إسحاق أنهم كانوا کتبوا ای أن ابعث لنا من یقرثنا القرآن. 

1 


يصلي بهم ويژدي دوره في المهمة التي کلفه بها رسول الله ی . وقد 
عاضر مصعب کل مراحل الاضطهاد التي مر بها المسلمون في مكة وهو 
یترکها الیوم وهو على علم بسعي الرسول ول الجاد لایجاد القاعدة التي 
يقام علیها بناء الاسلام. إن المسلمین بين مهاجر إلى الحبشة وبين 
مضطهد في مكة. . كل هذا يجعله أكثر وأکثر شعوراً بالمسوولية. . 
واتذقاعاً ليكسي للدعوة الانصار الذين یمکنها بهم أن تأخذ موقعها على 
الساحة. 


مصعب في یثرب : 

كان المسجد الحرام في مكة هو النادي الذي يجتمع فيه القوم أما 
هنا في يثرب فلم يكن الأمر كذلك. وكان على أسعد بن زرارة أن يذهب 
بمصعب إلى مجالس القوم. . 

ودخل أسعد ومعه مصعب حائطاً”' لبني ظفر حيث كان يجلس بنو 
عبد الأشهل وبنو ظفرء وجلسا وجلس إليهما رجال ممن أسلم. 

ووصل الخبر إلى سعد بن معاذ وأسيد بن حضيرء وهما یومئذ 
سيدا قومهماء من بني عبد الأشهل - وکلاهما مشرك على دين قومه - 
فقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيا دارنا لیسفها 
ضعفاءنا فازجرهما وانههما أن يأتيا دارناء فإنه لولا أسعد منى حيث قد 
علمت كفيتك ذلك» هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدماً . 

وأخذ آأسید حربته ثم أقبل إليهماء فلما رآه أسعد قال لمصعب: 
هذا سید قومه. وقد جاءك فاصدق الله فیه. قال مصعب: إن یجلس 
أكلمه» فوقف عليهما شاتماً فقال: 

ما جاء بكما إلينا؟ تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما 
بأنفسكها حاجة. 


(۱) الحائط: البستان. 


۳34 


_ قال مصعب: أو تجلس فتسمع؛ نان رضیت اشوا قبلته» وان 
كرمته کت عنك ما تکره. 

_ قال: أنصفت» ثم ركز حربته. وجلس إليهما... 

تكلم مصعب فقرأ عليه القرآن وعرض عليه الاسلام. . فقالا: 
فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقة وجهه... ثم 
قال: ما أحسن هذا... وشهد شهادة الحق. ثم قال لهما: إن 
ورائى رجلاً إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحذ من قوهه وسأرسله إليكما 
الآن. 

وانصرف أسيد إلى سعد وقومه» فلما نظر إليه سعد مقبلاً قال: 
أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به... فلما وقف 
أسيد على القوم قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما 
رأيت بهما بأساًء وقد نهيتهما فقالا نفعل ما أحببت. ثم قال له وقد 
حدئت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن 
خالتك . 

وكانت تلك كلمة من أسيد ليبعث بسعد إليهما . 

وقام سعد بن معاذ مغضباًء فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيداً 
إنما أراد أن يسمع منهما... وتكررت الحادثة مع سعد بن معاذ. وكان 
أسعد قد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه» ان يتبعك لا 
يتخلف عنك منهم اثنان... وعرفا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم. . 
ثم شهد شهادة الحق. 

ورجع إلى قومه ‏ وقد عرفوا في وجهه» ما رأى هو في وجه أسيد 
حينما جاءه ‏ فقال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا 
سيدنا وأفضلنا رأياً. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى 
تؤمنوا بالله ورسوله. 

فما آمسی في دار عبد الاشهل رجل ولا امراء إلا مسلما او 

۱:6 


مسلمة. . ورجع سعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة فأقاما عند, 
C7 :‏ 


وهكذا ذهب سعد بن معاذ ليصد عن الدعوة. فعاد داعياً إليها. . 
إنه حينما يعمل العقل صافياً بعيداً عن الترهات والتقالید» لن يجد فى 
الإسلام إلا السبيل الأمثل لصلاح الناس. لقد كان أسيد بن حضير ومن 
بعده سعد بن معاذ مثالاً للرجل الواعي الذي لم يلتزم حكمه المسبق على 
دعوة الرجلين. . إنهما أنصتا إليها فوجدا فيها بغية كل عاقل منصف. إن 
الإسلام ليس شعوذة ولا ترهات» لا يعمل أثرها في النفس إلا حينما 
يغيب العقل. إن الاسلام هو كلمة الحق التي لا يمكن أن تؤتي ثمارها 
إلا إذا حكم العقل. 

ثم إنه مما يستوقفنا ذلك الأثر الذي أحدثه الإيمان في النفوس» إن 
سعد بن زرارة ومصعباً عرفا الإيمان في وجه أسيد ووجه سعد قبل أن 
یتکلما. وعرف سعد أثن الایمان في وجه ا وعرف القوم التغير في 
وجه سعد. . إن الایمان لیس حلة ترتدی فتغيّر المظهر الخارجی. إن 
الایمان تغییر داخلي یشمل كيان الانسان کله. ثم يصل في جملة ما یصل 
إلى المظهر الخارجي حیث تبدو بشاشته على الوجوه بعد أن خالطت 
القلوت: ۱ 

إن الایمان قناعة كلية تمتلك على الإنسان كل حواسه وقدراته 
فتسيرها في الطريق السوي» ومن أول معالمه حب الخير للآخرين كما 
أحبوه لأنفسهم» ومن هنا كان حرص أسيد بن حضير على أن يسمع سعد 


لغة الایمان من مصعب: نهر کان وبالاً ب تفسه ښك هلي 
۳ 5 حرص 


ونعود إلى أسعد بن زرارة وهو يوصي ضعي بالصدق مع الله في 


.۳۵/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 


دعوة الرجلین؛ هل كان مصعب بحاجة إلى وصیة؟ ما نظن ذلك ولکنه 
الحرص على الایمان أن یدخل قلب الرجلین؛ ومعرفته بخطرهما على 
قومهما دفعه إلى التذکیر وبیان خطورة الموقف . ولقد كان أسعد يدري 
من هو سعد ویعلم أن اسلامه له ما بعده وعدم اسلامه له ما بعده. . 
فکانت الکلمات في موقعها . . تنبع من معين الایمان قاصدة وجه الله ك . 
وحینما تنبع الکلمات من القلوب لا بد - باذن الله - أن تجد طریقها إلى 
القلوب. 

وتابع مصعب مهمته . . فقد اتسعت دائرة العمل .. ودخل الاسلام 
البیوت وکان عليه أن يفقه الناس بتعالیم الاسلام وأخلاقه» كما كان عليه 
أن يدعو إليه أولئك الذین ما زالوا على شرکهم. . ومضی عام من العمل 
الدژوب .۰ . . وبدأت الثمار قريبة القطاف. وحان موسم الحج. . 
بيعة العقبة الثانية : 

ومع حلول الموسم كان عدد المسلمین وافراً في يغرب» فلم يبق 
بيت إلا وفيه مسلمون أو فيه حديث عن الإسلام. وتذكر هؤلاء حال 
الرسول ية في مكة فقالوا: حتى متى نترك رسول الله با يطوف ويطرد 
في جبال مكة ويخاف؟ فعزم عدد منهم على الحج مع قومهم وكان 
عددهم يربو على السبعين. . وكان مصعب بن عمير قد سبقهم راجعاً إلى 
مكة يحمل معه بشرى الخير. 

وكان الموعد مع رسول الله يك بالعقبة من أوسط أيام التشريق فلما 
كانت تلك الليلة. نام القوم في رحالهم؛ حتى إذا مضى ثلث الليل 
عرسا من اتهم فواجی يسلئين لل القطا مکی لم يوقظوا 
نائماً ولم ينتظروا غاقباً - تنفيذاً لأمر الرسول بل - واجتمع القرم في 
الشعب عند العقبة وكانوا ثلاثة وسبعين رجلاً وامرأتان هما: نسيبة بنت 
كعب المازنية» وأسماء بنت عمرو من بني سلمة. 

وجاء رسول الله ية ومعه عمه العباس - وهو يومئذٍ على دين قومه - 
الا أنه أحب أن يتوثق لرسول الله ل . 

۱:۷ 


وکان العباس آول متکلم فقال: يا معشر الخزرج: - وهي تطلق 
على الأوس والخزرج - إن محمداً منا حيث قد علمتم» وقد منعناه من 
قومناء ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه» ومنعة في 
بلده وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بکم» فان كنتم ترون أنكم 
وافون له» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تحملتم من ذلك وان كنتم 
ترون آنکم مُسْلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الان فدعوه. 
فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. 

قالوا: قد سمعنا ما قلت» فتکلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك 
ما احببت. 

وتكلم رسول الله ية فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورغب في 
الإسلام» وشرط لربه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء ثم قال: (أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساء‌کم وأبناء‌کم)۲۳. 

فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي بعثك بالحق نبياً 
لنمنمتّك سما تمتع منه اروت فبایعنا يا رسول الّه» فنحن والله أبناء 
الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابراً عن کابر. 


فاعترض أبو الهيئم بن التيهان ‏ والبراء يتكلم - فقال: يا رسول الله 
و وانا تین کل میت 
رسول لله شم قال : (بل الدم الدم 57 م الهدم! 5 نا منکم وأنتم 
مني» أحارب من حاربتم» وأسالم من سالمتم). 


ثم قال يكلِِ: (أخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا كفلاء على 
قومهم - ككفالة الحواريين لعيسى ابن مریم - وأنا كفيل على قومي). 

.٤٤١/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) كلمة كانت العرب تقولها عند عقد الحلف. 
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فأخرجوا منهم ائني عشر نقيباً» تسعة من الخزرج» وثلائة من 
الأوس» فلما قاموا یبایعونه أخذ بيده أسعد بن زرارة وقال: رویدا يا 
أهل يثرب انا لم نضرب الیه أكباد الابل الا ونحن نعلم أنه رسول الله 
وان إخراجه الیوم مفارقة للعرب کافة» وقتل خیارکم وأن تعضکم 
السيوف» فإما تصبرون على ذلك فخذوه وأجرکم على الله واما آنتم 
تخافون من أنفسكم خيفة فذروه» فهو آعذر لکم عند الله فقالوا : أمط عنا 
یدك » فوالله ما نذر هذه البيعة ولا نستقیلها . 

أما النقباء» فمن الخزرج : 


أسعد بن زرارة رافع بن مالك ۰ عبادة بن الصامت 
سعد بن الربيع البراء بن معرور سعد بن عبادة 

عبد الله بن رواحة عبد الله بن عمرو بن حرام المنذر بن عمرو 
ومن | لاش 

أسيد بن حضير سعد بن خيثمة رفاعة بن عبد المنذر 


وتمت البيعة في هذا الجو الايماني الخالص قابلين كل ما يقوله 
الرسول بي عارفين تبعاته. مقدرين ما يحتاج إليه من بذل للنفوس قبل 
الاموال وما كلمنة البراء الا التأکید لهذا المعتى. ..: ویسیطر الحب 
للرسول ی على التفوس فیتکلم آبو الهیثم بن التیهان فهل عسیت إن 
أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ إنه وهو الذي لم يذهب إليهم 
بعد وبعضهم لم يجتمع به ولم يره الا في ذلك الموطن - لم يعودوا 
يتصورون فراقه. . ليس هناك شيء غير الإيمان يفعل ذلك. . وتبسم كَل 
وطمأنه. . 

وكانت كلمة أسعد بن زرارة ‏ والرجال على وشك أن يضعوا 
أيديهم في يد رسول الله مبايعين - توثيقاً للبيعة وتأكيداً لحق رسول الله. 
ولم يكن أسعد وحده هو الذي تكلم بهذا المعنى بل تكلم به العباس بن 
عبادة فقال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس... 
كان الجميع يريد توثيق البيعة وتأكيدها في أعناق القوم. 

۱:۹ 


في هذا الجو كان الایمان يملا اللفوس حتی شعرت آنها في سبیل 
حماية رسول الله ية لها القدرة» من الآن وقبل أن ترجع إلى یشرب 
على أن تقاتل دونه من یقف في سبیلها کائناً من کان. قال العباس بن 
عبادة : والذي بعثك بالحق إن شثت لنمیلنْ على أهل منی غدا بأسیافنا 
فقال كَِِ: (لم نؤمر بذلك ولکن ارجعوا إلى رحالکم). 

وفي الصباح غدت جلة قريش إلى منازل الأوس والخزرج فقالوا: 
يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا نکم قد جنتم إلى صاحبنا تستخرجونه من 
بين آظهرنا وتبایعونه على حربنا. وانه والله ما من حي من العرب آبخض 
إلينا أن تنشب الحرب بیننا وبینهم منکم. 
صدقوا فلم یعلموه - والمسلمون ینظر بعضهم إلى بعض» وجعل عبد الله بن 
أبي بن سلول يقول: هذا باطل» ما كان هذاء وما كان قومي لیفتاتوا 
علي بمثل هذا. 

وانتهی الموسم وغادر القوم مكة» ثم إن الخبر صح عند قريش 
فخرجوا في طلبهم. فأدركوا سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو. ثم إن 
المنذر أعجزهم ومضی وقبضوا على سعد. فقالوا: أنت على دين 
محمد؟ قال: نعم . فأتوا به مكة یضربونه ویسحبونه بشعره » ثم إنه باشارة 
من آبي البحتري بن هشام صرخ بجوار المطعم بن عدي والحارث بن 
حرب ‏ وکان يجير لهما ‏ فأتیا وأطلقاه من يد القوم. 
من نتائج البيعة : 

كان لهذه البيعة آثارها البعيدة في تاريخ الدعوق وسنلاحظ ذلك 
خلال الأحداث التي تلت ذلك» ولکننا هنا نريد الحديث عن الآثار 
القريبة : 

١‏ - لم يكن في نصوص البيعة ذكر للقتال وإنما منم رسول الله كل 
مما يمنعون منه أهلهم. وفهم الجميع أن ذلك يقتضى بداهة القتال فهم 
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إنما يمنعون آملهم باستعمال السلاح وبدا هذا واضحاً في کلام من 
۳ ۶ 

ففي کلام البراء : فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحروب 
وأهل الحلقة. . 

- وفي كلام أب بي الهيثم: إن بيتشا وبين + الرجنال خبالاً زان 
قاطعوها . . 

وفي کلام أسعد: إن |خراجه الیوم مفارقة للعرب كافة وقتل 
خیارکم وأن تعضکم السیوف. 

- وفي كلام العباس بن عبادة: إن شعت لنميلنّ على أهل منی غدا 
بأسيافنا . 

إنها بيعة تقدم فيها الأرواح والأموال» والجزاء الجنة. 

۲ - إن ملاحقة المشركين من أهل مكة لأهل يثرب بعد انتهاء 
الموسم يؤكد أن عداء المشركين لم يكن محصورا ضد أبناء بلدهم وإنما 
القوة التي يركن إليها الإيمان. وعاد المسلمون من أهل يثرب وهم 
مقدرون عظم المسؤولية التي كان لهم شرف حملها. وكانوا أهلاً لها. 

۳ - وعلى صعيد المدينة: رجع من كان بالموسم من أهل يثرب 
إليها وأظهر المسلمون إسلامهم بها. بعد أن كان فریق كبير منهم یکتم 
إسلامه. وسعوا جاهدين فى الدعوة إلى الله . 

- أما في مكة فقد شدد المشركون القبضة على المسلمین» بعد 

أن عرفوا ما كان من أمر البيعة» وضيقوا على الصحابة وأتعبوهم ونالوا 

منهم. مالم يكونوا ينالون من الشتم والأذى. . فشكوا إلى رسول الله وك 

فأمرهم بالهجرة ة إلى يثرب وقال لهم: (إن الله عر وجل ة قد جعل لكم 
إخواناً وداراً تأمنون بها). 

وخرج المسلمون أرسالاً. . عن البراء بن عازب قال: أول من قدم 

ام 


علینا مصعب بن عمير وابن آم مکتوم وکانا يقرئان الناس» فقدم بلال 
وسعد وعمار بن پاسر ثم قدم عمر بن الخطاب في عشرین نفراً من 

وهكذا تتابع المسلمون في الوصول إلى يثرب حتی لم يبق في مكة 
إلا رسول الله لو وأبو بكر وعلي - وقد أقاما بأمره تلا - يضاف إليهم 
من احتبسه المشركون كرها. 

وخلت دور المسلمين من أهلها... ومر عتبة بن ربيعة والعباس 
وأبو جهل على واحدة منها وهي دار بني جحش فنظر إليها عتبة» تخفق 
أبوابها يباباً ليس بها ساكن» فتنفس الصعداء وقال: 

وکل دار وان طالت سلامتها توما ستدرکها النکباء: والحوب 

ثم قال: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلهاء فقال أبو جهل 
ب مخاطباً العباس -: هذا عمل ابن أخيك فرق جماعتنا وشتت أمرنا 

وتنازل صهيب عن آمواله لقريش مقابل السماح له بمغادرة مكة. . 
فقال له ل2: (ربح البيع أبا یحیی)۲۳. 

حدث هذا كله في فترة يسيرة ابتدأت بعد انتهاء موسم الحج في 
النصف الثاني من شهر ذي الحجة واستمرت خلال شهري المحرم وصفر 
وكانت هجرته كَل في ربيع الأول. 
على هامش البيعة: 

قبل أن ننهي الحديث عن البيعة يحسن بنا الوقوف على هذين 
الخبرين: 

٩‏ - حدث كعب بن مالك وكان ممن شهد العقبة وبايع 


/۲ ذکره ابن کثیر في تفسیر الآية ۷ من سورة البقرة وانظر جامع الاصول‎ )١( 
.ه١0؟ الحديث‎ ۷ 
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رسول الله ي فال: خرجنا في حجاج قومنا من المشرکین» وقد صلينا 
وفقهناء ومعنا البراء بن معرور» سیدنا وكبيرناء فلما وجهنا لسفرنا 
وخرجنا من المدينة قال البراء لنا: يا هزلاء: إني قد رأيت رأياً. فوالله 
ما أدري أتوافقونني عليه أم لا؟ قلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيت أن لا 
أدع هذه البنية مني بظهر - يعني الكعبة ‏ وأن أصلي إليهاء قال: فقلنا: 
والله ما بلغنا أن نبينا ية يصلي إلا إلى الشام وما نريد أن نخالفه. 
فقال: إني لمصل إليهاء > فقلنا: لكن لا نفعل. فكنا إذا حضرت الصلاة 
سلا إلى الشام وصلى إلى الكعبة ختی قذمنا مك9 . 

وكان البراء ممن أسلم في المدينة» ولم ير بعد رسول الله ية . 
ویستوقفنا في هذا الخبر: 

الانضباط والالتزام من المسلمين بسلوك رسولهم وأوامره» وان 
أي اقتراح - مهما كان مصدره - یتعارض مع ذلك یعتبر مرفوضا. وهذه 
من أوليات الفقه في دين الله. تأخذ حیزها من حیاتهم وهم بعد ما زالوا 
في بداية الطريق. 

- إن السيادة لم تعد لأحد غير رسول الله بي وان توقير أي إنسان 
واحترامه إنما هو انعكاس لسلوكه والتزامه بأوامر الرسول كلِي. وهكذا 
بدأت تنزاح تقاليد جاهلية لتحل محلها قيم إيمانية فهي المقاییس الحقة 
التي بها يمكن الحكم على الناس تصنيفاً وترتيباً . 

ويذهب البراء ليعرض أمره ‏ ذاك - على الرسول بيا ویسمع منه 
الكلمات التالية: (لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها). إنه جواب 
الحكمة ‏ إنه بيان للخطأ وأمل كبير في تحقق ما يصبو إليه - إنه إيضاح 
للخطأ دون جرح للمشاعر. . 

۲ - رأينا أن العباس حضر مع رسول الله ی ليلة العقبة ليتوئق له 


۰4۳۹/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 


وقبل أن یتحدث حدیثه - الذي سَبَنَ - نظر في وجوه القوم : وقال: هولاء 
قوم لا نعرفهه''', هؤلاء أحداث. 

كان العباس يومئذ يناهز الخمسين من العمرء فهو يعرف كبار القوم 
سنا ممن كان في مثل سنه وأكثر الذين حضروا البيعة هم الشباب. وتلك 
حكمة الله» فالأعمال الجسيمة تحتاج إلى همة الشباب وعزمهم. 

إن قوة الشباب وعزمهم حينما يضبطها الالتزام بخط الإيمان فلا 
تنحرف عنه ) ويتضح في أذهانهم سمو الهدف ورفعة المقصد ومن وراء 
ذلك القيادة الصادقة الملتزمة التي تأخذ نفسها بتعالیم الایمان التي هي 
منهج الجمیع . . حينئذٍ لن یکون في الطریق عثرات . 

إن هؤلاء الشباب کانوا قوة الحق التي آزاح الله بها الباطل ولقد 
سجلت المعركة الاولی - بدر - حضور واحد وخمسین منهم من اصل 

كان العباس يتكلم من منطق البيثة التي نشأ بها - حين كان شيخ 
القبيلة هو القبيلة ‏ ولکن الإسلام... كانت له مقاييس أخرى.. تقوم 
على التقوى والعلم في دين الله. وبهذا المنطق كان سالم مولى أبي 
حذيفة يؤم عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح في الصلاة بعد 
هجرتهم إلى المدینة. . لأنه أكثرهم قرآنا. 

ما أحوج دعوة الاسلام دائماً إلى الشباب يمدها بالحيوية 
والاستمرار في الطریق. . وما آحوج الشباب إلى القرآن یمدهم بالایمان. 


() إن العباس يتكلم بشکل عام والا فقد كان یعرف البراء بن معرور وکعب بن 
مالك . وقد عرفه الرسول ية علیهما حینما جاءه البراء يسأله عن توجهه في 
الصلاة إلى الکعبة وقال له: (قد كنت على قبلة لو صبرت علیها). 
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أقفرت مكة من أهلها المسلمين» ولم يبق إلا الرسول ية وأبو بكر 
وعلي» ومن خبس ومنع من الخروج» واستأذن أبو بكر يريد الهجرة فقال 
له بي : (لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً). وطمع أبو بكر أن يكون 
هذا الصاحب هو رسول الله یاو فاشترى راحلتين استعداداً للسفر 
المتوقع. كما كان تأخر علي بأمر منه كَل 
مؤامرة قريش الفاشلة: 

وفتحت قريش أعينها للواقع الجديد فإذا المسلمون قد نزلوا داراً 
وأصبح لهم إخوان أصابوا بهم منعة» وإذا رسول الله كَل قد أصبح له 
شيعة وأنصارء وبلد يأوي إليه. فخافوا خروجه إليهم وأن يقوى أمره بهم 
فربما جمع لحربهم. .. ومرت بأذهانهم أيام وأيام نالوا فيها من 
المسلمین كما نالوا من رسول ال انها ثلائة عشر عاما» ضير قیها هو 
وأصحابه على البلاء والتکذیب . .. وکانت لهم جولات وجولات . . 
ولئن قاتلهم فلن یلومه أحد. . 

كان علیهم أن یتدبروا الموقف قبل أن تفوتهم الفرصة» وهرعوا إلى 
دار الندوة حيث يجتمع القوم لتداول الأمور الخطيرة في حياتهم وكان 
يصن يردي جلية ای أكابر مجرمیها - عتبة وشيبة وأبو جهل. . 
وقدّمت اقتراحات: منها السجن» ومنها أن يتركة وشائه طالما آنه .سقادز 
مكة.. وبعد المناقشة استقر الرأي على الاقتراح الذي قدمه أبو جهل: 
في ع اوسا م قالوا : ما هويا أبا 
الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباًء ثم 
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نعطي کل فتی سیفاً صارماً» ثم يعمدوا إليه فیضربوه بها ضربة دجل 
ی عو مه فإنهم إذا ا ذلك و قافن 

ز لیا ۳۳ 

وي" في مثل هذه المواقف لا ینافش. 5 ووافق 
المجتمعون على ذلك تفرقوا للاعداد لتنفيذ الأمر 

وجاء جبريل فأخبر رسول اوا ا وأمره أن لا 
ينام في فراشه تلك الليلة» كما بلغه الاذن بالهجرة . 

وفي وسط النهار وفي شدة الحر أتى رسول الله ويه بيت أبي بکر 
تقول السيدة ة عائشة وا : قال أبو بكر: والله ما جاء به هذه الساعة الا 
آم ی E‏ ال النبي و ابي 
با سوق اش قال: (فإن الله أن لي عي و فقال أمو کر 
الصحبة بأبي آنت يا رسول الله قال: (نعم) فقال فخذ بأبي 
أنت يا رسول الله (حدی راحلتي هاتین فقال: (بالشمن. . 

قالت عائشة: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك e‏ 
من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئلٍ . 

واستأجرا عبد الله بن أريقط ‏ وكان مشركاً ‏ يدلهما على الطريق 
فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غارئور بعد ثلاث ليال. 

وعاد ية إلى منزله. وحل المساء» وأحاط القوم بالبيت يرصدونه؛ 
a 0‏ یط و ی ب يي ومن 

۱۳۳66 AGT 
قائلاً: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوك العرب والعجم ثم‎ 
بُعثتم من بعد موتكم فجُجعلت لكم جنان كجنان الأردن» وان لم تفعلوا‎ 
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كان له فيكم ذبح ثم بعشتم بعد موتكم ثم جعلت لکم نار تُحرقون 
فيها. .. كان آبو جهل هذا یتحدث ساخراً مستهزئا. . فهو قاب قوسین 
أو آدنی مما منی نفسه به من الشر. . والرسول ية داخل المنزل وهم 
محیطون به راصدون لكل ما يجري فیه. . فأنی المحمد أن یفلت من 
أيديهم وشرك مكة كله من ورائهم. . ویسجل القرآن الکریم هذا الحدث 
بقوله: وة يكر بك ات كفا یمرک از يقلو از مخرجوك يكرد 
1-7 آنه واه حَبْرٌ لسرن ©4 . إنهم لم يحسبوا الحساب لفعل الله 
بعد أن أعمى أبصارهم وبصاترهم. 


تنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمداً قال: خیبکم ال قد والله خرج عليكم 
محمد ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على رأسه تراباًء وانطلق 
لحاجته . فوضع كل منهم يذه على رأسه فإذا عليه تراب. ولكن نظرهم 
إلى الفراش وفیه علي نائم جعلهم على شك من قول الرجل. فلم یبرحوا 
حتی أصبحوا فإذا على ینهض من الفراش(. 
في الغار : 

كان يي قد مضی إلى بيت آبي بكرء فخرجا من خوخة في ظهر 
بيته ثم اتجها إلى غار بجبل ثور فدخلاه. وطلع الصباح. . . 

وات مجهت قریش تبحث عن رسول الله عد قالت اسماه بنت آبي 
بكر: آتانا نفر من قريش - فيهم أبو جهل - فوقفوا على الباب. فخرجت 
م ا 
سورة الأنفال: الآية ۳۰. (۲) سورة يس: الاية .٩‏ 
۳0( سيرة ابن هشام 4۸۰/۱ - 1۸6 
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إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت آبي بکر. قالت: قلت: لا آدري وال أين 
أبي. قالت: فرفع آبو جهل يذه وکان قاحشاً حبیثا یم عدن ان 
طرح منها قرطي . 

وجدّت قريش في طلبهاء وأخذوا معهم القافة. حتی انتهوا إلى 
باب الغار") فوقفوا علیه. فقال آبو بكر: يا رسول الله. لو أن أحدهم 
نظر إلى ما تحت قدمیه لأبصرنا. فقال ية : (ما ظنك بائنین الله الثهما؟ 
لا تحزن إن الله معنا) وانصرف القوم إذ لم یجدوا في الغار بفیتهم . 

كان أبو بكر في هذه اللحظات الحاسمة شدید الخوف على 
رسول الله ي وأقدام القوم تذهب وتجيء ء ولكنها إرادة الله وقدرته. إل 


مر رو مه ع 


تصروه فد رد ِذ كم رن کف رزا ارت ۳ هم كت 
السار زد شرل لد لا عر إك آله مم ا انل آله سك 


ر 


عه وید بجئور لَم تروماه. 

ومضی نهار الیوم الأول وقد آنهك التعب قريشاً فقد بحشت في كل 
مکان ترید تدارك الأمرء ولکن دون جدوی. 

وأقام رسول الله يي ثلائة أيام في الغارء وفق خطة محکمة أتقن 
آل أبي بكر تنفیذها. كان عبد الله بن أبي بكر یکون في قريش نهاره 
معهم» يسمع ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن رسول الله اة وأبي 
بكر. ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر. وكان عامر بن فهيرة - مولى 
آبي بكر - يرعى في رعاية أهل مكة فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر 
فاحتلبا وذبحاء وكان عبد الله يرجع إلى مكة سحراً فيصبح مع قريش 
بمكة كبائتٍ فيها. وكان عامر يتبع أثره بالغنم حتى يعفي عليه. حتى إذا 
مضت الثلاث وسكن عنهما الناس» أتاهما صاحبهما الذي استأجراه 
ببعيريهما وبعير له. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بسفرتهما. ونسیت أن 


)١(‏ كان الغار ‏ فيما يبدو فجوة إلى أسفل والباب فى أعلاها وتحت الباب زاوية 
ميته أي لا يراها الواقف على الباب إلا إذا خفض رأسه إلى مكان قدميه. 
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تجعل لها عصاماً .قلحا کت ی وی ۲ ة فاذا لیس لها عصام 
فتحل نطاقها فتجعله ف عضا ما , فسمیت ذات النطاقین"٩.‏ حيث شقت 
النطاق بائتین علقت السفرة ة بواحد وانتطقت بالآخر 


في الطريق إلى يثرب: 

ركب رسول الله كي راحلته بعد أن أصر على أخذها بثمنها وركب 
أبو بكر راحلته وأردف خلفه غلامه عامر بن فهيرة ليخدمهما وركب 
الدليل راحلته وانطلق الركب في رعاية الله وحماه» بعد أن التفت 
رسول الله وق إلى مكة وقال: (والله إنك لأحب أرض الله الي» وإنك 
لأحب أرض الله إلى اه ولولا أن أهلك الخرجونيى سا نخر جت 
ملف , 

ولما أيس المشركون من العثور على رسول الله َة وصاحبه. 
جعلوا لمن يأتي بهما أو بأحدهما مائة ناقة لكل منهما. ومائة ناقة يومئذ 
ثروة لا یستهان بها كما آنها اليوم كذلك ‏ وجد طلاب المال في 
البحث» وما يهمهم من آمر الرجلین شي». خاصة وأن الذين يلاحقونهما 
ويدفعون الثمن هم حماة الدين في مكة. 

كان الأمر واضحاً في ذهن رسول الله يك متوقعاً ما حدث ولذا كان 
التعاقد مع الدليل ليسلك بهما طريقاً غير معروفة» وإلا فالطريق بين مكة 
ويثرب معروفة لكل الناس وخاصة التجار منهم من أمثال أبي بكر ذه . 

فلما مروا بحي من مدلج مصعدين من فدید» بّصرّ بهم رجل قوقف 
على الحي فقال: لقد رأيت آنفاً بالساحل أسودة وما أراها إلا محمداً 
وأصحابه. وفطن للأمر سراقة بن مالك - فأراد أن يكون الظفر له 
فقال : بل هما فلان وفلان خرجا في طلب حاجة لهما. ثم مكث قليلاً 


لق ابن هشام .485/١‏ 
(0) أخرجه أحمد والترمذي كما في شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ۳۲۸/۱. 
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ثم قام فدخل خباءه. وأمر جاریته أن تخرج بفرسه من وراء الخباء ثم 
رکب. . وادرك الرکب واقترب منهم. وأبو بكر يكثر الالتفات 
ورسول الله ل لا يلتفت. قال أبو بکر : يا رسول الله هذا الطلب قد رهقنا 
فدعا عليه ا فساخت يدا فرسه في الارض. قال سراقة فعرفت حين 
رأيت ذلك أنه قد منع مني فناديت القوم فقلت: أنا سراقة بن مالك 
أنظروني أكلمكم؛ فوالله لا أريبكم ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه؛ ودنا 
منهما قال: فأخبرتهما خبر ما يريد بهما الناس» وعرضت عليهما الزاد 
والمتاع فلم يرزآني”" . وسألته أن يكتب لي كتاباً يكون بيني وبينه آية فأمر 
أبا بكر فكتب لي في عظم أو خرقة. وطلب إليه أن يعمي عنهما فكان أول 
النهار جاهداً عليهما وکان آخر التهار حارساً لهما. . . وفی رواية آنه كله 
قال السرافة؟ (كيق يلك إذا لبست سواری كنترى؟) فعجب من ذلك: 

وهکذا رجع سراقة فوجد الناس في الطلب فجعل یقول: قد 
استبرأت لکم الخبر وقد کفیتم ما هاهنا. 

ثم مروا بخيمة أم معبد الخزاعية - وکانت امرأة برزة جلدة - تطعم 
وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء یشترونه فقالت: والله لو 
عندنا شيء ما آعوزکم القری» فنظر رسول الله ی إلى شاة فقال: (ما 
هذه الشاة). قالت: خلفها الجهد عن الغنم فقال: (أتأذنين لي أن 
احلبها) فالت: ان ریت بها حلیباً فاحلبها. فمسح بل ضرعها بيده 
وسمی الله ودعا.. فحلب وسقاها وشرب وشرب أصحابه. 


الوصول إلى المدينة : 
بلغ الانصار خروج رسول الله يو من مكة. فکانوا یخرجون كل 
يوم إلى الحرة ینتظرونه فإذا اشتد حر الشمس رجعوا إلى منازلهم. فلما 


4050 من رواية البخاري باختصار برقم‎ )١( 
. مما معي شيئاً‎ 


۳ ومعنی يرزاني: أي لم ينقصاني 
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كان يوم الإثنين ثاني عشر ربیع الأول على رأس ثلاث عشرة سنة من 
يهود على أطم''' من آطام المدينة فرأى رسول الله ية وأصحابه فصرخ: 
يا بنى قیلة!") هذا صاحبكم قد جاءء فثار الأنصار إلى السلاح ليتلقوا 
رسول الله اا . 

وأحدق الناس بالرسول یل يسلمون عليه بتحية النبوة» وكبر 
المسلمون؛ وكان يوماً مشهوداً في حياة المدينة شهده الكبار والصغار 
والرجال والنساء. قال البراء: فما رأيت الناس فرحوا بشيءٍ فرحهم به 
حتی جعل النساء والصبیان والاماء یقلن: قدم رسول اللّه » جاء 
الهدم وأقام فیهم آربع عشرة ليلة وأسس مسجد قباء. وهو أول مسجد 
أسس بعد النبوت وهو المسجد الذي آسس على التقوی. 

وأقام علي وله بمكة ثلاث ليال حتى أدى عن رسول الله کار 
الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله يلا 
فجمع بهم ثم ركب فأخذوا بخطام راحلته» يقولون: هلم إلى القوة 
والمنعة والسلاح فيقول: (خلوا سبيلها إنها مأمورة..) وهكذا لا يمر 
بدار من دور الأنصار إلا رغبوا إليه في النزول علیهم. . فيقول: (دعوها 
فإنها فأمورة) , 

فسارت حتى وصلت لموضع المسجد فبركت ولم ينزل عنهاء حتى 
نهضت وسارت قليلاً ثم رجعت وبركت في موضعها الأول» فنزل عنها 
ا 
۲( أطم : ۱ ی ۲ 

: هو الحصن . (۲) قيلة: هي أم الأوس والخزرج. 
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وقال: هاهنا المقام إن شاء الله. وکان ذلك في بني النجار أخواله يك 
وبادر آبو أيوب الأنصاري فحمل رحل رسول الله کار فأدخله بيه والناس 
یدعونه فقال : (المرء مع رحله). 

فأقام في بيت أبي أيوب حتی بنى حجره ومسجده لاء . 
تأملات : 

ما أحرانا بعد سرد وقائع الهجرة المباركة أن نقف لنعي بعض 
الدروس المستفادة وما أکثرها . 
۱ - آخر من یخرج: 

هاجر المسلمون جمیعاً ولم يبق الا الرسول بلا وأبو بكر 
وعلى" بأمر منه ی وهکذا تتأخر القيادة حتی تطمئن إلى سلامة 
الأقراد جي ؛ فكلهم مهم وله مكانته من نفس القيادة» وان أي خطأ 
في هذا المفهرم يعد خطأ كيرا يسعحق, التذبية واللوم» ولمثل هذا نزل 
قوله تعالی : وی نَل @) . إن المزمنین جميعاً ينبغي أن تتوفر لهم 
الرعاية الكاملة» ولذا قدمهم رسول الله يلل على نفسه ولا غرابة فقد 
وصفه القرآن بهذا الخلق الرفيع الى رل یی ین آشیم». إن أي 
قيادة في مجتمع صالح نما مهمتها الحرص على مصالح الأفراد. ویتنازل 
القادة عن شيء من راحتهم ورفاهیتهم في سبیل أداء الواجب . فالقيادة 
تكليقه ولماتة ومسؤولية» ولیسته متها على سساب المساگین 
والضعفاء . 


۲ - آداء الوداشع: 

وتأخر علي وله لاداء الودائع التي كانت عند رسول الله كَل 
لأصحابهاء وغریب ما حدث. اسان يطارد ويلاحق ويبتلى» والذين 
یفعلون ذلك هم آنفسهم لا یجدون مكاناً لثقتهم غيره فتکون آماناتهم عنده. 


)1۱ وکذلك من حبس بمكة من المسلمین ومنع من الهجرة. 
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إن محمداً في مثل ظروفه الصعبة التي غادر فیها مكة لو لم يؤد 
هذه الأماتات إلى أصحابها لكان معذوراء» فهر في وضع لأ مجال فيه 
للتفكير بغيره» ولكن الأمانة صفة أصيلة في نفوس المؤمنين فان عذرهم 
الناس في عدم رعايتهاء فإنهم لا يعذرون أنفسهم. ربقي علي ثلاثة أيام 
يدي هذه الودائع لا صحابها . 

وهکذا تعلم المسلمون أن الأمانة لا تتجزأ ولا ينظر إليها من 
خلال أصحابها أو أوصافهم.. ولا یختلف مفهومها من حين لآخر ومن 
مكان لآخر. 
۳ - الأسباب... والتوكل: 

إن التخطيط والاعداد المسبق لأي أمر يعد من سمات العصر 
الحاضر الذي تسيطر فيه الحياة المادية على كل شيء» ويغيب فيه 
الجانب الروحي المشرق تحت سيطرة الأنظمة المادية وقوانينها . 

هكذا يظن بعضهم» وإذا كنت متوكلاً على الله فدع الأمور تجري 
كما هي ولا تتدخل بشيء... ولا تخطط ولا تحذر.۰؟! 

وفي الهجرة درس رائع في أخذ الحيطة والحذرء درس في 
التخطیط . التخطيط للأمر الكبير وللجزئية الصغيرة. وان أي إنسان مادي 
- لا يؤمن الا بالمادة - لو وضع في موضع رسول الله و بالنسبة للهجرة 
وطلب إليه الإعداد لها لن يستطيع أن يفعل ما فعله 4 فضلاً عن أن 
يزيد عليه. ودعونا نستعرض بعض ذلك : 

- جاء بي إلى بيت أبي بكر في وقت شدة الحر - الوقت الذي لا 
يخرج فيه أحد ‏ بل لم يكن من عادته أن يأتي به. لماذا؟ حتى لا يراه 
احد. 

- ويأمر آبا بكر أن یخرج مَنْ عنده. ولما تكلم لم يبين الا آمر 
الاذن بالهجرة دون تحدید الاتجاه. 

- وکان الخروج لیلاً. ومن باب خلفي في بيت أبي بکر. 

ا 


- واختیر الغار في جهة الجنوب الغربي من مكة لتضلیل القوم علماً 
بأنه في الجانب المقابل للطریق المودية إلى المدينة. 

- اجراءات المكوث في الغار كانت في غاية الدقة. ثلاثة أيام 
موعد مسبق يعلمه الدليل» تأمين عملية المعرفة لما يدبره القوم حتى 
يمكن تلافي ما قد يجدٌ على الموقف. وتأمين عملية إعفاء أثر عبد الله 
بخنم عامر. . إنها جزئيات ولكن الخطأ بأي واحد منها قد يكون فيه 
تعريض الموضوع كله للخطر. . 

ثم مجيء عبد الله بعد العشاء ورجوعه قبل الفجر إلى مكة ليشعر 
القوم أنه يبيت معهم في مكة. . 

- كانت مهمة الدليل سلوك طريق غير معروف تعمية للقوم. 

- كان العارفون بسفر رسول الله يل نفر يسير لهم ارتباط وثيق 
وضروري لتأمين العملية.. علي. . ليلتقي به. . أبو بكر.. يصاحبه.. 
آل أبي بكر ليؤدوا دورهم في تأمين لوازم السفر الذي نشأ فجأة إثر إخبار 

وبعد هل هناك حيطة وحذر وتخطيط ودقة في التنفيذ ‏ يمكن أن 
يقوم به إنسان مادي ‏ أكثر مما فعله رسول الله؟ ما نعتقد ذلك إن 
رسول الله كك لم يأت ليغير قانون الأسباب والمسببات فتلك سنة من 
سئن الله في الخلق. وإنما جاء ليعلم الناس كيف يكون التعامل مع هذ 
لسن : 

إن اتخاذ الأسباب أمر ضروري وواجب» ولكن لا يعني ذلك دائماً 
حصول النتيجة» ذلك لأن هذا أمر يتعلق بأمر الله ومشيئته ومن هنا كان 
الفوكل افا حمر ورا وهو سق اب اس تال اعمناة ااب 2 
رسول الله ية أعد كل الأسباب واتخذ كل الوسائل ولكنه في الوقت 
نفسه مع الله يدعوه ویستنصره « أن يكلل سعيه بالنجاح وهنا يستجاب 
الدعاء وينصرف القوم بعد أن وقفوا على باب الغار» وتسيخ م أرجل 


NE 


فرس سراقة في الأرض. . وهکذا یکلل الله العمل بالنجاح إنه الدرس 
البليغ الذي يلخصه و بكلمات وقد جاء أحدهم يسأله هل يترك ناقته 
بباب المسجد ويتوكل فقال : (إعقلها وتوكل) إن عقلها اتخاذ للاسباب 
والتوکل عمل القلب مع الله أن تصل الاسباب إلى نتائجها . 
٤‏ - أحب البلاد: 

تلك کلمات عبر رسول الله ية فیها عما تكته نفسه لمكة من حب» 
وما يربطه بها من وشائج» فهي البلد الحرام» وهي الموطن الذي نشأ فيه 
وترعرع؛ وتشده إليه ذکریات وذکریات (ولولا أن قومك آخرجوني ما 
خرجت) ولیس هناك حب وتقدیر للأرض وللوطن أكثر من هذا. 
والاسلام یکبر هذه العاطفة ویقدرها ولکن ضمن الاطار الذي لا تطغى 
فيه على العقيدة. إن الأرض کل الأرض هي لله رهي موطن لعباد الله 
فاسكن حيث أحببت إذا تيسر لك أن تؤدي واجب العقيدة فإذا تعارض 
الأمران فالعقيدة أولاً» وهذا ما نفذه المسلمون الأوائل في هجرتهم إلى 
الحبشة ثم إلى المدينة بتوجيه من رسول الله يكو ثم نفذه لكل بهجرته. 
وبهذا يقوم البرهان الواضح على ولاء المسلم لعقيدته فهي جنسيته التي 
يرتبط بها وينتمي إليها . 
* - الراحلة بالثمن : 

لم یقبل رسول الله ی أن يركب الراحلة حتی أخذها بثمنها من 
أبي بكر وله واستقر الثمن ديناً بذمته. 

قد يستغرب هذا التصرف من رسول الله يليه - والموقف من 
الحراجة بشكل لا يسمح فيه للمناقشة ‏ ولكن أليس هو القدوة» وفي كل 
المواقف. 

إنه تقرير واضح بأن حملة الدعوة ما ينبغي أن يكونوا عالة على 


0غ( ورد ذكر الثمن من رواية البخاري وغيره. 
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آحد في وقت من الأوقات» فهم مصدر العطاء ء في کل شيء. إن یدهم 
إن لم تكن العليا فلن تكون السفلى. . وهکذا یصر عليه السلام أن يأخذها 
بالثمن. 

ان سلوكه هو الترجمة الحقة للقرآن وا کم له ین َج إن 
ری الا عَلَ رب اي ۳669 إنه لم يكن ليرزأ أحداً بماله حتى ولو 
كان أبا بكر وحتى في الظروف الحرجة. 

إن الذين يحملون العقيدة والإيمان ويبشرون بهماء ما ينبغي أن 
تمتد أيديهم إلى أحد ‏ إلا الله لأن هذا یتناقض مع ما یدعون له ود 
تعود الناس أن يعوا لغة الحال لأنها أبلغ من لغة المقال. 

وما تأخر المسلمون وأصابهم ما أصابهم من الهوان إلا يوم 
أصبحت وسائل الدعوة والعاملين بها خاضعة للغة المادة. فالكل موظف 
ينتظر أجره. وتحول العمل إلى عمل مادي فقد الروح والحيوية 
والوضاءة. . وأصبح للأمر بالمعروف موظفون» وأصبح الخطباء موظفين 
وأصبح الأئمة موظفین. . وأصبح هؤلاء جميعاً دليلاً على تخلف الأمة 
ورکودها . 

إن الصوت الذي ینبعث من حنجرة وراء‌ها الخوف من الله والأمل 
في رضاه» غير الصوت الذي ینبعث لیتلقی دراهم معدودة فاذا توقفت 
توقف الصوت. وقديماً قالوا: ليست النائحة کالثکلی . 

۱ ولهذا قل التأثیر وبعد الناس عن جادة الصواب وأصبح الاسلام 

اسماً في سجل» والصلاة حرکات لا خشوع فیها ولا اطمئنان. وأصبح 
الحج مظاهرة بعيدة عن المعاني والقیم التي آرادها الاسلام۳؟. 


(۱) سورة الشعراء: الآية ۱۰٩‏ 
(۲) هذا ما يسره الله في فهم هذا الموقف»› ولأمانة العلم ينبغي أن ننقل ما قيل في 
هذا الصدد. 1 


قال صاحب المواهب: فإن قلت لم لم يقبلها إلا باللمن وقد أنفق عليه أبو بكر 
kk‏ 


٦‏ - سوار کسری: 


رجل مطارد» جائزة العثور عليه هي دیته» یقول لسراقة - الرجل 


الذي تبعه طمعاً في المغنم -: (کیف بك إذا لبست سراري کسری)(؟ 
إن سراقة طلب منه کتاب أمن لأنه توقع أن یکون له شأن ولکن ذهنه لم 
يذهب إلى ذلك البعد. إن کسری يومئكٍ هو حاکم أكبر إمبراطورية في 


من ماله ما هو أكثر من هذا فقبل» أجيب: بأنه إنما فعل ذلك لتكون هجرته 
إلى الله بنفسه وماله رغبة منه ## في استكمال فضل الهجرة إلى الله تعالى وأن 
تكون على أتم الأحوال اه. ويأني الزرقاني بالروايات التي بهذا الصدد فيقول: 
- روى ابن حبان عن عائشة قال: أنفق أبو بكر على النبي ية أربعين ألف 
درهم. 

- وفي الصحیح: قوله يل : (ليس أحد من الناس أمنّ علي في نفسه وماله من 
أبي بکر). 

- وروی الترمذي مرفوعاً : (ما لأحد عندنا يد إلا كافأناه عليها ما خلا أبا بكر 
فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة). اه. الزرقاني ۰۳۲۷/۱ 

والمتأمل في هذه النصوص يعرف بها الفضل الكبير الذي كان لأبي بكر وله 
في بذل ماله في سبيل الدعوة وأنه لم يسبقه أحد في هذا المضمار كما لم 
يُسبق في غیره. 

ولكنه يمكن القول: 

-بأن رواية ابن حبان المقصود منها الإنفاق في سبيل الدعوة.. وماذا يصنع 
رسول الله بأربعين آلف درهم - إنما كانت هذه نفقة في سبیل الله ومنها شراء 
الارقاء. 

- وکذلك رواية الصحیح بیان لفضل أبي بکر. وکلامه ی على اعتباره حامل 
الدعوة وهو الذي یذکر للناس فضلهم باسهها . 

- ورواية الترمذي: لعن كانت تسجل لأبي بكر موقفاً خاصاً فانها في الوقت 
نفسه» تسجل الموقف الاخر وهو أن الرسول يَكةٍ كافأ کل من كانت له عنده 
ید الا آبا بكر وذلك لعامل الصحبة القديمة وعامل المصاهرة. . والله علم. 
شرح الزرقاني ۳4۸/۱ والروض الأنف» للسهيلي ۲۱۸/۶ تحقیق عبد الرحمن 
الوکیل . 
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العالم. . كيف للعقل أن یتصور زوال ذلك الملك. . وعجب سراقة!! 

كانت معجزة للنبي یلا في مقاییس الناس باعتبارها إخباراً عن أمر 
مغیب سیحدث في المستقبل ولکنها بالنسبة للنبي 5و لم تكن کذلك. 
إنها تقدیر دقیق لعالم الأسباب... نها معطیات لمقدمات إن قوة 
الایمان التي تصورها رسول الله َيه - وهو في الطریق إلى المدينة - وهي 
تصنع المجتمع الجدید وتجعل الذین کانوا آعداء اضرا متحابين في الله 
تحکمهم كلمة الله وتسود حياتهم لغة الایثار. . إن هذا المجتمع الذي 
كان صورةً حققته الدعوة إلى الله إلى واقع. . ولما وجد هذا الواقع. . 
فمن هو كسرى.. ومن هو قيصر؟ 

ونودي في جموع الناس - في عهد عمر به أين أنت يا 
سراقة.. وتقدم سراقة. . وألبسه عمر تاج كسرى وسواريه وقال: ارفع 
يديك وقل: الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما کسری بن هرمز وألبسهما 
سراقة بن مالك أعرابياً من بني مدلج.. ثم قسم عمر ذلك بين 
المسلمین . 
۷ - التاریخ بالهجرة: 

کتب آبو موسی إلى عمر: إنه يأتينا منك کتب لیس لها تاریخ؛ 
فجمع عمر الناس فقال بعضهم : أرخ بالمبعث» وبعضهم بالهجرة. فقال 
عمر: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها.. وبالمحرم لانه 
منصرف الناس من حجهمء فاتفقرا عليه وذلك سنة سبع عشرة©. 
الخطبة الأولى فى المدينة : 

سبق الحديث أن رسول الله ية لما ارتحل من قباء» وذلك يوم 
الجمعة» أدركه وفت الزوال وهو في دار بني سالم بن عوف» فصلی 
بالمسلمين الجمعة هنالك» فكانت أول جمعة صلاهى“. 


۲۱۳/۳ المصدر نفسه ۰۳۵۲/۱ 0 البداية‎ )١( 
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ثم كانت بعدها آول جمعة صلاها بالمدينة» حیث خطبهم لاف 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهلهء ثم قال: (أما بعدء أيها الناس؛ 
فقدموا لأنفسکم؛ تعلمنَّ والله ليصعقنّ آحدکم. ثم لیدعنّ غنمه ليس لها 
راع» ثم ليقولنَّ له ربه. وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم 
يأثلك رسولي فبلغك؟ وآتيتك مالاً وأفضلت عليك؟ فما قدمت لنفسك؟ 
فليتظر يمينا ,وشمالاً فلا یری شيباة ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير 
جهنم . فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل؛ 
ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فان بها تجزى الحسنة عشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف» والسلام عليكم ووجمة الك وبر کات : 

ومشروعية الجمعة والخطبة أمر عظيم في الاسلام» إذ بها يحصل 
توجيه المجتمع. وبها تعالج مشكلاته؛ ولذا كان أمرها موكلا إلى 
القيادة» حيث يقوم القائد ‏ كل أسبوع ‏ ليوجه فيأمر وينهى» ويعظ 
ويحض على فعل الخیر. وبهذا تكون الخطبة معالجة لأوضاع الناس 
خلال الأسبوع نقسه . 

ولقد استطاعت هذه الفريضة أن تؤدي دورها في توعية الناس 
وتعليمهم وتوجيههم لما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم . 

كان ذلك يوم كان لا يرتقي المنبر إلا من هو أهل له مستشعراً 
مسؤوليته أمام الله تعالى» مدركاً أن الله وضع بين يديه وقت الناس تلك 
المدة الزمنية من كل آسبوع وهو مسؤول هل أحسن الاستفادة منها أم 
ل؟ 

ولهذا المعنی كان لا بد للخطبة أن تکون فاعلة في الخطیب نفسه 
لتکون فعالة في نفوس المصلين» وهذا ما یفسر لنا أسلوبه کل في خطبه. 
فعن جابر بن عبد الله قال: «کان رسول الله و ذا خطب احمرت عیناه؛ 


)۱( سيرة ابن هشام ۰/۱ 


وعلا صوته» واشتد غضبه حتی کأنه منذر حرب یقول: (صبحکم 
مسّاكم)» ویقول: (بعشت آنا والساعة کهاتین) ویقرن بين أصبعيه السبابة 
وی د 

وبهذا يستطيع التأثیر والفعالية» وإذا أعوزته الفكرة إيضاحاً وبياناً 
لم يتهاون في استعمال يده و لزيادة الایضاح وللتقريب بالتمثيل والتشبيه 
كما هو واضح من نص الحديث. 

تلك هي السنة في هذا الجانب الموجه من تعاليم الاسلام 
ولكن الأمر آل إلى كثير من الخطباء الذين يحتفظون بخطب مكتوبة» 
فإذا جاء وقت الجمعة تناولوا خطبة ذلك الأسبوع حسب الترتيب» ثم 
صعدوا المنبر لقراءتها باردة ميتة قد جلل العفن وجهها من تقادم 
الأيام. وكثيراً ما تكون بعيدة عن واقع الناس؛ أو في غير وقتها 
المتاسب. 
ما فائدة أن تعظ المصلین» الذین أتوا إلى المسجد؛ فتحضهم على 
الصلاة» وتحض الصائمین في رمضان على الصيام» وفي مجتمع هؤلاء 
وأولئك من الانحراف» وفي بیوتهم من الفساد وفي تعاملهم من مخالفة 
شرع الله تعالى» وفي سلوکهم الشخصي أو الاجتماعي من مخالفة 
للاسلام ما الله به علیم. 

ومما زاد الطین بلة. أن خطبة الجمعة غایتها - فى کثیر من بلاد 
المسلمین - أصبحت عملاً وظیفیاً مأجوراً. فأضحت غایتها في أذهان 
القائمین بها. سد فراغ وملء وقت. وهذا ما جعل المنابر يرتقيها من 
ليس أهلاً لها ديناً ووعياً وفكر» وباتت الموضوعات معلومة للمضلين 
حینما يبدأ الخطيب صدر خطبته . 


(۱) صحیح مسلم برقم (۸۲۷). وقد حکی عبد الله بن عمر كيف كان المنبر یتحرك 
بحركة رسول الله ب : (.. حتی نظرت إلى المنبر یتحرك من أسفل شيء منه 
حتی إني لاقول لساقط هو برسول الله ٍ) رواه مسلم (۲۷۸۸). 

۱۷۰ 


كما أن الخطبة المکتوبة تفقد فیها الکلمة حرارتها المستمدة من 
انفعال الخطيب» ویفقد فیها السامع وسيلة الارتباط بخطیبه الذي آلهته 
ورقته عن السيطرة على جو المصلین فما استطاع اخضاع مشاعرهم 
وعواطفهم وأفکارهم لما يقول» وأنی للكلمة الميتة أن تحدث أثراً؟ 

ألا فلیتق الله الذین یصعدون منایر المسلمین» عن غير أهلية» 
وليتق الله الذين یصعدونهم ولیتنا نعرف للجمعة دورها في تربية المجتمع » 
فلا توکل إلا لمن هي بحاجة إليه. 
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الاستقرار في المدينة | 


بين يثرب . . . والمدينة: 

كان ذاك اسمها قبل أن يأتي إليها رسول الله كيد وبعد أن استقر 
فيها ييه أصبح اسمها مدينة الرسول أو المدينة. 

ونحب أن نقف على وصف سريع للوضع السكاني الذي كان قائماً 
في يثرب قبل وصوله ی إليها . 

كان يسكنها الأوس والخزرج» وقبائل من يهود: 

۱- الأوس والخزرج . 

هما قبيلتان مشهررتان من العرب قطنتا یشرب وخزرج وأوس 
أخوان أبوهما حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مُرَيْقِياء ...بن كهلان. . 
ابن قحطان. وأمهما: قيلة بنت كاهل من قضاعة. وغلب اسم خزرج 
على الفريقين. 

وكانت بين القبيلتين حروب استمرت زمناً طويلاً ‏ وکان اليهود 
يشاركون في إيقادها ‏ وكان آخرها: يوم بعاث”'2. حيث جرى قتال 
شديد بين الفريقين وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان البياضي ورئيس 
الأوس حضیر؛ والد أسيد الصحابي - وانتصر فيها الخزرج أولا ثم ثبت 
حضير الأوس فكان النصر لهم آخر اليوم. . 

كان يوم بعاث قبل الهجرة بخمس سنوات. 


.۵۵1 - ۵۵5/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 


۱۷۲ 


وأدرك الأوس والخزرج بعد هذه الوقعة سوء الحرب بعد أن سثموا 
القتال وكانت هناك مداولات في محاولة رأب الصدع بين الفريقين 
والاتفاق على عبد الله بن أبي بن سلول - وهو من الخزرج - لیکون ملكاً 
على الفريقين» وإن كانت النفوس ما زالت متأثرة بجراحها من يوم 
بعانگ . 

۲ - الیهود وکانوا ثلاث قبائل : 

- بنو النضیر. 

- بنو قريظة . 
للقتال واستطاعوا نتيجة لذلك أن يسيطروا على الوضع الاقتصادي ليثرب 
فكانت السوق بأيديهم. 

على أنهم لم يكونوا مختلطين مع سكان يثرب إذ كانت لهم 
حصونهم المستقلة في أطراف المدينة حيث تغلق الأبواب ليلا ووراء هذه 
الأبواب تحاك الدسائس ويُخطط للفتن. 

وجاء رسول الله كَل - كما رأينا ‏ بعد بيعة العقبة الثانية لتتغير 
الصورة الأولىء وقد كانت قائمة على أساس من العصبية القبلية من 
جانب - بين الاوس والخزرج - وأساس آخر من الدين الذي يربط الیهود 
مع بعضهم ضد العرب - الأوس والخزرج - وکان هولاء الیهود یتعالون 
على العرب - آوسهم وخزرجهم - ویتوعدونهم بنبي قد أظل زمانه وأنهم 
سوف یومنون به ویقتلونهم معه قتل عاد وارم. الأمر الذي دفع الفریق 
الأول من الخزرج للإيمان بالرسول ية وقولهم: إنه للنبي الذي تواعدکم 
به يهود فلا یسبقنکم إليه. 

وقام تصنيف جديد يقوم على أساس من رابطة العقيدة التي أزالت 
كل الفوارق والحواجز وإذا سكان المدینة: 


۱۷۳ 


- المسلمون: من المهاجرین والانصار - الاوس والخزرج. 

- المشرکون: وهم الذین لم یسلموا من الاوس والخزرج. 

- الیهود: وهو الطوائف الثلاث التي ذکرناها واستمروا على 
وضعهم السكني في حصونهم بینما بقية الناس من مسلمین ومشرکین 
یشترکون في السکن في المدينة. 

وأضحت الكلمة الاولی في المدينة لرسول الله ی. یقول فیسمع 
قوله ویأمر فيطاع» وذهبت الاحلام التي راودت عبد الله بن أبي بن سلول 
أدراج الریاح» وكان على وشك أن يوضع التاج على رأسه فيصبح ملك 
يثرب» وإذا به اليوم رجل من الرجال له من الاحترام والتقدير بالمقدار 
الذي يقدمه للرسول یل من الولاء والاحترام» وهذا ما دفع عبد الله أن 
يحسد رسول الله . . فيظل على شركه. 

كان رسول الله ول يمر بالمدينة يوم قدومه فكان كل آل بيت 
يستوقفونه ويطلبون منه أن ينزل فیهم إلا ما كان من عبد الله بن ابي بن 
أبي سلول - وهو سيد الخزرج يومئذٍ ‏ فقال للرسول ی وهو يمر ببيته: 
أنظر الذين دعوك فانزل عليهم. فذكر ذلك رسول الله ی لنفر من 
الأنصار فقال سعد بن عبادة يعتذر عنه: لقد من الله علينا بك يا رسول الله 
وإنا نريد أن نعقد على رأسه التاج ونملكه علي . 

وغريب أن يوجه ابن أبي هذا الخطاب للنبي الکریم؛ وهو الذي 
لم يطلب النزوك عنده» بل ولم يطلب ذلك من غيره» ولكن أبت تلك 
النفس الخبيثة إلا أن تظهر بعض ما فيها. 
بين مكة والمدينة: 

وهكذا يختلف وضع المسلمين بين ما كانوا عليه بمكة وبين ما هم 
فيه اليوم في المديئة. 


۰1۹۹/۳ البداية‎ )١( 


۱۷ 


كانوا قلة ‏ في مكة ‏ بين مظهر اسلامه وبين مستخف به؛ بين 
قادر على الحركة التي مكنته من الهجرة؛ وبين سجین منعه القيد من 
المساهمة فيها ينتظر الفرج من الله تعالى. 

أما اليم سي سا حتى البيوت التي أصر 
أصحابها على الشرك دخلها الإسلام. . . فهناك الابن المسلم... والبنت 
المسلمة. : . والزوجة المسلمة لك لم ی اه فحديث الإسلام هو 
حدیث الناس في کل وقت... وعلی كل لسانء ویوماً بعد یوم یزداد 
المسلمون ویتناقص المشرکون. إن كلمة الاسلام في المدينة هي العلياء 
ولا كلمة للشرك الا في الخفاء وتحت جنح الظلام زوزاء الاسوار عتد 
الیهود. 

إرساء القواعد 

وفی المدينة بدأت حياة الاستقرار ووجد الرسول ول الراحة 
والاطمئنان» بعد عناء شاق مریر» كما وجد الصحابة المهاجرون الأمن 
والحرية في إعلان شعائر دينهم» وبدأت مرحلة البناء باشرافه ييو بناء 
المجتمع الجدید الذي تعلو فيه كلمة الله تعالى» ويسري فيه الهدي 
النبوي» تربية وسلوكاً» وطاعة وحباً. ونحب أن نذکر من هذه القواعد: 

- بناء المسجد: 

كان رسول الله اة فى مكة يأوي إلى المسجد الحرام. الذي كان 
يومئذٍ منتدى القوم» حيث توزعت في جوانبه الأصنام وارتفعت شعائر 
الشرك» وبدلت ت فيه شعائر الحج. . . فطاف الناس عراة» وتحول الطواف 
إلى صفیر وت سي شد نم اس مایم مب SM‏ 
بابراهيم وإسماعيل علیهما السلام. 

كان ذلك في مكة . . وبرکت ناقته یلا بعد أن ترك لها الزمام - وقد 
أمرهم أن ؛ يتركوها لأنها مأمورة - في مربد لابني عمرو مقابل دار أبي 


۱۷۵ 


كان هذا المکان مدخراً من الله تعالی لیکون ثاني أفضل مکان على 
وجه الأرض» ولیکون المرکز الأول لانطلاق دعوة الاسلام في کل 
أرجاء المعمورة. 

وسأل ية عن المربد لمن هو؟ فقال معاذ بن عفراء: هويا 
رسول الله لسهل وسهیل ابني عمرو» وهما یتیمان لي وا رها 
عنه"2» وفي رواية البخاري: قال ي (يا بني النجار» ثامنوني بحائطكم 
هذا) قالوا: لا وا لا نطلب ثمنه إلا إلى اله" فأبى رسول الله لا 
أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما”". 

وكان في المربد شجر نخل وغرقد؛ وقبور للمشرکین. فأمر كلا 
بالقبور فنبشت؛ وبالشجر فقطع. .. ویدات عملية البتاء يشا رك فيها 
رسول الله که بنفسه وکان بناژه من اللبن» وعغمده جذوع النخل؛ 
وسقفه الجرید» وبنیت بیوت نسائه َه إلى جانبه بالأسلوب نفسه. فکان 
لسودة بنت زمعة بيت وآخر أعدّ لعائشة نا 

كان البناء متواضعاًء وكانت التكاليف زهيدة فالبناؤون هم 
المسلمون الذين عمر الإيمان قلوبهم فارتفع البناء بأيديهم رامزاً 
إلى ما في نفوسهم من معاني الحق والخيرء وكانت تظاهرة من 
العمل الجادء إذ كيف يجلس الصحابة وهم يرون رسول الله كَل 
یعمل بنقسه ‏ ینقل الحجارة واللین؟ وصاخت الرجز ز العمل» فمن 
قائل : 

هذا الحمال لا حمال خیبر هذا آبر ربناوأطهر 
ومن قائل : 


لعن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل 


(۱) سيرة ابن هشام ۰4۹0/۱ (۲) متفق عليه (خ۰8۲۸ مه 
(۳) البخاري. برقم ۰.۳۹۰۲ 


۱۷۹ 


ومن قائل : 
لا عيش الا عيش الاخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة 

وکان ی یردد معهم البیت الأخير. 

وتم البناء - كعريش موسی كما قال ييو - سقفه الجرید وفرش 
أرضه الرمل . .. 

وأأضحی المسجد بعدها هو مكان الصلاة وهو مكان التعليم» 
وفیه تعقد الرايات» وتناقش الأزمات» والیه يأوي المسلمون إذا حزبهم 
بر 

إن المسجد تجسید لروح الحياة في ظل الایمان فالمسلم إذ یدخله 
خمس مرات في اليوم» إنما يؤكد الارتباط بالصلة بالسمای والالتزام 
بأوامر الله تعالی» والانضباط مع هدي النبوة» فدخوله ذاك يعني قياس 
مستوق ذلك الالتزام والانضباط» إنه قياس لحرارة الإيمان» وتعبير عن 
الارتباط العضوي بجماعة المسلمين. 

إن المسجد هو مكان النظافة والتخلص من أدران البعد عن الله 
إنها النظافة مادية ومعنوية» نظافة الحس ونظافة الروح. (أرأيتم لو أن 
نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه 
شيء؟ قالوا: لا یبقی من درنه » قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو 
الله بهن الخطایا). 

ذلكم هو المسجدء المتواضع بناؤه» الرفيع معناه. البالغ أثره. 
؟ - المؤاخاة: 

کان المهاجرون قد تركوا بلدهم مكة» وفيها أموالهم» وأولادهم 
داخوانهم ولا شك أن هذا قد ترك في آنفسهم وحشة. يضاف إلى ذلك 
وحشة الغربة. فلما قدم رسول الله ية المدينة آخى بين أصحابه ليذهب 


60 متفق عليه من حديث أبى هريرة» والدرن: الوسخ (خ۰۵۲۸ ۰۱۷ 


۱۷۷ 


عنهم تلك الوحشة ویژنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ولیشد بعضهم 
آزر بعض . 

إن الدافع إلى هذه المواخاة هو الوضع الاجتماعي الذي آل 
إليه أمر المهاجرين وقد تركوا دورهم وأموالهم وعشيرتهم» بعد أن 
خرجوا خفية مهاجرين إلى الله ورسولهء وهذا ما ألمح إليه ييه بقوله 
مخاطباً الأنصار: (إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا 
إليكم. .)50 

ولئن كان الخط العريض للمؤاخاة: أنها بين المهاجرين من 
جانب» وبين الأنصار من جانب آخر» فإن هذا لم يمنع أن تكون بعض 
هذه الأخوة بين المهاجرين بعضهم مع بعضهم الاخر؛ ذلك أن الغاية من 
تعيين هذه الأخوة تحديد المسؤولية فى المواساة والنصرة والرفادة» 
وواضح أن بعض المهاجرين كان أحسن حالاً ‏ من الناحية المادية ‏ من 

وقد كان لهذه الأخوة أثرها البعيد حتى كان التوارث يقوم على 
أساسها دون القرابة. قال ابن عباس: «كان المهاجرون حين قدموا 
المدينة يرث الأنصاري المهاجري» دون ذوي رحمه للأخوة التي آخی 
النبي ی بینهم. “٠.‏ واستمر العمل كذلك حتى نزل قوله تعالی: راز 
لارا بعصم ول عض في ك4" حيث رد الميراث إلى ذوي الأرحام 
وبقیت النصرة والرفادة. 

وقد ضرب الأنصار آروع الامثلة في میدان الکرم والمواساة: حتی 
جاء المهاجرون إلى رسول الله يهو خائفین أن یکون ذلك مذهبا 
لأجرهم» فقالوا: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا علیهم أحسن 
مواساة في قليل» ولا حسن بذلاً في کثیر» لقد کفونا المؤنة وأشركونا 


(۱) آورده ابن کثیر في تفسیر الاية التاسعة من سورة الحشر. 
(؟) البخاري في کتاب الفرائض .)1۷٤۷(‏ (۳) سورة الأنفال: الآية ۰۷۵ 


۱۷۸ 


فى المهن حتی لقد خشكنا أن یذهبوا بالأجر كله. قال: (لاء ما آئنیتم 
علیهم ودعوتم الله لهم)۲۳. 

ومن الأمثلة ما روی آنس وه قال: «قدم علینا عبد الرحمن بن 
عوف» وآخی النبي ی بینه وبين سعد بن الربیع - وکان کثیر المال - فقال 
سعد: قد علمت الانضار آتی من أكثرها مالآء ساقسم مالي بيني بيتك 
شطرین» ولي امرأتان» فانظر أعجبهما إليك» فأطلقها حتى إذا حلت 
تزوجتها. فقا عبة ال خی بارك الله لك في أهلك. . وفي الرواية 
الأخرى بارك الله لك في أهلك ومالك, أين سوقکم؟ فدلوه على سوق بني 
قینقاع» فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن» ثم تابع الغدو. ۰. 

قام الأنصار بأداء ما تتطلبه تلك الأخوة من التزامات واستمر 
آداژهم کذلك حتی وسع الله على المسلمین» حینما غنموا من بني النضیر 
ما غنموا. . 

وقد ظل الصحابة ملتزمین بهذه الأخوة على الرغم من إنهائها باية 
المواریث . فقد أرسل عمر بن الخطاب إلى بلال وا - وقد خرج إلى 
الشام فأقام بها مجاهداً ‏ یسأله: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ قال: 
مع أبي رويحة. لا آفارقه بدا للأخوة التي كان رسول الله اة عقد بيني 
ورغ 

وإذا عرفنا أنه لم. ينزل مهاجر على أنصاري الا بقرعة. وذلك 
لتسابق الأنصار ورغبتهم في الحصول على شرف المساهمة في تحمل 
المسؤوليات استطعنا أن نقدر عمل الأنصار الذي أشار إليه المهاجرون 
وهم يسألون رسول الله خوف أن يذهب أجرهم. 


)١(‏ نقله ابن كثير في تفسيره» سورة الحشر الآية ٩‏ من رواية الإمام أحمد في 
المسند. 


(5) الروايتان في البخاري. (۳۷۸۰» ۳۷۸۱). 
۳( سيرة ابن هشام ۵۰۷/۱. 


۱۷۹ 


وبهذا استحقوا ثناء الله علیهم حبث قال تعالی : ولیت بو ار 
این ين له جح من هاچ لم 17 دود 11 سدور له یا 
۳۹ ورین عل آشییم رز کان هم ج ات رمن لوق شح شع تیه ار 
هم حون 91 

۳ - وثيقة التنظیم الاجتماعي والسياسي: 

كان لا بد وفی المدينة غير المسلمین - من اتفاق یضبط علاقات 
الناس ببعضهمء وفق مبادی عامة متفق علیها. وهذا ما فعله رسول اله كل 
بهذا الصدد حيث کتب كتاباً"“ بين فيه المسوولیات المترتبة على كل 
فريق من سكان المدینة» وهو كتاب مطول يمتاز بالوضوح والتفصيل 
وسوف نقف على القواعد العامة الواردة فيه محاولين تقسيمها إلى: 

- ما يتعلق بالمؤمنين. 

- ما يتعلق بالمشركين. 

- ما يتعلق بالیهود. 

- القواعد العامة. 

- ما یتعلق بالمژمنین 

« المژمنون من قريش ویثرب؛ ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 
أمة واحدة من دون الناس. 

ه کل فريق من المزمنین (المهاجرین بني ساعدة» بني الاوس۰۰) 
علی ربعتهم؟۳ یتعاقلون بينهم» وهم یفدون عات بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين. وان المومنین لا یترکون مُفْرَّحاً بینهم أن یعطوه 
بالمعروف في فداء أو عقل. 


.٩ سورة الحشر: الآية‎ )١( 

(۲) انظر اللص الکامل لهذا الکتاب في سيرة ابن هشام ٩۰۱/۱‏ - 

(۳) الربعة: الحال التي جاء الاسلام وهم علیها . 

(6) الأسیر. (5) المثقل بالدین والکثیر العیال. 


۱۸۰ 


« المزمنون المتقون على من بغی منهم» وان أيديهم عليه جميعاء 
ولو كان ولد آحدهم. 

ه ذمة الله واحدة» يجير على المسلمین أدناهم» والمژمنون بعضهم 
موالي بعض دون الناس . 

ه ومن تبم المومنین» من بهود. فان له النصر والأسوة» غير 
مظلومین» ولا متناصرین علیهم. 

ب - ما یتعلق بالمش رکین : 

لآ يجين مرك مالا لقتریش ولا نفساه ولا "سول دونه على 

ج - ما يتعلق باليهود: 

© ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

« يهود بني عوف أمة مع المزمنین؛ لليهود دينهم» وللمسلمين 
دينهم» مواليهم وأنفسهم» .. ولبقية يهود (يهود بني النجار؛ يهود بني 
الحارث. . .) ما ليهود بني عوف» وان بطانة يهود كأنفسهم . 

« لا یخرج من يهود أحد إلا بإذن محمد يل . 

« على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وان بينهم النصر 
على من حارب أهل هذه الصحيفة وأن بينهم النصح... والنصر 
للمظلوم . 

د القواعد العامة : 

« يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وان الجار كالنفس» 
غير مضار ولا آثم» وإنه لا تجار حرمة إلا باذن أهلها. 

ه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجارء يخاف 
فساده» فان مرده إلى الله عر وجل» وإلى محمد رسول الله كل. 

© لا تجار قريش ولا من نصرها. 

1۸1 


ه وان ينهم - أهل الصحيفة ‏ النصر على من دهم يثرب» : 

ه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدینة؛ إلا من ظلم أو أثمء 
وإن الله جار لمن بر واتقى» ومحمد رسول الله وَل . 

۶ فنا 

تلك كانت الخطوط العريضة لما ورد في تلك الصحيفة التي تعتبر 
دستوراً كاملاً لتنظيم مجتمع؛ وبموجب هذه الوثيقة أصبحت المنذيئة: ریا 
آمناء ثم حددت مسوولية كل فرد في الحفاظ على هذه الحرمة. کمن 
نظمت الأمن الداخلي بعقاب المجرمين وعدم إيواء المحدئین» كما بينت 
الحفاظ على الأمن الخارجي. 

ومما يلفت النظرء ما ورد بشأن قريش وعدم إجارة أحد منها أو 
إجارة من نصرهاء فهي التي تمثل ذلك الحين العدو اللدود للمسلمين. 
كما نصت الوڈ زه على السرية التي لليبوده وانهم جزء من المجتمع 
المدني ما داموا ملتزمين بالوثيقة محافظين على العهود. 

كما بينت وجوب مشاركة جميع سكان يثرب في الدفاع عنها. 

HF‏ فنا فنا 

ومن الملاحظ أنه لم يرد في هذه الوثيقة ذكر للقبائل اليهودية 
الكبرى الثلاث: بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة» علماً بأن كل 
النصوص تؤكد وجود اتفاق بينهم وبين الرسول تلا وان ما حدث لهذه 
القبائل - فیما بعد إنما كان بسبب نقضها للعهد. قال صاحب الفتح: 
وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي ية على ثلاثة أقسام: قسم وادعهم 
على ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه وهم طوائف اليهود الثلاثة: 
قريظة والنضير وقينقاع.. فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو 
قينقاع. . ثم نقض العهد بنو النضير. . ثم نقضت قریظة. 


.١4 فتح الباري. كتاب المغازي. باب‎ )١( 


۱۸۲ 


ولکن کتب السيرة لم تدون نصوص هذه الاتفاقیات» على الرغم 
من ذکر جمیع المژرخین مخالفة البهود لها . والذي يبدو آنها كانت شبيهة 
بالوثيقة السابقة» أو لعلهم وقعوا على الوثيقة نفسها فیما بعد . 

9 HE 

وبهذا أرسيت قواعد الاستقرار» فالمسجد فيه تربية المسلمین 
وتنظیم سلوکهم والأخوة: ترفد الحياة الاجتماعية بالحب والوفاء 
والایثار والوثيقة تضبط سلوك أولئك الذین ما زالوا مشرکین وكذلك 
الیهود. . . 
وبهذا تبدأ الدولة الناشئة مسیرتها بخطاً ثابتة» تبذل الخیر لكل 
الناس» وهي في الوقت نفسه حاسبة للشر حسابه. . 
؛ - اللهم حبب الینا المدينة: 

إن ارتباط الانسان بالموطن الذي نشأ فيه آمر يكاد یکون فطرياً 
فللبيئة الأولى التي نشأ بها أثرها الكبير في نفسه. ولقد رأينا كيف ودع 
رسول الله لا مكة. على أن قضية الإيمان أكبر من أية عاطفة مهما كان 
شأنها. وهذا لا يمنع أن يتذكر المرء موطنه الأول وأن يح إليه. وهذا 
ما حدث حینما أصايت الحمى أصحاب رسول الله ية . 

عن عائشة ويا قالت: لما قدم رسول الله ييو المدينة قدمها وهي 
أوبأ أرض الله من الحمی فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم. فصرف الله 
تعالى ذلك عن نبيه ية قالت: فكان أبو بكر. وعامر بن فهيرة وبلال - 
موليا أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحدء فأصابتهم الحمى» فدخلت 
عليهم أعودهم ‏ وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب - وبهم ما لا يعلمه 
إلا الله من شدة الوعك. فدنوت من أبى بكر فقلت له: كيف تجدك يا 
ابت؟ فقال: ۱ 

کل امری مصبّح في آهله 2 والموت آدنی من شراكِ نعله 

قالت: فقلت والله ما يدري أبي ما یقول. قالت: ثم دنوت إلى 

عامر بن فهيرة فقلت له: كيف تجدك يا عامر؟ فقال: 
۱۸۳ 


لقد وجدت الموت قبل ذوقه . إن الجبان حتفه من فوقه 
کل امری مجاهد بطوفه کالثور یحمی جلده بروقه 
قالت: فقلت والله ما يدري عامر ما يقول. قالت: وکان بلال إذا 


ألا ليت شعري هل آبیتن ليلة بواد وحولي إذخر وجلیل 
وهل أردن يوماً مياه مجنَّةٍ وهل یبدون لي شامة وطفيل0© 
اللهم العن عتبة بن ربيعة» وأمية بن خلف» وشيبة بن ربيعة 
كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء قالت: فأخبرت 
رسول الله كك فقال: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشدء 
اللهم صححهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل حماها إلى 
ال 
وهكذا ذكرهم المرض مكة فحنوا إليها. إن إرساء قواعد الاستقرار 
السابقة - المؤاخاة» والمعاهدة - كان لها آثرها الكبير في تأمين الاستقرار 
النفسي وذلك بحب المقام في المدينة. .. وتوجه الرسول الكريم يل 
إلى الله تعالى بدعائه يطلب أن يحبب المدينة إليهم وينفي عنها الوباء 


وذلك أمر لا يملكه رسول الله يو ولكنه يملك التوجه بالدعاء إلى مالکه 
سيحانه وتعالى» > واستجاب الله الدعاء 
ومادية. 


37 وتمت عوامل الاستقرار نفسية 


- تجاوز المنغصات: 

ذلك لا يعني أن الحياة في المدينة في هذه المرحلة قد خلت من 
المنغصات» ولكنها كانت أموراً محتملة؛ ينبغي الصبر عليهاء ونعرض 
مثالاً على ذلك حادثة مما وقع قبل بدر. 


)١(‏ شامة وطفيل: جبلان بمكة. 
(۲) متفق عليه (خ۰۱۸۸۹ ۱۳۷2). 


۱۸ 


عن آسامة بن زيد وله «أن رسول الله ية رکب على حمار على 
قطفة فدکیة وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة فى بنى 
الحارث بن الخزرج» قبل وقعة بدر» فال: حتی مر بمجلس فيه عبد الله بن 
أبي بن سلول؛ وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي» فإذا في المجلس 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الاوثان واليهود والمسلمين» وفي 
المجلس عبد الله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» خمر 
عبد الله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا علينا» > فسلم رسول الله كَل 
عليهم» ثم وقف فنزل» فدعاهم الی ألله» وقرأ عليهم القرآن» فقال 
عبد الله ين أبي بن سلول: أيها المرء؛ إنه لا أحسن مما تقول إن كان 
خا فد وتا" به كن سجلستاه ارچم إلى رحلك فمن جاءك فاقصص 
عليه» فقال عبد الله بن رواحة: بلی يا رسول اللهء فاغشنا به في 
مجالسنا» فانا نحب ذلك» فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
کادوا یتثاورون" ۰ فلم یزل النبي و یخفضهم حتی سكنواء ثم رکب 
النبى هل دابته فسار حتی دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبی عله : 
(يا سعد» ألم تسمع ما قال آبو الحباب - يريد عبد الله بن آبي - قال كذا 
وکذا) قال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعف عنه واصفح عنه . .. فعفا 
عنه رسول الله هل . وكان النبي بي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل 
الکتات . ,»۴۳۱ 


وهکذا فالمشرکون من الأوس والخزرج والبهرد من ورائهمء کانوا 
حریصین على الاساءة له يي ولأصحابه. ولکن هذا لم يكن لیعیق 
المسيرة عن تقدمها. 


7 (فلا تؤذينا) بإئبات الياءء هكذا وردت في نسخ البخاري وكذلك في فتح 
الباري ولم يعلق عليها. والأصل حذف الياء بعد «لا» الناهية. 

أي يتوائبون» أي قارب أن يثب بعضهم على بعض فیقتتلوا. 

(0 مفق عليه (خ4011) م۱۷۹۸). 


9 


1A0 


زواجه کل بعائشة 

عقد رسول الله يي على عائشة في مكة قبل الهجرة وهي ابنة ست 
سنین وبعد وفاة خديجة ‏ وبنی بها في المدينة وهي ابنة تسع سنین. 
وذلك في شهر شوال من السنة الأولی. 

وللناس هنا هرج ومرج في زواج بنت في التاسعة من عمرها من 
رسول الله ی وهو في الرابعة والخمسین من عمره. 

ونقول في البدء: إن زواج الرسول یا في بعض جوانبه هو من 
خصوصیاته ييه كالزيادة على أربع . 

ومع ذلك فبالنسبة لسن السيدة عائشة هناك ملاحظات یحسن أن 

۱ - في مسند عائشة عند الامام أحمد عن محمد بن عمرو آبي 
سلمة ویحیی قالا: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حکیم امرأة 
عثمان بن مظعون فقالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: (من؟) قالت: 
إن شنت بكراًء وان شنت ثيباًء قال: (فمن البکر؟) قالت: أحب خلق الله 
إليك عائشة ابنة أبي بكر. قال: (ومن الثیب؟) قالت: سودة بنت زمعة 
قد آمنت بك واتبعتك. قال: (فاذهبي فاذکریهما على. . .)20 

ثهل كانت خولة بنت حکیم وهي تعرض على رسول الله وَل 
الزواج وتخیره بين عائشة وسودة» تعرض عليه زواجاً غير ممکن عقلاً؟ 
وهو بحاجة إلى زوجة في ظرف فقدَ فيه السند. . وهذا ما یجملنا نؤكد 
أن الزواج من عائشة كان ممکناً في مكة وانما آخره للظروف التي كان 
يمر بها وخاصة بعد زواجه من سودة. 

۲ - وفي تتمة الحدیث المتقدم - عند أحمد «فدخلت - خولة - بيت 
أبي بكر فقالت: يا أم رومان ماذا آدخل الله عليك من الخیر والبرکة 


۰۱۳۱/۳ البداية‎ )١( 


قالت: وما ذاك؟ قالت: آرسلني رسول الله ييا خطب عليه عائشة» 
قالت: أنظري أبا بكر حتی یأتی» فجاء أبو بكر فقلت: يا أبا بكر ماذا 
أدخل الله عليكم من الخير والبركة» قال: وما ذاك؟ قالت: أرسلني 
رسول الله و خطب عليه عائشة» قال: وهل تصلح له نما هي ابنه 
أخيه » بع راس ایو و سي » قال: ربج إليه 
r‏ قال* انتظرق: وخرج. 2 زا : إن 
مطعم بن عدي قد ذکرها على ابنه؛ ووالله ما وعد آبو بکر وعدا قط 
فأخلفه» فدخل على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الصبي» » فقال: يا 

بن أبي قحافة لعلك مصبي صاحبنا في دينك الذي أنت عليه إن تزوج 
اليك؟ فقال أبو بكر للمطعم بن عدي: : كول هذه؟ يقول: إنها تقول 
ذلك» فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي 
وعده. فرجع فقال لخولة : ادعي لي رسول الله كي . . ۰۸۰ 

- أن أبا بكر لم يسأل فيقول: وهل تصلح له. . فإنها صغيرة فلم 
يذكر ما يتعلق بذلك إنما سأل عن الأخوة وأثرها. 

- ثم إن عائشة كانت في السن التي يخطب به أمثالها وإلا كيف 
تقدم لها ابن المطعم بن عدي . 

- وهذا يدلنا أيضاً على صحة بنيتها ومناسبة جسمها وإن لم يناسب 
سنها. على أنه مما يؤكد خصوصية هذا برسول الله بل ما رواه البخاري 
عن عائشة أن النبي كله قال لها: (أريتك في المنام مرتین. آری أثلك. في 


( أليس هذا مما يدعو إلى التأمل والنظر في رواية ابن إسحاق التي يعد فيها 
السيدة عائشة مع الرعيل الأول من المؤمنين بالرسول ی وهي صغيرة؟ ومعنى 
هذا آنها ولدت قبل البعثت انظر ابن هشام ۱. 
AV‏ 


۳ من حریر» ویقول: هذه امرأتك› فاکشف عنها فاذا هي أنت» 


فأقول: إن كان هذا من عند الله یمضه). ومن المعروف أن رژیا الأنبياء 
حق» وهي نوع من الوحي. وهذا ما يرجح الخصوصية في هذا الزواج 
كما أشرنا في بدء الموضوع. 

وإذا كنا توقفنا عند أمر السن عند عائشةء فإنه من الأهم بمكان أن 
نقف على بعض الملاحظات بشأن سن رسول الله ملا . 

إنه مما لا شك فيه أن الرسول بنى بعائشة وهو في الرابعة 
والخمسين من عمره. وحينما يذكر هذا الرقم يتبادر للذهن الشيب 
والضعف ونفسية أصابتها الشيخوخة. . 

ولا شك أن مرور الأعوام هو مقياس أعمار الناس كقاعدة عامة» 
ولكن المقياس الحقيقي هو حيوية الإنسان ونشاطه وقدرته على المبادرة 
والعمل. فقد نجد إنساناً في الثلاثين يحمل في جسمه ونفسيته مرور 
السيند وقد فد بهن الألحيان إنسان الخمسين فلا نکب علي باكر 
من الثلائین . 

وشخصية رسول الله يي فذة في هذا المیدان. فهو وهو في 
الخمسين ‏ كان رجلاً في عنفوان شبابه همةٌ وعزماً ومضاء ورجولة إنه في 
هذا لا يساويه أي إنسان آخر. ولا نقول هذا اعتباطاً» بل يحسن بنا أن 
نعود إلى النصوص تتأملها . 

١‏ - لما عرض رسول الله ييو نفسه على القبائل مر على بني 
عامر بن صعصعة وعرض عليهم أمره فقال بيحرة بن فراس: والله لو أني 
أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب”" . . 

ونلاحظ في قول بيحرة : 

- عبر عنه باالفتی» والفتى هو الشاب في مقتبل العمر. الممتلئ 


حيوية وتقناطا: 


(۱) سَرَّقَة: قطعة. (؟) سيرة ابن هشام ۰1۲1/۱ 


۱۸۸ 


_ وفي قوله: «لاکلت به العرب» يعبر عما لاحظه في شخصية 
الرسول الکریم من حيوية وهمة لا تقف في رجهها جموع العرب قاطبة. 
كانت هذه نظرة بيحرة» والرسول ِا في الخمسین من العمر یومثذ. انه 
الشباب شكلاً ومضمونا مظهراً ونفسيةٌ» همه وروحاً. 

١‏ وفي خبر الهجرة» روى البخاري عن أنس وله : «إنه ب أقبل 
إلى المدينة وهو مردف أبا بكر» وأبو بكر شيخ یعرف والنبي ی شاب 
لا يعرف؛ قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر» من هذا الذي 
بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبیل» فيحسب الحاسب أنه إنما 
بعت الطويق». والعا بعتي سیل الكيرة0© وكان 4 لم يشب نركان: آسن 


ويلاحظ من النص بوضوح. أن أبا بكر كان يبدو في سنه الحقيقية 
شيخا”". بينما كان ية يبدو شاباً. لعدم ظهور الشيب فيه» كما أوضح 
ذلك القسطلاني بقوله: وكان ی لم يشب» وكان أسن من أبي بكر. 

۳ سأل العلاء بن زياد العدوي آنس بن مالك عن سن 
رسول الله ية قال: «يا آبا حمزة بسن أي الرجال كان رسول الله َة إذ 
بم ل ابع أريمين مف ... ثم قبضه الله إليه» قال: بسن أي 
الرجال هو یومتذ؟ قال: كأشب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمها*“ 
وقال: «توفاه الله وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بیضاء*"* إنه 
هر الغيات لا مرية قف وأما الهمة فما عرفت البشرية مثل همته» 
يكفي أن نذكر أنه بدأ عمليات الكفاح المسلح وقيادة كتائب الحق في 
ساحات الوغی» وكانت سنه يومئذ بعد الثالثة والخمسين من العمر. 


0( أخرجه البخاري برقم (TAY)‏ 

0 شرح الزرقاني على المواهب ۰۳۰۵/۱ 
( الشیخ: من جاوز الأربعین. 

(5) البداية 6/ ۳۲۷ من رواية الامام أحمد. 
)0( متفق عليه (خ۰ ۰۵۹۰ م۳۹۷۶ 


۱۸۹ 


نستطيع أن نقول بعد هذاء بكل الاطمئنان» إن الفارق في العمر 
بينه ی وبين عائشة لم يكن ذلك الفارق ق الكبير من وجهة النظر العملية. 

ولقد رأيناه في نفسيته وأسلوبه - فيما بعد ب 
يسابق السيدة عائشة» فتسبقه مرة» ويسبقها أخرى» فيقول: ( 
بتلك)۳ والأمثلة في حياته َي كثيرة. 

زبعد: يحق لتا أن تقول لأولئك الذين حزنوا من أجل عائشت 
حزنوا على شبابها الضائع ونضارتها التي آلت إلى الشحوب. ألا 
تستمعون لرأيها فيما يخصها؟ ف فهى أدرى بمصلحتها . 

لما نزلت آية التخییر ما ای كل لانیک إن کش ردت ایو 

یا . ۲۱6۰ بدأ ية بعائشة یتنا فقال لها : (ا: و 
أن تعجلی فيه حتى تستأمري أبويك)» قالت: N ESE‏ 
علیها الآية فقالت: أفيك ا أبري؟ بل آختار الله ورسوله والدار 
الآخرة. وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . فقال: (إن الله 
لم يبعثني معنفاً ولكن بعثني معلماً وميسراًء لا تسألني امرأة منهن إلا 
5 متها . 

ماذا يعني قولها نا : آفيك أستأمر آبوي. . وماذا يعني حرصها 
ألا یخبر بقية نسائه. . أليس الرغبة في الاستثثار به َي وماذا بعد ذلك 
من الحب . وماذا بعد ذلك من السعادة؟! 

على أن زواج الرسول و بعائشة یستطیع کل ذي نظر أن يدرك 
الحكمة الجليلة التي كانت وراءه. فقد تم في مطلع الحياة ة في المدينة او 
لنقل مع بداية المرحلة التشريعية من حياته ية - إذ كانت المرحلة المكية 
مرحلة بناء العقيدة وتربية السلوك -۰ والرسول عة هو القدوة في كل 


(۱) آخرجه أحمد وأبو داود» وقال المحدث الألباني في صحیح الجامع الصفیر : 


(۲) سورة الأحزاب: الاية ۲۸. (۳) آخرجه مسلم برقم (۰)۱۷۸ 


۱۹۰ 


جوانب الحیاة. ومما لا شك فيه أن الانسان يقضي جزءاً كبيراً من حیاته 
في بيته ومع آسرته؛ وکان لا بد من نقل سلوك الرسول الکریم في هذا 
الجانب من حیاته إلى الناس» حتی یستطیعوا التأسي به. . وکانت تلك 
مهمة السيدة عائشة چا يما وهبها الله من ذکاء وفهم. . واستطاعت أن 
تؤدي دورها على خير ما يرام. وإن نظرةً عابرة لأي کتاب من کتب السنة 
تبین وتؤكد ما نقول . وقد ساعدها على ذلك أن الله کتب لها العیش ما 
يقرب من نصف قرن بعد وفاته يي تلك المدة التي استطاعت بها أن تبلغ 
ما وعته عن رسول الله م . 


۱۹۱ 


سوه 
الاذن القتال : 


استقر الرسول يي والمؤمنون من حوله بالمدينة التي أصبحت دار 
الاسلام ومعقل الدعوة» وبدأت حياة البناء المادي بعد أن سبق الاعداد 
المعنوي. ولکن الشرك الذي طارد الرسول الکریم مثات الأميال لم يكن 
ليدع المؤمنين في حياة هادئة مطمئنت وكان لا بد من وجود القوة التي 
تحمي الدعوة وتكف الأذى عنها . 

وفي أواخر السنة الأرلى للهجرة نزل الاذن بالقتال حيث قال 
تمالی: أي ین بوت با شی ون لله عل سرهم لیب 
لين ی ین درجم قر حَقَ ۹ أت يقولوا ريما ا وکر دقع 1 
ی یم تس یت سی ب وت رج يڏڪر فيا أ سم أله 
ڪا وص له من بط إت أله َقوف عَیر 4 . ا 
أمراً مفاجئاً بل كان متوقعاً ومنتظراً. كان مشركو مكة يؤذون أصحاب 
رسول الله ي أذى شديداً وكانوا يأتون رسول الله َة بين مضروب 
ومشجوج یتظلمون إليه فیقول لهم: اصبروا فإني لم أومر 2 


وکانت الایات تنزل آمرة المومنین بالصبر. . حتی كانت الهجرة. 
فکان الاذن. 


من حكمة الأمر بالصبر : 
ولا شك أن الصحابة تعلموا الصبر دروساً عملية. تعلموا كيف 


(۱) سورة الحج : الایتان ۰۳۹ 4۰. (۲) شرح الزرقاني ۳۸۷/۱. 
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یضبطون آعصابهم ویحکمون عقلهم بتصرفاتهم طوال مدة عشر سنوات 
ولا شك أن حکماً جليلة كانت وراء ذلك: 

و الانشباط: انهم الیوم يسملون سقيدة لها منهجها ونظامها. لها 
آوامرها ونواهيهاء والطریق ما تزال في البداية» فما ينبغي أن تکون 
حياتهم اليوم استمراراً للماضى ضي التي كانت تحکمه في تصرفاتهم ردود 
الفعل الآنية» وما تاريخ العرب الجاهلي إلا الدليل الواضح على 


خوری(۱) 


إن الاسلام جاء لیغیر المجتمع تغييراً جذرياً يبدأ من خلال النفس 
حيث يتغير الانسان الجاهلي لیصبح الانسان المؤمن الذي تنبع تصرفاته 
من خلال إيمانه؛ فإذا العقل المستنیر الواعی وإذا العاطفة الجياشة بکل 
معاني الخیر والحب. 

۰ تعلم تحمل البلاءء وهذه آبضاً لا یکون تعلمها بدروس تلمّی 
ومواعظ ننثر» وإنما من خلال التعامل مع المجتمع ؛ ولقد كان لهذا 
الجانب الاثار الجمة فى الحياة الإسلامية. 

- برزت بطولات من نوع جدید لم یعرفه الناس. فهذه سمية أم 
عمار تحطم کبریاء أبي جهل وهي تحت عملیات التعذیب فإذا هي - وهي 
تلفظ آنفاسها الاخيرة - أكبر من أبي جهل وأکبر من کل الضغط 
الاجتماعي المتخلف الذي كان یمثله أبو جهل . 

- وکان لهذه البطولات فى تحمل البلاء الأثر النفسي الکبیر على 
الناس ۰ وحتی أولئك الذین کانوا یقومون بها . إنه أمر یلفت النظر ویدعو 
إلى التأمل. . هذا الحب من أتباع الدعوة الجديدة لدعوتهم + . مما يثير 
حب الاستطلاع والتعرف عليها فيكون ذلك كسباً جديداً للدعوة. 


0 إن حرب داحس والغبراء مثال من أمثلة كثيرة تبين أن الحروب الجاهلية كانت 
ردرد فعل آنية انظر فى بيانهاء ابن هشام ۰۲۸/۱ 
1۹۳ 


ه في سبیل الله: ثم لم يعد تحمل البلاء والصبر عليه بغية شهرة 
يطلبها الانسان أو مادة يسعى إليها أو متاع يرنو الیه» وإنما يتحمل في 
سبيل الله» وهکذا: تنتهي الأنانية» وحب الذات» ليقوم مقامها 
الاخلاص؛ والایثار. . وخصال الخير. 


منع القتال فى مکة: 
على أن أسباب عدم الاذن بالقتال في مكة تکاد نکون واضحة: 


۰ فالمجتمع في مكة يختلط فيه المسلم بالمشرك» وما تزال وشائج 
العصبية والقبيلة قائمة في نفوس المشرکین تجاه آقربائهم من المسلمین؛ 
وفي مثل هذا الجو لو سمح بالقتال لنشأت الحروب بين القبائل» ولم 
يعد هناك مجال لإسماع صوت الدعوة الأمر الذي يودي بهاء بين 
ضوضاء الثأرء وبين نزيف الدماء. 

إن أبا بكر لما جهر بالدعوة في المسجد. . قام إليه عتبة بن ربيعة 
فضربه ضرباً شديداً فلما آخبر بنو تميم - قوم أبي بكر جاؤوا سراعا. 
فحملوا أبا بكر إلى منزله - وهم لا يشكون في موته ‏ ثم رجعوا إلى 
المسجد ليعلنوا مقسمين» لثن مات أبو بكر ليقتلن عتبة بن ربيعة". 
أرأيت لو قتل عتبة بعدها فهل يسكت قومه. أليست الحروب الجاهلية 
من مثل هذا كانت تنطلق. . وأين يبقى مجال لإسماع كلمة الدعوة؟ 


۰ وشيب ار * هو قلة عدد المسلمین. وقد استشعر هذا الجانب 
عمر ضيه في الیوم الذي آعلن فيه اسلامه في المسجد الحرام؛ فقاموا 
یضربونه ويضربهم» وقال لهم يومئذ: افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالله أن 


(۱) إن هذا لم يحدث تكريماً لأبي بكر وإنما انطلاقاً من القیم الجاهلية. إن عدم 
اهتمامالقبلة بأفرادها ودفاعها عتهم یمتبر وصمة عار وسبة على مدی الأبام 
ولذلك كان المدح للقبيلة التي تلبي آفرادها : 

لا يسألون آخاهم حين يندبهم في الناتبات على ما قال برهانا 
۱1۹٤‏ 


لو قد كنا ثلاثمائة رجل ترکناها لکم أو ترکتموها لنا(۲۳ - يعني مكة -. 
وهکذا كات الاذن بالقتال في الوقت المناسب وقد آصبح 
للمسلمین دار فاصلوا من خلالها الجاهلية کلها» وقد زالت الأسباب 
والمبررات التي كانت تحول دون نشوب القتال في مكة... ذلك تقدیر 
العزیز العلیم . 
الحهاد بين الإذن. . . والفرض : 
مر شتريع الققال ماحل قد ید يعد طون یی في اه 
تعالی : أن للذن بے یم ظلمراً 6 ثم فرض عليهم القتال 
لمن قاتلهم في قوله تعالی: گیا فى یل اله ان و۳ ثم 
فرض علیهم قتال المشرکین كافة بقوله: ويوا نک ئة كما 
یتک کا وهکذا كان القتال محرماً ثم مأذوناً به ثم مأموراً به 
لمن بدأهم بالقتال» ثم مأموراً به لجمیع المشرکین"*. 


بين الدفاع والهجوم: 

إن بعض آبناء المسلمین ممن تربی على غير الثقافة الاسلامية یری 
في أمر القتال ومشروعیته رجعية لا تتناسب وأفكار القرن الحالي الذي 
کثر فيه المنادون بالسلام؟! ومن أجل مصلحة الاسلام - كما یرون - 
بدژوا یفلسفون آمر الجهاد محاولین ایجاد المخرج حتی لا یوصف 
الاسلام بأنه دين العنف. . 


ومن جملة هذه التخریجات آنهم صنفوا القتال بين هجوم ودفاع : 
فالافاع آمر مشروع والهجوم أمر فيه نظر. ولذا جعلوا ینطلقون في مفهوم 
الجهاد على أنه حرب دفاعية يرد فیها المدافع المهاجم عن أرضه وماله 
وعرضه . . . وذلك أمر تقبله كل الشرائع أرضية كانت أم سماوية. . 


۷ ابن هشام ۳4۹/۱. (۲) سورة البقرة: الاية ۰۱۹۰ 
0 سورة براءة: الآية ۳۷. (4) زاد المعاد ۰۷۱/۳ 
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صحیح أن أنظمة الناس الیوم تقسم القتال إلى نوعین دفاعي 
وهجومي يكنا بترم سم الشال في كامات )تمه ۰۳ ٩‏ داي 
وا وات واسلوب الحركة فيه» وللهجومي کذلك أسلوب 
حركته. . . وهذا لا مرية فيه. ولكن هذه النظرة إلى القتال تنطلق من 
الارتباط بالأرض» أو كما یسمونها _ الوطنية - والاسلام منذ جاء» ومع 
المرحلة الأولى من دعوته» جاء ليحرر الناس من كل العبوديات» ومن 
جملتها الارتباط بالأرض وما هجرة الحبشة الأولى إلا التعبير الصادق 
عن ذلك. وما ذاك إلا لأن العقيدة التي جاء الإسلام بها لا حدود لها 
أولاًء فهي لكل الناس وهم فبها سواء؛ وثانياً لأن جنسية الانسان 
المسلم هي العقيدة وهي غير مرتبطة بالأرض. ومن هذا المنطلق لا 
نستطيع أن نسمي القتال في الإسلام إنه دفاعي أو هجومي لأن هذا مرتبط 
بالحدود. . بينما القرآن الكريم يضع غاية لاستمرار القتال واضحة 
صريحة حيث يقول: قوشم لا تکوت َة ریک الزن 
سل و 6۰۰ فالقتال مستمر حتى لا يفتن إنسان من أجل دينه 
- بغض النظر عن الأرض التي يعيش علیها - وحتی يكون الخضوع لله 
حيث تكون شريعة الله هي الآمرة الناهية. 

وبهذا الفهم انطلقت جحافل الإسلام في كل الاتجاهات تزيل 
الطواغيت الذين وقفوا عثرة في سبيل وصول دعرة الحق إلى الناس. 
ولذا حينما سثل أحد هؤلاء المجاهدين فقيل له: ما جاء بكم؟ قال: 
جئنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة اش .. لم يكن 
للمسلمين يومئذ أرض هناك يدافعون عنها وائما كانت هناك رسالة لا بد 
من إيصالها والقتال آخر وسيلة تستعمل لمن يحاول منع وصولها. 


لا يعني هذا أن الإسلام لا يقيم للأرض شأناً أو وزناً. ولقد رأينا 
(۱) سورة الأنفال: الآية ۳۹. 


(۲) هي من قول المغيرة بن شعبة لرستم في وقعة القادسية. البداية ۰۳۹/۷ 


۱۹۹ 


كيف ودع رسول الله يو مكة وکیف كان حنین أصحابه إليها حتی دعا 
فقال: (اللهم حبب إلينا المدينة). وفي تحديد قيمة الأرض نلاحظ 
قوله يكّ: (عینان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت 
تحرس في سبيل الله)"'' ماذا تحرس إن لم تكن حراستها للارض؟ إن 
أرض الإسلام لها القيمة الكبرى في النفوس» ولكن هذه القيمة تستمدها 
من العقيدة. فالحفاظ عليها أمر من أوامر العقيدة. وليس ناشئاً عن 
الارتباط بها. 

إن أي موازنة بين قيمة الأرض في مفهوم الوطنية وبين قيمتها في 
مفهوم العقيدة الإسلامية يبين الفارق الكبير بينهماء فأقل ما يقال فيه أنه 
كالفارق بين العقيدة الإسلامية؛ وبين الوطنية إذا عددناها منهجاً ينظم 
بعض الناس شؤون حياتهم على أساسه. 


آعداء الإسلام والجهاد : 

على أننا لا نستطیم |غفال دور أعداء الاسلام في تشویه معنی 
الجهاد ومحاولة تغيير مفهومه وذلك لما كابدوا من كونه سداً منيعاً فى 
وجوههم ما دامت حرارته قائمة في نفوس المسلمين ومفهومه مستقراً في 
عقولهم. 

والكل يعلم كيف أنشأ الإنكليز بعض المذاهب - القاديانية - 
وحاول إلصاقها بالاسلام وكان الهدف الأساسي لإنشائها هو تقرير إلغاء 
فكرة الجهاد والحث على تركه. . . 

ولقد فشلت هذه المحاولة إذ عرف المسلمون انحراف هذه الطائفة 
وخررجها على الإسلام وعدم ارتباطها به. 

على أن أعداء الإسلام لا يرعرون عن غيهم إذا فشلوا في أمرء 
فهم يحاولون الثانية والثالثة. . . ولذا نلاحظ مجدداً طرق الباب بأسلوب 
0( رواه الترمذي . 


۱۹۷ 


جديد ذلك هو تمییع مفهوم الجهاد على ألسنة عميلة معروفة العمالة. كما 
يساهم في هذا بعض المتصوفة. وبهذا يحاولون أن يفقد الجهاد بريقه في 
اللفوس. 

إن هذه المحاولات لن تبوء إلا بالفشل آمام فکر المسلمین الذي 
قدرها. وما هذه الضوضاء في طول أرض الاسلام وعرضها الا محاولة 
لخنق هذه النهضة الواعية قبل أن تشب عن الطوق. وال غالب على 
آمره. 

غزوات وسرايا 

استقر رسول الله يي في المدينة بعد هجرته يحيط به المومنون من 
المهاجرين والانضار. كما يرقبه - بحذر - المشركون من الاوس 
والخزرج الذین لم یفتحوا قلوبهم لهدی الله یشارکهم في ذلك اليهود ممن 
كان يسكن المدينة . 

وخلت مكة من المؤمنين إلا من جيس ومع من الهجرة. وأطلق 
المشرکون أيديهم في آموال المسلمین المهاجرين. الذين منعتهم ظروف 
الهجرة خفية من اصطحابها. . فغدوا بعد ذلك فقراء» وعلی الرغم من 
البذل السخي الذي قدمه الأنصار لهم فان عزة نفوسهم كانت تمنعهم 
من مد أيديهم الا في النادر القلیل وفي إطار دفع الحاجات الآنية 
الملحة . 

ونزلت آیات الاذن بالقتال فکانت إيذاناً باعداد العدة لتعلو راية 
الحق وتکون كلمة الذین کفروا السفلی ولطالما تطلع المومنون من 
المهاجرين إلى هذا الاذن. فقد أصيبوا في أنفسهم وأموالهم» وما زالوا 
يذكرون صلف وطغيان العلية من قريش يؤيدهم أتباعهم ممن باعوا 

وبدأ ية يعقد الألوية ويبعث السرايا بل ويقود الغزوات بنفسه؛ 
وتتابعت هذه البعوث حتى كانت غزوة بدر الكبرى. 

۱۹۸ 


- ففي شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة عفد 5 يه اللواء لعمه 
الواحا ا ی 
يعترض عيراً لقريش جاءت من الشام فيها أبو جهل. فالتقى الفريقان على 
ساحل البحر» فاصطفوا للقتال فحجز بينهم مجدي بن عمرو الجهني. 
وكان موادعاً للفريقين فلم یقتتلوا. 

۲ وفي شهر شوال من السنة الأولى بعث ی عبيدة بن الحارث 
إلى بطن رابغ في ستين رجلاً ‏ من المهاجرين خاصة - فلقي أبا سفيان. 
فكان بينهم الرمي ولم يسلوا السيوف وانصرف الفريقان دون قتال. 

وفى هذا اللقاء فر من المشركين إن المسلمين المقداد بن عمرو 
البهراني وعتبة بن غزوان وکانا همست میرن خرجا بغية الالتحاق 
بالمسلمين وقد تم لهما ذلك . 

۳ - وفي شهر ذي القعدة من السنة الأولى بعث َيه سعد بن أبي 
قاض إلى اللخوّار”؟ من أرض الحجاز .ومعه خگرین رجلا يعترظبوق عبرا 
لقريش. . . فلم يدركوها وكان أمره تا 4 لسعذ أن لا يجاوز الخرار. 

5 - وفي, شبهر .ضفر من الب الثانية جوج 4 ين في أول غزوة غزاها 
يريد عيراً لقريش فوصل إلى ودّان أو الأبواء ‏ وهما قريتان متقاربتان في 
وادي الفرع”" - وكان خروجه في سعين راكباً من المهاجرين. فلم يدرك 
العير» وعقد مصالحة مع بني ضمرة. 

* - وفي شهر ربيع الأول من السنة الثانية خرج ييه في مائتي رجل 


.097/١ ابن هشام‎ )١( 

(۲) هو وادي الجحفة وغدير خم يقع شرق رابغ على قرابة (15) كيلاً [معجم 
المعالم الجغرافية]. 

۳( ولذا يسمي بعضهم هذه الغزوة غزوة الأبواء ويسميها بعضهم غزوة ودان وهو 
من أودية الحجاز يمر على ۱۵۰ كيلاً جنوب المدينة المنورة [معجم المعالم 
الجغرافیة] . 

۱۹۹ 


من المهاجرین يريد عيراً لقريش فیها أمية بن + خلف» وبلغ راطا نود 
العير قد فاتته ولم يلق كيدا. 

بقل ریم - في الشهر نفسه في طلب كرز بن جابر الفهري 
القن كناد على سرع" الي فاستاقه. فخرج في آثره حتی وصل 
وادي سفوان من ناحية بدر» وفاته كرز فرجع إلى المدینة» وتسمى هذه 
الشروة؛ يدا الأزلى, 

۷ - ثم خرج قلا في جمادی الاولی من السنة الثانية في مائة 
وسين من المهاجرين يعترضون غيراً لقريش ذاهبة إلى الشام 4 > فبلغ 
العشيرة من ناحية ينبع. فوجد العير قد فاتته» فأقام بها بقية جمادى 
الأولى وليالٍ من جمادى الآخرة ووادع فيها بني مدلج وحلفاء‌هم. 

۸ - سرية عبد الله بن جحش: 

وفى شهر رجب من السنة الثانية بعث ية عبد الله بن جحش ومعه 
ثمانية من المهاجرین وکتب له کتاباً وآمره آن لا يقرأ حتی یبلغ مکان 
کذا وکذا وأمره أن لا یکره أحداً من أصحابه على المسیر معه بعد قراءة 
الکتاب. ولما وصل المکان فتح الکتاب فاذا فیه : إذا نظرت في كتابي 
هذا فامض حتی تنزل نخلة بين مكة والطاتف فترصد قريشاً وتعلم لا 
أخبارها . فلما نظر في الکتاب قال: سمعاً وطاعةً وأخبر أصحابه فلم 
بتخلف منهم آحده وساروا کی لوا بتخلة قمرت بهم ہے لقریش نها 
عمرو بن الحضرمي فقتلوه وأسروا عثمان بن عبد الله بن المغيرة 
والحکم بن كيسان وأفلت منهم نوفل بن عبد الله. وقدموا بالعیر 
والاسیرین إلى المدينة. . فأنکر رسول الله ی ما فعلوا . خاصة وأن ذلك 
حدث في آخر يوم من رجب مما أتاح لقريش أن تجد مقالاً... فقالوا: 


إن جا قد أحل الشهر الحرام . 


(۱) ما يسرح به من النعم. 
() وهي العير التي خرجوا لها يوم بدر لما جاءت عائدة من الشام. 


Yee 


وسقط في أيدي عبد الله وصحبه حين آنکر الرسول بل فعلهم. 
وم ل E ET‏ 
وله تعالى: لک عن ابر الاي ال فة فل قال فد کب وَسَدُ 
عن سيل او رکف پو والتنید الا ررح آلو ينه أك عند ال 
لته ڪي من ال ولا باون يتيوك ڪي يدرك عن ويڪ إن 
انتطمواً؟ ۱۳ فكان فيه الفرج لعبد الله وصحبه . وفدت قريش آسیریها . 

ولا بد بعد استعراض هذه الوقائع التي سبقت غزوة بدر من وقفة 
يسيرة : 

١‏ يلاحظ في جميع هذه الغزوات والسرايا عدم اشتراك الأنصار 
فيها واقتصارها على المهاجرين. وقد يكون ذلك وهو الأغلب - التزاماً 
بالبيعة التي نصت على أن يمنع الأنصار الرسول له في ديارهم لا أن 
يخرج بهم. وقد يكون إعلاماً لقريش بأن الذي كان يمنع المسلمين من 
مقاومتهم هو التزامهم بأوامر الله حيث لم يشرع القتال.. وذلك هو 
جوابه يه كلما سئل عن ذلك (لم أومر بالقتال). 

۲ - تتابع هذه الأحداث» فالغزوات والسرايا كانت متلاحقة لم 
تتوقف إلا في موسم الحج للسنة الأولى للهجرة. . حتى كانت غزوة بدر 
وفي هذا: إشعار قريش بأنها لم تعد آمنة مطمئنة في رحلاتها وتنقل 
تجارتهاء والتضييق عليها حتى تشعر بنتائج سلوکها. 

ثم هو إشعار لمشركي الأوس والخزرج ويهود المدينة بقوة 
المسلمين حتى لا تسول لهم نفوسهم محاولة الإساءة إليهم. 

؟ - ثم هي استطلاع مستمر لما يجري حول المدینة» وذلك ضرورة 
أمنية لا بد منها . 

* - كما نلاحظ أنها كلها موجهة ضد قريش. فهي العقبة الكؤود 
ع بجي ےو ا 

0 سورة البقرة: الآية ۲۱۷ 


فى وجه انتشار هذا الدین. كما أن لها الزعامة الدينية في الجزيرة» ولذا 
فهي العدو البارز علی المسرح يومئٍ» فکان من الضروري إشعارها بالقوة 
الناشئة بقيادة الرسول يلل . 

۵ _ كما نلاحظ فى سرية عبد الله بن جحش بعض الإجراءات التي 
تتطلبها المهمة. 

وهي مهمة استطلاعية وينبغي أن تكون قائمة على السرية. ولذا 
كانت المهمة ضمن كتاب النبي ب الذي لم يفتح إلا بعد ليلتين من 
المسير بعيداً عن المدينة حتى لا يعلم أحد أين الاتجاه. 

كما أنها أول عملية توغل قريباً من مكة مركز الوثنية. ولذا فهي 
عملية فدائیة "؟ ينبغي أن تقوم على الرغبة من المشتركين وطواعيتهم. 
ولذا أمر عبد الله أن لا يكره أحداً من أصحابه. 

وهكذا بدأت الخطط العسكرية والتدابير القتالية تبدو واضحة في 
هذه السرايا التى اعتبرت نواة العمليات العسكرية الكبرى فيما بعد. 


(۱) وقد كان هذا المعنى واضحاً في ذاكرة عبد الله حينما قال لأصحابه بعد فتح 
الكتاب: قد نهاني رسول الله ب أن أستكره أحداً منكم فمن كان منكم يريد 
الشهادة ويرغب فيها فلينطلق. ومن كره ذلك فليرجع. . فمضى ومضوا معه لم 
يتخلف منهم أحد (البداية ۲4۹/۳). 


۳. 


CTT 


لعن كانت هذه الفترة الوجيزة من عمر الدعوة مليئة بالأحداث 
الداخلية التى هدفت إلى توطيد وإرساء قواعد الدولة في المدینة» من إقامة 
المسجد بكل ما يعنيه في الحياة الإسلامية» ومن ال خر بين المهاجرين 
والأنصارء ومن کتابة العقود هم اليهوة. . فقد كانت كذلك في الحياة 
الخارجية من استطلاع لأوضاع المنطقة وما يجري فيهاء وخاصة ما يتعلق 
بقريش فقد كانت هي الحاملة للواء العداوة» وما تلك السرايا والغزوات 
إلا إجراء من إجراءات الأمن التي اتخذها في سبيل | ستمرار دولة الإسلام. 

وتتابع التشريع أيضاً في هذه الفترة يأخذ بأيدي المسلمين رتا 
ادا نحو 'الستكمال فرائض هذا الدين وتعاليمه. فبالإضافة إلى الإذن 
بالقتال وهو تشريع مهم في بناء الدولة نستطيع أن نذكر: 
۱ - الصلاة: 

سبق الحديث عن الصلاة وأنها يواه ريه الوحي. ثم كان 
فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج ثم بعد الهجرة زيد في 
صلاة الحضر رکعتین تقول السيدة ی اه «فرضت الصلاة 
ركعتين» ثم هاجر رسول الله ل نفرضت آربعً»". 
- الأذان : 


كان المسلمون یجتمعون للصلاة إذا حان وقتها. کل منهم یسعی 
إليها من تلقاء نفسه دون أن يكون هناك وسيلة إعلام بذلك. ثم هم 


.)۳۹۳۵( رواه البخاري» رقم‎ )١( 


رسول الله تلاو أن یجعل بوقاً کبوق اليهود الذي بدعون به لصلاتهم . ثم 
كرهه وأمر بالناتوس فثحت ليُضرب به للمسلمین للصلاة. فبینما هم على 
ذلك إذ رأی عبد الله بن زيد بن علبةء الندای فأتی رسول الله ی فقال 
له: إني طاف بي هذه الليلة طائف: مر بي رجل عليه ثوبان أخضران 
يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ قال: 
وما تصنع به» قلت: ندعر به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من 
ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبرء 
الله آکبی أشهد أن لا اله إلا اب أشهد أن لا له الا الله أشهد أن 
محمداً رسول الله» آشهد أن محمداً رسول اله» حي على الصلاة ٍِ 
على الصادة» حي علی الفلاح» جي على الفلاح» الله أكبر الله أكبر؛ لا 
له إلا الله . فلما أخبر بها كل قال: (انها لرؤيا حق إن شاء الله. ٠‏ فقم مع 
بلال فألقها علیه؛ فليؤذن بها» فإنه آندى صرتاً منك)20, 


۳ - تحويل القبلة: 

كان رسول الله ية يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه 
فلما هاجر إلى المدينة لم يمكنه أن يجمع بينهما فصلى إلى بيت المقدس 
واستدبر الكعبة ستة عشر أو سبعة عشر شهراً. وكان يحب أن تصرف 
قبلته نحو الكعبة قبلة إبراهيم 4 . وكان يكثر الدعاء والتضرع رافعاً يديه 
وطرفه إلى السماء ر لاق تیه لب ا اک 
رکه جل کب فلا تعقلت سر الج الما خی تا کر را 
يبوك کنر ود الزن 5 ات مود اه ألْحَنُّ من رهم ما اه يفل 
ا ينعن ۳6 

كان تحويل القبلة في شهر شعبان من السنة الثانية ة للهجرة بعد غزوة 
عبد الله بن جحش ولم يكد اللغط الذي آثارته قريش فى قضية انتهاك 


.)۱۸۹( رواه أبو داود (549) والترمذي‎ )١( 
.٠٤٤ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


ا 


حرمة الأشهر الحرم؛ الذي آنهته الاية الكريمة ة « يلتك عن بر لا و قتال 
ف4 حتى نزل الأمر بتحویل القبلة فوجد المشرکون والیهود مرتعاً للحدیث 
والنقد» وقد كان الیهود یحبون أن یظل الرسول جك على قبلتهم» لما في 
ذلك من الاعتراف بأقدميتهم وسابقتهم. فلما جاء الأمر بالتحويل عنها 
ساءهم ذلك» وأشاعوا المقالات» ومنها ما قصة القرآن لاما وَلَدهُمْ عَن تلم 
ی كوا لا 4 ومنها قولهم: إن كانت القبلة الأولى حقاً فقد تركها وان 
كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل . وجاء القرآن يحكي سفاهتهم 

تردعليهم سبل ل الشفياة من الاس تا ول من یم ايا يهأ شب 
ليث وت یی تلهم مشتنير 74 " ثم بن الله سبحانه 
أن الاتجاه إلى القبلة الأولى كان مؤقتاً ابتلاء واختباراً . . وما جَعَلَنَا الله 
ل کت عا را نکم من ین سول مکن یب عل عَمِبئَةِ74". 

وهکذا تظل العباد: امتثالاً لأوامر الله والتزاماً بما رسم بعيداً عن 
رغبات النفس أو الاکتراث بأقوال الناس. والأمر والحکم أولاً وآخراً لله 
ی يما تولوا هنم عه ان 

إن أمر تحویل القبلة لم يكن مجرد تغییر اتجاه في الصلاة؛ وانما 
هي اختبار للممنین ومدی التزامهم باتباع الرسول ية وابتلاء لهم في 
مدی صمودهم في وجه الاعلام المعادي الذي حمل لواءه الیهود یومئذ 
باعتبارهم أصحاب کتاب هذا الاعلام الذي يتخذ بعض الأحيان من 
ظاهر القول ما يبدو للوهلة الاولی أنه حق. 

إنه تربية للمؤمنين توجههم إلى التزام منهج الله الذي هداهم إليه» 
ولئن افتقدوا الحجة والبرهان في تزييف الباطل» فينبغي أن يكون لهم من 
رسوخ إيمانهم بعقيدتهم ما يجعلهم قوة صلدة يتحطم عليها كل زيف . 

وجاءت الآيات بالحجج الدامغة فخرست الألسنة المبطلة. وقد 


بينت الآيات أن: 


() سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ (؟) سورة البقرة: الآية ۰۱6۳ 
۳۰۵ 


- لاَق الب وا الکتب يلعو أَنَهُ ألْحَنُ من نَيَهِمُْ» فأمر القبلة 
معلوم لهم من کتبهم واعتراضهم وتساژلهم هو تمویه للحقائق ولذا 


وصفهم الله بالسفهاء . 
- وما جَمَلْنَا التبلةٌ اي کت ڪا إلا العم من یم رل یتن 
قيب عل عَبة4. 


وفي هذه الآية البيان الواضح أن الاتجاه إلى القبلة الأولى كان 
مؤقتا بالعلة وهي اختبار المژمنین. 

- إن تشوق الرسول ی إلى الاتجاه إلى الكعبة كان تطلع الفطرة 
الصافية إلى ما قرر في علم الله مسبقاً وألمحت إليه الكتب السابقة كما 
قررته الآية السابقة «الَعْلَبُونَ أَنَّهُ لَْن4. 

- فل بل الْمَمْرِقُ وَالمَئْرِتَ4 وهكذا فكل الجهات لله وقداسة 
المكان ليست لذاته وإنما لأمر الله الذي يضفي عليه ذلك. ولقد تربی 
الصحابة على هذا المفهوم. 

ومن هذا المنطلق وقف عمر بن الخطاب وليه أمام الحجر وقال 
له: والله إني 3 أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله 

- 9رَعِيِتُ نا كز وا ووم کنر يتلا یکرت رلگایں عیکم خب 
إلا اليرت طلا متم نلا تم وَاخَون۹ ۱ فالمطلوب من المؤمنين عدم 
الاهتمام بشبّه الظلمة المتعنتين الذين يريدون صرفهم عن الحق والاهتمام 
بخشية الله التي توفر لهم التمسك بشريعته وتنفيذ أوامره. 
المسلمون وتحويل القبلة: 

إذا كان تحويل القبلة اختباراً للمسلمين في اتباعهم الرسول بيد فقد 
اقب المسلمون: تجاعا أيعا نجاح. وقد روى الإمام البخاري عن البراء 


(۱) سورة البقرة: الآية ۰ وجاء في تفسيرها أن أهل الكتاب يعلمون من صفات 
هذه الأمة التوجه إلى الكعبة فإذا فقدوا هذه الصفة احتجوا بها. 


۳۹ 


أن أول صلاة صلاها الرسول لا إلى الکعبة كانت صلاة العصر وصلی 
معه قوم فخرج رجل ممن كان معه فمر على أهل مسجد وهم راکعون 
نقال : آشهد بالله لقد صلیت مع النبي ی قبل مكة. فداروا كما هم قِبّل 
ا 

والذي يبدو أن الخبر لم يصل إلى أهل قباء إلا في صلاة الصبح 
من اليوم الثاني. كما ورد في الصحيحين عن ابن عمر قال: بينا الناس 
بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله یز قد أنزل 
عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة. فاستقبلوها وكانت وجوههم 
إلى الشام فاستداروا إلى الكعة" . 

وواضح من الحادئتین وقد وقعتا في مكانين مختلفين وإحداهما في 
صلاة العصر والثانية في صلاة الصبح ذلك التوافق العجيب في سلوك 
المؤمنين تجاه تنفيذ أوامر الله واتباع رسوله» دون ارتياب أو شك أو 
تأجيل وذلك دلالة أخرى على الثقة القائمة في المجتمع الذي ربي على 
الصدق والاستقامة. فلم یطلبوا من الناقل دليلاً لوجود تلك الثقة. ولم 
يتموا صلاتهم في الاتجاه إلى القدس كما بدؤوا. وإنما منذ سماعهم 
الخبر ‏ وأثناء الصلاة ‏ تابعوها في الاتجاه الجديد. إنه المسارعة إلى 
تنفيذ الأمر والفقه في دين الله. إذ بعد بلوغهم الخبر لن تصح صلاتهم 
في الاتجاه السابق. إنه النجاح في الاختبار من جميع وجوهه. 


؛ - صوم رمضان: 
وفي شعبان من السنة الثانية ‏ بعد تحويل القبلة ‏ فرض صيام شهر 
رمضان وأنزل الله اا ات :را کب عم ایام كا کیب عل 


ليرت ين بیس للك کنژه ©74. 


0 ) البداية ۲۵۳/۳ 
() سور البقرة: الآية ۰۱۸۳ 


استطلاع آخبار قريش: 

كان كه ینتبم أخبار قريش» وما سرية عبد الله بن جحش الا وسيلة 
من وسائل ذلك. إنه يريد أن يضيق علیها .كما ذكرنا - کما إنه يريد أن 
يجد حلاً لبعض ما يعانيه الصحابة من الضيق المادي. المهاجرون منهم 
خاصة أولئك النفر الذين تركوا أموالهم وديارهم في سبيل عقيدتهم؛ وفي 
تجارة قريش التي تذهب وتجيء بعض عُناء لو أمكن الحصول عليها. 
وهذا ما يفسر لنا مشاركة المهاجرين خاصة فيما سبق من غزوات وسرايا. 

لا شك في أن الأنصار قدموا الكثير الکثیر؛ ولكن الرسول مَل 
والمهاجرون معه کانوا على درجة من التعفف لا يقابلها الا كرم 
الأنصار. ولذا كانت أنظار الرسول تتطلع إلى تلك التجارات التي كانت 
في الآونة الأخيرة تجهز بأموال المسلمين المهاجرين التي خلفوها في 

مكة ولم يستطيعوا استصحابها نظراً لظروف سفرهم السرية. إلا ما كان 
من عثمان وأبي بكر ويا فقد يسر الله لهما ذلك وکانت آموالهما دائماً 
في خدمة الدعوة وفي سبیلها . 

إن دور المهاجرین بمكة ترکت مغلقة ليس فیها ساکن : کدار بني 
مظعون من بني جمح ودار بني جحش بن رئاب ودار بني البکیر وقد 
وجد طغاة مكة في ذلك فرصة لهم في استلاب ما فیها بل إن آبا سفیان 
عدا على دار بني جحش فباعها من عمرو بن علقمة. .”° وهکذا كانت 


(۱) ابن هشام ۰1۹۹/۱ 


آموال المسلمین بعض رأس المال في تجارة قریش. فکان في أخذها 
استعادة لحق مسلوب. 

وقد كان بيه ینتبم أخبار عير قريش التي یقودها آبو سفیان والتي 
فاتته في غزوة العشيرة حینما خرج لها وهي في طريقها إلى الشام وها 
هي أخبار عودتها في طريقها إلى مكة تصل إلى رسول الله و . 


الخروج على عجل : 

كانت العیر آلف بعیر تحمل أموال قریش فندب الرسول 5 
المسلمین إليها: وقال: (هذه عير قريش فیها آموالهم فاخرجوا إليها 
لعل الله ينفلكموها) وفي رواية مسلم: (إن لنا طلبة فمن كان ظهره 
حاضراً فلیرکب معنا). فجمل رجال يستأذنونه في ظهرهم في علو المدينة 
تقال: لا من كان ظهره ساضرا) . 

وانطلق من بلغه الخبر وكان ظهره حاضراً وتثاقل بعضهم لأن 
الخروج من أجل العير وهي لا تحتاج إلى العدد الكبير. بل إن الذين 
خرجوا لم يتخذوا أهبة القتال إذ لم يدر بخلدهم أنهم ذاهبون إلى 
معركة . 

فرسان وسبعون بعيراً كل ما اصطحبه القوم معهم وسيلة لبلوغ 
الغاية. وإذا علمنا أن عدد المسلمين كان يزيد قليلاً على الثلاثمائة كان 
على کل ثلاث ألا يقبو بعیراً: 

وكان القائد الكريم بلا واحداً من التآسن + ... يشاركه .على وزید بن 
حارثة ‏ أو مرئد ‏ في التناوب على بعير واحد؛ وأحب الصحابيان تحمل 


)١(‏ في حديث مسلم عن أنس قال: بعث يي بُسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير أبي 
سفيان فجاء وما فى البيت أحد غيري وغير رسول الله ي. .. فحدثه الحديث 
فخرج ی فقال: إن لنا طلبة. . (مسلم ۰۱۹۰۱ 

۳( رواه مسلم برقم (۰)۱۹۰۱ 


المشقة ومتابعة السیر على أقدامهما لیظل الرسول ية راكباء كما یفعل 
كل صحابي لو كان مکانهما . 

فقالا: نحن نمشي عنك يا رسول الله. 

فقال : ما آنتما بأقوی على السیر مني ولا آنا باغنی عن الاجر 
منکما. 
وكيفاً. وبهذا لو نقاش أو مجادلة أو 0 0 مسافة 
المشي والركوب ويُستأصل عامل من عوامل الخلاف» بل أخوة ومحبة. 
تغير الموقف: 

كان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسس الأخبار ويسأل من 
لقي من الركبان» فهو أمام أمر متوقع» وأصاب خبرا من بعضهم أن 
مدا ا ستنفر أصحابه لك ولعيرك. فأسرع وضرب وجه عيره عن 
الطریق واتجه بها إلى الساحل تارکاً بدراً عن یساره. وبعث ضمضم بن 
عمرو الغفاري إلى مكة یستنفر قريشاء وسْمع صوته في آرجائها وهو 
ينادي: يا معشر قريش. اللطيمة اللطیمة": آموالکم مع أبي سفیان قد 
عرض لها e‏ ولا أرى أن تدركوهاء الغوث ا : 
Co‏ الناس قاف ی جس 
وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمي كلا والله ليعلمن غير ذلك... 
وخرجت قريش ولم يتخلف من آشرافها أحد إلا آبا لهب الذي بعث 
مکانه العاصي بن هشام بن المغيرة. 

كانت عملية آبي سفیان في تغییر الطریق ناجحة واستطاع أن ينجو 
(1) اللطیمة: العیر التي تحمل التجارة. 
قف إشارة إلى ما حدث في سرية عبد الله بن جحش. وقد سبق ذکرها. 

۳۰ 


بالعیر فأرسل إلى أبي جهل يطلب منه العودة. . . ولکنه كيف یرجع ومن 
ورائه ما يقرب من ألف مقاتل الأمر الذي زاد غروره وصلفه وکبریاء». 
ناتسم ألا برجع حتی یرد بدر ویقیم بها ثلاثاً» وینحر الجزر ویطعم 
الطعام ویشرب الخمر وتعزف القیان. . وحينئظٍ تسمع العرب بمسیرهم 
ذاك فتکون لهم الهيبة بعدها أبداً. 


الشوری : 

بلغ نبأ خروج قريش الرسول یل وهو في ذفران بعد مسيرة ليلة أو 
ليلتين ولا شك أن الخبر شاع بين الصحابة الذين كره بعضهم لقاء قريش 
- وهم معذورون في هذا لعدم استعدادهم المادي والنفسي - وفي ذلك 
قوله تعالى: كنآ أَخْرَبَكَ رلک مر بيك با ولد فربقا من ألمي 
تکرفرت © ملك ی الک بََدَمَا بب کشا ساف إلى ات مهم 
یو 2746 وکان جدال ونقاش شارك فيه الجمیع لأن الأمر یعنیهم 
جمیعاً. وکان یل یستطیع أن یقطع ذلك بأمر منه فيطاع» ككل قائد 
عسكري في المواقف الحرجة. ولکنه جمع الناس بحکمته لیقول لهم: 
(أشيروا علي أيها الناس) إنه يريد قناعة تستقر في النفوس وتنشرح لها 
الصدور . 

وتکلم آبو بكر ثم عمر بما یتوقع أن یصدر عن مثلهما في ذلك 
اليوم. ثم قال ية : (أشيروا علي أيها الناس). 

فتكلم المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أراك الله 
فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #كَأذْهَبَ 
نت ورب نیک" تا کهتا يدوت 4 ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا 


.1 ۰۵ سورة الأنفال: الآيتان‎ )١( 
(؟) قوله تعالى: دعب ات ودک مَ4.. وردت في قصة بني إسرائيل مع‎ 
موسى وعدم انصياعهم لأوامره. وقد استطاع المقداد ويه أن يفهمها درساً‎ 
عملياً في مجال التطبيق وكيف ينبغي أن يكون أصحاب الرسل وهكذا كانت-‎ 
۳۱ 


إنا معکما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد 
لجالدنا معك من دونه حتی تبلغه . 

فقال له ييو خيراً ودعا له به. ثم قال: (آشیروا علي أيها الناس). 

وإنما يريد الأنصارء فهم الاكثرية يومئذ"» وهذه آول غزوة یخرج 
فيها الأنصارء وقد تخوف یا أن یکونوا لا يرون علیهم النصرة الا 
ضمن المدينة كما توحي بذلك بيعة العقبة» وأنه ليس علیهم أن یسیر بهم 
إلى عدو... فلما كرر قوله: (أشيروا على أيها الناس) قال سعد بن 
معاذ : لا 

- والله لكأنك تریدنا يا رسول الله. 

- قال: (أجل). 


- قال: قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق» 
وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا 
رسول الله لما أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى 
بنا عدونا غداً» انا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء» لعل الله يريك منا 
ما تقر به عينك» فسر على بركة الله. 


فسرٌ ## بقول سعد ونشطه ما سمع منه. 


تلاوة القرآن واقعاً يعيشونه وفقها يطبقونه فكان حياتهم وكانوا التطبيق الحي له. 
والحديث في البخاري بلفظ قريب. وكلمة المقداد هذه تعد من المواقف 
الفذة لهذا الصحابي حتى قال فيها عبد الله بن مسعود: شهدت من المقداد بن 

' الاسود مشهدآً لآن. أكون آنا صاحبه أحب إلي مما عدل به. . . ثم ذكر كلمته 
السابقة (البخاري ۳۹۵۲). 

)١(‏ برك الغماد: هو موضع من وراء مكة بخمس لیال بناحية الساحل» وقال 

القاضي عیاض وغیره: هو موضع بأقصی هجر . 
(۲) كان المهاجرون یوم بدر ثيفاً على الستین والانصار نیفاً وأربعين ومائتین. 


۳۱۲ 


وبهذه المشورة وبهذه الکلمات حسم الموقف وتقرر الاتجاه 
وانشرحت الصدور. |نها معالجة للراقع بالحکمة فالصحابة بشر یثقلهم 
ما يقل الناس... وفي الازمات فد تغيب ابسط الاولیات عن أذهان 
الناس. فکانت هذه الکلمات جلاء لما أصاب النفوس من التغیر 
المفاجیع في الموقف . وانسابت بعد ذلك مع ما يريده الرسول ی طائعة 
مختارة قانعة بما هي مقدمة عليه . 

وکان قول سعد ایضاحا لحقيقة هامة» وهي أن الأنصار في ایمانهم 
مثلهم مثل المهاجرین لا يحده اتفاق أو معاهدة. وانما هو التصدیق 
المطلق والطاعة لله ولرسولهء ویستطیم یلا أن یأمر - بعد الان ‏ بما أراد 
دون حساب لما قد تفسر به بعض نصوص البيعة. فقد تجاوز الانصار 
هذا الحاجز. . فهو الایمان غير المشروط. 

وبعد المشاورة قال كل (سیروا وأبشروا فان الله وعدني إحدى 
الطائفتین . والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم). وتابع المسلمون سیرهم 
إلى بدر وقد عرفوا ما هم سائرون إليه. ولئن فاتتهم العیر فان الرسول کل 
بشرهم بالطائفة الأخرى وهي الانتصار على الباطل . 


المسلمون في بدر : 

نزل المسلمون قريباً من بدر. ورکب رسول الله ية ومعه أبو بكر 
في تحسس الأخبار حتی وقف على شيخ من العرب فسأله عن قریش 
وعن محمد وأصحابه» ولم یخبرهما حتی یخبراه من هما. . وأخبرهما 
الذي آخبرني فهم بمکان كذاء للمکان الذي هم فيه ثم حدثهم عن مکان 
قريش ثم سألهما ممن هما؟ فقال و: (نحن من ماء) فجعل الرجل 
یقول : من ماء؟ من ماء العراق؟ 

وهكذا عظم الظن أن قريشاً أصبحت قريباً منهم. فلما آمسی بلا 

۳۳ 


یلتمسون الخبر» فوجدوا غلامین فأتوا بهما إلى رسول الله 5 وهو 
يصلي . وسألوهماء فقالا: نحن سقاة قريش» فضربوهما حتی قالا: نحن 
لبي مایا . ثم أتم ی صلاته وقال: : (صدقاكم فضربتموهما والله إنها 
لقریش). د ثم سألهما فقال: (أخبراني عن قريش) فقالا يا 
الگفیپ: 0 (كم القوم). قالا: كثيرء قال: (ما عدتهم) قالا: 
ندري» قال: (كم ينحرون كل يوم؟) قالا 1 پا تبحا ويوماً عقتو ا 
فقال كَلِ: (القوم بين التسعماية والألف؟. ثم قال لهما: (فمن فيهم من 
أشراف قريش؟) قالا: عتبة وشيبة وأبو البختري بن هشام وحكيم بن 
حزام. . وأبو جهل وأمية بن خلف وسهيل بن عمرو فقال: (هذه مكة قد 
ألقت إليكم أفلاذ كبدها) . 


كان لا یزال عند الصحابة وج بعض الأمل في إدراك ۳ سفيان 
رلکنهم الآن على يقين من آنهم آمام قریش . 

وسارع المسلمون في الیوم التالي فنزلوا على آدنی ماء من بدرر 
فقال الحباب بن المنذر: یا رسول الله: آرأیت هذا المتزل. آمنزلا 
آنزلکه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه. أم هو الرأي والحرب 
والمکیدة؟ قال: (بل هو الرأي والحرب والمکیدة) فقال الحباب: 
يا رسول اللهء فان هذا لیس بمنزل» فانهض بالناس حتی تأتي آدنی ماء 
من القوم فتنزله ثم نغور ما وراءه من القلب؛ ثم نبني عليه حوضاً فنملژه 
ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب ولا یشربون. فقال ية : (لقد آشرت 
بالرأي. .) وفعل ما آشار به . 


وکلمة الحباب التي جاءت مقدمة لاقتراحه هی الفقه کله فهي 
تمثل منهج الإسلام» وتحدد مجال الرأي» فما كان أمراً من الله فلا 
مجال للتقدم عليه أو التأخر عنه. إذ لا مجال للعقل والرأي في هذه 
الدائرة» وإنما الواجب إزاءها التنفیذ والالتزام. وحيث لا يوجد النص 
فالواجب الاجتهاد وإعمال العقل» وهذه أولية من أوليات الإيمان. 
1" 


وهکذا أخذ المسلمون موقعهم في میدان المعرکة. ومشی يلا 
وجعل يشير بيده ویقول : (هذا مصرع فلان إن شاء الله). 

قال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما جاوز أحد منهم عن موضع ید 
رسول الله ا . 

ولئن كان الحرص على الانتصار في المعركة یشغل بال كل فرد من 
المسلمين فان حرصهم على سلامة رسول الله بي لم يكن بأقل من ذلك . 
فهذا سعد بن معاذ يقول: يا نبي الله ألا نبني لك عريشاً تكون فیه» ونعد 
عندك ركائبك ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان 
ذلك ما أحببناء وان كانت الأخرى جلست على ركائبك» فلحقت بمن 
وراءناء فقد تخلف عنك أقوام» ا تبى الل ما تحن بأشد لك خباً 
متهم ولو ظنوا أنك تلقى حرباً ما تخلفوا عنك. يمنعك الله بهم 
یناصحونك ويجاهدون معك» فأثنی عليه رسول الله یا ودعا له بخيرء 

وکلمة سعد هذه بمقدار ما تعبر عن الحب للرسول ول بمقدار ما 
المتراص» فالذین تخلفوا عن رسول الله یومثذ لیسوا بأقل حباً له ممن 
حضر معه ولكنهم لم يقدروا أن تکون معركة» ومن حقهم ألا یغمطوا 
ما هم علیه؛ وأن يذكروا بما هم أهلهء فكانت كلمة سعد وله إنصافاً 
لهم وبیانا للواقع. 
معسکر قريش : 

كان المشرکون قد وصلوا إلى مقربة من بدرء خلف العقنقل - وهو 
الکثیب الذي جاژوا منه - وبطن الوادي بينهم وبين بدر. 

لم يكن الجميع على قناعة بمسيرهم ذاك. وكان بعضهم مکاقلا في 
خروجه رزای بعضهم عدم هبزور الاستعرار قي المسيري» بط أن نجث 
العيرء ولكن أبا جهل كان له رأي آخر. 


۳۵ 


إن أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة خرجا مکرهین. وخرج الأول بعد 
أن أتاه أبو جهل وقال له: يا أبا صفوان انك متی يراك الناس قد تخلفت 
وأنت سید أهل الوادي تخلفوا معك. . فلم یزل به أبو جهل حتی وافق 
على المسی وکان سبب تثاقله ما سمعه من سعد بن معاذ - وکان صديقاً 
له من أن المسلميق قاتلو". 

وأما عتبة بن ربيعة فكان قد عزم على القعود. فقال له أخوه شيبة: 
إن فارقنا قومنا كان ذلك سبةٌ علينا فامض مع قومك فمشى معهه© 
وحينما أرسل أبو سفيان يطلب عودة أبي جهل بعد نجاة العير» وقد 
رفض أبو جهل ذلك. قال الأخنس بن شريق لبني زهرة - وكان حليفاً 
لهم -: يا بني زهرة قد نسّى الله لكم أموالكم وخلص لكم صاحبكم 
مخرمة بن نوفل» وإنما نفرتم لتمنعوه وماله» فاجعلوا بي جبنها وارجعوا 
فإنه لا حاجة لكم أن تخرجوا في غير ضيعة» لا ما يقول هذا يعني آبا 
جهل - فرجعوا فلم يشهد بدراً زهري واحد”" . 

ورجع طالب بن أبي طالب بعد محاورة كانت بينه وبين بعض 
فریش: فقالوا: والله لقد عرفنا يا بني هاشم وإن خرجتم معنا أن 
هواکم لمع محمد. 

وتابع الباقون طريقهم إلى أن نزلوا حيث ذكرناء وبعضهم یری أن 
المبرر لمجيئهم قد انقضى ولكن الجو العام المشحون بعداء الرسول كلل 
كان يسيطر على الموقف ومن ورائه أبو جهل يؤجج ناره. 

وارتحلت قريش حين أصبحت فأقبلت» فلما رآها رسول الله يكل 
قال: (اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحٌادّك رتکذب 
رسولك فنصرك الذي وعدتني. اللهم أجنهم الغداة)© , 


)١(‏ البداية .۲٥۸/۳‏ وجاء تفصيل 
(0) الكامل ۲/ ۸۲. 


0( أي أهلكهم . 


ذلك في البخاري برقم (۲۳۰۱). 
() ابن هشام ۰1۱۹/۱ 


۳۱۹ 


ورأى رسول الله ی ية عتبة بن ربيعة في الوم على جمل آحمر فقال : (إن 
يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه هيرشدوا)» 
واتخذت قريش مكانها في الجانب الآخر من بدر في العدوة القصوى . 

ولما اطمأن القوم بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالرا: احزّر لنا 
ثلائماية يزيدون قليلاً أو ینقصون قلیلاً . ولكن أمهلرني حتى أنظر أللقوم 
كمين أو مددء فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا فرجع إليهم فقال: 
ما وجدت شيئاًء ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلایا"" تحمل المناياء 
ترابع كر قشع سوت قاع توم اون معهم منعة ولا ملجأ إلا 
سیوفهم: والله ما آری أن بقتل رجل منهم حتی یقتل | رجلاً منکم» فاذا 
أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك قروا رأیکم . 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك أتى عتبة بن ربيعة فقال: يا آبا 
الوليد. إنك كبير قريش وسيدهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير 
إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك 
عمرو بن الحضرمي قال : قد فعلت؛ a‏ 
الى و ی ی الك ركاب لوق ا يعني أبا جهل - فإني 


3 


لا أخشى أن يش ۱ " آمر الئاس غيره. 

ثم قام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قريش إنكم والله ما تصنعون بأن 
تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً . والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في 
وجه رجل يكره النظر الیه» قتل اليد عمه ار ابن اله ار سيلا من 
عشیرته» فارجعوا وخلوا بين محمد وبين ساثر العر 

اا ير حر | 


جهل: والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال 


(۷) البلايا جمع بلية. وهي الناقة تربط على قبر الميت فلا تعلف حتى تموت. 
00 أي يخالف بينهم . 


۳۷ 


ولکنه رای محمناً وأصحابه أكلة جزور"" وفیهم ابنه فقد تخوفکم عليه 
کم يحت إلى جامر بن المشرسي قال هلا سایق بريه الا برجم بالنابي 
els ۷‏ ی ا ی 00 

وقد ریت ثأرك بعينك فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك» فقام عامر 


فاكتشف”" ثم صرخ واعمراه واعمراه. ۰ . فأفسد على عتبة ما كان يريد. 


لا شك أن تعنت أبي جهل یرجم إلى إيغاله في الکفر . أما موقفه 
المتصلب هذا فیدفعه إليه ما يبدو في الأفق من الذل الذي ینتظره. فها 
هي سرایا المسلمین غادية رائحة» وقد التقی بنفسه من قبل بسرية حمزة. 
ثم وصلت سرية عبد الله بن جحش قريباً من مکة. وأصبحت قريش غير 
آمنة في تحركها خارج مکة» وحتى الأشهر الحرم لم تعد مأمنأء إن 
الصورة قاتمة» وهو قائد قريش اليوم وقد سنحت له الفرصة في القضاء 
على المسلمين قبل أن يستفحل أمرهم. فلم لا ينتهز هذه الفرصة وتكون 
له المكانة في قريش بعد انتصاره على المسلمين. 

إن كلا الرجلین - أبي جهل وعتبة - انطلق في حديثه من جانب 
القوة وكلاهما كان يظن أن انتصار قريش حتمية 9 حتميات الواقع 
المادي. إذ عدد قريش يساوي ثلاثة أضعاف عدد المسلمين. حتى 
عمير بن وهب الذي أرسل ليحزر عدد المسلمين انطلق من هذه المسلّمة 
وهي فناء المسلمين بعد أن يفنوا عددهم من قريش. . 

إن هناك آمراً لم تحسب قريش حسابهء ذلك هو الإيمان الذي 
يحدد الغاية والهدف... وهو قوة لم تتعرفها قريش بعد... آما ما 
خرجت له قريش فتحدده كلمات أبي جهل. . . أن يرد بدراً. . ويشرب 
الخمر وتعزف القيان ويتسامع الناس بهم. . فلا تزال لهم الهيبة.. نه 
منطلق إبليس حینما قال أنا خير منه. 


)1( أي عددهم قلیل . 
(۲) أي اطلب من قريش الوفاء بخفرتهم لك. أي عهدهم. 
(۳) أي کشف عورته. 


۳۸ 


ليلة بدر : 

وحلٌ الظلام وبات الفریقان ینتظران الصباح. المسلمون بالعدوة 
الدنيا - القريبة من المدينة - والمشرکون بالعدوة القصوی؛ ونزل المطر 
تلك الليلة فلجأ كل فرد من المسلمین إلى مکان يتقي به» روی ابن جریر 
عن علي له قال: آصابنا من اللیل طش“ من المطر - يعني الليلة التي 
كانت في صبیحتها وقعة يدر - فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل 
تحتها من المطرء وبات رسول الله ية - يعني قائماً يصلي -. 

لانن رواية اين إسجاق عنه أيضاً: لقد رأيسا بوما فيا إلا فانم إلا 
رسول الله 245 تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح”" . 

كانت الأرض التي نزلها المسلمون كثيباً تسوخ فيه الأقدام. . فكان نزول 
المطر إطفاء لغبارها وتلبيداً لرملها . ثم كان النوم الذي به راحة الأبدان لتستعيد 
نشاطها وذلك قوله تعالی : 3 بكم اللماس امه نه ول عیکم من الما مه 
یرک بو رتهب عن یر لبن لبط عل ریصن وت بد الم ©14". 

إن عيناً واحدة لم تعرف النوم تلك عين رسول الله با الذي بات 
قائماً بين يدي الله يصلي ويدعو ويستغيث» والصلاة في الأوقات العصيبة 
ملجأ كان يهرع إليه رسول الله» فمن للإنسان في شلته إلا خالقه 
والصلاة وسيلة من وسائل المناجاة. وذلك هو التوجيه القراني الكريم: 
اسیا بار اسر رد آنه م ابیت . 
المعركة : 

قال علي له : فلما أن طلع الفجر نادی رسول الله کل للصلات 
فجاء الناس من تحت الشجر والحجف"** فصلی بنا رسول الله ی ثم 
خطب وحض على القتال . 


۰۲۱۷/۳ طش: هو المطر الخفیف. (۲) البداية‎ )١( 

() سورة الانفال: الاية ۰۱۱ (:) سورة البقرة : الاية ۰۱۰۳ 

(۵) الحجف: جمع حجفة. وهي الترس إذ كان من جلود لیس فيه خشب. 
۳۳۹ 


فى يده» وکانت آوامره واضحة بضرورة الانضباط والتزام الطاعة وألا 


ی یت سل تلم : (۷ يقدمنَّ أحد منکم إلى شيء 

حتی أكون أنا دونه)۳*. كما آمرهم أن لا یحملوا حتی یأمرهم فقال: 
(إن اکتنفکم القوم فانضحوهم عنکم بالنبل) وفي رواية آبي داود: (إذا 
أكثبوكه”" فارموهم ولا تسلوا السیوف حتی یفشوکم) . . 

وهکذا كانت الصورة واضحة في أذهان الصحابة بانتظار الأوامر. . 
ثم رجع یل إلى العريش ومعه آبو بكر ليس معه غیره - وقام یناشد ربه 
ما وعده من النصر ویقول: (اللهم إن تهلك هذه العصابة الیوم لا تعبد 
اللهم أنجز لي ما وعدتني. .) ولم یزل حتی سقط رداؤه فوضعه عليه أبو 
بكر ثم قال: يا نبي الله بعض مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. 
وأغفی رسول الله ية اغفاءة ثم انتبه فقال: الأبشر يا آبا بک آأتاك 
نصر الله هذا جبریل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنایاه النقع) . ثم خر 
من العريش وهو يثب في الدرع وهو يقول: (سیهزم الجمع ویولون الدبر 
بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) i‏ ثم جعل یحرض الناس على 


القتال ويبشر الناس بالجنة ويشجعهم بنزول الملائكة والناس في مصافهم 
لم یحملوا على عدوهم بعد. 


وبدأت المعركة بخروج الأسود بن عبد الأسد المخزومي من 
صفوف المشرکین : يريد الشرب من الحوض الذي بناه المسلمون» فخرج 


. القدح: السهم لا نصل له ولا ریش‎ )١( 

(۲) أي قدامه» والحدیث عند مسلم برقم (۱۹۰۱). 

(۳) معناها: قربوا ودنوا منکم. والحدیث عند البخاري بلفظ قریب. انظر جامع 
الأصول الحدیث 1۰۲۲ 


(6) البداية ۲۷/۳ (0) أخرجه البخاري برقم (۰6۳۹۱۵ 


Ys 


له حمزة حتى قتله في الحوض . ب می دق مد ہے زیم واا أن 
بظهر شجاعته فبرز بين أخيه شيبة وابنه الوليد؛ فلما توسطوا بين الصفين 
وطلبوا البراز خرج إليهم ثلاثة من الأنصارء فقالوا: من أنتب؟ قالوا: 
رهط من الأنصارء فقالوا: ما لنا بكم حاجة. ثم نادى مناديهم: يا 
محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا. فقال رسول الله يي (قم يا عبيدة بن 
الحارث. وقم يا حمزة» وقم يا علي). فكان عبيدة تجاه عتبة وبارز 
حمزة شيبة وبارز علي الوليد. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا صاحبيهما 
وأما عبيدة وعتبة فأثبت كل صاحبه وكر حمزة وعلي على عتبة فذففا 
عله واحتملا عبيدة. ۱ 

ثم تزاحف الناس» وأخذ رسول الله يي حفنة من الحصباء ورمی 
بها قريشاً وقال: (شاهت الوجوه) ثم آمر أصحابه فقال: (شدوا). واقتتل 
الناس قتالاً شديداً وکان بي في المقدمة یباشر القتال بنفسه. روی الامام 
أحمد عن علي قال: : لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا 
من العدوء وكان من أشد الناس يومئذ بأسا" . ولم يمض كبير وقت 
حتى حلت الهزيمة بالمشركين وانطلق المسلمون وراءهم يقتلون 
ویأسرون. 
بعد المعركة : 

رلما تمت الهزيمة صعد یف إلى العريش ومعه آبو بكرء ووقف 
سعد بن معاذ ومعه بعض الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف خيفة 
أن تكرّ راجعة من المشركين إلى النبي 5لا" . 


)١(‏ ذففا عليه: أي أسرعا قتله. 

0 البداية ۰۲۷۹/۳ إن هذا الحديث یرد ما نقله الزرقاني في حاشيته عن 
ابن تيمية كه حيث قال: لا يعلم أنه قاتل في غزاة الا في آحد. اه. ۳۸۸/۱ 
حاشية . 

7) البداية ۲۸6/۳. إن بعض کتاب السيرة ة فهموا أن الرسول ييو لم يشترك في- 


۳۳۱ 


وکان بي قد قال لاصحابه بعد المعرکة: (إني قد عرفت أن رجالاً 
من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى 
منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا 
يقتله ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله فلا يقتله فإنه إنما 
أخرج مستكرها). 

فقال أبو حذيفة ‏ ابن عتبة -: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا 
وعشيرتنا ونترك العباس والله لفن لقيته لأحملنه السيف. 

فلما بلغت رسول الله يي قال لعمر: (يا أبا حفص أيضرب وجه 
عم رسول الله يي بالسیف)؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني فلأضرب 


عنقه. . فوالله لقد نافق' , 


ثقلة الأرض . . وحلم الرسول: 

وما كان و ليلبي طلب عمرء وإنما هي كلمات عبر بها ی عن 
ألمه مما سمع؛ ولقد كان له ية من سعة الصدر ما يسع به أعداءه فکیف 
لا يسع أصحابه إذا اجتذبتهم نوازع الأرض في لحظة من اللحظات؛ 
وأدركتهم الأخطاء في حالة نفسية صعبة. 

نها كلمة قالها لعمر ثم لم يلق للأمر بالأء بل ولم يحمل في نفسه 
ضغينة فها هو يل يأمر بقتلى قريش أن يطرحوا في القلیب» فلما أخذ 
عتبة بن ربيعة فسحب إليه» نظر بي في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو 
كنيب قد تغير الوه فقال له: (یا حليقة لعلك قد دخلك من شأن أبيك 
شىء)؟ فقال: لا وال يا رسول الله. ما شككت في أبي ولا في مصرعه 


- القتال بناء على وجوده في العريش. وفي هذا النص والذي سبقه نقلاً عن 
الامام آحمد من رواية سيدنا علي ما یقطع الشك. تقد اشترلة في المعرة ايا 
اشتراك . وأما العريش فکان المکوث فيه قبل المعركة للدعاء - كما لاحظنا - 
ثم بعد المعرکة. لتدبیر الشژون المتبقية. 

(۱) البداية ۰۲۸/۲ 


۳۳۳ 


ولكنى كنت أعرف من أبي رأياً وحلماً وفضلاً فكنت آرجو أن يهديه ذلك 
للإسلام» قلعا رايت ما أصابه وذكرت ما امات عليه من الكفر بعد الذي 
كنت أرجو له أحزنني ذلك» فدعا له رسول الله و بخير وقال له 
ا 

أما أبو حذيفة فلم ينسها وقال: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي 
قلت يومئذ ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة؛ فقتل يوم 
اليمافة شهیدا نند. 

إن آبا حذيفة حینما قال کلمته كان متأثراً ولا شك لمصرع أبيه 
وعمه وأخيه وکان أكثر تأثراً لموتهم على غير الإيمان... كان یتوقع من 
عقل أبيه أن يرشده إلى الخير وكان الأمل الذي ینتظره. ولكنه الآن أمام 
الحقيقة فها هو أبوه قد خر صريعاً في صف المشرکین. 

أما كلمة رسول الله ية في النهي عن قتل بعض المشركين لأنهم 
كانوا مكرهين في خروجهم فما كان بالإمكان تأخيرها حتى تهدأ النفوس 
لأنه يفوت وقتها ثم هي لم تكن خاصة بقرابته يا فقد نهى عن قتل أبي 
البختري بن هشام لأنه قد أكف القوم عنه في مكة. بل إنه يو شهد 
بالعقل لعتبة وقال عنه وهو يقدم قریش: (إن يطيعوه یرشدوا)» وربما لو 
كان حياً بعد المعركة لكان في جملة من ينهى رسول الله و عن قتلهم 
ولكنه أخذته الحمية بالإثم وأراد أن يري أبا جهل شجاعته وإقدامه فكان 
في ذلك هلاكه في الدنيا والآخرة. 

إن رسول الله یلا لم يكن ليميز قرابته في شيء» وذلك یاضج. في 
کل سيرته ولو فعل هذا لما استطاع أن يؤدي وسالئه فیس ها لاب إنه 
علم الذين اتبعوه المساواة والعدل والنصفة حتى من نفسه فضلاً عن 
قرابته» وما كان لأتباعه هؤلاء أن يسكتوا لو رأوا أن سلوكه كَل يختلف 
عما يدعو إليه. ولسنا في صدد ضرب الأمثلة في ذلك لكنا نقتصر على 


() البداية ۲۹۶/۳ 


شاهد واحد. فها هو العباس نفسه في عداد الأسری يشد بالوثاق كما 
فعل بغیره. ثم یدفع الفدية كاملة كما دفع أمثاله ولقد استأذن رجال من 
الأنصار رسول الله َة فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. 
فقال: (لا تدعوا منه درهما؟. 

ولو كان يحرص على تمییز قرابته لما كان المبارزون الأوائل في 
بدر بأمر منه هم حمزة عمه وعلي ابن عمه وعبيدة من بني عمومته» 
وأمرّهم يومئذٍ هو المجازفة بحیاتهم۳. 

إن رسول الله بي حینما ینهی عن قتل آولشك إنما ينطلق من الحق 
الذي أرسل به. ومن العدل أن لا يسوي بين من خرج مندفعاً وبين من 
خرج مُرغماً» ثم آلیس من الوفاء أن يرد لکفار بني هاشم وقفتهم معه 
یوم أن حوصر في الشعب فجاعوا معه وعروا وحموه بأنفسهم» یوم كان 
غیرهم یضیق عليه الخناق ویتآمر في قتله" . 

ولماذا نطیل الوقوف على هذه الکلمة وقد تبرأ منها قائلها وتاب 
إلى الله منها وظل خائفاً منها طول حياته. إنه الایمان الذي ینیر الطریق. 
را اليو ل لا ا کی نیمرا ترت ا سب من غنوي مت 
إنه قالها متأثراً لعدم إيمان أبيه ویتوب منها حفاظاً على إيمانه. 
العودة إلى المدينة : 
2 ار ببدر بعد انتصاره ثلاثة أيام. جمع الأسرى فيها وكذا 


كما أمر بي بقتلى المشركين فسحبوا إلى القليب^» وكان خلالها 
قد اطمأن أن أبا جهل بين القتلى . 


الغنائم 


.)۲۵۳۷( أخرجه البخاري»‎ )١( 
نقول هذا إيضاحاً للفكرة ولم ننس أن الاسلام يعتبر الشهادة مطلباً يسعى إليه‎ )۷( 
العسلم ویشتتاد.‎ 

(۳) يرى بعضهم أن العباس أسلم قديماًء وبقي في مكة عيناً لرسول الله كلا . 

(4) القليب: هي البثر التي بنيت بالحجارة. 


۳۳ 


ولما كان الیوم الثالث رکب ناقته ووقف على قلیب بدر فقال: (يا 
أهل القلیب: يا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا 
ابا جهل بن تاد هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟» فإني قد وجدت 
ما وعدني ربي حقا). فقال عمر: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا 
أرواح لها؟ فقال يكِْهْ: (والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما آقول 
سن 

ثم تابع طريقه إلى المدينة ومعه الأسرى والغنائم وكان قد أرسل 
عند الانتصار عبد الله بن رواحة بشيراً إلى آهل العالية - في المدينة - كما 
بعث زيد بن حارثة بشيراً إلى أهل السافلة. 

وقد كان سرور المسلمين عظيماً بالبشرى كما كان حزن اليهود 
والمشركين من الأوس والخزرج عظيماً أيضاً حتى إنهم لم يتمالكرا 
أنفسهم فذهبوا يشككون في صحة الخبر الذي أصبحوا على يقين منه بعد 
أن قدم رسول الله اة . 

وفي الطريق قتل رسول الله إل بن الحاريت وعقبة بن أبي معيط . 
وكان هذان الرجلان من شر عباد الله وأكثرهم كفراً وبغیا وهجاء للإسلام 
وأهله واستهزاء برسوله مَل . 

واستقبل المسلمون رسول الله تلا يهنئونه بما أكرمه الله به من 
النصر. 
الأسرى والغنائم : 
1 قام نفر من الصحابة بجمع الغنائم ‏ بعد المعركة ‏ بینما كان 
احرون في آثر المشركين یتابعولهم وكان الفريق الثالث في حراسة 
الرسول ی وقد خافوا كدَّة العدو. 

وظن الذين جمعوا الغنائم أنها من حقهمء ولم ير الآخرون ذلك 
وی ی سس 
)00 متفق عليه (خ۳۹۷1» م۲۸۷۵). 


Yo 


لأنهم کانوا أثناء الجمع في مهمات تتعلق باتمام النصر والحفاظ عليه 
فاختلفوا . 

وهکذا تبرز مشكلة مادية تحتاج إلى حل » فالصحابة بشر یدخل 
نفوسهم ما یداخل نفوس البشر ولکنهم یتمیزون بالوقوف عند أوامر الله 
تعالی. .. ونزلت سورة الانفال لتبین الحق. قال عبادة بن الصامت له 
وقد سئل عن الأنفال: فینا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا وساءت فيه 
أخلاقنا فنزعه الله من آیدینا فجعله إلى رسوله؛ فقسمه یل بين المسلمین 
غلى السترآخ 

وأما الاسری - وکان عددهم سبعین مماثلاً عدد القتلی - 
استشار ية آصحابه في آمرهم. فقال أبو بكر و : نأخذ منهم فدية 
تكون لنا قوة رقي عل انه يهديهم للإسلام . ويؤيد أبا بكر في رأيه 
أغلبية المسلمب. 0 5 وکا واي عمر كله ان قال لا والله ما أرى ذلك 
ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فان هؤلاء أئمة الكفر وصنادید 
الشرك. وكذلك كان رأي سعد بن معا وقريباً منه كان رأي عبد الله بن 
رواحة. 


راخذ 95 برآي أبي بكر فتزل قوله تعالي تعقيباً على ذلك: 2 
كانت ی أن ب EEE‏ 


سری یښ ف رض دوت عرص لیا َا 


رید رد ۳ عَزِيِرْ و کد © ن اله سی لک فا ككلم 
اک عم , 0 2 
فداء الأسری 


وأخذ الفداء من الأسرى كل بحسبه - بعد الاذن فى قوله تعالی : 


)١(‏ ورد ذكر الأغلبية في رواية عمر عند الإمام أحمد ومسلم في قوله تلا عله مخاطباً 
عمر: (للذي عرض علي أصحابك من من أخذهم الفداء. .) البداية ۰۲۹۷/۳ 
(۲) سورة الأنفال: الآيتان 1۷ 34. 


۳۳۹ 


يكوا یا میم حلا عللا لب - وقد قال یله في صدد الأسری: (لو كان 
ووس ا ا النتنى لتركتهم له)"" . 


والحديث تعبير عن الوفاء والاعتراف بالجميل» فقد كان للمطعم 
مواقف تذكر بخير» فهو الذي دخل الرسول ية في جواره حينما عاد من 
الطائف» كما كان من أشد القائمين على نقض الصحيفة يوم حوصر 
المسلمون وبنو هاشم. . . واعترافاً بذلك يقول 44 : لو كان حياً وسأله 
أن يترك له الأسرى بغير فداء لفعل إكراماً له» ولقد كان المطعم في كثير 
من مواقفه شبيهاً بأبي طالب يقدر الرسول بي ويحترمه ويؤمن بصدقه 
ولكنه آثر ألا يخرج على الماضي الذي نشأ عليه. 


ولئن كان في قوله ية الوفاء للمطعم. ففيه جانب آخر ذلك أن 
مسألة الفداء لم تكن حرصاً على المادة وأخذ المال؛ فواضح من 
الحديث كل الوضوح عدم الاهتمام بالجانب المادي ‏ وإلا لما فكر 
بتركهم للمطعم.. ‏ وإنما كان جانب الحرص والرغبة في إصلاح أعدائه 
وتوقع أن يهديهم الله إلى طريق الحق هوالدافع لقبول الفداء. خا 
من تعليقه ی على موقف كل من أبي بكر وعمر: (إن مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم قال: #سّن يمن هنم مي وَمَنْ عَصَاقِ تن . عور تحبر 


ومثلك يا آبا بكر كمثل عيسى قال: هد ل يه ادد باه کر نه 
َك أت ألمي نكيم 462 وان مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب ل 
ر عل ای ی لگ > وان مثلك يا عمر کمثل" موسی قال : ر 
الیش مل آتولهتمر واندد عل فلوبهم قلا ینوا حى يرا لاب آلألم)) نم 


أخذ براي آيي بکر . 


ونحن لا ننکر الاهتمام بالعامل المادي فذلك واضح في قوله کل 
بعد التمثيل لابي بكر وعمر: (آنتم اليوم عالة فلا يفلتنَّ منهم أحد إلا 


7 أخرجه البخاري برقم (۳۱۳۹). 


۳۳۷ 


بفداء أو ضربة عنق)۳ إنه العامل المرجح ولیس الاساس الباعث. وهذا 
بالنسبة لما یفهم من موقنه لل . ومنا لا یمتع أن بعض الصحابة كان 
ينطلق في اقتراحه من الجانب المادي والخرض على 0 الفداء . والاية 
واضحة في الاشارة إلى ذلك: «نردوت عرض لَیا۹. 

وتضع الآية الكريمة ا کات لِبَيَ أن بك لم أَنَرّى ...4 قاعدة 
هامة في بناء الدولة حينما تكون في مرحلة التكوين والإعداد» وكيف 
ينبغي ألا تظهر بمظهر اللين» حتى تُرهب من قبل أعدائها. وفي سبيل 
هذه الكلية يطرح الاهتمام بالجزئيات حتى ولو كانت الحاجة ملحة البها. 
شهداء بدر: 

استشهد من المسلمين يوم بدر أربعة عشر رجلاً: ستة من 
المهاجرين وثمانية من الأنصار. ستة من الخزرج واثنان من الأوس 
رحمهم الله جميعا ورضي عنهم. 
«ولکن الله رمى»: 

لا شك بأن المسلمین بذلوا قصاری جهدهم في |حراز النصر 
والاعداد له ضمن الامکانات المتاحة لهم آنذاك. وقد تم لهم ذلك 
بفضل الله ولکنهم یظلون بشراً من الناس لهم رغبات الناس؛ ولذا 
وجدناهم یختلفون في قسمة الغنائم وترغب الغالبية فیهم أخذ الفداء من 
الأسرى بل لعلهم رأوا أنفسهم أصحاب الفضل في صنع النصر . 

وإزاء ذلك كان لا بد من درس يبين فيه الحق» وتسند النتائج إلى 
آسبابها وكان هذا الدرس سورة الأنفال. التى وصفت المعركة وأكدت 


)١(‏ رواه الامام أحمد انظر البداية ۳/ ۲۹۷ وکذا تفسیر ابن کثیر. 
(؟) لعل مما يؤيد هذا: إن الآية الكريمة بدأت بقوله تعالى: ما کات لي أن 
یکن له ری حي متخت ف الاي ثم انعقل الخطاب من اسلوب الغيبة 
والحديث بصيغة الإفراد إلى الخطاب بصيغة الجمع يدوت عرس الدُيا4. 
۸ 


على فعل الله في كل ما هيأ من أسباب النصرء مادية كانت أو معنوية 
وسنحاول استعراض بعض ذلك بإجمال شديد وفق ما ورد في السورة. 
قال تعالی : 
- وک رب ریک ES‏ رب من الْمَؤْمِنِينَ لکرهونَ 
@ مرك ف لح بَعَدَمَا ی 3 افون إل الم وه رود 6 
فالله هو الذي 3 وهم یجادلون . 
- رد 7 یه لَه إِعَدَى 0 ی لک وی أ ر دا 
2 05 8 یرد اله أن ی الحَق یکلمیه. ویقطع دایز 
لْكَفرِينَ 469 فهم بریدون غير ذات الشر كة وال يريد أن یحق الحق 
ویقطع دابر الکافرین 
- او شين ریک نساب لکم أن میک ی ن المتيكة 
روت )€ فبعد أن وجدوا آنفسهم آمام المعركة استغاثوا . 
- «إذ یتیک ناس امن ينه ورل يكم تن الکاه مه هركم 
بد يذهب نک 8 لین ريط ع لوي 2 به ادا 409 
إنها تهيئة لوسائل الراحة النفسية والجسمية» وكذلك تهيئة للجانب 
المادي بتهيئة أرض المعركة» لتثبت عليها الأقدام. 
- لتم تووم ولک اله عم ونا رمک إذ رت وک اله 
1 اص و N‏ والله هو الذي أوصل 
الحصباء وبرت الرسول یا إلى عیون القوم. 
- «إذ ا نشم یسور اي شم مود َو رارکت َكل شک 
لل تراصدثم انث في اليد رلكن نی اه أن كات نر . 
إنه التدبير الإلهي مكاناً وزماناً . . ليقضي الله أمراً كان مفعولاً. 
ل یگیم آله فى متايلت یلا و کین کیرا یشرب 
7 يوم إذ القن ن اينيك قبلا وتللگد ن آتیبیم>. 
فقد رای فك في المنام أن ا ار فقویت 
۲۳۹ 


نفوسهم كما أن كلاً من الفریقین كان قليلاً في عين الآخر وکان ذلك 
لصالح المژمنین فرؤيتهم المشركين قلة دفعتهم إلى الحماس ودخول 
المعركة آملين النصر بینما رأى المشركون المسلمين أكلة جزور ‏ كما عبر 
أبو جهل - فدخلوا المعركة غير مبالين فكانت الهزيمة. 

کل ذلك يحدث بفعل الله وتقدیره وحکمته . وفي ضوء ذلك نستطيع 
أن نفهم الحوادث التالية: 

« قاتل عكاشة بن محصن الأسدي بسيفه حتى انقطع في يده فأتى 
رسول الله ي فأعطاه جذلاً من حطب”'' فقال: (قاتل بهذا يا عكاشة). 
فأخذه فهزه فعاد في يده سيفاً طويلاً شديد المتن أبيض الحديدة فقاتل 
به. . ثم لم يزل عنده حتى قتل في قتال أهل الردة ولي" . 

« قيل للعباس: وكان جسیما» كيف أسرك أبو اليسر ولو شئت 
لجعلته في كفك لصغر جسمه ‏ فقال: ما هو إلا أن لقيته فظهر فى 
عبني کالخندمة - جبل من جبال مكة"" -. 

٠‏ لما قدم أبو سفیان بن الحارث مكة سأله آبو لهب عن خبر 
قريش فقال: والله ما هو إلا إن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقعلوننا كيف 
شاؤوا ويأسروننا كيف شاؤوا وأيم الله ما لمت الناس لقینا رجالاً بيضاً 
على خيل بلق بين السماء والارض والله لا يقوم لها شي . 

* استقبل المسلمون الرسول ية بالروحاء يهنئونه بما فتح الله 
عليه . . فقال لهم سلمة بن سلامة ما الذي تهنئوننا به؟ فوالله إن لقينا إلا 
(أي ابن أخي: أولئك الملا) - أي الأشراف والرؤساء -. 


.”"ا//١ الجذل: أصل الشجرة. (؟) ابن هشام‎ )١( 
نقلاً عن الطبراني.‎ ٤۳۹/۱ شرح الزرقاني‎ )۳( 

(4) ابن هشام 14۷/۱ وأبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله کا . 
(9) ابن هشام 11۳/۱. 


۳۳۰ 


إن سورة الأنفال لفعت نظر القوم إلى فعل الله» ولقد عاش 
الصحابة تلك الوقعة وهم يرون بأم أعينهم آثار ذلك الفعل . إنها العقيدة 
التى تنزل إلى ساحة المعركة فتغیر الموازین وتلغي التوقعات. إن الأرض 
حینما تتصل بالسماء یکون للحياة قانون آخر تعمل بموجبه الأشياء وهي 


ر راه بے رم ر مر 


الجسم چبل؟ً گی رآ : 1 ی اتاب س . .€ 
ولهذه المعاني سميت سورة الأنفال ااسورة لك بن وأصبحت 
النشید الذي يردده المسلمون في معاركهم . 


بوم الفرقان : 

كان ذلك الیوم یوم الجمعة في السابع عشر من رمضان للعام الثاني 
من الهجرة. 

ولئن كان رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن هداية للناس 
وفرقاناً بين الحق والباطل» وفیصلاً بين الجاهلية - كل الجاهلية - وبين 
ال فان رمضان هو الشهر الذي شهد یوم الفرقان یوم بدر الذي 
كان إيذاناً بانتصار الحق على الباطل بقوة مؤيدة بنصر الله وهداه» وإعلاناً 
SR‏ 
الحياة ما لم يكن له القوة التي تحميهء هذه القوة التي أرادها الله أ 
تكون بعيدة عن الرياء والبطر: عاملة في سبیله طالية عرهناته ولا 15 


كيين حرجا من دبدرهم بطر ورکاء الاس يدوت عن سيل 1 وله یم 
َو ييل 24 


إن هذه التسمية «يوم يا من الله تعالی #. .. وما لا عل 
ی یوم وم أَلْمْرَسَانِ وم ۳۳ الان وال مک ڪل شیر مير . قال 
۷ الکامل ۳۲۵/۲. (۲) سورة الانفال: الآية 1۷. 
9 


سورة الأنفال: الآية 6۱. 


۳۳۱ 


ابن عباس : سمي يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل . ولهذا 
تعتبر بدر أعظم غزوات الاسلام فضلا وشرفا. 

ونتساءل هل يعود السبب في ذلك إلى عدم التکافو , بين الفريقين 
عدة وعدداً؟ 

هناك غزوات أخرى تشارك بدراً في هذا الجانب ولكنها لم تعط 
هذه التسمية الكريمة وهذا الشرف. ولعلنا إذا وقفنا على ما جرى في هذه 
الغزوة نستطيع أن نرجع الأمر إلى أكثر من سبب: 

١‏ - إنها أول غزوة كان لها أثرها في إظهار قوة الإسلام فكانت 
بدء الطريق ونقطة الانطلاق في انتشار الإسلام. وما تلاها من الغزوات 
والجهاد كان امتداداً لمعناها . 

۲ - لقد رسمت الخط الفاصل بين الحق والباطل فكانت الفرقان 
النفسي والمادي والمفاصلة التامة بين الاسلام والکفر؛ وفیها تجسدت 
هذه المعاني فعاشها الصحابة واقعاً مادياً وحقيقة نفسية» وفیها تهاوت 
قيم الجاهلية فالتقی الابن بأبيه والاخ بأخيه. . 

« كان آبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة فى صف المسلمین وکان آبوه 
عتبة وأخوه الوليد وعمه شيبة في صف المشركين وقد قتلوا جميعاً في 
المبارزة الأولى. , 

« كان أبو بكر الصديق في صف المسلمين.. وكان ابنه 
عبد الرحمن في صف المشرکین. 

« كان مصعب بن عمير حامل لواء المسلمين» وكان آخوه أبو 
عزيز بن عمير في صف المشرکین ثم وقع أسيراً في يد أحد الأنصار 
فقال مصعب للأنصاري: شد يدك به فان أخته ذات متاع» فقال أبو 
عزيز: يا أخي هذه وصيتك ب بي؟ فقال مصعب: إنه أخي دونك . 

تلك كانت حقائق ۳1 مجرد كلمات: إنه أخى دونك . إنها القيم 
المطروحة لتقوم الإنسانية على أساسها فإذا العقيدة هي آصرة النسب 
والقرابة وهي الرباط الاجتماعي. 


رشن 


۳ _ كان شعار المسلمین في بدر «أحد» أحد» وهذا يعني أن القتال 
في سبیل عقيدة تتمثل بالعبودية للاله الواحد» فلا العصبية ولا القبلية ولا 
الأحقاد والضغائن ولا الثأر هو الباعث والمحرك ولكنه الإيمان بالله 
وحده. 


ومن هذا المنطلق كانت صور الإيمان مختلفة المظاهر واحدة في 
مضمونها : 

ه سمع عمير بن الحمام رسول الله بي یعظ الناس ویقول : (إن الله 
آوجب الجنة لمن يستشهد في سبیله)؛ فأخرج تمرات يأكلهن ثم قا 
لئن حبیت حتی آکل هذه التمرات إنها لحياة طويلة» فرمی بهن وقاتل 
حتی قتل۲۳ فکان آول قتیل. 

ه وهذا سواد بن غزية يقول له رسول الله ية: (استو يا سواد) 
ويضربه بسهم كان بيده یسوی به الصفوف فیقول: أوجعتني يا رسول الله 
فدعني اقتد منك. فيعطيه رسول الله یا السهم ويكشف له عن بطنه 
الشريف فیعتنقه سواد ويقبله. . فيقول له: (ما حملك على هذا؟) فيقول: 


جلدي. جلدك. . قدعا له كلق بجي : 


وهه الؤاقعة تعبر يعض التخبير عما تكنه انقس هذا الصحابي» وهي 
في نفس الرقت تلقى الضوء الكبير على غايات هذه العقيدة وأغدافها 
العدل والنصف: يأخذان مجراهما حتى فى أرض المعركة وحتى لو كان 
ذلك من القائد نفسه» وحتى لو كان القائد رسول الله كَل ورسول الله إذ 
يرفع ثيابه عن بطنه الشريف لم يكن يدري إلا أنه يفسح الفرصة للرجل 
ياخذ حقه. ولذا سأله فيما بعد.. (ما الذي حملك على هذا؟). 
للم سمه 

۷ من حديث مسلم (۱۹۰۱). 

0( سيرة ابن هشام 1۲3/۱ 


۳۳۳ 


لهذه المعاني وأمثالها فاز یوم بدر بهذه التسمية يوم الفرقان» وکان 
لمن حضروه شرف الريادة. فقال ية في حقهم: (لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنة أو فقد غفرت 
لکم)۴. وفي الحدیث (جاء جبریل إلى رسول الله و فقال : ما تعدون 
أهل بدر فیکم؟ قال: من آفضل المسلمین. قال وکذلك من شهد بدراً 
من الملائكة)” . 
لهم ما لأهل بدر: 

وإذا كانت بدر بهذه المكانة فمن العدل الذي جاء به الإسلام ألا 
يحرم منها قوم تخلفوا بأمر من رسول الله ی لمهام أوكلها إليهم. 
فضرب لهم بسهمهم من الغنيمة وبأجرهم فكانوا كمن حضرهاء وهم: 

ه عثمان بن عفان: تخلف بأمره يي على زوجته رقية بنت النبي یل 
وكانت مريضة مرض الموت وجاء البشير بالنصر وقد فرغوا من دفتها وبا . 

ه طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. كانا في مهمة استطلاعية 
تتعلق بالعير. 

ه أبو لبابة: استخلفه یا على المدينة . 

ه عاصم بن عدي : أرسله ی في مهمة لأهل العالية ‏ في 
المدينة -. 

ه الحارث بن حاطب: آرسله ی في مهمة إلى بني عمرو بن 
عوف . 
ه الحارث بن الصمة: وقع أثناء الطريق فكسر فرد. 


ه خوات بن جبير: أصابه في الطريق حجر في ساقه فردّه من 


الصفراء. 


(۱) البخاري» المغازي باب فضل من شهد بدراً (5714) ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 
(۲) البخاري المغازي باب شهود الملائكة بدراً (۳۹۹۲). 


۳۳ 


يد الله تعالی ولا سلطان لأحد علیه؟ والجواب واضح: فالذین ذکروا هم 
أحد رجلین: اما رجل تخلف لمهمة أوكلها إليه مء واما رجل خرج 
ملبياً النداء ثم منعه بعد ذلك مانع. فالجمیع كانت لدیهم نية الخروج 
والعزم عليه بل بعضهم خرج ورد» والحدیث الشریف يقول: (من همّ 
بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة) والهم هنا أقل من العزم ومباشرة 
العمل. ولذا كان ضمان الأجر لهم تطبيقاً للنظام العام وفاء بالعدل 
واحقاقا للحق . 


قريش والهزيمة : 

كان الحیسمان بن عبد الله الخزاعي أول من قدم مكة بمصاب 
قريش فلما سئل جعل يعدد القتلى» حتى ظنه بعضهم قد فقد عقلهء فقال 
صفوان بن أمية ‏ برهانا على جنونه -: سلوه عنى» فقالوا: ما فعل 
صفوان؟ قال: هو ذاك جالس في الحجر. 

ولم يطمئن أبو لهب لما سمع حتى قدم أبو سفيان بن الحارث فقام 
فجلس إليه ‏ والناس قيام عليه فقال: أخبرني كيف كان أمر الناس؟ 
قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف 
شاژوا . . 

وهکذا ذهب عن أعين القوم ما كان يغشيهاء وبدت أمامهم الحقيقة 
جلية وارتفعت الأصوات بالبكاء» وقطعت النساء شعورهن.. وناحت 
قريش على قتلاها شهراً. . ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابه 
فيشمتوا . 

وقلا الحقد في النفوس وظن بعضهم أنه يمكنه تدارك ما فاته في 
المعركة بالغدر والخديعة. وها هو صفوان بن أمية وعمير بن وهب 
الجمحي يجلسان في الحجر يتساران. وقد فقد الأول أباه. وكان ابن 
الثاني أسيراً بن :يذ المسلعين» فقال عمير: أما والله لولا دين علىَّ وعيال 

۳۳۵ 


آخشی علیهم الضيعة بعدي لرکبت إلى محمد حتی أقتله» فقال صفوان : 
علي دينك وعيالك مع عيالي. .. فقال عمير: فاکتم شأني وشأنك» قال : 
سأفعل . . وانطلق فقدم المدينة - وقد سم سيفه - ووقعت عين عمر عليه. 
وقد أناخ على باب المسجدء فقال: هذا الكلب عدو الله ما جاء إلا 
لخر كم ی : (فأدخله علىّ). فأخذ عمر 
مج E RL‏ فلما رآه َل قال: (أرسله يا عمر ادن يا 
عمیر. . فما جاء بك؟) قال: جثت لهذا اا قال: (فما بال السيف 
فى عنقك؟) قال: قبحها الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئاً؟ قال: 
(اصدقني ما الذي جنت له؟) قال: ما جثت إلا لذلك. قال: (بل قعدت 
أنت وصفوان في الحجر ثم قلت: لولا دين علي. . لخرجت حتى أقتل 
محمداً. والله حائل بينك وبين ذلك). فقال عمير: أشهد أنك رسول الله 
هذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان. فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا اله 
فالحمد لله الذي هداني للإسلام ثم شهد شهادة الحق» فقال يَةِ: (فقهوا 
أخاكم في دينه» وعلموه القرآن وأطلقوا آسیره). 

وباءت مكيدة صفوان بالفشل لتضم مسلماً جديداً إلى صف 
الدعوة. . وفقدت قريش قادتها وزعماءها وفي مقدمتهم أبو جهل ومات 
أبو لهب بعد ذلك بأيام في مكة شرٌ ميتة. وهكذا تجاوز المسلمون عقبة 
كأداء في طريقهم.. ولكن الذين بقوا قد أججت المصيبة نار العداوة في 
قلوبهم. واندفعوا في التماس وسائل الكيد للإسلام ولرسوله. 


من فقه الإيمان: 


حینما هاجر رسول الله يي إلى المدينة» هاجر إليها كل من استطاع 
ذلك من المسلمين في مكة. وحبس من كان مضطهداً ولم يستطع ذلك؛ 
فلما كان يوم بدر كان بعض هؤلاء في صف المشركين. منهم: عبد الله بن 
سهيل بن عمروء والحارث بن زمعة بن الأسود» وأبو قيس بن الفاكه» وابو 
قيس بن الوليد بن المغيرة» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه. 


۲۳3 


فأما عبد الله بن سهیل بن عمرو فقد انحاز من صف المشرکین إلى 
رسول الله ية فشهد معه المعركة؛ وكان أحد الصحابة الذين نالوا هذا 
الشرف العظي. 

وأما الآخرون فلم يفعلوا ذلك» وشهدوا المعركة في صف 
المشركين وقد أصيبوا جمیعا . فقتلوا تحت راية الكفر. فنزل في حقهم 
قوله تعالى: لإ الث وهم التكيكة غالب شیم الا فيم کم لا كا 
معن في الاش الوا لم تک از له واسِعَة 2 جوا نبا اولك مام جه 
رساث میا 274062 . 


قال ابن عباس: كان قوم من المسلمين آقاموا بمكة - وكانوا 
يستخفون بالإسلام - فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم فأصيب بعضهم 
فقال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا على الخروج 
فنزلت ل اليب رم الْتليكةٌ . . .). 

إنهم لم يعذروا إذ كانت إمكانات الانتقال إلى صف المؤمنين 
متوفرة ولم يكن الفاصل كبيراً بين الصفين» ولن يعدموا ‏ لو آرادوا - 
الفرصة في الانتقال إلى رسول الك ق کما فعل عبد الله ين سهیل. 

إن وجود المسلمین فى صف المشرکین جريمة مضاعفة. وذلك أن 
اماد ل ری او أن یتخلف عن مساعدة المسلمین - وهو 
قادر على ذلك فکیف یقبل منه أ ن یکون في مساعدة المشرکین. إن هذا 
الأمر الذي يبدو هیناً؛ ليس كذلك لا في المقياس المعنوي ولا في 
المقياس المادي . 

إن وجود الفرد المسلم في صف المشركين يعني أن الصف المسلم 
خسر فردين. . فقد نقص هذا الفرد من الصف الإسلامي. وهذا يشكل 


۷ سيرة ابن هشام ۳۰۸/۱. (۲) سيرة ابن هشام .341/١‏ 
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نقص عنصر. ثم لما عمل في صف المشرکین. فهذا يعني أن عدد 
المسلمین نقص إزاء عدد المشرکین فرداً آخر. وبهذا تصبح فعالية الفرد 
مضاعفة . 

على أن الایمان لا یسمح للمسلم أن يسخر قوته أو عقله أو 
لسانه. . في خدمة الشرك وأهله. . وحینما بحصل هذا فلیراجم صاحب 
الایمان إيمانه. ومدعي الاسلام إسلامه؟ 

إن خلط الایمان بأي خلیط آخر یفسده. ذلك أن الایمان في صفائه 
غير قابل أن تشوبه شائبة. سواء أكان ذلك على المستوی الفردي فى 
شخصية الفرد آم علی المستوی الجماعي في بناء الامة. ففي حدیث 
مسلم عن عائشة وجا قالت: خرج رسول الله ي قبل بدر» فلما كان 
بحرة الوبر ٩:‏ آدرکه رجل قد كان یذکر منه جولة ونجدق ففرح أصحاب 
النبي ية حين رأوهء فلما آدرکه قال: يا رسول الله جثت أتبعك لاصیب 
معك فقال له رسول الله ج: (تومن بالله ورسوله؟) قال: لاء قال: 
(فارجم فلن أستعين بمشرك. .)9 . 

إن للويمان مستلزمات تعبر عن صدقه وقوته. ومن مستلزماته 
استعلاؤه على كل القيم مما سواه. فإذا كان كذلك كان لصاحبه الأثر 
الفعال» والقوة الفاعلة في بناء الحق والخير الذي أراده الله. إن الإيمان 
يصبغ السلوك. فإذا به يشعَ من خلال الحركة والجهدء ومن خلال 
الكلمة والابتسامة ومن خلال السمت والانفعال» ولذا لم يعذر الذين 
كانوا في صف المشركين لأن الإيمان الذي ادعوه لم توجد مستلزماته 
فلم يؤت ثماره. 
المدينة بعد بدر: 


خرج المسلمون بقيادة الرسول ييه إلى بدر وخلفوا وراءهم في 


)١(‏ موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (۱۸۱۷). 


۳۳۸ 


المدينة المسلمین الذين لم یشترکوا - لعدم توقعهم أن تکون معرکة - 
والمشرکین من الاوس والخزرج الذین لم یسلموا. والیهود الذین 
پتربصون بالمسلمین الدوائر على الرغم من العقد الذي كان بینهم وبين 
الرسول مل . 

وهكذا كان اليهود ومن ورائهم المشركون الذين يوادونهم ينتظرون 
ل تسب ایا أي تسوه المسلميو: بل إن بعضهم بدأ يعيب 
الإسلام علانية ويؤذي رسول الله ولا ويحرض عليهء ومن هؤلاء: 
كعب بن الأشرف وعصماء بنت مروان... وأبو عامر الراهب.. وأبو 

وجاء زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة مبشرين إلى المدينة 
بانتصار المسلمین» وقثل من قتل من المشركين. وفرح المسلمون. . 

وحزن اليهود والمشركون أيما حزن حتى قال كعب بن الأشرف: 
أحق هذا؟ أترون محمداً قتل هؤلاء الذين يسمي هذان الرجلان - يعني 
تن وعبد الله د فهولاء أشراف العرب وملوك الناس والله لئن كان 
محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. 

ولما تيقن الخبر خرج حتی قدم مكة فنزل على المطلب بن أبي 
وداعة وجعل یحرض على رسوله الله َة وينشد الأشعار ویبکی أصحاب 
القليپ تم رجح إلى المفین: فمسل پشیب باه الیسلمین كنال 
رسول الله يل : (من لکعب بن الاشرف فانه قد آذی الله ورسوله). قال 
محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله؟ قال: (نعم.۳)۰؟. 

وقام محمد بن مسلمة مع رجال من الأوس بقتل كعب بن الأشرف 
طاغوت اليهود وبهذا لقي جزاء خيانته وغدره ونقضه العهد. 


وأما آبو عفك : فهو رجل يهردي من بني عمرو بن عوف . وکان 


إلى البخا لبخاري ومسلم . 


۳۳۹ 


ایکا را بی اکان علق هه اي 8 وير ی ی ی 
به» فقال ككلهِ: (من لي بهذا الخبيث؟) فقال سالم بن عمير: علي نذر أن 

أقتله أو أموت دونه. وجعل يطلب له غرة.. إلى أن علم أنه نائم بفناء . 
داره في ليلة حارة فأقبل عليه وقتله" . 


وكانت عصماء بنت مروان اليهودية تؤذي رسول الله ی فتحرض 
عليه وتقول الشعر. ولما كان ية في بدر قالت في الاسلام وأهله آبیات 
فسمعها عمير بن عدي وكان أعمى - فنذر إذا رد الله رسوله سالماً 
ليقتلنها. فلما قدم رسول الله َة أخذ سيفه وذهب ليلاً فدخل بيتها وهي 
نائمة فجسها بيده تأكداً منها ثم أنفذ سيفه فيها ورجع فصلى الصبح مع 
النبي ييه وأخبره بذلك وقال: هل علي في ذلك من شيء فقال: (لا 
ينتطح فيها عنزان) ‏ وهذه الجملة أول من قالها النبي 6 - أي لا 
يعارض فيها أحد وهي إقرار له على ما فعل. 


وأثنى ية على عمير فأقبل على الناس وقال: (من أحب أن ينظر 
إلى رجل كان في نصرة الله ورسوله فلينظر إلى عمير بن عدي)» فقال 
عمر: انظروا إلى هذا الأعمى الذي یری. فقال كلِ: (مه يا عمر فانه 
بع وقد ماه ال 


وخرج أبو عامر عبد عمرو بن صيفي - ركان یسمی الراهب فسماه 
الرسول بيا الفاسق - إلى مكة مباعداً لرسول الله ومعه بعض الغلمان من 
الأوس وجعل یحرض قریشا ویعدها بالنصر. . وبقي فیها إلى أن عاد مع 
قريش إلى أحد. . ۱ 


(۲()۱) ذكر القسطلاني هذه الحادثة بعد بدر وكذلك حادثة قتل عصماءء وذكرهما 
ابن هشام بعد حجة الوداع. وواضح أن هذا المكان أنسب لأن في ذلك 
الوقت المتأخر لم يعد لهذه الأصوات آثر خاصة وأن اليهود اجا من 
المدينة جمیعا بعد غزوة الخندق. انظر شرح الزرقاني ۱ و٥٥٤‏ وابن 
هشام ۰۱۳۵/۲ ۰1۳۲ 


۳:۰ 


وهکذا كان انتصار المسلمین في بدر وسيلة لتخرج بعض النفوس 
ما فيها مما كانت أخفته. ولا شك أنه كان مثل هؤلاء غیرهم. ولکن 
بالعقد الذي أبرمه يلةِ. بل وخرج بعضهم على التقاليد المتبعة» حين 
عرضوا بنساء المسلمين. فكان لا بد من أن يلقوا جزاءهم . 

على أنه ينبغي أن نتوقف عند هذه الحوادث. فقد دعى ية إلى 
الأولى والثانية وأقر الثالثة؛ ذلك أن هؤلاء كانوا يمثلون الإعلام المعادي 
في ذلك الوقت. فشرهم ليس قاصراً عى أنفسهم بل تعداهم إلى غيرهم 
فهم مثيرو الفتن وموقدو نار الحرب. . إذ كانت الكلمة تأخذ مأخذهاء 
وكان البيت من الشعر يفعل فعله. فكان لا بد من إسكات تلك 
الأصوات. وهذا ما يذكرنا بقتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث 
من بين أسرى بدر ذلك أنهما كانا من المستهزئین. . فكان النضر يقول 
في القرآن: إنه أساطير الأولين. . 

إن الذين يحاربون الإسلام بأقلامهم وكلماتهم ليسوا أقل خطراً من 
الذين يحاربونه بسيوفهم وسلاحهم» بل إن أثر هؤلاء أعم وخطرهم 
أشمل فهم أداة التحريض وهم الشرر الذي يوقد النار. وقد كان الشعر 
- يومئذ ‏ هو الوسيلة الإعلامية المؤثرة. ولذا استحق أولئك ذلك الجزاء 
وإن كانت كل جريمة أخرى لهم كافية لتناشب العقوبة معها. 


غزوات وسرية 
لم تكن هذه الفترة - بين بدر وأحد - فترة استراحة بل كان على 


الرسول کل أن يتتبع آخبار ما حوله ویرصد كل تحرك. ولذا لم يكن 
هناك مجال للراحة. 


غزوة بني سليم: 

بعد عودته یل من بدر بسبعة أيام خرج في مائتي رجل يريد بني 
سليم إذ بلغه تجمع بني سليم وغطفان على ماء يقال له الكُذْرء فبلغ ذلك 
الماء وأقام ثلاث لیا ولم يلق كيداً إذ هرب القوم» وتركوا نعمهم 
فظفر بها ية وعاد إلى المدينة . 
غزوة السويق: 

ولما رجع المشركون إلى مكة من غزوة بدرء وعلم أبو سفيان ما 
حدث, نذر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو محمداً لا 
فخرج في ذي الحجة من السنة الثانية في مائتي راكب من قريش فنزل في 
مكان قريب من المدينة ثم خرج من الليل حتى أتى بئي النضير فضرب 
باب حيي بن أخطب فابی أن يفتح له فانصرف عنه إلى سلام بن مشکم 
- سيد بني النضير وصاحب كنزهم ‏ فاستأذن عليه فأذن له وقراه وسقاه 
ثم حدثه خبر الناس - أمر المسلمين - فخرج في ليلته حتى أتى أصحابه 
فبعث رجالا من قريش ناحية من المدينة فحرقوا النخيل ووجدوا رجلاً 


.454/١ شرح الزرقاني‎ )١( 


من الانصار وحلیفاً له في حرث لهما فقتلوهما وانصرفوا راجعین. فخرج 
رسول الله ی - حين بلغه الامر - في طلبهم حتی بلغ قرقرة الکدر وفاته 
آبو سفیان وأصحابه. ووجدوا أزواداً کثيرة قد ألقاها المشرکون یتخففون 
منها وعامتها سویق. فسمیت غزوة السویق. 


غزوة ذي مر : 

ویقال لها غزوة غطفان. وسببها أن جمعاً من بني ثعلبة ومن بني 
محارب تجمعوا یریدون الاغارة على أطراف المدينة جمعهم دعثور بن 
الحارث المحاربي فبلغ الأمر رسول الله ی بعد عودته من غزوة السویق 
فخرج في آربعمائة وخمسین رجلاً نلما سمعوا بمجیثه هربوا في رژوس 
الجبال . فأقام ‏ بنجد صفراً كله أو قريباً من ذلك ثم عاد إلى المدينة. 
غزوة بحران: 

وسببها أنه ي بلغه أن بها جمعاً كبيراً من بني سليم» فخرج في 
ثلائمائة من أصحابه حتى بلغ بحران من ناحية الفُرع؛ فوجدهم قد 
تفرقواء فأقام أياماً ثم رجع إلى المدينة"" . 
غزوة بني قینقاع : 

كان ی حين قدم المدينة مهاجراً وادع اليهود وكتب بينه وبينهم 
عهداًء ولكنه حين عاد منتصراً من بدر بدأ يسمع الحسد من بني قينقاع 
ويسمع ما يشعر بنقض العهد» فلما كثر ذلك منهم جمعهم بسوق بني 
قبنقاع؛ ثم قال: (يا معشر يهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من 
النقمة» وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل؛ تجدون ذلك في 
كتابكم وعهد الله إليكم)ء قالوا: يا محمد إنك ترى أنا كقومك؟ لا 
يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة إنا والله 
لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس. 


۷ شرح الزرقاني ۱۹/۲ 


وهكذا أغلظوا في الجواب؛ وکان ذلك اعلاناً منهم لنقض العهد: 
فکانوا آول يهود نقضوا ما بینهم وبين رسول الله يَلِيهِ. وقد کانوا حلفاء 
لعبد الله بن أبي بن سلول ولعبادة بن الصامت . 


ونتيجة لنقضهم العهد''' حاصرهم رسول الله ية في حصنهم خمس 
عشرة ليلة حتى نزلوا على حكمه» فكتفهم وهو يريد قتلهم . فقام إليه عبد الله بن 
أبي بن سلول ‏ حين أمكنه الله منهم ‏ فقال: أحسن في موالي» فأبطأ عليه 
رسول الله فقال: يا محمد أحسن في موالي» فأعرض عنه» فأدخل يده فى 
جيب درع رسول الله» فقال له: أرسلني وغضب حتى رأوا لوجهه یز ظللاً . 
ثم قال: ويحك أرسلني» قال: لا والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي 
أربعمائة حاسر وثلاثمائة دارع قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في 
غداة واحدة» إني والله امرؤ أخشى الدوائر فقال بيا : (هم لك). 

أما عبادة بن الصامت فمشى إلى رسول الله َي فخلعهم وتبرأ 
إلى الله وإلى رسوله من حلفهم. 


)١(‏ قال ابن هشام: كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها 
فباعته بسوق بني قينقاع. وجلست إلى صائغ فجعلوا يريدونها على كشف 
وجهها فأبت فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت 
انکشفت سوأتها فضحكوا بهاء فصاحت فوثب رجل من المسلمين على الصائغ 
فقتله وكان يهودياً وشدت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم 
على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. السيرة ۰۸/۲ 
وعلق الأستاذ محمد رضا على الحادثة بقوله: ولم یرو هذه الحادثة ابن إسحاق 
وكذا لم يذكرها الطبري في تاريخه ولا ابن اسعد في طبقاته. وليس في هذه 
القصة ذكر لاسم المرأة ولا اسم الصائغ الذي قتل ولا اسم المسلم القاتل له. 
ولذلك نشك في صحة هذه القصة لا لأن ابن إسحاق لم يروها بل لأن روايتها 
بهده الصفة تحملنا على الشك إذا ليس فيها ما يساعدنا على البحث والتحقيق 
لذلك لا تعتمد عليها. اه. ص۱۸۲ من كتاب «محمد رسول الله؟. 
ويؤيد قوله: أن الحجاب لم يكن قد فرض. كما أن جمع الرسول لهم يدل 
على أن أمرهم كان عاماً في نقض العهد وليس بناء على حادث فردي. 
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وبهذه الحادثة الآيات من سورة المائدة 9 لت منوا لا 
نا ود رالرى أ ب تشم آزیاه بعض ومن بت 1 ِم منم إِنَّ أنه لا 
دی الوم یت )ی لَب فى لوبهم مرس كاين أ, بي رغوت في 
یقولون ی ج أن تهیبتا در ی له آن ی بالنتع ۳ مر ين ند فيضيحوأ 
ع با تا ف آشیم کیمبیت4.. إا ولیک أنه و ون اموا .6.۰ 
إشارة إلى عباده وتبرئه من حلفهم. 

ثم آمر الله بإجلائهم وغنم المسلمون آموالهم. وقد استخرق 
خروجهم ثلاثة آیام وذهبوا إلى أذرعات من أرض الشام. 
سرية زید بن حارثة : 

خافت قريش طريق الشام الذي كانوا يسلكونه لتجارتهم» فسلكوا 
طريق العراق. فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب» ومعه فضة 
كثيرة؛ وهي عظم تجارتهم؛ واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل يدلهم 
على الطريق. ووصل خبرهم إلى رسول الله بي فبعث لهم زيد بن حارثة 
فلقيهم على ماء من مياه نجد يسمى: القردة. فأصاب العير وما فيها 
وأعجزه الرجال. فقدم بها على رسول الله ية 

# * ¥ 

كانت الغزوات الثلاث: غزوة بني سليم وغزوة ذي أمر وغزوة 
بحران» الأمر الذي لا بد منه للحفاظ على أمن المدينة. فكان لا بد من 
مبادأة تلك التجمعات المريبة» وتفريقها قبل أن تصل إلى غايتها . 

وكانت غزوة السويق رد الفعل الطبيعي لما قام به أبو سفيان من 
الاعتداء على أطراف المدينة. . كما كانت سرية زيد بن حارثة» تتمة 
الجواب على فعل أبي سفيان وكانت إيضاحاً لقريش أن تجارتها لن تكون 
آمنة إلا إذا أراد شو الله ذلك» وتذكيرا لهم بالمقاطعة الاقتصادية التي 
فرضوها على المسلمين في الأيام الماضية . 

وبهذا أضحى للمدينة هيبتهاء وبات يحسب حسابها وباتت أحلام 
فريش تتلاشی» كما باتت ريادتها الدينية على وشك الانهيار. 

Yt 


هذا في المجال الخارجي. آما في المجال الداخلي فقد كان 
لحصار بني قينقاع وطردهم من المديئة عبرة للیهود الباقین إذا ما سولت 
لهم أنفسهم نقض العهد كما فعل أقرانهمء وتبین لهم أن حلفهم مع 
عبد الله بن أبي لئن أفادهم في نجاتهم من القتل لم يفدهم في البقاء في 
المديئة .+ . 
وهكذا بقيت كلمة رسول الله هي العليا في المدينة داخلياًء كما 
كان لها البية خارچا: ۱ 


زواج فاطمة (وَكا) 

خطب أبو بكر ثم عمر فاطمة إلى النبي ی فسكت» ولم يرجع 
إليهما شيئاًء وبلغ الأمر علياً بأن فاطمة تخطبء فذهب إلى 
رسول الله وا قال علي: فلما قعدت بين بدیه أفحمت فوالله ما أستطيع 
أن أتكلم» فقال: (ما جاء بك)؟ فسكت فقال: (لعلك جئت تخطب 
فاطمة)؟ قلت: نعم. قال: (وهل عندك من شيء تستحلها به)؟ فقلت: 
لا والله يا رسول الله. فقال: (ما فعلت بالدرع التي سلحتكها)؟ فقلت: 
عندي قال: (فأعطها إياها). 

وتم الزواج وكان جهازها الذي صحبها خميلة ووسادة من أدم 
حشوها ليف ورحيين وسقاء وجرتين. 

وكانت حياتهما في غاية البساطة بعيدة عن التعقيد وهى إلى شظف 
العيش أقرب منها إلى رغده. 
جاء في مسند الإمام أحمد”'' قال علي لفاطمة ذات يوم: وال لقد 
نورت“ حتى لقد اشتكيت صدري. قال: وجاء الله أباك بسبي فاذهبي 
فا هدفه فقالت: أنا والله قد طحنت حتی E‏ يدي . فأتت 


(۱) الفتح الرباني برقم ۲4۲ ج۲۱ ص٤٤.‏ 


(۲) أي استقيت. (۳) أي اسأليه خادماً . 
)٤(‏ أي ثخن جلدها وتعجر. 


۳:1 


البي بل نقال : : (ما جاء بك أي بنیة؟) قالت: جئت لأسلم عليك 
واستحبیت أن أسأله. فاا میا . فقال علي: يا رسول الله. والله لقد 
بحرت ی ایت جر وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت 
یدای وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمناء فقال رسول الله عٍّ: (والله لا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي"" بطرنهم لا آجد ما أنفق عليهم. 
ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم) فرجعا. . فأتاهما النبي ب وقد دخلا 
في قطیفتهما إذا غطت رؤوسهما تكشفت أقدامهما وإذا غطيا أقدامهما 
تكشفت رؤوسهماء ثثاراء فقال: (مكانكما). ثم قال: (ألا أخبركما 
بخير مما سألتماني؟) قالا: بلى فقال: (كلمات علمنيهن جبريل 0 
فقال: تسبحان فى دبر کل صلاة عفر تدان ی وتكبران 
عشراء وإذا آویتما إلى فراشکما فسبحا ثلائاً وئلائین واحمدا ثلاثاً 
وثلاثين وکبرا آربعة وئلائین). 

آما ما یتعلق بمظاهر الرفاهية والزينة فلم يكن لها فیها نصیب جاء 
في مسند الامام آحمد: أن رسول الله با دخل على فاطمة فوجد في 
يدها سلسلة من ذهب - كان أهداها إليها على فقال: (يا فاطمة بالعدل 
أن يقول الناس: قاطمة بذك ماه وفي يدك سلسلة من تاره ثم 
عزمها'" عزماً شديداء ثم خرج ولم يقعدء فأمرت بالسلسلة فبيعت 
فاشترت بثمنها عبداً فأعتقته» فلما سمع بذلك النبي ی كبر وقال: 
(الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار)" . 


وعن عقبة بن عامر أن رسول اله َة كان يمنع أهله الحلية والحرير 
ويقول: (إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا)”*» 


() طوى من الجوع فهو طارٍ أي خالي البطن جائع لم يأكل . 
(0) عذل ولام. 

0 الفتح الرباني ۲۷۰/۱۷ الحدیث ۰۹۰ 

(5) آخرجه السانی (0191). 


۳:۷ 


وکانت فاطمة آشبه الناس برسول الله 38 مشية وکلاماً وحدیتاً؟ وتقول 
السيدة عائشة ويا : ما رأيت أحداً أفضل من فاطمة غير أبيها" : ركان 
لها في نفس رسول الله ل المكانة الفضلی حباً وتقديراً. بلغه يوماً أن 
علياً ونه يخطب جويرية بنت أبي جهل» فقام على المنبر وكان مما 
قال: (لا آذن ثم لا آذن ثم آذن وقال: والله لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله عند رجل اتڪ وفي رواية: (فإنما ابنتي بضعة مني 
بريبني ما آرابها ويزذيني ما آذاها)*. وفي رواية آخری: (واني لست 
آحرم حلالاً ولا حل حرامً؛ ولکن وا لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة 
عدو الله مكاناً واحداً آبدا) وترك على 5ه عند ذلك الخطبة. 

إن الحديث عن فاطمة چا يستوقفنا في جوانب كثيرة منه» نقتصر 
على اثنين منها : 

١‏ - خطب آبر بكر وكذلك عمر وجا فاطمة» فلم يحصلا على 
جواب» وتكلم علي ولب فأجيب. ويرى الزرقاني كه أنه ربما كان 
الاختيار بسبب خلر علي تيه من النساءء بينما كان كل من أبي بكر 
مر عنتاده. وج ويؤيد قوله: ما ورد في الحديث السابق عن عدم 
إذنه ية بخطبة علي ضيه . 

؟ ‏ عاشت فاطمة وتا في شظف من العیش. وکانت ممنوعة من 
وسائل الزينة - كما لاحظنا في حدیث السلسلة وحدیث عقبة - ویبدو أن 
ذلك آمر خاص ببیت النبوة» وهو واضح في لفظ حدیث عقبت ونحن 
لا نرید هنا تحقیق الحکم الفقهي فلذلك مکانه. ولکنا نرید الوقوف على 
الواقع الذي كان قائماً في ذلك البيت الكريم. 


)١(‏ الفتح الرباني ۰۹۲/۲۲ ح۸۸۲ و۸۸۳ وشرحها. 

(۲) أخرجه الطبراني على شرط الشيخين. انظر الزرقاني ۲/۲. 

(۳) رواه الشيخان (خ۰۳۷۲۹ ۰۳۷۳۰ م۹٤٤۲).‏ 

(0()6) متفق علیهما (خ۰۵۲۳۰ ۰۳۱۱۰ م1۹ ۲). 

(7) شرح الزرقاني ۰۳/۲ (۷) في هذا الأمر خلاف. 
۳:۸ 


إن كل ذلك الحب الکبیر والعطف الکبیر الذي كانت تتمتع به 
فاطمة ولا لم يحل دون غضبه کل وهو يرى في يدها سلسلة من ذهب 
تمها لها زوجها بعد أيام وأيام من زواجها. . ثم رجم ولم یدخل. . 
سی باعتهاه كما الم یقشع لها ذلك عنده يزم طليت شاا وقذ جات 
يداها من الطحن على الرحی. . وهو العطوف الشفوق. . 


إن ذلك هو بیان للخط الذي ینبغی أن يسلكه قادة الأمة. إن القيادة 
تکلیف وعمل لوجه الله تعالی وينبغي أن یکون الدكلت بها واخله ایض 
على مستوی هذا التکلیف. 

رضویذ ذلك أن بش هو واهله قن الد الادنی مق اليش بعیدا 
عن كل آسباب الرفاهية ومظاهرها حتی یکون به سلوی وعزاء لكل أولئك 
الذين لا یجدون. 

وقد آدرك هذه النقطة الخلفاء الراشدون ید وفي سيرتهم الکثیر 
الکثیر مما يؤكد ذلك . . ونکتفی بمثال واحد: 

أقسم عمر وله - عام الرمادة - ألا يذوق سمناً ولا لبناً ولا لحماً 
حتی يحيا الناس۳. وما ذاك الا لیکون في الحالة التى یکرن فیها أدنى 
الناس» لیکون على صلة بواقعهم ودنياهم. 

وهکذا كان سلوکه ية فى بيته هو السنة التي أثمرت واتت أكلهاء 
فالتزم بها كل من آراد الله به الخيرء ولشدّ ما لاحظنا أثر هذا السلوك 
سواء في الحياة الاقتصادية أو السياسية. فقد استطاع عمر بن 
عبد العزيز كلثم أن يعيد للناس سيرة الخلفاء الراشدين حينما سلاك هذا 
المنهج فكان إجماع الأمة على اعتباره خامس الخلفاء الراشدين 
رحمهم الله. 
فیح 
0 الکامل ۳۸۹/۲. 


۳:۹ 


لاحظنا كيف نقض بنو قینقاع العهد. فأخرجوا من المدینة.. على 
أن بقية الیهود لم یکونوا أحسن حالاً منهم؛ وان کانوا یتظاهرون بمراعاة 
العهد. فإذا سنحت لهم فرصة بستطیعون فیها إثارة فتنة لم يضيعوهاء 
طالما منوا البعد عن مسرح الأحداث. 

قال ابن هشام نقلاً عن اب بن بإسحاق هر شام ين افيس و قاط 
فيك قد موه عم الكثر شديد اشن غلی العخلمين على کے نی 
أصحاب رسول الله ب من الأوس والخزرج؛ في مجلس قد جمعهم 
يتحدثون فیه فغاظه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم 
على الإسلام» بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية» فقال: قد 
اجتمع ملأ بني قيلة”" بهذه البلادء لا لا والله ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم 
بها من قرار. . فأمر فتى شاباً من يهود كان معهم فقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهم ثم اذكر يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا 
تقاولوا فيه من الأشعار» ففعل اليهودي» فتكلم القوم عند ذلك وتنازعوا 
وتفاخروا حتى توائب رجلان من الحيين على الركب فقال أحدهما 


لصاحبه: إن شئتم رددناها الآن جذعة . فغضب الفريقان جميعاً وقالوا 


)١(‏ ذکرنا هذا الموضوع هنا بين بدر والعد وبعد اجلاء بني قینقاع إذ هو آنسب 
مكان من حيث الزمان. 
ففي المرحلة الأولى قبل بدر حاول اليهود عدم إثارة الفتن متريثين ما يؤول إليه أمر 
رسول الله اة فلما انتصر ببدر نقض بنو قینقاع. . . فزاد حقد اليهود فقام شاس بن 
قيس وهو من يهود بني قريظة بذلك ليعكر صفاء ء الجو الذي ساد المدينة ولا 
نعتقد أنها بعد أحد. لأب عبد الله ين آبي ظهر نفاقه بعدها فكان هو الوسيلة 
الأقرب لتنفيذ ما يريده اليهود. . وقد ذكر الحادثة ابن هشام قبل غزوة بدر بل قبل 

جمیع الغزوات بصدد حديثه عن اليهود بشكل عام . السيرة ٥٥٥/١‏ _ ۵۵۷. 
)۲( يت كام أم الأوس والخزرج. 
(۳) أي فتية شابة» والمراد: رددنا الأمر إلى أوله كما كان. 


۳0۰ 


قر فعلنا. موعدکم الظاهرة - الحرة - السلاح السلاح» فخرجوا إليها. 

نبلغ ذلك رسول الله لل فخرج إليهم فیمن معه من أصحابه 
المهاجرين حتى جاءهم فقال: (يا معشر المسلمين» الله الب آبدعوی 
الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم بهء وقطع 
به عنکم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الکفر وألف به بين قلربكم). 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فبكوا وعانق 
الرجال من الأوس والخزرج بعضهم بعضاً. ثم انصرفوا مع رسول الله كَل 
سامعين مطيعين» قد أطفأ الله كيد عدوهم. 

ونزل بهذه الحادثة الآيات 48 ۱۰۵ من سورة آل عمران ومنها 
قوله تمالی: ییا ای مرا إن یما را من ات ونوا الككب بردو 
رول وسن يَنتهم بر عَتَذْ هی إل معط شکقم © .4 

وهكذا كان عمله ية دائماً مستمراً بين مراقبة للأعداء في الخارج» 
وبين ملاحظة أعداء الداخل» وخلال ذلك لا تهدأ العملية التربوية 
للصحابة الکرام؛ من تسديد لمسيرتهم وتصحیح لأخطائهم ورعاية 


التقاء الأحفاد : 


إن کبریاء قریش وشرکها تحطم يوم الفرقان» وفتل فيه من لهم 
خطرهم فیها. . وما كان آبناء الذین قتلوا لیسکتوا لأن سکوتهم عار 
علیهم » فمشی عبد الله بن أبي ربيعة» وعکرمة بن أبي جهل وصفوان بن 
أمية في رجال من قريش» ممن أصيب آباژهم وأبناژهم واخوانهم - في 
ذلك اليوم - فكلموا آبا سفيان بن حرب» ومن كانت له في تلك العير 
تجارة» فقالوا: يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم 
فأعینونا بهذا المال على حربه» فلعلنا ندرك منه ثأرنا . 

ولم يكن هؤلاء وحدهم هم الداعون لحرب محمد ی بل كان 
يؤازرهم ويشجعهم يهود المدينة» وقد رأینا كيف جاء کعب بن الأشرف 
إلى مكة ليندب أهل القليب ويحرض على قتال رسول الله صلل . 

كما خرج إليهم أبو عامر عبد عمرو ‏ الفاسق ‏ في بعض غلمان 
من الأرس يعدهم أن لو قد لقي تومه لم يختلف عليه منهم رجلان؛ 
وبقي في مكة حتى جاء مع فريش . 

ولبی أصحاب الأموال طلب القوم؛ فوضعوها تحت تصرفهم 
وأجمعت قريش على حرب رسول الله بء وأرسلت رسلها إلى من هو 
على مثل رأيها في محمد يَكِ. فخرج آبو عزة الجمحي - الذي من 


)١(‏ وکانت في شهر شوال من السنة الثالثة للهجرة. 
(۲) كان رسول الله یله قد من عليه یوم بدر. فأتاه صفوان بن أمية فقال: يا آبا عزة- 


۳5۲ 


عليه رسول الله يوم بدر - يسير في تهامة ویدعو بني کنانة. . وخرج 
افع بن عبد مناف من جمح إلى بني مالك بن كنانة بحرضهم ویدعرهم 
إلى حرب رسول الله ميا . 

وحرجت قریش بحدها وحدیدها وخرج معها من تابعها من بني 
كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بنسائهم التماس الحفيظة وألا يفرواء 
وفي مقدمتهم أبو سفيان ومعه زوجه هند بنت عتبة . 

وخرج مع الناس وحشي وهو غلام حبشي لجبير بن مطعم» قال له 
سيده: اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن 
عدي فأنت عتيق» وكان وحشي يقذف بالحربة فقلما یخطی بها . 
في المدينة : 

وصل كتاب إلى رسول الله ية من عمه العباس" ",فين فی مأ 
عزمت عليه قريش 

ورأی رسول الله ية رژیا فقال لأصحابه: (إني ریت یز رايت 
بقرا أ تذبح ورایت في ذباب سيفي ثلماً ورأيت آني أدخلت يدي في دیع 
حمینة. فأما البقر فناس من أصحابي يقتلون» وأما الثلم الذي رأيت في 
سيفي فهو رجل من أهل بيتي یقتل» وأوّلت الدرع الحصينة اه 

واستشار الرسول مه أصحابه وکان رأیه أن يمكث في المدينة فلا 
يخرج منها وعبر عن ذلك حين عرض رأيه: (فإن رأيتم أن تقیموا 
بالمدينة وتدعوهم حيث نزلواء فان أقاموا أقاموا بشرّ مقام وان هم دخلوا 
علينا قاتلناهم فيها). وكان یاو يكره الخروج. 


نلك انرق ضار تاا بلجا جرج سسا . فقال : ان محمداً قد :من علق فلا 

ا قال: فأعنا بنفسك فلك الله علي إن رجعت أن آغنيك. 

وان أصبت أ ن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسرء 
۷ عن المواهب اللدنية انظر شرح الزرقاني ۳۱/۲ و۳۲. 


Yor 


وكان هذا راي عبد الله ين أنى بن سلول. 

وقال رجال من المسلمين ‏ ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحد_ 
وبعضهم ممن فاته يوم بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون 
أنا جبنا عنهم وضعفنا. . ولم يزل الناس برسول الله یلا حتى دخل بيته 
فلبس لأمته وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم. 

حینثذٍ ندم هؤلاء وقالوا: استكرهنا رسول الله وء ولم يكن لنا 
ذلك. فقالوا: يا رسول الله استكرهناك ولم يكن لنا ذلك فان شنت 
فاقعد. فقال: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل). 

وخرج الرسول یل في ألف من أصحابه. وكان أبو سفيان قد نزل 
بعينّين بجبل ببطن السبخة على شفير الوادي مقابل المدينة. 

ولما كان ية بين المدينة وأحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول 
بثلث الناس وقال: أطاعهم وعصاني. ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا 
أيها الناس» فرجع بمن تبعه من قومه من أهل النفاق والريب. 

وأتبعهم عبد الله بن عمرو بن خرام أخو بني سلمةء يقول: يا قوم 
أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم. ولكنا لا نرى أنه يكون قتال. فلما 
استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم. قال: آبعدکم الله أعداء الله 
فسيغني الله عنكم نبیه . 
على أرض المعركة: 

نزل رسول الله ية الشعب من أحد. فجعل ظهره وعسكره إلى أحد 
ؤقال؛ (لا يقاتلقٌ آحد منکم حتی نأمره بالقتال). وانتقی خمسین رامياً 
وأمر علیهم عبد الله بن جبیر ووضعهم أعلى الجبل وقال: (انضح الخیل 
عنا بالنبل لا یأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علینا فاثبت مکانك لا نؤتين 
من قبلك). وظاهر ی بين درعین "۰ وأعطى اللواء إلى مصعب بن عمير. 


)۱ أي لبس درعاً فوق درع . 


ثم صف الصحابة واستعرضهم فرد الصغار منهم وأجاز بعضهم 
منهم سمرة بن جندب ورافع بن خديج» وممن ردهم: أسامة بن زید» 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت. 

وكان المشركون في الطرف المقابل وقد تعبأت قريش في ثلاثة 
آلاف مقاتل ومعهم مائتا فرس قد جنبوها ‏ يستعملونها إذا اضطروا إليها - 
وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي 
جهل . 

وقال أبو سفيان لأصحاب اللواء من بني عبد الدار - يحرضهم على 
القتال -: يا بني عبد الدار إنكم وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم 
وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالوا. فإما أن تكفونا لواءنا 
وإما أن تخلوا بیننا وبينه فنكفيكموه. فقالوا: نحن نسلم إليك لواءناء 
ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع؟ وذلك ما أراده أبو سفيان. 

وقامت هند بنت عتبة بدورها فجعلت هي والنسوة اللاتي معها 
يضربن بالدفوف ويحرضن الرجال... وكانت كلما التقت بوحشي تقول 
له: ویها ابا ذسمة اشف راشف - تحرضه على قتل حمزة. 

وذكر الرسول يي قومه بالله وقال: (عليكم بتقوى الله والصبر عند 
البأس إذا لقيتم العدو وانظروا ماذا أمركم الله فافعلوا). 

وقال رسول الله يَلِ: (من يأخذ هذا السيف بحقه؟) فقام إليه رجال 
فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة» فقال: وما حقه 
يا رسول الله؟ قال: (آن تضرب العدو حتی ينحني) قال : آنا آخذه يآ 
رسول الله بحقه. فأعطاه ایام وكان أبو دجانة رجلاً شجاعاًء له عصابة 
حمراء يعتصب بها فيعلم عند الحرب فلما أخذ السيف من ید 
سول الله ية أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه وجعل يتبختر بين 
الصفين. فقال إلا : (إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن)' . 


( رواه أحمد ومسلم عن أنس» كما في شرح الزرقاني 0 


Yoo 


المعر کة : 

والتقى الصفان. فكان أول من لقي المسلمين» أ بن عا في 
الأحابیش ۳" وعبدان أهل مكة فنادی: يا معشر الاوس أن آبو عامر؛ 
قالوا : فلا آنعم الله بك عیناً يا فاسق - وکان في الجاهلية یسمی الراهب 
فسماه الرسول کل - الفاسق - فلما سمع ردهم عليه قال: لقد أصاب 
قومي بعدي شر. . ثم قاتلهم قتالا شدیدا. 

وحمیت الحرب وقاتل أبو دجانة حتی آمعن في الناس. فجعل لا 
بای أجذا زا عله . قال بو حجان رايت إتساناً يحض الا حمق 
شدیدا فلا حملت غليه المت ولول فاذا سرا فاگرمت سيك 
رسول الله ية أن أضرب به امرأة ‏ وکانت تلك هند بنت عتبة - 


وقاتل حمزة قعالاً شديداً قال وحشي: والله إني لأنظر إلى حمزة 
يهد الناس بسيفه ما يليق" به شيئاًء مثل الجمل الأورق. إذ تقدمني إليه 
سباع بن عبد العزى فقال له حمزة: هلم إلي يا ابن مقطعة البظورء 
فضربه فما أخطأ رأسه» وهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه 
فوقعت في ثنيته حتئ خرجت من بين رجليه فأقبل نحوي فقلب فوقع 
وأمهلته حتى إذا مات جثت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر. 

واشتدت المعركة ثم أنزل الله نصره على المسلمين فحسوا الكفار 
بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر وكانت الهزيمة» فولى الكفار لا 
يلوون على شيء» ونساؤهم يدعون بالویل» وتبعهم المسلمون حتى 
أجهضوهم.. وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم. . 


(۱) هو عبد عمرو بن صفي من الأوس» وهو والد خنظلة غسيل الملائكة. 

(۲) الأحابيش: هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والهون بن خزيمة بن مدركة 
وبنو المصطلق من خزاعة» تحالفوا جميعاً فسموا الأحابيش لأنهم تحالفوا بواد 
يقال له: الأحبش بأسفل مكة. 

(۳) ما يليق: ما يبقي. 


مخالفة الرماة تغيّرٌ وجه المع کة: 

ات ین ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ 
دالو عيد اديع عبر عير لعج ع a E‏ ل : وال 
درن العشرة مكانه وقال: لا أجاوز 7 رسول الله لة. 

ونظر خالد بن الوليد إلى خلاء الجبل وقلة أهله. فكر بالخيل وتبعه 
عكرمة» جلي صل عن بلي عن ا ا وقتلوا أميرهم ثم هبطوا 
الارن ای بجمع ند من 
ع حراري BE‏ سنكي كليل وی مه باه تا 
العسکر حين کشفنا القوم عنه وخلوا ظهورنا للخیل فأتينا من خلفناء 
وصرخ صارخ ألا إن محمداً قد قتلء فانكفأنا وانکفاً القوم عليناء بعد 
أن أصبنا أصحاب اللواء حتی ما یدنو منه أحد منهم. 

ولم يزل لواءا لمشرکین صریعاً حتی أخذته عمرة بنت علقمة 
الحارثية فرفعته فاجتمعت قريش حوله وأخذه صواب - وهو غلام حبشي 
لبني آبي طلحة - فقاتل به حتی قتل عليه. 

وتغير وجه المعركة وأحدق المشرکون برسول الله َيه يريدون فتله. 
وحوله نفر من الصحابة یقاتلون دونه, وثبت َي . قال الم عیا و۰۳۳ 
فرالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبراً واحدا وانه لفي وجه العدر 
وتفيء إليه طائفة من آصحابه مرة» وتفترق مرة» فريما رأيته قائماً يرمي 
عن فوسه ويرمي بالحجر حتى انحازوا عنه. 

عي ل ا ال كما نقل ابن 
سعر ۲0 وعن علي ڪل : لما انجلى الناس يوم أحد نظرت في فى القتلى 
ی دس ت 


۲ شرح الزرقانی ۳۶/۲ - 


فلم أر رسول الله يِه فقلت : والله ما كان لیفر وما آراه في القتلی ولکن 
أرى أن الله غضب علينا بما صنعنا فرفع نبيه فما لي خير من أن أقاتل 
حتى أقتل» فكسرت جفن سيفي» ثم حملت على القوم فأفرجوا لي ناذا 
آنا برسول ال بینهم - یقاتلهم 1 : 

قال أنس بن مالك: لما كان یوم أحد انهزم ناس من الناس عن 
النبي َة وأبو طلحة بين يدي النبي و مجرّب عليه بحجفة قال: وكان 
أبو طلحة رجلاً رامياً شديد النزع وكسر يوم قوسين أو ثلاثاً. قال: 
فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول: إنثرها لأبي طلحة. قال: 
ويشرف نبي الله يل ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي 
أنت وأمي» لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون 
تک 

ووقع رسول الله يي في حفرة من الحفر التي عملها آبو عامر ليقع 
فیها المسلمون. وجرح وجهه. وجعل الدم یسیل عليه وقاتل دونه نفر 
خمسة من الانصار فقتلوا؛ وقاتل مصعب بين يدي رسول الله ومعه اللواء 
حتی قتله ابن قمثة الليثي وهو یظن أنه رسول الله فرجم إلى قريش وقال: 
قتلت محمداً فجعل الناس یقولون: قتل محمد. ولما قتل مصعب أعطى 
رسول الله الراية لعلي» وترس آبو دجانة رسول الله بنفسه فکان یقع النبل 
في ظهره وهو منحن علیه» ورمی سعد بن أبي وقاص دون رسول الله 
فكان رسول الله يناوله السهم ويقول: (ارم فداك أمي وأبي). 

ولما شاع الخبر بمقتل رسول اش أصاب المسلمين الارتباك 
والحيرة» فترك بعضهم القتال.. ومر بهم أنس بن النضر فقال لهم: ما 
يحبسكم قالوا: قد قتل النبي. قال: فما تصنعون بالحياة بعده. موتوا 


(۱) شرح الزرقاني To TET‏ 
(۲) متفق عليه (خ۰4۰14 م1411 ). ومعنی مجوب : مترس عليه والحجهه: 
الترس إذا كان من جلد. 1 


۳9۸ 


على ما مات عليه ثم استقبل القوم فقائل حتی فتل. فرجد به سبسون 
طعنة وضربة وما عرفته إلا أخته عرفته بحسن بنانه. 

وقاتلت أم عمارة نسيبة بنت کعب المازنية» قالت: لما انهزم 
المسلمون انحزث إلى رسول الله ية فقمت آباشر القتال وأذبُ عنه 
بالسیف وأرمي عن القوس حتی خلصت الجراح إلي.. . 

رکان آول من عرف رسول الله کل بعد الهزيمة» بعد قول الناس 
قعل رسول الله. کعب بن مالك . قال عرفت عینیه تزهران من تحت 
المغفر فنادیت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين» أبشرواء هذا رسول الله 
قأشار إلى أن أنصت. 


ولما عرفه المسلمون نهضوا به» ونهض معهم نحو الشعب معه 
أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير والحارث بن الصمة ورهط من 
المسلمين. حتى أسند ی في الشعب وخرج علي فجاء بشيء من الماء 
ليشرب كل فلما وجد له ريحاً عافه فلم یشرب منه وغسل عن وجهه 
الدم وصب على رأسه وهو يقول: (اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه 
نبي ال). 

وأقبل ایغ بن خلف وهو يقول: أي محمد» لا نجوث إن نجوت. 
فقال القوم: يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال: (دعوه) فلما دنا 
تناول رسول الله الحربة وانتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه إذ انتفض بها ثم 
استقبله فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراء فلما رجع إلى 
قريش - وقد خدش فى عنقه خدشاً غير كبير فاحتقن الدم» قال: قتلني 
والله محمدء قالوا له: ذهب والله فؤادك. والله إن بك من بأس. قال: 
إنه قد قال لى بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني» فمات عدو الله 
بسرف» وهم قافلون إلى مكة. 


.)۰۷6( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


فى أعقاب المع رکة: 
۱ للم سای مير سا وه و و 
بق الوليد مع فئة من قریش. فقال كل: (اللهم إنه لا ينبغي لهم أن 
د الال جم ين لطاب ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم 
من الجبل. وكانت تلك آخر أعمال القتال يوم أحد. 


وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: (لا تجیبوه) 
قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال: (لا تجیبوه)؛ قال: أفي القوم ابن 
الخطاب؟ . . فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك 
عمر نفسه فقال: كذبت يا عدو الله فقد أبقى الله لك ما يحزنك. قال أبو 
سفيان: اعل هبل. فقال النبي كَلِيِ: (أجیبوه) قالوا: ما نقول؟ قال: 
(قولوا الله أعلى وأجل). قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال 
النبي يل : (أجیبوه) قالوا: ما نقول؟ قال: (قولواء الله مولانا ولا 
مولى لکم)» قال أبو سفيان. يوم بيوم بدر والحرب سجال وتجدون مثله 
لم آمر بها ولم تسونی 

ولما انصرف نادى: إن موعدكم بدر للعام القابل. فقال یو لرجل 
من أصحابه قل (نعم هو بيئنا وبينكم موعد). 

وبعث رسول الله و علي بن أب بي طالب في آثار القوم وقال: 
(انظر ما يريدون. فان كانوا جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة 
وإن ركبوا الخيل وساقوا الابل فإنهم يريدون المدينة . والذي نفسي بيده 
لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزهم). قال علي: فخرجت في 
آثارهم فرأيتهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. 


وفرغ الناس لقتلاهم» وخرج إلا يلتمس حمزة فوجده ببطن الوادي 
قد بقر بطنه عن كبده ومثّل به فجدع أنفه وأذناه. فلما وقف رسول الله کل 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۳۰۳۹). 


۳۹۰ 


عليه قال: (لن أصاب بمثلك أبداًء ما وقفت موقفاً قط أغيظ ال من 
هذا). ثم قال: (لولا أن تحزن صفية ویکون سنة من بعدي؛ لترکته حتی 
یکون في بطون السباع وحواصل الطیر. ولئن أظهرني الله على قريش في 
موطن من المواطن لامثلن بثلائین رجلاً منهم)۲. ثم نزل بعد ذلك في 
النهی عن المثلة قوله تعالی: «وِنْ عقر فاقوا بمثل ما عوقنم بيه 
ون مب لهو ر لصبیه © وای نا صر لا يللا ولا رن 
هه ولا قف في ین یا نود 749" . 


وقال كل : (من يأتيني بخبر سعد بن الربیم؟) فقال الرجل : أنا يا 
رسول الله. فنظر فوجده جريحا في القتلى وبه رمق قال: فقلت له: إن 
رسول الله ية أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: أنا 
في الأموات فأبلغ رسول الله ي عني السلام وقل له: إن سعد بن الربيع 
يقول لك جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته وأبلغ قومك عني 
السلام وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله إن 
خلص إلى نبيكم کل وفيكم عين تطرف””". قال: ثم لم أبرح حتى مات. 
فجئت فأخبرت رسول الله كل خبره. ثم أمر رسول الله ی بالشهداء 
فدفنرا. 


وعاد ية إلى المدينة ومر بدور الأنصار فسمع البكاء على القتلى . 
فذرفت عيناه فبكى ثم قال: (لكن حمزة لا بواكي له). فلما انتهی إلى 
أهله ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: (اغسلي عن هذا دمه يا بنية. فوالله لقد 
صدقني اليوم). وناولها علي سيفه فقال: وهذا أيضاً فاغسلي عنه دمه 
فوالله لقد صدقني اليوم فقال بل : (لئن كنت صدقت القتال لقد صدق 
معك سهل بن حنيف وأبو دجانة» . 
هی اس د 
( ابن هشام ۲/ ۹۵. (5) سورة التحل : الآيتان ۲۹ - 19۷ 
0 في الموطاً بلفظ قریب. جامع الأصول (1۰۷۵). 

(4 ابن هشام ۱۰۰/۲. 


۲7۱ 


حمراء الأسد: 

رجم ب إلى أهله في المدينةء فلما كان الغد يوم الأحد لست عشرة ليلة 
مضت من شوال ادن مؤذن رسول الله يكن بطلب العدو وقال: (لا يخرج 
معنا إلا من حضر بالامس). 


وكان خروج رسول الله تلو إرهاباً للعدو وليبلغهم أنه خرج في 
طلبهم وأن الذي أصاب المسلمين لم يوهنهم. 

فخرج المسلمون حتى الجرحی منهم وسار بهم 2 حتى انتهى إلى 
حمراء الأسد ‏ وهي من المدينة على ثمانية أميال -. فأقام بها الإثنين 
والثلاثاء والأربعاء. ومر به معبد الخزاعي وكان مشركا ‏ وكانت خزاعة 
مسلمهم ركافرهم عيبة نصح وسیل الله فقال: يا محمد آما وال لقذ 
عز علينا ما أصابك» ولوددنا أن الله عافاك فيهم. وتابع معبد طريقه حتى 
لقي أبا سفیان ومن معه بالروحاء» وقد آجمعوا الرجعة إلى رسول الله وَل 
وقالوا: أصبنا حد أصحابنا وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. فلما 
رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط. قد اجتمع معه من كان تخلف 
عنه» وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله 
قط. قال: ويحك ما تقول: قال: وال ما آری أن ترتحل حتى تری 
نواصي الخيل”“. فثنى ذلك أبا سفيان عن عزمه. 

وکر بأبي سفيان ركب من عبد القيس فقال: أين تريدون؟ قالوا: 
نرید المدينة قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلخون عني 
محمدا رسالت وأحمل لكم ابلکم هذه رسا بعکاظ . قالوا: نعم. قال: 
آخبروه آنا أجمعنا السیر إليه والی أصحابه لنستأصل بقیتهم. فمر الرکب 


۰۱۰۲/۲ أي موضع سِرّه. (۲) سيرة ابن هشام‎ )١( 


1۲ 


پرسول الله ی وهو بحمراء الأسدء فأخبروه بالذي قاله أبو سفیان فقال : 
(حسبنا الله ونعم الوکیل). 

وفي الطریق إلى المدينة ظفر بي بمعاوية بن المغيرة وبأبي عزة 
الجمحي . وکان يي قد من على آبي عزة يوم بدر فقال: يا رسول الله 
آقلني . فقال كَلْهِ: (والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت 
محمداً مرتين: اضرب عنقه يا زبیر) فضرب عنقه. وأما معاوية - وهو 
الذي جدع أنف حمزة ومسل به بینما بقرت بطنه هند - فکان أخطأ الطریق 
فأتى عثمان فاستجار به فشفع عثمان به إلى رسول الله فأعطاه ثلاثة أيام 
إن وجد بعدها قتل. فأقام ماوت الييعوفه آغباد الرسول ۳ 215 وقؤارق 
بد اللات فبحث التي زي بين سهاركة وعماز ؛ بن ياسر وقال: (إنكما 
ستجدانه بموضع كذا وكذا..) فوجداه فقتلاه7"© 
حصيلة المعركة في أحد: 

رأينا كيف انتصر المسلمون في المعركة حتى بدأ بعضهم يجمع 
الغنائم ثم أصابهم ما أصابهم بمخالفة الرماة أوامر رسول الله مَييُ. ومع 
ذلك إننا حینما نقارن بين الجيشين لا نستطيع أن نسمي ما أصاب 
المسلمين هزيمة. 

كان عدد جيش المشركين ثلاثة آلاف مقاتل. منهم سبعمائة دارع 
ومعهم مائتا فرس. وكان مجموع المسلمين مع رسول الله ية سبعمائة 
صحابي منهم مائة دارع ومعهم فرسان. 

ولم تهبط راية المسلمین إلى الأرض بل بقيت مرفوعة ٠ر‏ 
مصعب بن عمير حتی سقط شهيداً فتناولها علي بأمر من رسول الله وی 
وقتل تسعة من حملة لواء المشركين ووقع إلى الأرض.. حتى رفعته 
امرأة. 


۰۱۱۳/۲ المصدر السابق ۰۱۰۳/۲ (۲) الكامل‎ )١( 
۰۱۰۵/۲ ابن هشام‎ )5( 
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صحیح أن عدد شهداء المسلمین آکثر من قتلی المشرکین» ولیس 
في هذا دلالة على الهزيمة بل دلالته واضحة على الاستبسال. وإذا 
تذكرنا الفارق الكبير في العدد كان هذا أمراً عاديا . . ثم إن المنهزم هو 
أول من يغادر أرض المعركة وكان المسلمون هم الباقون عليها بعل 
مغادرة أبي سفيان. 

ولقد شعر أبو سفيان بعد مغادرته أرض المعركة أنه لم يحرز نصراً 
ولذا فكر بالعودة ثانية إلى المدينة» وثناه عن عزمه أولاً صفوان بن أمية 
للا يا بالسسلمين وتا توق على عستی الفضر الذي ارزو حيق 
قال له: إن القوم قد جربوا ‏ غضبوا - وقد خشينا أن يكون لهم قتال غير 
الذي كان فارجعوا. ثم ثناه عن عزمه تاش قول معبد الخزاعی؛ 2 
بعدها مسرعاً يطلب مكة. 

ولذا لا نستطيع أن نسمي ما آل إليه أمر المسلمين هزيمة» كما لا 
نستطيع أن نطلق عليه مسمى النصر وإن كان من وجوه كثيرة يعتبر نصراً. 
الدرس المستفاد من المحنة : 


إن هذا الدرس من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أدنى تأمل 
فالمسلمون على الرغم من خذلان المنافقين لهم» وعلى الرغم من رفض 
الرسول يي الاستعانة بالیهود» وعلى الرغم من عددهم الذي لا يعدل 
الربع من عدد عدوهم.. فقد كانت لهم الغلبة وكان لهم النصرء وقد 
استطاعوا إزاحة المشركين عن مواقعهم وأضحت هزيمتهم محققة. 

ثم خالف بعض الرماة أمر رسول الله يلد رغم وضوح الأمر 
وصراحته وعدم قابليته للتأويل والاجتهاد ورغم تذكير قائدهم لهم ونصحه 
إياهم وتبانه حو ويعضهم حلي تناید الأمر بحذافيره.. . هذه المخالفة 
كانت السب ني" تغيير الموقف وإصابة المسلمين بما أصيبوا به. وكان 
ذلك ابتلاء من الله وتربية» وتعليماً لهم ضرورة الانضباط وأن البلاء 

عدا جز سب انسیا وه الي على رسيي د قرم 

۳۹4 


من سنن الله الماضية في خلقه. يقد عار عم بت وی 
الکامل والتفصیل البین : لوَلْكَد مک اله وغكهه إذ تخنوتمم باذنه. 
e,‏ ریشم ينا بند ا اکم ما 
ري منم من يد یا وینگم ن ید الآخْرة ثم 

6 ماه 7 مد 


7 م عم لي م ولد ع نسم ۳ فصا عل 
8 إن سبب الفشل هو تنازع الرماة ثم عصیان بعضهم "۳ . 


ولقد استفاد المسلمون بعد ذلك من هذا الدرس العبرة والعظت 
واصبح الحرص على الانضباط يشارك فيه القائد كما يشارك فيه 
الجندي» ویخاف القائد آثاره كما یخاف آثاره الجندي إن القضية ليست 
تكريماً للقيادة واحتراماً لکلمتها وحسب. وانما الطاعة والالتزام سبب من 
الأسباب في إحراز النصرء لأن الله ربط الواحد بالاخر إذا توفرت 
العوامل الأخرى 


وهذا ما يوضح لنا موقف سعد بن أبي وقاص لبه وشدة خوفه 
يوم القادسية حينما باشر القعقاع بن عمرو القتال قبل صدور الأمر به 
إليه» حيث قال: اللهم اغفرها له وانضره فقد أذنت له , . إن سعدا 
كان خائفاً وكأنه یحاول تخطية الموقف بالمسارعة بالاذن ویطلب له 
المغفرة من الله . وهکذا فهموها ذنباً یحتاج للمغفرة» فلئن تلافی سعد ما 
یتعلق به وهو المسارعة فى الاذن اللاحق فقد أضحى بحاجة إلى شيء 
آخر وهو الاستخنار لمخالفة النظام العام الذي وضعه الله تعالى. ذلك 
بعض ما وعاه المسلمون من دروس أحد. 


۰۱0۲ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(') قال ابن عباس: (حتى إذا فشلتم. . إلخ الآية) عنى بهذا الرماة. انظر حديث 
رقم (۲۵۳) من الفتح الرباني ۰1/۲۱ 

0 الکامل ۳46/۲. 
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تأملات : 
۱ - بين الشوری والعزم: ۱ 

ونیا کت استفناو النبي كل أصحابه. . ٠‏ وأدلى کل برأيه. ثم عزم 
على أحد الرآیین.. وقد كان رأيه هو في الطرف الاخر. . ثم ندم 
أصحاب الرأي وتركوا الأمر له ٠.6‏ . 

ولكنه يي لم يرجع بعد العزم عن ما عزم عليه وعبر عن ذلك 
بقوله: (ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى یقاتل)  ٠‏ 

إن كثرة التردد وتغير الرأي. . هو وحده الهزيمة وعدم القوة» ولذا 
لم يرجع إلى ما كان يرغبه هو وما يرغبه بعضهم الآخر من أمثال 
عبد الله بن أبي سلول حتى لا يكون التردد هو السّنة المتبعة» إنه لا بد 
من حسم الأمر وإمضائه. ولهذا كان سلوكه كه بيانا للوقت الذي تجري 
فيه الشورى وأنها تسبق العزم فإذا تم هذا العزم كان الرجوع عنه هزيمة 
في نفس القائد أولاً وفقدانه أهلية القيادة وهزيمته في المعركة. 

وأمر آخر: إن الرأي الذي يعزم عليه ينبغي أن يصبح رأي الجميع» 
وأن يتناسى أصحاب الرأي المتروك رأيهم ويعملوا كل إمكاناتهم في 
سبيل الحق الذي يسعى من أجله الجميع. فالغاية من الشورى الوصول 
إلى الرأي الأفضل والأحسن وليس المقصود منها فلسفة القول. وحيئما 
يكون المقصود رضوان الله تعالى فلا فرق بين أن يؤخذ برأي أو آخر لأن 
صاحب الرأي يطرحه متناسياً نفسه حريصاً على الوصول إلى الغاية. 
۲ - القتال... والعدد: 

رأينا الفارق الکبیر بين المسلمین وبين عدوهم في العدد والعدة؛ 
ولا شك أن ذلك له أهميته. ولكن الجهاد في الإسلام يضع حقيقة أخرى 
ينبغي أن توخذ بعين الاعتبار. ذلك أن عنصر الإيمان له الأهمية الكبرى 


.1۳/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


فى مجال العدة - وان كانت هذه المرة غير منظورة - وتتناسب فعالية 
ا إيمانه ولذا رأينا رسول الله و يذكر أصحابه بالله کل . . 
قبل بدء المعركة. ذلك أن هذا السلام ينبني أن بويا كما تهب الرسائن 
الأخرى . 

لقد انتصر المسلمون في بدر وهم القلة» وكانت لهم الغلبة في أحد 
أولاً وهم القلة.. إن الذين يقاتلون ابتغاء مرضاة الله تعالى» واثقين 
بنصره الذي وعدهم وبجنته التي أعدت لهم غير أولئك الذين يحادون الله 
ورسوله. همهم من الدنيا متاع زائل وشهوات عارضة. 

وهكذا لم يكن لرجوع عبد الله بن أبي بن سلول أي تأثير على 
إحراز النصر وسارت الأمور طيبة» حتى حدث ما حدث. . 

ولهذا أيضاً لم يقبل الرسول ی الاستعانة باليهود. فقد قال 
الأنصار له يوم أحد: يا رسول الله ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: 
(لا حاجة لنا فيهم)” . 


۳ - الجانب النفسي في المعركة: 

إن خروج لعي وك الثاني من المعركة إثر أبي سفيان 
كان له الأثر الكبير في دفع أب بى سفيان عن العودة 03 المدينة بل وجعله 
سبع باتجاء مک قيل او اب سس النصير الذي أحرزهء كما أنه دلالة 
على المعنويات العالية التي كان يتمتع بها الصحابة وق فعلى الرغم من 
جراحهم لم يتخلف منهم أحد. 

ونلاحظ هنا أن النبي لو لم يسمح لأحد بالخروج ممن لم يكن 
خرج يوم أحد إلا جابر بن عبد الله الذي أبدى عذره"۳؟» وفي هذا ما فيه 
من القوة حتى لا تفر قوتهم الجديدة وعزمهم اللاحق أنه مستمد ممن 


() ابن هشام 11/۲. 
( ركان أمره أن أباه خلفه على أخوات له؛ ابن هشام ۰۱۰۱/۲ 


۳۹۷ 


انضم [ليهم» إن ذلك إن لم يصل إلى أبي سفيان. . فانه قد أخذ أبعاده 
في نفس المشركين والمنافقين واليهود الذين في المدينة.. حتى لا يظنوا 
أن ما حدث كان نتيجة ضعف أو أنه هزيمة فعلية. 

أما ما أراده أبو سفيان من التأثير على نفسية المسلمين برسالته إلى 
الرسول ي فالملاحظ أنها لم تكن لترهن عزيمتهم» وقد خرجوا لذلك 
وكان الجواب عليها قولهم: حسبنا الله ونعم الوکیل . 

وهكذا كان لسلوك المسلمين بقيادته ی الأثر البعيد في نفوس 
جميع أعدائه في المدينة وخارجها. بينما كانوا هم على وعي تام لما 
يريده أعداؤهم من التأثير النفسي عليهم. 
؛ - مواقف إيمانية: 

لا يفوتنا ونحن نتأمل هذه الغزوة أن نقف على تلك المعاني التي 
برزت بأسلوب أو بآخر لتعبّر عن الإيمان الكامن في القلوب» فتضع بين 
أيدينا حقائق الحب لله والحب لرسوله وإذا هي ملء العين وملء السمع: 

٠‏ إن سعد بن الربيع وله وهو يجود بأنفاسه الأخيرة على أرض 
المعركة كان يشغل فكره أمر نصرة رسول الله ييه وقد قدم هو كل ما 
يستطيع فلم ينس أن يوصي قومه بما يجب عليهم. . إنه لا عذر لكم 
عند الله إن خلص إلى نبیکم ية رفيكم عين تطرف. 

ه مساهمة الصغار واندفاعهم» في الوقت الذي تراجع فيه عبد الله بن 
أبي وجماعته» ولئن رد الرسول یا بعضهم وأبقى بعضهم الآخرء فذلك 
لا يغير من الظاهرة شيئا وهي ذلك الإيمان الذي يفعل الكثير الکثیر . 

© وفي طريق العودة مر که بامرأة من بني دینار قد أصيب زوجها 
وأخوها وأبوها مع رسول الله ية - بأحد ‏ فلما تُعوا لها. قالت: فما 
فعل رسول الله يَلِ؟ قالوا: خيراً يا أم فلان: هو بحمد الله كما تحبين» 
قالت: أرونيه حتى أنظر إليه» فلما رأته قالت: کل مصيبة بعدك ل 00 


(۱) ابن هشام 44/7. والجلل : يكون من القليل ومن الکثیر» وهو هنا من القلیل» أي هینة: 
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ه وفي مرحلة من مراحل المعرکة وجد آبو دجانة أن القتال دون 
رسول الله يل لم يعد يجدي فترس بنفسه فانحنی على رسول الله یل یقع 
النبل في ظهره دون رسول الله حتی كد کر ی : 

ه ويسمع حنظلة النداء فيعجله الخروج عن الاغتسال - وکان مع 
أهله ‏ ویستشهد فتغسله الملائکة۲۳. وهو ابن أبي عامر الراهب الذي 
سماه رسول الله الفاسق. . 

ه وشهد المعركة آخوان من بني عبد الأشهل» فرجما جریحین فلما 
أذن مؤذن رسول الله ی بالخروج في طلب العدو قال أحدهما للآخر: 
أتفوتنا غزوة مع رسول الله يل - حمراء الأسد ‏ وما لنا دابة نركبهاء وما 
منا الا جریح ثقيل» فخرجا مع رسول الله» رکان أحدهما یس جرحأ 
فکان إذا غلب أخوه حمله عقبة ومشی آخری حتی انتهیا إلى ما انتهی 
اله الملفوع از 

۵ ومزالف وسوا: . 
© - (آحد جبل یحبنا ونحبه)(: 

إنه قول رسول الله ية في حق أحدء والحدیث كثير المعاني 
تتزقف عند واحد متها إن غورة أذ عن الأولي التي یبا نها 
المسلمون. والإنسان كثيراً ما يربط بين المصيبة وبين مكانها أو 
زمانها. . . وحتى لا تنسحب هذه العادة وتستمر بعد أن جاء الإسلام كان 
هذا القول الكريم بان للحق وابتماداً عن الطبرة والتشاژم» وذلك المعنى 
الذي يبقى الآثار السيئة في نفس الانسان؛ ولا شك أن المسلمين 
سيقفون على أحد يتذكرون تلك المعركة» فحتى لا يرتبط بفكرهم ذلك 


۰۷۵/۲ المصدر نفسه ۸۲/۲. (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
ابن هشام ۱۰۱/۲. وهما عبد الله بن سهل وأخوه رافع» كما في طبقات ابن‎ )۳( 
111/۳ سعد‎ 


(5) أخرجه البخاري برقم (۲۸۹۳). 


المعنی السيئ» بیّن لهم أن المکان والزمان مخلوقان لله لا علاقة لهما 
ولا أثر بما یحدث فیهما. وانما الأمور بيد الله تعالی» والاستشهاد في 
سبیل الله كرامة لصاحبه لا مصيبة» وهکذا تساوق المفاهیم في اطارها 
الإيماني وإذا «أحد» يكرم ويحب انطلاقاً من هذا القول الكريم» وكيف 
لا يكرم وقد اختاره الله ليثوي فيه حمزة وأصحابه ممن اختارهم الله في 
ذلك الیوم . . فجادوا بأنفسهم ابتغاء مرضاته سبحانه. 


1 العبيد في جيش المشركين: 

نقل ابن كثير عن ابن إسحاق قوله: فلما التقى الناس كان أول من 
لقيهم - يعني المسلمین - آبو عامر في الأحابيش وعبدان أهل مکة.. 

وهذا يعني أن عدد العبيد الذين كانوا مع قريش لا يستهان به» وقد 
خرجوا لتأييد الباطل ونصرة الشرك» ولا شك أن حدثين هامين وقعا في 
المعركة كانا من صنع هؤلاء العبيد. فمقتل حمزة وه كان بيد وحشي 
- العبد الحبشي ‏ وكان لهذا الحدث أثره في جيش المسلمين عامة» وفى 
نفس رسول الله خاصة» فقن طبر عق ذلك طا قال: (لن أمات ناك 
آبد ما وقفت موقفاً قط أغيظ إلي من هذا) ثم قال في عودته: (أما 
حمزة فلا بواكي له) ولم تذهب حدة هذا الاثر من نفس الرسول ية مع 
مرور الأيام» وها نحن بعد فتح مکة وقد ضاقت على وحشي الارض 
فهرب إلى الطائف ثم أسلم أهل الطائف. . فأشير عليه أن یسلم. . فجاء 
المدينة فلم يرع رسول الله إلا ووحشي قائم عند رأسه يتشهد شهادة 
الع وبعد أن طلب منه أن يقص عليه كيف قتل حمزة قال له: (عیب 
عني وجهك فلا أرينك)”" . 


والحدث الآخر كان صاحبه صؤاب غلام حبشي لبني أبي طلحة. 


وذلك بعد هزيمة قريش . . والتفاف خيل خالد على المسلمين كان لواء 


.)401/1( البداية ۰۱۹/4 (؟) أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳۷۰ 


المشرکین قد أخذ مقره على الأرض حتی رفعته عمرة بنت علقمة 
الحارثية ثم أخذه صواب فقاتل به تالا عنیفاً قتل على أثره تحت . 
ومذا ما جعل حسان بن ثابت یقول: 
فخرئم باللواء وشرزفخر ‏ لراء خبتن رد إلى نوات 
جعلتم فخركم فيه بعبد 2 وألأم من يطا عفر التراب 
وبهذه الشواهد”" نستطيع أن نؤكد ما تحدثنا عنه ‏ في بحث 
السابقين الأولين ‏ من أن دعوة الاسلام لم تقم على الأرقاء والضعفاء. . 
فها هم أولاء يأخذون دورهم في حرب الاسلام» يساعدون الباطل 
ویرنعون لواءه. وان الذين أسلموا منهم عدد ضئيل - كما ذکرنا - وانهم 
التزموا بهذا الحق لصفاء سریرتهم وطیب نفوسهم ككل أولئك الذین 
أسلموا: ولیس بعامل الطبقية أو بعامل آمل مزعوم ینتظرونه . . 
المدينة بعد أحد: 


ونعود إلى المدينة بعد أحد وحمراء الأسد نتعرف الجو الذي كان 


يسودهاء ونكتفي بالوقوف على الظواهر الآنية: 


١‏ ظهور النفاق: 

ونعني بظهوره : علانيته ووضوحه» لا وجوده. 

آما قصة وجوده فقد بدأت بعد غزوة بدر» حیث انتصر المسلمون ذلك 
النضر المبين» فعرف الم کون والیهود أن آمر الاسلام في تقدم» وأن آقدامه 
ثابتة» وأن ما کانوا يتوقعون له أو یرغبون به من الفشل؛ قد تبدد مع دخول 
رسول الله ي المدينة ومعه الأسری» فزالت الغشاوة عن العیون» وأبصرت 
الراقع» ولکن القلوب السوداء لا ترید أن تتعرف الحق وتسیر معه على الرغم 
من نصاعته؛ فآثرت أن تبقی في ظلامها مخفية إياه تحت التظاهر با لاسلام . 


۷ ابن هشام ۷۸/۲. 
( الشواهد: آبو عامر یقود العیید» وقتل وحشي حمزة» ورفع صزاب اللواء. 


۳۷۱ 


جاء فى حدیث أسامة بن زيد «.. فلما غزا رسول الله َة بدراً 
فقتل الله فيها من قتل من صناديد كفار قريش» وقفل رسول الله بل 
وأصحابه منصورين غانمین» معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة 
قريش» قال ابن ابي بن سلول ومن معه من المشركين؛ عبدة الأوثان: 
هذا أمر قد توجه. فبايّعوا لرسول الله ية على الاسلام فأسلموا»۲۳. 


وهكذا أعلن كثير من المشركين ‏ من الأوس والخزرج - ومن اليهود 
إسلامهم وصانَعُوا المسلمين» وهم في الباطن على ما هم عليه من الشرك 
والكفرء حم 1۳ الطائفة هي ما يسمى بالمنافقين. ومن أبرز 
رجالها: عبد الله بن أبي بن سلول» الذي كان قبل قدوم الرسول کل إلى 
المدينة» سيد أهلهاء لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل 
من أحد الفريقين غیره» فلما جاء الاسلام انصرف قوع ته إلى الماک 
ورأى أن رسول الله ية استلبه ملکه» فلما رأى أن مكانته سوف تذهب إن 
استمر على كفره» أظهر الإسلام وبقي مصراً على کفره""". 

وحفاظاً منه على هذه المكانة» كان إذا جلس رسول الله يله يوم 
الجمعة ليخطب الناس؛ قام فقال: أيها الناس. هذا رسول ی بين 
آظهرکم أكرمكم الله وأعزكم به. فانصروه وعزروه» واسمعوا له 
وأطيعواء ثم يجلس» فما كان ینکر قوله آحد وذلك لشرفه في نفسه 
وفي قومه» وكان بهذه المقالة يرى أنه یحافظ على "ذلك في قومه.. 

فلما كان يوم الجمعة بعد أحد تام يفعل ذلك كما كان يفعله؛ 
فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس» أي عدو اللهء لست 
لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو 
يقول: وال لكأنما قلت بجراً. فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد 
فقالوا: ويلك ما لك؟ قال: قمت آشدد أمره فوثب علی رجال من 
)١(‏ متفق عليه (خ۰4۵11 م194١).‏ (۲) سيرة ابن هشام .084/١‏ 


۳۷۲ 


أصحابه يجذبونني ويعنفونتي لکأنما قلت بجراً أن قمت أشدد آمره. 
0 ۱: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله مَل فقال: والله ما أبتغي أن 


0 


على أن سلوك النفاق لعن كان جلياً في يوم أحد حين رجع 
عبد الله بن أبي فيمن رجعء فقد كان واضحاً يوم شفاعته بيهود بني قينقاع 
والرسول َيه ما يريد ذلك. 


وهكذا تتضح صورة هؤلاء الناس في أفكار المسلمین» وبدوا 
معروفين يشهد عليهم سلوكهم وتصرفاتهم التي تناولها القرآن الكريم 
ففضحهم من خلالها وأظهر خفايا نفوسهم. 
إن شماتة هؤلاء وفرحهم بما أصاب المسلمين لم يكن ليخفيهما 
التظاهر المتصنع. وما تقوله آفواههم غير ما تخفیه قلوبهم. . وهکذا تنزل 
آيات آل عمران مبينة #جاليم: لاوما صب نوم ای اسان ادن آله ول 
موم © ديعم الدب تاقوا وقي هب تالا یلو في سيل ام أو ۳1 
ر تم کلمت هم ڪر باذ أت با یت لک مهم 
ا ليس في اس 1۳ كنك با یود 9© یت كلا زین توا تز لاو 
ما اوا ل روا عن شيڪم لْمَوَتَ إن کش دقك ©4 ولا شك أن 
الرسول ية تأثر وحزن لهذا الفريق الذي أسلم بالأمس القريب. وهو يراه 
قد ارتكس في الكفر مرة ثانية بسلوكه» وان كان في ظاهره معلتاً إسلامه» 
ات الآيات إليه بالتسلية: «ولا خرن آلذین سَرِعُونَ ف الق نهم آن 
ا آله سسا رید له ألا يد م كا ف اليا تف عك مب @ ل 


اد f‏ شارا افر بالایکن أن > و ا اک شا و اف آید ۳46. 


( ابن مشام ۰۱۰۰/۲ وتفسیر ابن كثير في سورة المنافقون. . ومعنی اقلت بجراً: 
أي أمراً عظيماً . 

(') سورة آل عمران: الآيات ۱11 - ۰۱1۸ 

(؟) سورة آل عمران: الآيتان ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 


۳۷۳ 


وبهذا تحل فثة المنافقین في | ل الوا یا با 
١ 5‏ ی ۳2 ی و نك الله ند 
آعذت بالتلاشي بین منضو تحت راید الایمان آو ساثر في د 5 ۱ رین 
أبى . ولکن النفاق آشد خطراً من الکفر» فهو معول تهدیم من الداخل بينما 
الكفر عدو ظاهر واضح العداوة» وليل هذا ها يجعلا وبا أكثر فأكثر الآيات 
الأولى من سورة البقرة التي تحدثت بعد آبة ال( 4 عن صفات المؤمنين في 
آریع آبات ثم تحدئت عن الكاقرين في آينين ثم تحدثت في ثلاث عشرة ایا عن 
سمات المنافقين وما ذاك إلا لخطرهم وبيان أمرهم حتى يحذرهم المؤمنون. 

وستلاحظ أن إيمان المزمنین كان أعظم من أن تؤثر عليه أراجيف 
المنافقين» وكان وعيهم أكبر مما يكيد لهم المنافقون ومن يؤازرهم. 
 "‏ اليهود: 

كانت غزوة أحد ولما يمض وقت طويل على إخراج يهود قينقاع 
من المدينة. وقد كانت نفوس اليهود الباقين في المدينة عامرة بالحقد 
على الرسول ی فكان ما حدث في أحد فرصة استغلها اليهود لتضخيم 
انتصار قريش» وإظهار المسلمين بمظهر الضعف والوهن. وقالوا": ما 
محمد إلا طالب مُلكء ما أصيب هكذا نبى قط فى بدنه وفى أصحابه. . 

وهكذا بَدَؤُوا يتطاولون ويتعاونون مع المنافقین - وکلاً من الفريقين 
مكمل للآخر ‏ وتناسوا العهد الذي كتبه رسول الله یا بينه وبينهم . 
۳ - المعركة الإعلامية: 

كان الاعلام -یومثلر-یقوم على الشعرء ومرت غزوة بدر دون كبير 
ضجیج من قریش» وما قیل من الشعر كان رثاء للقتلی وتوعداً بأخذ الثأرء ومن 
الغريب أن ضرار بن الخطاب ‏ وهو مشرك يومئذٍ حاول أن ية یفخر بيدر على 
اعتبار أن النصر كان لرسول الله ل والمهاجرين وليس للأنصار وذلك في قوله : 

فان تظفروا في يوم بدر فإنما . باحمة أمسى جدُکم وهو ظاهر 

(۱) شرح الزرقاني 0۷/۲. 


V€ 


وبالنفر الأخيار هم أولياؤه یحامون‌في‌اللأوا""والموت‌حاضر 
مد أبو بكر وحمزة فيهم ویدْعی علي وشط من أنت ذاکر 
ویدعی أبو حفص وعثمان منهم وسعدإذا ما کان في الحرب حاضر 
أولئك لا من نتّجت في ديارها بثو الأوسن والنجار حين تُفاخر 
وهكذا يحولها لغة قبلية تقوم على لغة الجاهلية» ولقد أجابه 
كعب بن مالك فكان مما قال: 
وفينا رسول الله والأوس حوله. له معقل منهم عزيز وناصر 
مم بن التبار فحت لرا ٠‏ يسر یدای وال اف 
إلى أن قال: 
وكان رسول الله قد قال: أقبلوا فولوا وقالوا: إنما أنت ساحر 
اش اراه ا هان پهلکوا ید ولیس لامر خم الله ژاجر 
كما أجابه بقوله: 
وبيوم بدر إذ نرد وجوههم ‏ جبريل تحت لوائنا ومحمد 
وهو أفخر بيت قالته العرب» كما قال صاحب العقد الفريد. 
كان شعر قريش في موقف الدفاع وال‌گاه. - ولا شك أن پشرا 
ذهبت بکبریاء قريش ومکانتها الدينية . وهي الیوم في أحد وان كان ما 
حصلت عليه هو مسمی النصر تحاول أن تضخم هذا النصر فتجعل - كما 
يقال من الحبة قبة استعادة لکبریاء محطمة» فذهب شعراژها یحاولون 
بقصائدهم إعادة البناء وفي مقدمتهم: هبيرة ب بن أبي وهب وعبد الله بن 
الزبعري وضرار بن الخطاب وعمرو بن العاصي.. حتى إن هند بنت عتبة 
لدج أبي سفيان أسهمت في ذلك بعد المعركة مما دفع عمر بن الخطاب 
أن يقول لحسان لو سمعت ما تقول هند ورأيت أشرها قائمةٌ على صخرة 


ب د ا 2 


۷ اللأواء: الشدة. (؟) يميسون: هو التبختر والاختيال. 
0 | اه اللينة . (5) النقع: الغبار. 
20( حمه: أي قدره. 


۳۷۵ 


ترتجز بنا وتذکر ما صنعت بحمزة. فقال حسان: آسمعني بعض قولها 
أكفيكموهاء فأنشده عمر بعض ما قالت فقال حسان: 
آشرت لکاع وکان عادتها ‏ لومٌإذا آشرت مع الکفر 
قال ابن هشام وهذا البیت في أبيات له ترکناها لأنه أقذع فیها؟. . 
إن هذه المعركة التي بدأها شعراء الکفر» ما كان لشعراء الاسلام 
أن يسكتوا عليها فانبری لها حسان بن ثابت وكعب بن مالك وأسهم فيها 
عبد الله بن رواحت ويبدو أن الرسول ی كان يستمع إلى هؤلاء الشعراء 
ويصغي إليهم فهم اللسان الذي يدافع عن الحق باللغة التي يفهمها أولئك 
الناس بل رأيناه يستبدل كلمة بأخرى في بيت لكعب بن مالك وهو قوله: 
مجالدنا عن دیننا كل فخمة مدرّبة فيها القوایین تل 
وکانت مجالدنا عن جذمنا کل فخمةء فقال عل: (أر 


آن 


وهذا إن دل على شيء فانما يدل على اهتمامه ی بالكلمة التي 
تدافع عن الحق وتساعد على إظهار زيف الباطل . 


ويلفت النظر ذلك التصحيح من رسول الله از إنه ليس مجرد 
استبدال كلمة بأخری وانما هو تغيير في المنهج كله. e‏ 
یدافعون عن القببلة ... وجاء ۳ لیحدد آهداف القتال فهي دفاع عن 
العقيدة والدين. . أما الْأصْلٌ فالناس كلهم لادم وآدم من تراب. . انه 
درس للشعراء ولحملة الكلمة أن يكون تعبيرهم ذو ارتباط وثیق بعقيدتهم 
وأنه ما ينبغي للمسلم أن يستعمل الكلمة الجاهلية 


)١(‏ ابن هشام ؟/ 41. ولكاع: هي اللثيمة. 

(۲) مجالدنا: مدافعناء الفخمة: الكتيبة العظیمة. مدربة: التى تعودت القتال؛ 
والقوانس رؤوس بيض السلاح. 

(۳) ابن هشام ۱۳۱/۲ والجذم : الاصل . 


۳۷۹ 


ممح 


الطمع بالمدينة 

إن ما أضفته قريش على آحد؛ وما نشرت حوله» جعل الكثير من 
مشركي العرب في أنحاء الجزيرة يطمعون بالمدينة» وخاصة بعد سماعهم 
كما زعمت قريش - هزيمة المسلمين. فتتابعت الأحداث ساخنة عنيفة 
وكان على رسول الله َة أن يستوعب كل ما حوله من تلك الأحداث 
فيتصرف تصرف الحکیم - الذي عرف به فيضع الأمور مواضعها . 

ومع ذلك الضعف الذي توهمه أولئك المشرکون. فقد کانوا في 
قرارة نفوسهم یرون آنهم آمام قوة متعاظمة» وأنها قوة لا بستهان بهاء 
ولعل خير ما بِيّن لنا ذلك على مسرح الأحداث هو عامر بن الطفیل". 

وعامر بن الطفیل هذا زعیم الشرك ورأسه في بني عامر» وقد 
سمع آحداث بدر وأحد ورأى كيف تعاظم آمر رسول الله ييا وتوقع 
له النجاح والفوزء فوفد على رسول الله ب بعد أحد(" فقال: اختر 
مني ثلاث خصال: يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل الوبر» أو 


أكون خليفة من بعدك أو أغزوك بغطفان" بألف أشقر وألف 


(۱) هو عامر بن الطفيل العامري وقد مات كافراً وهو غير عامر بن الطفيل الأسلمي 
الذي كان صحابياً . 

)0۲ نتوقع أن مجيئه كان بعد أحدء لأنه لم يكن ليجرؤ على ذلك بعد بدر حيث 
كان آنف المشرکین فى مكة ممرغاً في الرغام. ونقول بعد آحد لرواية أحمد 
في المسند لد الخدت عن بثر معونة: (رکان عامر بن الطفیل أتی النبي . ۰) 
الفتح الرباني ۱۳/۲۱ (ح١١۲).‏ 

0 أي بامل غطفان. 

۳۷۷ 


NET 
. شقراء‎ 


وهكذا عرض عامر رأيه فهو قانع بظهور الرسول 235 فإما أن 
يقاسمه الأرض - الجزيرة ‏ فیحکم كل منهما جانباء أو يكون الخليفة من 
بعده أو يقاتله. 

وإزاء هذا الهراء الذي لا ينم عن أي فهم لمهمة الرسول یاه سوى 
أنها - كما يراها عامر - مظهر للحكم والتسلط. ما كان من الرسول کل 
إلا الالتجاء إلى الدعاء فقال: اللهم اكفني عامرا"". 

¥ ¥ فنا 

وكانت أحد فى منتصف شوال من السنة الثالثة. . وما إن انتهی 
موسم الحج ذلك العام حتى بلغت الأخبار رسول الله بلا أن طلحة بن 
خويلد الأسدي وأخاه سلمة قد جمعا حلفاء من بني أسد ليقصدوا حرب 


الرسول ميد . 
وفي مستهل شهر محرم عقد الرسول ية لواء لابي سلمت وبعث معه 
مائة وحمسین رجلا من المهاجرین والأنصارء وقال: (سر حتی تأتي آرض 


بني أسد فأغر علیهم)» وأوصاه بتقوی الله وبمن معه من المسلمین خيراً. 

وسار آبو سلمة حتی أتى آدنی قطن - وهو ماء لبنی أسد ‏ حیث 
جمع طلحة جموعه فلما انتهی إلى آرضهم تفرقوا وترکوا نعماً کثیر 
فأخذ ذلك كله وأسر منهم ثلائة مماليك وعاد راجعاً إلى المديئة. وکان 
غیابه بضع عشرة لیلة۳. 

# و وه 

وفي الخامس من هذا الشهر بلغه ية أن خالد بن سفیان بن 

يح الهذلي قد جمع له الجموع. فدعا عبد الله بن آنیس وقال: (إنه 


1۰۸۷ أي بألفين من الخیل. والحدیث في جامع الاصول رقم‎ )١( 
. مات بالطاعون کافراً بعد برهة من الزمن‎ )۲( 
1۱/4 البداية‎ )۳( 


TVA 


ور بلفني أن ابن سفیان بن نبیح البذلي یجمع لي الناس ليغزوني؛ 
وهو بنخلة أو بعرفة» فائته فاقتله). وانطلق عبد الله حتی انتهی الیه . 
زقال: من الرجل؟ قال عبد الله: قلت: رجل من العرب سمع بك 
وبجمعك لهذا الرجل» فجاء لذلك. قال: أجل إنى لفي ذلك» قال: 
فيشيت مجه شیا بجتی فا أمكنني حملت علیه بالسيف فقتلته ثم 
E‏ 
۶ ¥ فنا 

اتسعت رقعة العداء للرسول ية وبدأ الشرك - والکفر كله ملة 
واحدة - يؤازر أهله بعضهم بعضاً. ولم تعد قريش وحدها في ميدان 
المعركة. بل أصبح لها من يناصرها ويعاضدها . 

إن سرعة اتخاذ القرار التي سلكها الرسول الكريم بل إزاء ما كان 
يهيأ له. ودع علي المشرعين اها O‏ و انس 
أنفسهم لم يشعروا إلا وخيل رسول الله 5 يله قد دهمتهم» وكان القضاء 
لی اد ی یقات شاه على سب اراک ای 

على أن الشرك الذي لم يستطع حتى الآن أن ينال من رسول الله 395 
ومن المسلمين بالمواجهة الصريحة» قد ابتكر أساليب جديدة تعتمد على 
المكر والغدر وخفر الذمة» وهذا ما نلاحظه في يومي الرجيع وبر معونة 
وغيرهما مما تتابع من أحداث: 


يوم الرجيع 
في أواخر السنة الثالثة من الهجرة وم راد خان ويرك ا 32:15 
عضل والقارة. فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماً فابعث معنا نفرأ من 
أصحايك یفقهرننا فى الدين ويقرؤوننا القرآن. واو وح 
من صحابه هم: عاصم ين ثابت ومرئد بن آي مرثد وخالد بين ن اکير 
ی جح 


0( ابن هشام ۲ زاد المعاد ۰۲۶۳/۳ الزرقاني ۰۱۳/۲ 


۳۷۹ 


وخبيب بن عدي ولع رن اب تم الله بن طارق. رأمز عليهم 
عاصم بن ثابت - كما في الصحیح"". 

وخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرجیع - ماء لهذيل بناحية 
الحجاز ‏ غدروا بهم فاستصرخوا عليهم هذيلاً. فلم يرع القوم وهم في 
رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف. فأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم. فقالوا 
لهم: إنا والله ما نريد قتلكم ولكنا نريد أن نصيب بكم شيا من أهل مكة 
ولكم عهد الله وميثاقه أن لا نقتلكم. 

فأما عاصم وخالد ومرثد فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً. 5 
قاتلوا حتى قتلواء وأسر الباقون. 

وحاولت هذيل أخذ رأس عاصم ليبيعوه من سلافة بنت سعد التي 
نذرت حين أصاب ابنيها يوم أحد لن قدرت على رأسه لتشربن في قحفة 
الخمر. وكانت قد جعلت لذلك ثمناً مائة من الابل"۳" فمنعه الله بالدبر 
وكان عاصم قد أعطى الله عهداً أن لا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك. 

وانطلقوا بالأسرى حتى إذا كانوا بالظهران - واد قرب مكة ‏ انتزع 
عبد الله بن طارق يده من القران " ثم أخذ سيفه واستأخر عن القرم 
فرموه بالحجارة حتى قتلوه. وقدموا بزيد وخبيب إلى مكة فباعوهما من 


قريش . 

وانتظرت قريش حتی إذا انقضت الاشهر الحرم خرجوا بهما من 
الحرم إلى التنعیم» واجتمع لذلك رهط من قريش» فلما قدم زید لیقتل 
قال له أبو سفیان: آنشدك الله يا زيد أتحب أن محمداً عندنا الآن في 
مكانك تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمداً 
الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. 
فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحداً يحب احداً كحب أصحاب 


)١(‏ رواه البخاري برقم 40857 وذكر أن عددهم عشرة ولم يذكر أسماءهم. 
(۲) شرح الزرقاني ۰۷۳/۲ (۲) القران: القيد. 


YA: 


محمد محمداً. ثم قتله نسطاس مولی صفوان بن أمية. 

وآما خبیب فقد أجمعوا على صلبه. فقال لهم: دعوني حتی آرکم 
رکعتین فترکوه فصلاهما . ثم قال: وال لولا أن تقولوا أن ما بي جزع 
لزدت ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدداً ولا تبق منهم أحداً . ثم 
قال أبيات منها : 

ولست أبالي حين أقتل مسلماً ‏ على أي جنب كان في الله مصرعي 

فلما رفع إلى الخشبة وأوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة 
رسولك فبلغه الغداة ما يصنع بنا. ثم قتلوه له 

وکان ذلك في آول صفر من السنة الرابعة بعد انقضاء الأشهر 
الحرم . 
وقفة تأمل : 

إن هذه الحادثة بمقدار ما تحمل من معاني الغدر واللوم كما قال 
حسان: 

إن سرك الغدر صرفاً لا مزاج له ٠‏ فأت الرجیم فسل عن دار لحيان"“ 

بمقدار ما تحمل من معاني الایمان والتمسك بالعقيدة والموت في 
سبیلها إضافة إلى الوفاء لتعالیم العقيدة. . ونحاول بایجاز أن ثثبت بعضص 
ذلك : 

« إن غزوة أحد لم تشف ما في صدور قريش من آثار بدر» بل 
إنها أضافت إليها جراحاً جديدة. وما نذر سلافة الا التعبیر عن ذلك. 
ولا شك أن الکثیر من العرب كان یعلم ذلك. وهذا سبب من أسباب 
الغدر الذي حصل بغية الکسب المادي والتقرب من قريش . 

» كان بود هذیل أن تقوم بما قامت به عضل والقارة» وهي التي 


)١(‏ لحيان: هذيل بن مذركة. 


۲۸۱ 


حرضتهما على ذلك. ولکن الذي منعها أن خديعة رسول الله ية ليست 
بالأمر الهين ولو ذهب وفد منها لته َة للغدر المت : ذلك أنها كانت 
على وشك أن تغزوه بقيادة خالد بن سفيان الذي قضى عليه ي قبل أن 
يتم مشروعه. ولذا دفعت غيرها ثم ساعدت على ذلك كما رأينا. 

ه ومن المضحكات ذلك التمسك بالقيم الذي التزمت به قريش. . 
فهي لم تقتل زيداً وخبيباً في أرض الحرم؛ بل خرجت بهما إلى الحل. 
كما أنها انتظرت بهما حتى مضت الأشهر الحرم. أما الغدر الذي 
ارتكبته» وأما البعد جن المقاهيم التي كان یهتم بها كل ذي رجولت: فكل 
هذا وضع جانباً . إن عمرو بن ود نزل عن فرسه ليبارز علياً ولم ير من 
الرجولة أن يقاتله وهو عليها بينما كان علي راجلاً على قدمیه". أما 
قريش فقد قبلت على نفسها أن تقتل هذين وهما خلو من كل شيء إلا 
إيمانهما . 

« إن زيداً وخبيباً وقد استأسراء لم يكونا یظنان تلك العاقبة. ذلك 
أنه كان لقريش أسرى عند رسول الله ية أكثر من مرت راان لیم 
يفتدوا أسراهم» وكان أكبر الظن عند الشهيدين أن قريشاً ستغالي في 
9 ره کا ا ی ات 
وهذا هو العرف القائم ولکن قريشاً حرجت على الأعراف والقیم. 

على أن موقفهما لا يقل عن موقف أصحابهما بطولة وشرفاً وقوت 
ولقد كان لذلك الموقف آثره في نفوس من حضره حتی ان طاغية القوم 
آبا سفیان ألقى بنفسه وبابنه معاوية إلى الارض فرقاً من دعوة خبيب» 
لأنهم كانوا يقولون إن الرجل إذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زالت ین( 

٠‏ جاء في صحيح البخاري أن خبيباً كان في مكان.أسره حتى إذا 
أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها فأعارته» 


(۱) كان ذلك في غزوة الخندق كما سنرى ذلك. 
(۲) ابن هشام ۳/۲ 


YAY 


قالت: تنفلت عن صبي لي؛ تدرج إليه حتی تاه فوضعه على فخذه 
نلما رأة فزعت منه فزعة عرف ذلك مني» وفي يده الموسى» فقال : 
آتخشین أن أقتله؟ ما كنت لافعل ذلك إن شاء اش . 

إنه ولد لا ولئك الذین سجنوه وأعدوا لقتله. ولو قتله لكان لفعله ما 
يبرره ولکنه درس في الالتزام بالمنهج فما كان للصبي من جريرة يؤخذ 
انا إنه الوفاء يتعلمه الناس ممن عُدِرَ بهم» إن الاستقامة طبيعة سلوك 
السلم في حالتي الرخاء والشدة. 

« ونزل جبریل 4# لیبلغ رسول الله لو ما أصاب القرم؛ كما 
سنری عند الحدیث على بثر معونه . . 


خبر بگر معونة 

قدم أبو براء عامر بن مالك على رسول الله كله فعرض عليه 
الإسلام ودعاه إليه» فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام. وقال يا محمد: لو 
بت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك» رجوت أن 
يستجيبوا لك فقال كلةِ: (إنى أخشى عليهم أهل نجد)ء فقال أبو براء: 
أنا لهم جار. 

وبعث ولا المنذر بن عمرو في سبعين رجلاً من خيار | لمسلمين - 
كانوا يسمون القراء - فساروا حتى نزلوا ببثر معونة - وهي أرض بين بني 
عامر وحرة بني سليم - وبعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله 5 إلى 
عدو الله عامر بن الطفيل» فلما أتاه لم ينظر في كتابه وعدا على الرجل 
فقتله» ثم استصرخ عليهم بني عامر فلم يجيبوه. وقالوا: لن نخفر أبا 
براءء فاستصرخ عليهم قبائل بني سليم» غصيّة ورعل وذكوان. فأجابوه. 


() أخرجه البخاري برقم (۳۰۶۰) وفيه قولها: والله ما رأيت أسيراً قط خيراً من 
خبيبء والله لقد وجدته يوماً يأكل من قطف عنب في يده وانه لموثق في 
الحدید. وما بمكة من ثمرء وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خببا . 


YAY 


فخرجوا حتی أحاطوا بالقوم في رحالهم فلما رأوهم آخذوا سیوفهم ثم 
قاتلوهم حتی فتلوا عن آخرهم. 


لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل آل اصابتهم واقفة وقاتل المنذر 
حتى قتل وأسر عمرو بن أمية. فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن 
الطفيل بعد أن جز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. 

ورجع عمرو إلى المدينة وفي طريقه إليها التقى برجلين من بني 
عامر فقتلهما ‏ وهو يرى أنه أصاب ثأراً من بني عامر - ولم يكن يعلم 
بالعقد الذي كان بينهم وبين رسول الله ی فلما قدم وأخبره قال: (قتلت 
قتيلين لأدِيتهّما) . 


وبلغ جبریل 4# الرسول یا خبرهم ودعا رسول الله َة على 
رعل ولحیان وعصية شهراً. وذکر لحیان في الدعاء وهم من أصحاب یوم 
(۱) 

الرجيع لأن خبرهم جاء في يوم واحد مع الذين أصيبوا في بثر معونة 3 


كان ذلك في شهر صفر من السنة الرابعة. وذكر يوم بثر معونة بعد 
يوم الرجيع في بعض كتب السيرة يوسم أنه عا لاه الى بر ر رت 
إنما تمت بعد وصول خبر أصحاب الرجيع إلى الرسول عليه 5 ثم أرسل 
سبعین من أآصحابه. . ولیس الأآبر کذلك فارسال لرجال في کل 
الحادئتین وقع متتابعاً ووصول خبرهما كان في وقت واحد. وما كان 
رسول الله» لیخدع في المرة الثانية لو بلغه الأمر عن أصحابه الأوائل. 
وعلی هذا فلا حاجة لما فعله بعض الکتاب من التبریر لذلك والتماس 
الأعذار(۳. 


(۱) حاشية الزرقاني ۰۷۹/۲ 
(۲) كما فعل مژلف کتاب «خاتم النبیین" َه ص‌۸۸۸. 


YA 


إجلاء بني النضير 

خرج رسول الله ی مع بعض أصحابه إلى يهود بني النضير - وكانت 
حصونهم على ميلين من المدينة - يستعينهم في دية الرجلين الذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري حينما رجع من بثر معونة» فلما آتاهم قالوا: نعم 
يا أبا القاسم نعينك على ما أحببت» ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم 
لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله کل قاعد إلى جنب 
جدار من بیوتهم - فمن يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة فيريحنا 
منه؟ فانتدب لذلك أحدهم فصعد ليلقي عليه صخرة» فأتی جبریل 
رسول الله ية وأخبره بما آراد القوم فقام ی مظهراً أنه يقضي حاجته 
وترك أصحابه» ورجم إلى المدينة مسرعا . 

فلمًا استبطاه أصحابه قال لهم حيي: لقد عجل أبو القاسم كنا 
نريد أن نقضي حاجته ونقريه. وخرج الصحابة في طلبه ول فعلموا بعد 
ذلك خبر ما أرادت يهود من الغدر. 

وأمر كل بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. وبعث عبد الله بن أبي بن 
سلول إليهم أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن نسلمكمء إن قوتلتم قاتلنا معكم 
وإن أخرجتم خرجنا معكم. 

وحاصرهم تا أياماً: وقد تحصنوا في حصونهمء ينتظرون ما 
وعدهم ابن أبيّ من النصرة؛ وأمر كَل بقطع النخيل والتحريق فيهاء 
إرهاباً لهم» فلما لم يروا مؤازرة من آحد. . سألوا رسول اله 5 أن 
يجليهم ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الابل من أموالهم الا 
السلاح. . . ففعل. وحملوا أموالهم وكان الرجل منهم يهدم بيته ليأخذ ما 
خسن من خشبه أو آبوابه فخرج بعضهم إلى خیبر وسان يعضهم إلى 
الشام. وكان ذلك في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة. 

ونزلت في بني النضير سورة الحشر بأسرها . 

إن حادثة بني النضير تضع أيدينا على أمور هامة : 

YAo 


اك الغدر من صفات اليهود» وحینما یغیب ذلك عنهم فلعدم 
تمکنهم مما يريدون» أو انتظاراً للفرصة المناسبة» وهم لا يعرفون الوفاء 
بالعهود إلا ما دامت في مصلحتهم. 

وهکذا تقایعیت آعمال الغدر في هذه المرحلة 
الوكين مین الور 


۲ - ولا بد للنفاق أن يدلي بدلوه في كل مناسبة؛ عله بستطیع النيل 
من قوة المسلمين» ولکن الله خيب آمالهم وفضحهم فقال الم تر إل 
آلذبت الم بقولوت لافونهم لین كفا من أهل الکتب إن رش 
ری مت ولا کلم يكل تاه زد رت ضرکر که مه ا 
کر . وقد حزن المنافقون لما حل بإخوانهم من اليهودء ذلك أن 
خروجهم ضعف للقوة المنافسة للرسول يل . 


من الزمن من 


۳ - إن خروج رسول الله ية - حينما بلغه جبريل غدر اليهود - 
متظاهراً قضاء حاجته» عمل في غاية الحكمة» فهو لا يريد إشعار اليهود 
بعلمه بما هموا به لأنهم ربما تداركوا أمرهم عليه وعلى أصحابه وهم قلة 
بعيدون عن المدينة... كما لم يعلم أصحابه لنفس السبب فانتظر 
الفریقان عودته . . ولم يكن اليهود ليغدروا بأضحابة فذلك لا يجديهم 

- قطع النخیل وحرقه كان ضرورة لاعلام الیهود الذین ینتظرون 
نصرة المنافقین والیهود الآخرين... أنه لن ینصرهم آحد وکان ذلك 
وسيلة من وسائل قذف الرعب في قلوبهم. 

- لما غنم ول بني النضیر دعا ثابت بن قيس فقال: (ادغ لي 
قومك) قال ابت: الخزرج فقال يكلِ: (الأنصار کلها). فدعا له الأوس 
والخزرج» فحمد الله وا ثنى عليه بما هو آهله ڈ ثم ذكر الأنصار وما صنعوا 


(۱) سورة الحشر: الاية ۱۱ 


۳۸۹ 


بالمهاجرین وانزالهم إياهم في منازلهم وأموالهم وأثرتهم على آنفسهم ثم 
تال : (إن أحببتم قسمت بینکم وبين المهاجرین ما آفاء الله على من بني 
النضیر وکان المهاجرون على ما هم عليه من السکنی في منازلکم 
وأموالکم وان أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دورکم). فقال سعد بن عبادة 
وعد بن عمال یا رسوك الله بل تق بين المياحرين وی‌کونون :في دوزنا 
كما كانواء وقالت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله فقال هة : 
(اللهم ارحم الأنصار وأبناء الانصار)۳. 

وقسّم ولو الأموال والدور بين المهاجرتين خاصة» ولم يعط من 
الأنصار أحداً سوى رجلين هما: أبو دجانة وسهيل بن حنيف لحاجتهما . 

وهكذا يتم توزيع الأموال حسب الحاجة» وضمن إطار الضرورة 
على أن هذا التوزيع كانت إحدى غاياته هي التخفيف عن الأنصار بعض 
عبء مؤونة المهاجرين. 

وما كان الأنصار الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ##وَيؤْيِرُونَ علج 
شیم راز كن بم حَصَاصَةُ4 بحاجة إلى إيضاح حكمة ذلك التوزيع» 
لعلمهم بان أموال بني النضير كانت فيئاًء فكانت له ی خاصة يضعها 
حيث يشاءء ولكنه الهدي النبوي الكريم في سياسة الأمور. 


غزوة بدر الآخرة 
وهى بدر الموعد التى تواعدوا إليها في أحد ‏ كما مینق. ذكره د بثاء 
على طلب أبي سفیان . ۱ 
وكان أبو سفيان كارهاً لهذا الخروج وحاول تثبيط المسلمين عن 
الخروج فأرسل نعيم بن مسعود الأشجعي وجعل له عشرين بعيراً على أن 
يخذل المسلمین فقدم المدينة وأرجف بكثرة العدو. وأدلی المنافقون 
بدلوهم» مما كان له بعض التأثیر على بعض النفوس حتی قال که : 


0( شرح الزرقاني ۰۸۱/۲ 


YAY 


(والذي نفسي بيده لأخرجن وان لم يخرج معي أحد). فأذهب الله عن 
المسلمين ما كان بهم وخرج رسول الله ية إلى بدر بألف وخمسمائة من 
أصحابه . 

وخرج أبو سفيان في قريش وهم ألفان فلما كان في بعض الطريق 
وقد علم فشل خطته في تخذيل المسلمين عن الخروج قال: يا معشر 
قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه 
اللبن» فإن عامكم هذا عام جدب وإني راجع فارجعوا.. فرجع الناس 
فسماهم أهل مكة: جيش السویق". 

وأقام ي ببدر ثمانية أيام التقى خلالها بمخشي بن عمرو الضمري 
وهو الذي كان وادعه على بني ضمرة في غزوة ودان. فقال: يا محمد 
أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: (نعمء يا أخا بني ضمرة. وان 
شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك» ثم جالدناك حتى يحكم الله 
بیننا وبينك)» قال: لا وال يا محمد ما لنا بذلك منك من حاجة. ثم 
رجع رسول الله كل إلى المدينة ولم يلق كيداً . 

وهذه الغزوة وان لم يجر فيها قتال فقد كان لها الأثر الكبير» فقد 
تسامع الناس بخروج الرسول كه وإقامته ببدر وتخاذل أبي سفيان وقد 
أحست قريش بهزيمتها النفسية فقال صفوان لأبى سفيان: والله نهيتك 
يومئذ أن تعد القوم» وقد اجترؤوا علينا ورأونا قد أخلفناهم. وهكذا 
جعل بعضهم يلوم بعضاً . 

ولم يكن هذا قاصراً على قريش» ففي اللقاء الذي جرى بين 
الرسول یا وبين مخشي بن عمرو الضمري التأكيد الكبير لمعنى القوة 
التي كان يتمتع بها المسلمون وأن العقد الذي كان بين الفريقين يستمر 
بعامل قوة المسلمين لا بعامل ضعفهم وبناء على طلب الطرف الثاني وفي 
هذا ما فيه من القوة للمسلمين وإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم. 


(۱) السويق: شراب يصنع من القمح أو الشعير. 


۳۸/۸ 


وقد تناقل الناس قوة المسلمين وذلك أن بدراً كانت موضع سوق 
من أسواق العرب في الجاهلية وكان تواجد المسلمين فيها خلال الموسم 
مما هيأ لهم وسيلة إعلام تنشر لهم وضعهم وتنقل للناس ما حدث. 

غزوة دومة اتدل 

بلغه بي أن جمعا كثيراً بها يريدون أن يدنوا من المدينة. وأنهم 
یظلمون من مر بهم فخرج إليهم في ألف من المسلمين ومعه دليل من بني 
عذرة؛ فلما وصلهم خبر قدومه تفرقوا ونزل کف بساحتهم فلم يجد فيها 
أحداً فأقام بها أياماً وبث سراياه» فلم يصب منهم أحداً فرجع 
رسول الله ية إلى المدينة. وكانت هذه الغزوة في ربيع الأول سنة خمس 
للهجرة . 


2 :سك 
00 بلدة بينها وبني دمشق خمس ليال. وبعدها من المدينة خمس عشرة ليلة وهي 
أقرب بلاد الشام إلى المدينةء وهي قرب تبوك. 


TA 


أسباب الغزوة : 


إن يهود بني النضير الذين أجلوا عن المدينة وذهبوا إلى خيبر» لم 
يستقروا بها حتى انطلق جماعة من زعمائهم يحرضون الناس ويجمعونهم 
على حرب رسول الله كَل فسار حيي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وغيرهم» حتى 
قدموا على قريش في مكة» فدعوهم إلى حرب رسول الله كَل وقالوا: 
إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله . 

وقالت لهم قريش: يا معشر يهودء نکم أهل الكتاب الأول والعلم 
بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمده آفدیننا خير أم دینه؟ قالوا: بل 
دینکم خير من دينه وأنتم أولى بالحق منه. وفيهم نزل قوله تعالى: أل 
تر ِل لدت اوا نيبا ین الب يوو بلجت وَاطمُوتٍ وه 
لیب وا وله اَی ین ای مثا ميلا @ أزلبك ای کم امآ 
ومن تن هنن یه تزا 4 الایات۳. 

وسرّت قريش لهذا الجواب ونشطها ذلك لما دعيت إليه من حرب 
الرسول كل فاجتمعت على ذلك واتّعدوا مع اليهود له. على أن قريشاً 
كان لديها من الأسباب الأخرى ما يدعوها ويحثها على الخروج لمثل 
هذه الحرب» فهي تريد رد اعتبارها بين القبائل بعد أن أخلفت الموعد 


(۱) وكانت في شوال سنة خمس للهجرة. 
(۲) سورة النساء: الآية ۵۱ - ۵۲. 


۳۹۰ 


E‏ عطي یو وكان ذلك بمثابة a‏ إن 
8 عل ام سساح مور 
a‏ فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك 
بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنضازه حمّا حقا وأيدي الملائك 
إذا سلكت للغور من بطن عالج. فقولا لها لیس الطریق هنالكِ 
وسبب آخر هو أن مکانتها الدينية ما زال الخطر یتعاظم آمامها مع 
تعاظم الدعوة إلى الله وانتشارها. ولهذا كله لم تكن قريش بحاجة إلى 
الإلحاح عليها في الدعوة» وها هي ما إن دعيت حتى أجابت. 
وتابع وفد بن بنى النضیر طریقه إلى غطنان» من قيس عيلان» نریم 
إلى حرب رسول لله يل وأخبروهم آنهم سیکونون معهم عليه وأن قريشاً 
لدى قريش فقد أغراهم اليهود بنصف تمر خيبر إن أجابوهم لذلك"۳" 
ويبدو أن تمر خيبر آتى ثماره فسارعت غطفان للمشاركة. 
فخرجت قريش: وقائدها أبو سفيان بن حرب. 
وخرجت غطفان: وقائدها عيينة بن حصن الفزاري» في بني فزارة» 
والحارث بن عوف المري» في بني مرة» ومسعر بن رخيلة فيمن تابعه من 
قومه من أشجع . 
وخرج طليحة بن خويلد الأسدي فيمن أطاعه من بني أسد. 
وشارك في ذلك بنو سليم. . 
فكانوا جمعاً عظيماً وهم الذين سماهم الله : الأحزاب. 
هم مس ۱ 
() قال: ذلك بعد آحد في غزوة بدر الآخرة. انظر سيرة ابن هشام ۰۵۰/۲ 
(1) شرح الزرقاني ۱۰۳/۲ 


حفر الخندق : 
وصل الخبر إلى رسول الله ية فاستشار أصحابه. فأشار سلمان 
الفارسي "۰۲ بحفر الخندق فقال: يا رسول الله إنا كنا بفارس إذا 
حوصرنا خندقنا علینا. واستحسن يي الفكرة فأمر بحفر الخندق. 
وکان لا بد من توزیع العمل فحدد ی لكل عشرة من المسلمین 
مسافة معينة يحفرونهاء وکان ولا يباشر بنفسه الحفر ونقل التراب حتی 
واری التراب جلدة بطنه الشریف. 
وقد شارك في الحفر جميع المسلمین من المهاجرین والانصان 
وکیف لا یعملون بجد ودأب وهم یرون رسول الله ية على رأسهم 
یشارکهم العمل مثله مثل أي واحد منهم. وکانوا یرتجزون أثناء العمل 
ومن قولهم : 
نحن الذین بایعوا محمدا على الجهاد ما بقینا آبدا 
ومنه : 
اللهم لولا آنت ما اهتدینا ولا تتعيةقيا ولا كيا 
فانولن تة ليها وثبت الأقدام ان لاقينا 
والمشركون قد بغوا علينا إا أزاةوا عة ایشا 
وتخاذل المنافقون عن العمل» فكان الواحد منهم ينسل خفية بغير 
علم الرسول ية ولا إذنه. وتخلف بعضهم معتذرين بالضعف. 
إن الخندق الذي یحفره المسلمون ليس ساقية ماء وانما هو في 
العمق بحيث لا يستطيع من وقع فيه أن يخرج منه. وفي العرض ب ميم 
لا يستطيع الفارس اقتحامه ولذا فقد استغرق العمل فيه وقتا غير يسير 


)١(‏ كانت غزوة الخندق أول مشهد شهده سلمان مع رسول الله يو وهو يومثذ حر. 
الكامل NTF‏ 


(۲) اختلف في المدة التي استغرقها الحفر ففي رواية الواقدي آربعاً وعشرين ليلة. - 


۳۹ 


صبر فيه المسلمون على التعب والمشقة» كما صبروا على الجوع؛ وکان 
علهم مع هذا أن ینجزوا العمل قبل مجيء المشرکین. 

ويتضح من الروايات التي نقلت جانباً من حديث الخندق أن الناس 
کانوا - وقتثذ - في مجاعة وشدة وضيق مادي. 

مرت أخت النعمان بن بشير برسول الله ی فقال: (تعالي يا بنية» 
ما هذا معك؟) قالت: هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي بشير بن سعد 
وخالي عبد الله بن رواحة يتغديانه. قال: (هاتيه)» فصبته في كفي 
ا ييه فما ملأتهماء ثم أمر بثوب فبسط له ثم دحا بالتمر عليه 
ثم قال لانسان عنده: (اصرخ في أهل الخندق: أن هلم إلى الغداء) 
فاجتمع أهل الخندق عليه» فجعلوا يأكلون منه» وجعل يزيد حتى صدروا 
عنه وانه لیسقط من آطراف الغىي" . 

وهذا الخبر یوضح لنا ما كان القوم فيه من شدة كما ینقل لنا 
معجزة من معجزاته يَكِةِ. ولعل في حديث جابر الذي رواه البخاري 
وغيره ما يبين لنا بأوضح من هذا مدی ما کانوا فيه في شدة. 
۳ فجاؤوا 
النبي َي فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: (أنا نازل) ثم 


قال جابر: نا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة 


قام ربطنه معصوب بحجرهء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاء فأخذ 
النبي كل المعول فضرب. فعاد كثيباً أهيل أو اع کب فقلت : یا 
رسول الله ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي ية شيئا ما 
كان في الك ضير فعندك شيء؟ قالت: عندي عير وعنا ف 0م ات 


7 وفي الروضة للنووي خمسة عشر يوماً وعند ابن سعد ستة أيام انظر الزرقاني 
۲ 


( ابن هشام ۰۲۱۸/۲ 
( كدية: هي القطعة الشديدة الصلبة من الارض. 
( أي رملاً ساثلاً لا يتماسك. (4) هي الانشی من المعز. 


۳۹۳ 


العناق وطحنت الشعير حتى جملنا اللحم في البرمة ثم جعت النبي کل 
رالسجین که اتکسر والبرمة بين الاثالي ۳ قد ادك أن تنضج فقلت: 
طعيم لي» فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال: (کم هو؟) 
فذكرت له» فقال: (كثير طيب» قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من 
التنور حتی آتی)؛ فقال : (قرموا) فقام المهاجرون والاتصار: فلما دخل 
على امرأته قال: ويحك جاء النبي کار بالمهاجرین والانصار ومن معهمء 
قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. فقال : (ادخلوا ولا تضاغطوا)۳ فجعل 
تسر الخبز ويجعل عليه اللخم ویخمر البرمة والعنور إذا أخحذ فته 
ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعواء 
وبقي بقية قال: (كلي هذا وأهدي» فإن الناس أصابتهم مجاعة) . 

وفي حديث جابر طبه البيان الواضح. . فكانت تمضي الأيام 
الثلاثة لا يذوقون فيها ذواقا. . . وفی نهاية الحديث قوله كَلِيَِ. . . فان 
الناس اصابتهم مجاعة. . إنه بيان لما كان عليه المسلمون أثناء حفر 
الخندق» وقد تغلب المسلمون على جوعهم بصبرهم وبتأسيهم 
برسول الله ة. وكان عليهم أن یتغلبوا على أمر آخر وهو كلمات 
المنافقين التي كانوا یثبطون به الهمم. . وكان مما قالوه: نحن نخندق 
على أنفسنا وهر يعدنا قصور فارس والروم. 

إن رصيد الإيمان كان العدة الأولى التي تسلح بها المسلمون إزاء 
كل تلك العقبات مادية كانت أو معنوية فلم يكن هذا أو ذاك ليفت من 
عضدهم والرسول ية معهم يتحمل ما يتحملون بل وأكثر مما يتحملون. 
الوضع الدفاعي في المدينة : 

تم حفر الخندق» وقد امتد من طرف الحرة الشرقية» إلى طرف 
() البرمة: القدرء والأثافي: الأحجار التي يوضع عليها القدر. 
(۲) لا تضاغطوا: أي لا تزدحموا. (۳) آخرجه البخاري برقم (1۱۰۱). 

۳۹ 


الحرة الغربية» ومن خلفه جبل سلع. قال ابن سعد: فکان المهاجرون 
يحفرون من ناحية راتج ج إلى ذباب» وكانت الأنصار يحفرون من ذباب 
ا و ere‏ 
الخندق من وراء المسجد ار AT‏ الی مرضع 
دار ابن أبي الجنوب الیو : 

ونقل التراب إلى الخلف وأتي بالحجارة ‏ التي كانت من أعظم 
سلاحهم یرمون بها المشرکین - من جبل سلم» وکانوا یجعلون التراب 
مما يلي النبي ييه وأصحابه. وكانوا یسطرون الحجارة مما يليهم كأنها 
جبال التمر(۳. 

وهكذا استوعب الخندق الأمكنة التي يمكن للمشركين الدخول 
منها» إلى الخقیه ۳ 
حصن بني قريظة: 

لم يحفر المسلمون خندقا تجاه حصن بني قريظة» وكان نقطة بين 
معسكر المسلمين على الخندق وبين العوالي من المدينة. 

لهذا كان رسول الله بي حينما يستأذنه أهل العوالي في الذهاب إلى 


يرتهم تلا طمتدات على أغليهم يقول ليم : إني أخاف عليكم بني قريظةء 
فإذا آلحوا في كثرة ما یستاذنونه یقول: من ذهب منکم فلیأخذ سلاحه 


)١(‏ طبقات ابن سعد 51/1 والمغازي للواقدي ؟/450. 

00( المغازي للواقدي .٤٤1/۲‏ 

( جاء في معجم المعالم الجغرافية للسيرة النبوية: «ولما كانت المدينة المنورة 
محاطة بالحرار [جمع حرة] من ثلاث جهات. فإن الجهة الوحيدة التي تصلح 
أن یحشد فیها المشرکون هي الجهة الشمالية الغربية» بين سلع وأسفل حرة 
الوبرة؛ والجهة الشمالية الشرقية بين سلع أيضاً وحرة واقم فحفر الخندق بين 
الحرتین مطیفا بجبل سلع من ورائه» ص۰۱۱ 

1۹۰ 


فاني لا آمن بني قریظة: هم على طریقکم وکان كل من يذهب منهم |نما 
یسلکون على سلع حتی یدخلوا المدينة ثم یذهبون إلى العالیة". 

ولعل السبب الذي ألجأ المسلمین إلى الاطمتنان إلى العهد الذي 
كان بینهم وبين بني قريظة» هو ضیق الوقت الذي لم یتح لهم إكمال 
خطتهم الدفاعية» فکان الرکون إلى المعاهدة آمرا لا بد منه. 

كان الوقت غاية في الضیق. فها هما آبو بكر وعمر ینقلان التراب 
في ثيابهما یومتذٍ من العجلة إذ لم یجدا مکایّل لعجلة المسلمين”". 

وها هم المسلمون یتمون حفر جزء من الخندق ليلاً بعد وصول 
المشرکین فقد انتهت خیل المشرکین إلى مکان ضیق. . . فردهم أسيد بن 
حضير وأصحابه وکان فیهم سلمان: فقال: هذا مکان متقارب من 
الخندق - وکان الناس عجلوا في حفره - فبات سلمان وأصحابه یوسعونه 
عضی از قیقد نا | 

ولهذا كان الحصن ضمن الخطة - كما ذکرنا - ولیس بين المسلمین 
وبينه أي حاجز. واتخذت الاحتیاطات الأخرى حذراً. 
معسكر المسلمين: 

اتخذ الرسول ِا أهبته للقتال» فوزع أصحابه على امتداد الخندق» 
وقد جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع. ودفع لواء المهاجرين إلى زيد بن 
حارثة» كما دفع لواء الأنصار إلى سعد بن عباد:*) وأمر بالذراري 
والنساء فجعلوا فوق الاطام*. 

أما عدد المسلمين يومئذ» فان بعض الروايات تذهب إلى أنهم 
كانوا ثلاثة آلاف"" ويذهب بعضها الآخر إلى أنهم كانوا ألفاء وهر 


(۱) المغازي للواقدي 1۷1/۲ () المصدر السابق ۰18٩/۲‏ 
(۳) المصدر السابق ۰119/۲ (4) طبقات ابن سعد ۰1۷/۲ 
(0) السيرة لابن هشام ۰۲۲۰/۲ والآطام: الحصون. 

(5) ابن هشام ۲۲۰/۲ وابن سعد 55/5 والبداية ۱۰۲/6 


۳۹۹ 


الأقرب إلى الصواب". 

واستعمل یا على المدينة ابن أم مکتوم. 
الأحزاب على أبواب المدينة: 

وما إن فرغ رسول الله یلا من حفر الخندق حتى أقبلت قريش 
فنزلت بمجمع الأسيال من رومة بين الجوف وزغابة ونزل معهم من تبعهم 
من بني كنانة وأهل تهامة. وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجد فنزلوا 
بذنب نَقُمى إلى جانب أحد. . 

وكان عددهم عشرة آلاف منها أربعة آلاف عدة قريش ومن تبعها. 

ودهشت الأحزاب إذا رأت الخندق يحول بينها وبين الوصول إلى 
المديئة» وقالوا: إن هذه المكيدة ما كانت العرب تكيدها. 

على أن هذا لم يشل حركتهم فقد قام رؤساء الأحزاب باستطلاع 
الخندق علّهم یجدرن مضيقاً يقحمون منه خيلهم إلى النبي ی فلم يجدوا . 


)١(‏ ونقل الزرقاني في شرحه: قال في الفتح... وقيل: والمسلمون نحو الألف 
۲ 
ونقل باشمیل في كتابه غزوة الاحزاب/ ۱3۹ قول ابن حزم: أن جيش المسلمین 
لم يزد على تسعماية . . وأيد هذا القول بأدلة منها : أن الوقت الفاصل بين أحد 
والخندق لم يكن طويلاً يساعد على دخول هذا العدد في الإسلام. وإنه لو كان 
عدد المسلمين ثلائة آلاف لما أصابهم ما أصابهم من الخوف - فقد كانت 
نسبتهم إلى عدوهم في بدر وأحد مثلها في الخندق. 
أقول: ويؤيد هذا القول: حديث جابر. ففي رواية البخاري (وهم ألف) وفي 
رواية البيهقي ما يوضح أن هذا العدد هو جميع من كان معه و حيث جاء 
فيها (ودخلت على امرأتى أقول: افتضحت جاءك رسول الله كل بالخندق 
أجمعين. .) انظر البداية ۹۷/6 - ۹۸. 
كما يؤيد هذا القول. أن عدد المسلمین فى الحدييية كان ألفاً وأربعمايةء وقد 
الخدت الرسول 3 الا للخریج ولیها - يعملا يقول ابن هشام ‏ وهي بعد 

دق . 


۳۹۷ 


ومع هذا فقد استطاع بعض فرسان قريش اقتحام الخندق بخیلهم 
منهم عمرو بن ودء وعکرمة بن أبي جهل. وهبيرة بن أبي وهب. 
وضرار بن الخطاب.... وخرج إليهم علي بن أبي طالب في نفر من 
1 لمسلمين حتى أخذوا عليهم الثغرة التي نفذوا منها. 

وطلب عمرو بن ود من یبارزه؛ فبرز له علي» فقال له عمرو: من 
أنت قال: أنا علي. قال: ابن عبد مناف؟ قال: آنا علي بن أبي طالب؟ 
قال: يا ابن أخي من أعمامك؟ من هو أسن منك؟ فإني آکره أن أهريق 
دمك» فقال له علي: لكني وا لا أكره أن أهريق دمك» فغضب ونزل 
وسل سيفه كأنه شعلة نار ثم أقبل نحو علي مغضبا فتنازلا وتجاولا فقتله 
علي . . . وخرجت خيولهم منهزمة . . وحمل الزبير بن العوام على نوفل بن 
عبد الله بالسیف فشقه بائنتین . . وقد آلقى عکرمة رمحه یومثذ وهو 
منهزم. . . فکان مما قال فيه حسان بن ثابت"*. 

فرّوألقى لنارمحه لعلك عكرمٌلم تفعل 

وهكذا كانت تجربة فاشلة فقد فيها المشركون بطلاً من الأبطال 
المعلمين وهذا ما دفعهم فيما بعد لشراء جثته من المسلمين بعشرة آلاف 
فقال كَليِْ: (ادفعوا الهم بعش فا عبت الج شيك )دیق فلم يقبل 
منهم شیثا. 

وقد أدرك المشرکون عقم هذه المحاولات. . فالمسلمون في 


)00 روی ابن هشام ۲۲۸/۲ حادثة قتل صفية اليهودي وامتناع حسان عن ذلك مما 
يدل على أن حسان كان جباناً شديد الجبن. 
وقال الزرقاني في شرحه: قال ابن الكلبي كان حسان لسناً شجاعاً فأصابته علة 
أحدثت فيه الجبن. ٠‏ ثم قال الزرقاني مشيراً إلى رواية ابن هشام وأنكره بعض 
العلماء ء منهم ابن عبد البر في الدرء ولانه حديث منقطع الإسناد ولو صح 
لهجي به حسان. فإنه كان يهاجي الشعراء. . فما عيرّه أحد منهم بجبن ولا 
وسمه به» فدل ذلك على ضعف حديث ابن |سحاق. ۲ ۰ ۱۲۲ 


۳۹۸ 


حراسة الخندق ليل نهار يتناوبون ذلك لا یتبحون المجال لأية عملية 
اقتحام آخری:. .. وکانت المناوشات بالسهام عبر الخندق . 


حبي في حصن قريظة : 

كان لا بد للمشركين من التفكير بوسيلة ينفذون من خلالها إلى 
المديئة. . والثغرة الوحيدة التي تسهل لهم ذلك هي: بنو قريظة فطلب أبو 
سفيان من حيي بن أخطب أن يذهب إليهم ويقنعهم بنقض العهد مع 
الرسول ب . 

وخرج حيي حتى أتى كعب بن أسد زعيم بني قريظة وصاحب 
عهدهم» فلما سمع کعب بحيي آغلق دونه باب فاستأذن عليه». فأبی أن 
يفتح له وقال له: إنك امرؤ مشؤوم واني قد عاهدت محمداً نلست 
بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه الا وفاء وصدقاًء قال: ويحك افتح 
أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. . فما زال به حتی فتح له. 

وتحادث الرجلان فکان مما قاله حیی: جئتك بعز الدهر وببحر 
طا جنک پقریش على قادتها وسادتها عى أنزلتها بمجمم الاسبال: 
وبغطفان على قادتها وسادتها حتی أنزلتهم بذنب نقمی إلى جانب أحد» 
قد عاهدوني على أن لا یبرحوا حتی نستأصل محمداً ومن معه . . . فقال 
له كعب: جنتني والله بذل الدهر وبجهام"۳" قد هراق ماءه» فهو یرعد 
ديبرق» ليس فيه شيء» فدعني وما أنا عليه فإني لم أر من محمد الا 
صدقاً ووفاء. . 

ولكن حيي بن أخطب الذي حزب الأحزاب» واستطاع أن يجمع 
تلك الجموع من قريش وغطفان وغيرهما.. لن يصعب عليه كعب الذي 
يدين بدينه. . فمازال به حتى أقنعه بما جاء له. 

ولم يكن امتناع كعب ‏ أولاً ‏ عن نقض العهدء شرفاً ومروءة 
ددفاء» ولكنه قد رأى بأم عينيه ما آل إليه حال بني النضير وبني قينقاع 
٠١‏ أراد كثرة الرجال. (۲) السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 


۳۹۹ 


فلا يريد أن يصير إلى ما صاروا إليه... فلما آقنعه حيي بأن الکسب 
محقق وأن القوة الموجودة على أبواب المدينة لا یمکن جمعها بعد 
الیوم وأنها الفرصة التي لا تعوض» وأن شرف النصر في هذه المعركة 
سیعود إليه. . فها هي قريش وغطفان ومن معهما لا یستطیعون القیام بأي 
عمل. . وأن انضمامه إليهم هو الذي سیحرز لهم النصر فیکون له 
شرفه. . وذهب التطبع وعاد الطبع اليهودي إلى أصالته في الخيانة 
واللوم . . ونقضت قريظة العهد. . . 
(علان قريظة نقض العهد : 

انتهی الخبر إلى رسول الله ياء وهو ما كان یخشاه فأراد التأکد 
منه فارسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وهما یومثذ سیدا الأوس 
والخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبیر» وطلب منهم أن 
یتحققوا من الأمور وأمرهم إن كان حقاً أن یلحنوا له لحناً حتی لا یفتوا 
في أعضاد الناس وان کانوا على الوفاء أن یجهروا به للناس. 

فخرجوا حتی أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلفهم عنهم. ونالوا 
من رسول الله َي . وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بیننا وبين محمد ولا 
عقد. ۰ . وقد حاول سعد بن معاذ - حلیفهم - أن ینصحهم وأن یخوفهم 
نتيجة غدرهم. . فأجابوه بکلمات بذيئة خسيسة فقال لهم: غير هذا من 
القول كان أجمل بكم وأحسن يا بني قريظة . 

وعاد الوفد إلى رسول الله کل فسلموا عليهء ثم قالوا: عضل 
والقارة. أي غدر كغدر عضل والقارة بأصحاب الرجيع. . . 
المسلمون في الموقف الحرج: 

لم يكن نقض العهد من قبل قريظة بالأمر الهین» إنه يعني وجود 
منفذ لقوات العدو يمكنها أن تعبر منه إلى المدينة» كما يعنى انشغال قسم 
من قوات المسلمين في جبهة كانت موصدة مما يضطر المسلمين إلى 
تخفيف الحماية التي تحرس الخندق لتأمين المواجهة مع قريظة وهذا ما 

۳۰۰ 


یسهل ردم جزء من الخندق لانشغال المسلمین والعبور منه وهکذا یصل 
المشرکون إلى ما خططوا له. . 


كان الرسول بي حريصاً ألا يصل خبر نقض العهد من قريظة إلى 
عامة المسلمین حفاظاً على معنوياتهم ولکن الخبر وصل فعلاً ولعل 
السبب في ذلك هو حرص الیهود على إضعاف المسلمین وما زال الیهود 
على صلة وثيقة بالمنافقين وعن طريقهم شاع الخبر وانتشر 

ونستطيع أن نجمل ما ترتب على نقض قريظة العهد بالأمور التالية: 


و فقد عظم البلاء على المسلعين نالحد الخرف داهج عدر عن 
فوقهم ومن أسفل تیم افكائرا كينا وميف القرآن الكريم: إ5 جک ين 
عسو ر ور ر ےلو 


وک و ق اف تس ول إذ زاعت مد ویلغتِ القلویت الحكاجرٌ وتَظنون 
1 © هلك اش آلمزیتری وارلا تلا کیب ©4 . 


« قریت عزيمة المشرکین بعد فتور واشتدت هممهم بعد رکود 
فشددوا الحصار علی المسلمین ودنوا منهم وکان الترامي بالنبل والحجارة 
ولم يستطع المسلمون مغادرة أماكنهم ففاتتهم صلاة العصر فصلوها بعد 
المغرب وقال بيا : (ملاً الله علیهم بیوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا من 
الصلاة الوسطی حتی غابت الشمس)*. 

« وفي هذا الجو اام نجم النفاق يظهر ا وانطلقت مقالات 
السوء من أقواههم: : ولد ول امیش ون ف لويم مرش ما وعدا اه 
تنشو إل عدا 4)63 ويتمادى النفاق ببعضهم فيدعو إلى الرجوع 
للمدینت ویستأذن بعضهم الا خر تم ۲ آن ؛ بيوتهم في خخطر من مداهمة 
العدو: لوڈ ات لابق م مهم یاه بزب لا مام لک اچوا وَستَذْنْ َر 


رو EE‏ مهم م2 وو 5-5 


۳ ۵ 
ينهم ای ولو إِنّ 53 وة وما هی بِعورَوٌ إن برِيدُونَ 1 نز 69 


0 سورة الأحزاب: الآيتان ٠١‏ - ۰۱۱ (۲) متفق عليه (خ۰۲۹۳۱ م571). 
) سورة الأحزاب: الآيتان ۰۱۲ ۱۳. 


۳ 


وبهذا تبرز على مسرح الأحداث فثة في صفوف المسلمین تظاهر 
الأعداء بسلوکها وتصرفاتها وتزید الموقف حراجة. 

و وازاء الوضع الجدید كان لا بد من تعدیل في توزیع قوات 
المسلمین حسب المعطیات الجدیدة للمعركة. فارسل ی دوریات 
للحراسة في المدینة» یقول ابن سعد: وکان رسول الله ية يبعث سلمة بن 
أسلم في مائتي رجل؛ وزید بن حارثة في ثلاثمائة رجل یحرسون 
المدينة» ویظهرون التکبیر وذلك أنه كان یخاف على الذراري من بني 
2 16۱(۵ 
قريظة ". 


مفاوضة : 

لقد ثقلت الوطأة على المسلمین وحف بهم البلاء من کل جانب؛ 
فالاعداء یحیطون بهم من کل جانب ولا شك أن انحسار المنافقین من 
أرض المعركة كان له بعض الاثر. . والهجوم متوقع بين لحظة وأخرى. . 
كل ذلك دفع رسول الله و إلى التفکیر في وسيلة یستطیع بها تخفیف 
الضغط الذي أصاب المسلمين. 

فأرسل إلى عبينة بن حصن قائلاً: (أرأيت إن جعلت لكم ثلث تمر 
الأنصار أترجع بمن معك من غطفان وتخذل بين الأحزاب؟) فأرسل إليه 
عييئة : إن جعلت لي الشرط فعلت. فأرسل النبي ية إلى سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ فأخبرهما بذلك فقالا: إن كنت أمرت بشيء فامض 
لامر الله. قال: (لو كنت آمرت بشيء: ما استأمرتكماء ولكن هتا رأي 
أعرضه عليكما). قالا: فإنا نرى أن لا نعطيهم إلا السیف". 

وفي رواية ابن إسحاق: .. فقالا له: يا رسول الله أمراً تحبه 
فنصنعه أم شيئاً أمرك الله به.. أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: (بل شىء أصنعه 
لكمء وال ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس 


(۱) طبقات ابن سعد ۲/ 1۷. (۲) طبقات ابن سعد ۲/ ۷۳. 


۳۹ 


واحدة. .) فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله؛ قد كنا نحن وهولاء 
القوم علی الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا 
یطمعون أن يأكلوا منها تمرة الا قری» أو بيعاًء آفحین آکرمنا الله 
بالإسلام وهدانا له وأعونا بك وبه نعطیهم آموالنا! والله ما لنا بهذا من 
رسول الله كلِ: (فأنت وذاك). 

وهكذا انتهت هذه المفاوضة. ولا شك أن الرسول ِا كان 
مسروراً بموقف السعدين. فهو إنما يصنع ما يصنع من أجلهم - وقد رأى 
العرب قد رمتهم عن قوس واحدة ‏ أما إن كانت المعنويات بهذا 
الکبیر للضير على الشدة. 

كانت المفاوضة اختباراً غير مباشر لمعنویات القوم ومدى 
مقاومتها... فكانت صلبة قاسية رغم كل تلك الظروف.. وهذا ما 
طمأن الرسول يلل إلى سلامة الموقف؛ موقف المؤمنين الصايرين. 
ال يا 1 الله إني قد اسلمت؛ وا قومي لم 9 ای 
فمرني بما 5 شت ؛ فقال لر : (إنما أنت فینا رجل واحد. فخدل عنا إن 
استطعت. فان الحرب خدعة). 
فقال : يا بني قريظة» قد عرفتم ودي إياكمء وخاصة ما بيني وبینکم؛ 
قالوا: صدقت: لست عندنا بمتهم» فقال لهم : إن قريشاً وغطفان لیسوا 
كأنتم؛ البلد بلدكم» فيه آموالکم ونساؤكم... وان قريشاً وغطفان قد 
ی 
(۷ سيرة ابن هشام ۰۲۲۳/۲ 


جاژوا لحرب محمد وأصحابه» وقد وه عليه» وبلدهم وأموالهم 
ونساؤهم بغیره» فلیسوا کأنتم» فان رأوا و ' أضابوفا: وإن كان غير 
فلك لحقوا يبلادهم :وخلوا بينكم وبين الرجل :ولا طاقة لکم به آن خلا 
بکم» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهناً من أشرافهم يكونون 
لمق ا اه ا 

حر سبي ال يطل الاك الى ما و زر 
وفراقي محمدا وإنه قد بلغني أمر قد رأي يت على حقاً أن أبلغكموه نصحاً 
لكم» فاكتموا عني» فقالوا: نفعل» قال: إن معشر يهود قد ندموا على ما 
صنعوا فيما بینهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه نا قد ندمنا على ما فعلناء 
فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبیلتین» قريش وغطفان» رجالاً من 
أشرافهم فنعطیکهم» > فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم؟ 
فأرسل إليهم أن: :. نعم. فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون رهناً من رجالكم 
فلا تدفعوا ا ا واحداً. . 

ثم خرج حتى أتى قومه غطفان فقال لهم مثل ما قال لقریش. 

طال الوقت على آبي سفیان وجمعه فقد مضی آکثر من عشرة آیام 
دون أن يحرز تقدماًء وقد بدأت الأطعمة تنضب - ذلك آنهم لم يكن في 
حسبانهم تلك الإقامة وظنوها معركة يوم أو بعض يوم ثم يعود كل إلى 
بلده بالخير الوفير والنصر العزيز - وهذا ما دفع حيي بن أخطب أن يلبي 
طلب أبي سفیان فيحمل له عشرين بعيراً كان أرسلها له مع ضرار بن 
الخطاب» حملها له شعيراً وتمراً وتيناً. . . ولکنها وقعت في يد إحدى 
درو مر ا 
المعرکة. وعاد ضرار لیخبر آبا سفیان بما حدث. . فقال آبو سفیان: 
حيياً لمشژوم» قطع بناء ما نجد ما نحمل عليه إذا رجعنا(؟. 


(۱) النهزة: الفرصة. 
(؟) شرح الزرقاني ۱۲۲/۲ نقلاً عن الواقدي. 


۳۰ 


وتخلصاً من الأزمة آرسل أبو سفیان ورژوس غطفان إلى بني قريظة 
عکرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم: انا لسنا بدار 
مقام» فقد هلك الخف والحافر» فاغدوا للقتال حتی نناجز ا 
ونفرغ ما بینتا وبينه . 


فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شین 
ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معکم محمداً حتی تمطونا رهناً من 
رجالکم. . 

فلما وصل الخبر آبا سفیان وغطفان قالوا: إن الذي حدثكم به 
نعيم لحق ثم أرسلوا إليهم» وإنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحداء فإن 
كنتم تریدون القتال فاخرجوا فقاتلوا.. فقالت قریظة: إن الذي ذكر لكم 
نعيم لحق . . وهکذا انتهت العلاقة بين الفریقین» وأئمرت جهود نعيم بن 
مسعود . 

على أن ما حدث لم يصل علمه إلى رسول الله ی لأن نعيم بن 
مسعود كان عليه أن يقيم مع قومه غطفان حتى لا ینکشف الأمر الذي قام 
به ولذا بقيت حالة الخوف والرعب مسيطرة على أجواء المسلمين. 


يوم الأحزاب : 

جرت المفاوضات ليلة السبت بين أبي سفيان وغطفان وبني قريظة 
وانتهت - فيما يبدو في ذلك اليوم نفسهء وانتهى معها الأمل الذي منى 
فيه القوم أنفسهم» وكان عليهم أن يبحثوا عن طريق آخر. . وكان ذلك 
هو تشدید الحصار والشيغط على المسلمین بكثاقة الرمي» وکان ذلك 
الیوم هر یوم الغلایا م۲۱ 


() هذا هو يوم الاحزاب في آغلب الظن. فهو الیوم الذي سبق انصراف المشرکین 
وذکر ابن سعد أن انصراف النبي يكل إلى المدينة كان يوم الأربعاء بعد ذهاب 
الأحزاب. ابن سعد في الطبقات ۰۷۰/۲ 


۳۰۵ 


استعد المشرکون لذلك الیوم أن یغدوا جمیعاً ولا يتخلف منهم 
أحد» نباتوا يعبئون أصحابهم ثم وافوا الخندق قبل طلوع الشمس. 

وعبأ النبی یل أصحابه وجمعهم على القتال» ووعدهم النصر إن 
شیء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال: (نعم. اللهم استر عوراتنا 
(Dee ۳‏ 
وامن روعاتنا) ۰ 

وأحاط المشرکون بالمسلمین وأحدقوا بهم بکل وجه من الخندق. 
فکان المسلمون في مثل الحصن من کتائب آعدائهم. 

ووجه المشرکون كتيبة عظيمة غليظة فیها خالد بن الوليد» فقاتلوهم 
یومهم ذاك إلى هوي من اللیل ما يقدر رسول الله ييو ولا حد من 
المسلمین أن ینزلوا من مواضعهم فلم يصلوا الظهر ولا العصر ولا 
المغرب ولا العشاء. فلما حل الظلام انکشفوا متفرقین إلى منازلهم 
وعسكرهم» وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله يك وأقام آسید بن 

وأمر يلد بلالاً فأذن» وأقام الظهر فصل ۰ ثم أقام العص ثم أقام 
لكل صلاة. . 

وكرت خيل المشرکین بقيادة خالد ليلاً یطلبون غرة فناوشهم أسيد 
والمسلمون معه حتی کشفوهم وقتل في هذه المناوشة الطفیل بن النعمان 

مر (۲) 
من بني سلمة كن 5 

وكانت ليلة ليلاء لم يبق فيها مع الرسول ية إلا ثلاثمائة”" وكان 
مع أسيذ بن حضیر مائتان بمهمة حماية الخندق بینما كان سلمة بن اسلم 


)١(‏ شرح الزرقاني ۱۲۱/۲ من رواية الامام أحمد. 
(۲) طبقات ابن سعد ۲۸/۲ وشرح الزرقاني ۱۱۷/۲ 
)۳( شرح الزرقاني ۲ 


۳۰۹ 


لد عم وزید بن حارثة في ثلائماية رجل في مهمات حراسه 
اس تا عمل خاص به. 


و اسراب 
نعرك الحديث عنها لحذيفة َه قال: وا له راا مع 

رسول اك وه بالعندق» وصلی رسول الله بي هوي" من الليل ثم 
التفت إلينا فقال: (من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجم - يشرط 
له كي الرجعة _ أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة؟) فما قام رجل من 
القرم» من شدة الخوف؛ وشدة الجوع» وشدة البرد» فلما لم يقم أحدء 
«عاني فلم يكن لي بد من القیام جين دعاني؛ فقال : (يا حذيفة اذهب 
فادخل في القوم» فانظر ناكا يعرف وا تسده شا س انين . 
قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا 
تقر لهم قدراً ولا ارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش» 
لینظر امرژ من جلیسه؟ قال حذیفة: تأت بيك الرجل الذي كات إلى 
جنبي» فقلت : من أنت؟ قال: فلان بن فلان. 

ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش» إنكم والله ما أصبحتم بدار 
مقام لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة. وبلغنا عنهم الذي 
نكره» ولقينا من شدة الريح ما ترون؛ ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا 
نار» ولا يستمسك لنا بناء» فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إلى جمله 
وهو معقول» فجلس عليه ثم ضربه» فوثب به على ثلاث؛ فوالله ما أطلق 
عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله با الي : + أن للا تحدت شيعا 
حتى تأتيني» ثم شئت افتلته بسهم. 


۷ وهذا ما يؤيد قول من قال إن عدد المسلمين يوم الخندف هو ألف. 
00 هذه التسمية وردت في حديث حذيفة من رواية الحاكم. . قال: (لقد رأيتنا ليلة 
الاحزاب . ۰ انظر البداية ۰۱۱۶/6 


7 
1 بخ نی )٤(‏ أي الخيل والابل. 


TV 


فرجعت إلى رسول الله و - وهو قائم يصلي» في مرط" لبعض 
نسائه ‏ فلما رآني أدخلني إلى رجلیه. وطرح عليّ طرف المرط» ثم ركع 
وسجد » واني لفیه » فلما سلم آخبرته الخبر . 

وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعین اٍلی بلادهم!۲) 


وهزم الأحزاب وحده: 

كان من دعائه ييا يومئذ: (اللهم منزل الکتاب سریع الحساب؛ 
اهزم الأحزاب» اللهم اهزمهم وزلزلهم). 

راستجاب الل الذعاء: اما الزن امأ أدَكروأ یمه اه عن اذ 
باتک جز ارتا یم را ووا تم تزع وَكَانَ انه يتا مرن 
e‏ فأرسل الله علیهم الریح فقلعت الأوتاد وألقت علیهم 
الأخبية وكفأت القدور» وسفت عليهم التراب ورمتهم بالحصباء. 
فافخلا قاربين + 

وفي رواية الحاكم لحديث حذيفة: وإذا الريح في عسكرهم ما 
تجاوز عسکرهم شبرآ فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم 
وفرشهم الريح تضرب بها“ ولذا كان يقول كلِِ: (لا إله إلا الله وحده؛ 
أعز جنده» ونصر عبده» وغلب الأحزاب وحدهء فلا شیء بعده). كما 
في رواية أبي هريرة عند البخاري. ١‏ 


العودة إلى المدينة : 
ومع الفجر من يوم الأريماء19 كاتنت ساحة. لیخ رکه خلواً مين 


)١(‏ المرط: 

(۲) سيرة ابن 3 5-5 وأصله عند مسلم وكذا رواه الحاكم انظر البداية 4/ 
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(۳) سورة الاحزاب: الاية )٤( .٩‏ البداية ۰۱۱۰/6 


(0) شرح الزرقاني ۲ 


۳۰۸ 


المشرکین وتتفس المسلمون الصعداء بعد أيام عصيبة استمرت بضع عشرة 
ليلة وقال كله حينئذٍ: (لن تخزوکم قریش بعد عامکم هذا) وفي روایة: 
(الآن نغزوهم ولا یغزوننا» نحن د نسر ی . 

وأمر ية بالعودة إلى المدينة» ووضع السلاح. 

وأمر بسعد بن معاذ - وكان أصيب في أكحله - أن يجعل في خيمة 
في مسجده يكل أقيمت لمداواة الجرحی تشرف عليه امرأة من أسلم يقال 
لها: رفيده. كانت تداوي الجرحى. 

وقد استشهد في غزوة الخندق من المسلمين ستة نفر منهم سعد بن 
معاذ رضي الله عنهم . 

وقتل من المشركين ثلاثة نفر منهم عمرو بن ود. 

تأملات فى غزوة الخندق 

تمثل هذه الغزوة فترة عصيبة في حياة دولة الاسلام الناشئة» تعاونت 
فيها عوامل النجوع والبرد وقلة العدد والعدة مع سيل الأعداء الذي جاء 
يستأصل شأفة الإسلام وجماعة المسلمين» وقد بلغت الحال بالمسلمين 
كما وصف الله : وذ وَاعْتِ مر وات اقرف لْحَسَاجِرَ . Ng‏ 

واستطاع المسلمون بفضل الله ورحمتهء تجاوز تلك العقبة» 
ليخرجوا منها مرفوعي الرؤوس» معتزين بایمانهم» وقد تعلموا الكثير 
الكثير من الدروس» يمليها عليهم رسول الله ق واقعاً عملیا فإذا هو 
أبلغ من كل قول» وإذا القول حيئئلٍ بعض العمل. 

والتأمل في هذه الغزوة» 03 جرى فيها من أحداث» يفتح أعيننا 
على الكثير من الدروس التي ينبغي أن يعيها المسلمرن» لتكون لهم 
العون؛ والمرشد الذي يأخذ دیق في وتات الشدة ‏ وما أكثرها في 
حياتهم ‏ وما أحوجهم إلى درايتها. 

ونكتفي بذكر بعض هذه التأملات: 


() آخرجه البخاري برقم .)411١١(‏ (۲) سورة الأحزاب: الآية ۰۱۰ 


۳۹ 


١‏ - مکان القيادة: 
تقرر حفر الخندق؛ وخطه رسول الله یف وعیّن لكل جماعة ما 
یخصها وبدأ المهاجرون والأنصار العمل في غداة باردة» فلما رأى 
رسول الله ية ما بهم من النصب والجوع والبرد» قال: 
اللهم إن العيش عيش الأخرة . فاغفر للأنصار والمهاجرة 
وما آن سمع الصحابة ذلك حتی أجابوه بقولهم : 
تعن الشین بايعوا محمد على التجهاةة ما يقبا یی 


كانت لفتة كريمة من رسول كريم» أراد ألا يكون صرت المعاول 
هو الذي يسمع وحده» فهو يذكر بالتعب والجوع. ولذا رفع صوته مذكرا 
بان الغاية هي الدار الآخرة» ومن عرف ما قصد. هان عليه ما بذل» 
وأن ما يصيب المرء في الدنيا إلى زوال» وأجابه القوم بما استقر في 
نفوسهم . . . إنها البيعة على الجهاد الدائب المستمر. . 
إنها كلمة الحق... فالعيش عيش الآخرة» ولذا فها هو یلا في 
الخندق» يشارك القوم في الحفر» ويشاركهم بنقل التراب» قال البراء بن 
عازب: كان رسول الله کل ينقل التراب» يوم الخندق» حتى وارى عني 
الغبار جلدة بطنه وكان كثير الشعر”" . 
ولنترك الكلام لأبي واقد الليثي أحد الصحابة الذين كانوا يعملون 
في الخندق قال: كنت أرى رسول الله ييا وإنه ليضرب مرة بالمعول؛ 
ومرة يغرف بالمسحاة التراب» ومرة يحمل التراب فى المکتل» وقد رأيته 
یوما بُلغ منه. فجلس بل ثم اتكأ على حجر على شقه الأيسرء فذهب به 
النوم» فرأيت أبا بكر وعمر واقفين على رأسه» يبعدان الناس» أن يمروا 
به فينبهوه7© وأي جهد أكبر من هذا؟. 


(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۸۳۶). 


(۲) متفق عليه (۰8۱۰7 (Ae‏ 
(۳) الواقدي: المغازي 10۳/۲ 


۳۰ 


كما شاركهم الجوع بل ريما كان أكثرهم جوعاً؛ وفي حدیث 
جابر. . انا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاؤوا النبى إا 
ؤقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق فقال: (أنا نازل)ء ثم قام وبطنه 


معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا تذرق ا 


ويصل المشركرن إلى المدينة فيكون نصيب الرسول ی من العمل 
كنصيب أي فرد» إضافة إلى أعباء القيادة» حتى الحراسة ليلاً... قالت 


أم سلمة: وكان يحرس بنفسه في الخندق» وكنا في قر ید 


نپا القيادة في وسط الناس ومعهم في كل شيء معهم في الحفر 
معهم في نقل التراب معهم في الجوع معهم حتى في الرجز والإنشاد. . 

ويدعى إلى طعام جابر فيأبى أن تکرن الدعوة خاصة به وطعام 
جابر لا يكفي إلا الأفراد - ويدعو أهل الخندق وتكون معجزة من 
معجزاتة صلی الله عليه وسل" : 

وكل فرد من الأفراد في الجيش الكريم له مكانته في نفس القائد 
نکان تلو تفقدهم فرداً فرداً يطمئن عليهم بنفسه في الوقت الذي أقعد فيه 
الخوف والجوع والبرد الكثير منهم. . 

قال حذيفة: لقد رأيتنا ليلة الأحزاب ونحن صافون قعود. . إذ 
استقبلنا رسول الله یی رجلاً رجلاً حتى أتى ا 

إن قيادة هذا وضعها لن يخذلها الله أبداء وان جنداً هذه قيادتهم 
سيتفانون في سبيلها وقد فعلوا. . 

إنه منهج الإسلام في القيادة. . 


.)1۱۰۱( رواه البخاري برقم‎ )١( 

() المغازي للواقدي 88/۲. والقر: البرد الشديد. 
(۳ متفق عليه (خ۱ ۰6۱۰ ۰4۱۰۲ ۰0۲۰۳۹۶ 

(۵) البداية 4/ ۱۱4 


۱۳۱ 


۲ - الجانب المعنوي من المعركة: 

إن الاحتفاظ بالمعنویات في تفوس الافراد هو احند آسبابت 
الانتصار» وفي سبيل ذلك اتخذ رسول الله 3 الاامرین التالیین : 

أ - فقد ابتلي المؤمنون بالمنافقين ضمن صفوفهم» وقد كان هؤلاء 
عوامل تثبيط للمؤمنين. وقد واجه ی هذه المشكلة بإذكاء الإيمان في 
النفوس» فاستطاع أن يتغلب عليها. وبهذا الصدد وردت الآية الكريمة 
تبین وضع المژمنین: #ولمًا يا لیلد الگحزاب کل ۹ 
ل مر م2 وه مس موه عر كو مکی 


ورسولم وصَدَفٌ الله وَرَسْولْمٌ وما رادم إلا یمتا وشلیما 409 . 


ب - كما اتخذ كل الوسائل التي تهيء الراحة النفسية للصحابة 
الأولاد والنساء» ولذا أمر بهم ی فنقلوا إلى آبنية منيعة» وكان ذلك 
احتياطاً في بدء الأمر قبل أن تنقض قريظة العهد. 


بالليل» والتي أمرت أن تظهر التكبير حتى ترتفع بمعنويات النساء 
والاطفال؟. 


۳ 
م ملس مرو 


ما وعدنا الله 


كما عمل بل على إبعاد كل ما من شأنه أن يفت في عضد 
المزمنین ویلاحظ هذا واضحاً في آمره ی للوفد الذي ارسله إلى بني 
قریظه ليتأكد من نقضهم العهد بأن یلحنوا إليه لحناً یعرفه ولا یفتوا في 
أعضاد المسلمین» إن کانوا غدرواء وان کانوا على العهد أن یجهروا به 
أمام الناس(. 

تلك بعض إجراءات القيادة للحفاظ على الجانب النفسي لدى 


المسلمين وهم یخوضون معركة غایتها استثصالهم من الوجود 
الانسانی . 
#نساني 


(۱) طبقات ابن سعد 1۷/۲. (۷) البداية ۱۰۳/6 


۳۱۲ 


۳ _ حسن الاستفادة من الطاقات المتوفرة: 

أسلمت» وان قومي لم یعلموا باسلامي» فمرني بما شئت؛ ویدرك ولا 
مرمن: قوله: «وان قومي لم یعلموا بإسلامي» فهذا جانب یستفاد منه في 
هذه الأوقات العصيبة» ویقول بل : (إنما أنت فینا رجل واحد» فخذل 
یمکن أن يژدي دوره فیها . ذلك أن انضمامه إلى رسول الله ِو لن یکون 
له جدوى أكثر من أن يزيد فى عدد أصحابه رجلاً واحد آما ما قام به 
مستفيداً من التوجيه الكريم فإنه يعدل عمل فرقة بكاملها. . 

وهکذا تكون الاستفادة من الطاقات» حيث یوضع كل فرد في 
مكانه الملائم.. وقد استفاد الصحابة الكرام فيما بعد من هذا الدرس 
القيم ووضع كل رجل في المكان المئاسبت له وقدر الرجال 
آقدارهم"؟ وبهذا سادت دولة الإسلام في تلك الفترة الوجيزة. 

4 - الأثر الاقتصادي : 
لا شك أن الجانب الاقتصادي له الأثر الكبير في المعركة» أي 
معركة» وكثيراً ما كان عاملاً مهماً في النصرء أو الفشل والهزيمة. 

وان غزوة الخندق فُرضت على المسلمين من وقت شدة. ولم يكن 
لهم إمكانية في تغيير موعدها؛ وکان علیهم أن یواجهوا الموقف بکل ما 
فيه من أرضاع لم تكن في صالحهم. وکلها كانت کذلك : 

أ- فالغذاء: لم يكن متوفراً» ولعل حديث جابر المتقدم؛ يعطينا 
الصورة التي كان عليها المسلمون من الجوع» ونضيف إليه ما رواه 
البخاري عن انس وه قال وهو يبين طعام الناس يومئذ -: «فيؤتون 
او د > 
0 ونذكر على سبيل المثال قول أبي بكر ونه في القعقاع: «لصوت القعقاع في 

الجيش خير من ألف رجل» عن الإصابة. 


۳۳ 


5 x کر‎ Fee ع‎ 

بملء کف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سَيِحة ارضخ تین بدي ایم 
والقوم جياع» وهي بشعة في الحلق» ولها ريح منكرةا . 

إنه غذاء غير مناسب في كميته» وغير مناسب في طعمه ؛ وكذا في رائحته . 

ب - اللباس: ولم يكن وضعهم. من حيث اللباس» أحسن حالا 

من الطعام . فقد كانوا في قلة منه. حتى كان الكثير متهم بابس الواجل 

منهم ثوب امرأته» قال حذيفة یصف نفسه حینما أمره ييه أن ياتي بخبر 

القوم:... وما علن جتة من العدو ولا من البرد إلا مرط لامرأتي ما 

يجاوز ركبتى. .7 بل إن رسول الله 8۶ نفسه كان كذلك. . ففي حديث 

لبعض نسائه مراجل(* فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرح علي طرف 

المرط . .۲۳ وهکذا كان وضع أكثر المسلمین . 


ج - العتاد: والامر الثالث: السلاح والعتاد وهو عامل آساسی فى 


أي معركة» ولم يكن وضعه ووجوده لدى المسلمين إلا كما هي الحال 
في الطعام واللباس. ولنأخذ على سبيل المثال: سيك الأوسن, سعد بن 
معاذ؛ ونترك الكلام لعائشة أم المؤمنين وتا وكانت يوم الخندق في 
حصن بني حارثة ومعها أم سعد قالت: ‏ وذلك قبل أن يضرب علینا 
الحجاب ‏ فمر سعد وعليه درع له مقلصة"» قد خرجت منها ذراعه 
كلها. . . قالت عائشة: فقلت لها: يا أم سعد والله لوددت أن درع سعد 
كانت أسبغ مما هي؛ قالت: وخفت عليه حيث أصاب السهم منه» فرمي 
سعد بسهم فقطع منه الأكحل. . .^ . 


)0۱ سنخة: المتغيرة الرائحة مثل الزنخة. 

43 آخرجه البخاري برقم (4۱۰۰). 9 .أي ما یقینی من العدو والبرد. 
() البداية ۱۱6/6 من رواية الحاکم والبيهقي والمرط : الکساء. 

)2( مراجل: قال ابن هشام : ضرب من وشي الیمن . السيرة وش AAS‏ 

(5) سيرة ابن هشام ۰۲۳۳/۲ (۷) قصيرة. 

(6) السيرة لابن هشام HEN‏ 


۳۹۶ 


وصبر المسلمون علی هذا كله» وواجهوا به قرة هي أشيعافهم: 
را ایا وذلك بفضل الایمان الذي وقر في صدورهم. 

رأثبت المسلمون في الميدان العملي في هذه المعركة أن العامل 
الاتتصادي ليس هو كل شيء» وأن هناك من العوامل الأخرى»ء ما يغطى 
النقص في هذا الجانب حال وجوده» إن وجود الرسول بل مع أصحابه 
في كل شيء» بتحمل معهم ما یتحمله كل فرد منهم» من جوع وبرد 
ونقص في الثياب والعتاد. . خفف عنهم الکثیر؛ وأكد في نفوسهم 
إمكانية الصبرء كيف لا وهو الأسوة لهمء أفلا يصبرون كما يصبر؟ 
وتحملوة كما يتجمل؟. 

إنه ليس من قبيل المصادفات أن يرد قوله تعالى: الَقَّدْ ان لَكُمْ في 
رثول امه سوه حَسَئَةٌ لمن كان يرجا أله وم ...6 ضمن الآيات 
التي وردت في سورة الأحزاب» والتي نزلت بمناسبة هذه الغزوة» فهي 
تلفت النظر إلى الاسوة فيه بالصبر على المشاق وتحمل المآسي وهذا لا 
یمح عدوم الآنة.. ولکته پوجه إلى جانب مهم في نهم ال الكريمة. 

وبهذا تجاوز المسلمون الأزمة الاقتصادية في هذه المعركة كما 
تجاوزوها في غيرهاء فأثبتوا فعالية البديل منها طق الضروزة . 

° - بين التصور. . والواقع 

قال رجل من أهل 5 لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد اللهء أرأيتم 
رسول الله لا وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي» قال: فكيف كنتم 
تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد قال: فقال: والله لو آدرکناه ما 
تركناه يمشي على الأرض» ولحملناه على أعناقناء فقال حذیفة: يا ابن 
أخي والله لقد رآیتنا مع رسول الله يك بالخندق"/۰۰. ثم ذكر حديث 
تكليفه بمهمة الذهاب إلى معسكر المشركين. 

عا نيمي يلقي بالصحابي سايقة ویتدیل هل رسد ضع 
توت ها سس 


60 سيرة ابن هشام ۲ ۷ والحديث في مسلم برقم (۰6۱۷۸۸ 


۳۵ 


رسول الله اة لاستطاع أن یفعل ما لم یفعله الصحابة الکرام :. . 
رالخیال شي والواقع شي آعو والصخایة نز بشرء لهو اقا 
البشر» وقدراتهی وقد قدموا کل ما يستطيعون» فلم یبخلوا بالانفی 
فضلاً عن المال والجهد» وقد وضع كَل الأمور في نصابها بقوله. خير 
القرون قرني. . فبین أن عملهم لا یعدله عمل . 
إن الذین جاژوا من بعد: فوجدوا سلطان الاسلام ممتداً» وعاشوا 
فى ظل الأمن والرخاء والعدل» بعيدين عن الفتنة والابتلاءء هم بحاجة 
إلى نقلة بعيدة» یستشعرون من خلالها آجواء الماضي بکل ما فيه من 
جپالات وضلالات وکفر. . وبعد ذلك يمكنهم تقدیر الجهد المبذول من 
الصحابة حتی قام الاسلام في الأرض. 
روی الامام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن نفیر عن أبيه قال: 
جلسنا إلى المقداد بن الأسود ول يوماء فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين 
العينين اللتين رأتا رسول الله َي . والله لوددنا أننا رأينا ما رأيت وشهدنا ما 
شهدت؛ فاستّغضِبَء فجعلت أعجب. ما قال إلا خيراً! ثم أقبل عليه 
فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضراً غيّبه الله عنه» لا يدري لو 
شهده كيف يكون فیه والله! لقد حضر رسول الله ی أقوام أكبهم الله على 
مناخرهم في جهنم» لم يجيبوه ولم يصدقوه» أو لا تحمدون الله إذ أخرجكم 
لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم» قد كفيتم البلاء بغیرکم؛ 
والله لقد بعث الله النبي ية على أشد حال بعث عليها نبياً من الأنبياءء في 
فترة وجاهلية» ما يرون أن دیناً أفضلَ من عبادة الأوثانء فجاء بفرقان فرّق 
به بين الحق والباطل» وفرّق بين الوالد وولده» حتى إن كان الرجل ليرى 
والده وولده وأخاه كافراً - وقد فتح الله قفل قلبه للايمان ‏ يعلم أنه إن هلك 
دخل النار» فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النارء وأنها التى قال الله كد : 
ال بقوارت رتا هب آنا ن يسا ودروا شمه ع 274 , 


7 


.٠١١/١ الفتح الرباني للبنا‎ )١( 


TY 


إن كلا الرجلین الذي تحدث إلى حذيفة والذي تحدث إلى 
إل داد بن الأسود لم یدفعهما إلى الحدیث إلا التعبیر عن الحب 
لرسول الله کل . وکلاهما لم یفهما ذلك فلسفة بل عملاً فالأول قال: ما 
ترکناه يمشي على الأرض . وقال الثاني: وشهدنا ما شهدت. . ليت 
النین بدعون محبة الرسول ب یترجمون ذلك في آعمالهم فتکون 
منساوقة مع ما آمر به لو وحیتثلٍ يبرهنون على الصدق في قولهم. 
٩‏ - مهمة حذيفة : 

ولا بد لنا من وقفة عند مهمة حذيفة ونه والتي سبق ذکرها في 
حديثه المتقدم. وأكتفي بالاشارة إلى ثلاثة جوانب منها: 1 

عرضت المهمة على الصحابة؛ وکان الجزاء لها رفقة النبي كَل 
في الجنة ومع ذلك لم يستجب خد ,. ثم أمر حذيفة ويك بها.. فقام 
مستجيباً رغم كل الصعوبات التي منعته من الإسراع إليها مع ما عرض 
لها من جزاء. . 

وكان عليه أن يؤدي المهمة تنفيذاً للأمرء وهنا تتغيرٌ حاله النفسية 
فيذهب الخوف» والیرد. . حتى قال: فوالله ما خلق الله فرعا ولا قرا في 


جوفي إلا خرج من جوفي فما أجل فيه شقا" وقي رواية مسلم: فلما 
0( 


وليت من عنده جعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم 
ان الحرص على تتفیذ الامر وأداء المهمة جعله وكأنه لا خوف من 
حوله» ولا برد» ولا ريح... 
- ووضع السهم في كبد القوس؛ وأراد أن يرمي آبا سفيان بعد أن 
تعرف عليه» ولكنه ذكر قول الرسول ية في وصيته له: (لا تحدئن في 
الفوم شيفاً حتی تأتینی). فیمسك امتثالاً للأمر وانضباطاً مع الوصية» 
رغم ما في نفسه تجاه أبي سفیان حامل لواء الکفر يومئذ. 


۳۱۷۸۸۷ البدایة ۱۱6/6 09 ارج نسم برقم‎ CP 


۳۷ 


وح سرعة البديهة لدی الصحابي الكريم» وقد دخل فى 0 
القوم» وقال أب بو سفيان: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه» ا 
اریت ينض الى يد اللي عن ديار فقلت: من أنت؟ قال: ا بن 
أبي سفیان» ثم ضربت بيدي على ید الذي عن شمالي. فقلت : من أنت 
قال: مون امن ی 

وهكذا بُذرهم یلاله حتى لا حي لهم فرصة لیسألوه وبهذا 
تخلص من هذا المأزق الحرج. ۰ . الذي ربما كان أودى بحياته 
۷ - الحلال والحرام : 

عرضت قریش فداء مقابل جثة عمرو بن ود. . فتال یل : (ادنعوا 
إليهم جيفته فانه خبیث الجيفة خبیث الدية فلم یقبل منهم شيعا) . 

حدث هذا وأزمة الاقتصاد كما قدمناء نها مقاییس الاسلام في 
الحلال والحرام. . فأين هذا من الناس المحسوبین علی المسلمین الذین 
يحاولون إيجاد المبررات لأكل الربا. . وما شابهه؟!. 

۸ - من به ضيعة من المسلمين: 

«.. وكان ييو قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم 
يقال لها : رفيدة» في مسجده» كانت تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها 
على خدمة من به ضيعة من المسلمین وكان ييه قد قال لقومه حين 
أصابه السهم بالخندق: (اجعلوه فى خيمة رفيدة حتى أعوده من 
قریب: ...)0۳۲ 

ويفهم من النص السابق أن من أصيب من المسلمين» إن كان له 
أهلء اعتنى به آهله وان لم يكن له أهل» جىء به إلى المسجد حيث 
ضربت خيمة فيه لمن كانت به ضيعة من المسلمين. 
)١(‏ شرح الزرقاني ؟/١17.‏ (؟) البداية 4//ا١1.‏ 
(۳) سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ وأصل الحدیث في اله حیحین (خ4۱۲۲: ۷۹۶ 
۳۱۸ 


وسعد بن معاذء سيد الأوس» وليس به ضیفة: ولكن لما آراد 
الرسول يي الاطمئنان عليه باستمرار» جعله في تلك الخيمة التى أعدت 
لمن به ضيعة وليس له أهل. ذلك أن هؤلاء هم في رعاية رسول الله يك 
وإلا فلع ضربت الخيمة في المسجد وكان بالإمكان ضربها في أي مكان 
آخر؟ . 

إن سعد بن معاذ یکرم لماثره وما بذله في سبیل الله تعالى» فیکون 
هذا التكريم أن يجعل في خيمة أعدت لمن به ضيعة؛ وهكذا حینما يرتفع 
السادة يجعلون مع المغمورين الذين أخلصوا عملهم لله تعالى فاستحقوا 
أن يكونوا في رعاية رسول الله ي . 

هذه تعاليم الإسلام يتنزل بها القرآن الكريم» وتؤكدها السنة واقعاً 
عملياً ثم قولاً يكون منهجاً ودستوراً. 

روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَةِ: (ما من 
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مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرةء اقرؤوا إن شنتم: #التَىّ 


أو بالمقیین من أ فایما مؤمن ترك مالاً فلیرثه عصبعه من كانواء 
وان ترك دیناً أو ضياعاً فليأتني فنا مولا : 

وهكذا تلتقى هذه المعاني في سورة الأحزاب» التي كانت مقدمتها 
موضوع هذه الغزوةء فيكون المينلموت بين درس «الأسوة» وبين الرعاية 
النبوية قد عاشوا الحياة الإيمانية التي تنزلت الآيات بتسجيلهاء لتكون 


منهجاً للمسلمین مدی الزمن. 


چک ی 


() آخرجه البخاري برقم (۲۳۹۹). 


۳۱۹ 


غزوة بني قريظة ۱ 

إشارة جبریل 4 : 
والمسلمون من عناء تلك الأيام القاسية حتی جاءه جبريل كم ظهر ذلك 
الیوم فقال : (قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناهء أخرج اليهم قال: 
فالی أين؟ قال: هاهنا وأشار إلى بني قریظة)۲۳. 

فدعا رسول الله اة علياً فدفع إليه لواءه» وبعث بلالا فنادی في 
الناس: إن رسول الله ية يأمركم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة”" . 

ومر ی بنفر من أصحابه قبل أن يصل إلى بني قريظة» فقال: (هل 
مر بكم آحد؟) قالوا: مر بنا دحية الكلبي على بغلة بيضاءء فقال 
رسول الله ية : (ذلك جبریل) بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم. 
قال أنس: «كأني آنظر لب للقباق. انلیا في زقاق بني غنم موكب جبريل 
حين سار رسول الله كل إلى بنى قريظة»9 . 

و eS a‏ ولم يصلوا 
العصرء تنفيذاً لأمر رسول الله َل إذ شغلهم ما لا بد منه من آمور الحرب. 


)1( متفق عليه (خ۰۱۲۲ فلگ 


(۲) طبقات ابن سعد ۷4/۲ وجاء في الحديث المتفق عليه: (لا يصلين أحد العصر 
إلا في بني قريظة) (خ۰۹61 م۱۷۷۰). 
(۳) أخرجه البخاري برقم (4۱۱۸). 


۳۳۰ 


ولما أقبل یل تلقاه علي ونه وقال: ارجع يا رسول الله فان الله 
فكره أن يسمع ذلك - فقال لا : (أظنك سمعت في منهم أذى؛ فامض » 
فإن أعداء الله لو رأوني لم يقولوا شتا مما سمعت). 


الحصار: 

وحاصرهم ی بضع عشرة ليلة: حتى اشتد عليهم الأمرء وكان 
معهم في الحصن حيي بن أخطب» دخل معهم حين رجعت عنهم قريش 
وغطفان» وفاءً لكعب بن أسدء وكان عاهده على ذلك حين دفعه إلى 
نقض العهد. 

وفي سبيل الخروج من الحصار عرض كعب بن أسد خطة 
لذلك فقال: يا معشر يهود! قد نزل فيكم ما ترون؛ وإني أرى أن 
نتابع هذا الرجل ونصدقهء فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل؛ 
قالوا: لا نفارق حكم التوراة آبد قال: فاذا أبيتم هذه فهلم فلنقتل 
أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه - لم نترك وراءنا لقلاً - 
حتى یحکم الله بیننا وبینه؛ ۰۰۰ قالوا: نقتل هزلاء المساکین؟ فما 
خير العیش بعدهم؟ قال: فان أبيتم هذه فان الليلة ليلة سبت. وانه 
عسی أن یکون محمد وأصحابه قد آمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصیب 
منهم غرة. قالوا: نفسد علینا سبتنا وقد أصاب من كان قبلنا ما لم 
يخف عليك . قال: ما بات رجل منکم مذ ولدته أمه ليلة واحدة من 
الدهر حازماً . 

وبعثوا إلى رسول الله ية أن ابعث لنا آبا لبابة بن عبد المنذر 
لنستشيره في آمرنا. فارسله إليهم» فلما رأوه قام إليه الرجال» وبکی 
النساء والصبیان فرق لهم فقالوا له: آتری أن ننزل على حکم محمد؟ 
قال : نعم وأشار بیده إلى حلقه وأمرّ عليه أصابعه» يعني أنه يراد بهم 
القتل . 


۳۳۱۱ 


قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مکانهما حتی عرفت إني 
قد ختت الله ورسوله عة" , 


نزولهم على حكم رسول الله 3 
وبعد شدة الحصار وتعاظم الخوف: لم يجدوا بدا من النزول على 
حكم رسول الله كلله. 


وأسرع رجال من الأوس إلى رسول الله ی فقالوا: يا رسول الله 
إنهم كانوا موالينا دون الخزرج» وقد فعلت في موالي إخواننا ما قد 
علمت"۳. فقال يكِهِ: (يا معشر الأوس ألا ترضون أنه يحكم فيهم رجل 
منكم؟) قالوا: بلى. قال: (فذاك إلى سعد بن معاذ). 

وأتى بسعد من المسجد حيث كان يداوى؛ فلما وصلء قال کل 
للأنصار: (قوموا إلى سيدكم) فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله مو قد 
ولاك أمر مواليك لتحكم فیهم. فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه 
أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ ‏ في 
الناحية التي فيها رسول الله كَلِ. وهو معرض عنه إجلالاً له فقال 
رسول الله كلهِ: (نعم)؛ قال سعد: فإني أحكم فيهم: أن تقتل الرجال» 
وتقسم الأموال» وتسبى الذراري والنساءء فقال كِ: (لقد حكمت فيهم 


ب اش . 


(۱) ثم لم يعد إلى رسول الله بي بل انطلق على وجهه حتی ارتبط إلى سارية من 
سواري المسجد. وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله علي . 
ونزلت توبته بعد أيام وذلك في قوله تعالی: لاوَءَاحَرونَ اعا یشیم حاطو عملا 
لا وار سينا عى أله أن یوب عَليِمْ إن أله عَنُودُ رم ©)4. وکان ذلك في 
بيت أم سلمة ويا وهي التي بشرته . 

(۲) وذلك حينما حاصر بني قينقاع» ثم سأله إياهم عبد الله بن آبي بن سلول 
فوهبهم له. 

(۳) الحديث متفق عليه (خ۰۱۲۱ م۰۱۷۸ 


۳۳۲ 


تنفيذ الحكم : 

وجيء بهم إلى المدینة» فحبسوا في دار بنت الحارث» ثم خرج کار 
إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق» ثم بعث إليهم فضربت أعناقهم في 
تلك الخنادق. 

وقال بعضهم لكعب: ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا 
تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ینزع " وأنه من ذُهب به منكم لا يرجع؟ 
هر والله القتل. 

وأتي بحيي بن أخطب» مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر 
إلى رسول الله ية قال: أما وال ما لمت نفسي في عدارتك» ولكنه من 
يخذل الله يخذل. ثم أقبل الناس فقال: أيها الناس» إنه لا بأس بأمر الله 
كتاب وقدر » وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت 


عنقه . 


العقوبة المتوقعة : 

إن السلوك الشائن الذي انتهجه بنو قريظة» هو الذي آوردهم مورد 
الهلاك ولو تم لهم ما آرادوا لكان المسلمون في مثل موقفهم أو أسوأ 
مله . 

إنهم غدروا في موطن یوجب عليهم النصر للمسلمین بموجب العهد 
الذي بینهم. ولما ذهب إليهم وفد رسول الله َة یذکرهم العهد» آنکروا 
معرفتهم برسول الله ية وشتموا أفراد الوفد وتنكروا لهم... 

إن العقوبة كانت متوقعة» وان لم يصرح بها صاحب الحق في 
ذلك» وهذا ما جعل أبا لبابة يشير إلى حلقه. وهو نفسه الذي جعل 
الأوس يتواثبون إلى رسول الله يطلبون حسن معاملة مواليهم» وهو نفسه 
الذي عرفه الذين كانوا يقنعون سعداً وهو في طريقه إلى رسول الله و أن 
ل سس 
00 اي لآ یکف عن النداء. 


۳۲۳ 


یحسن إلى موالیه . فقال: آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم فرجع 
بعضهم إلى المدينة ينعي بني فریظت ولم يكن سعد قد أصدر حکمه. 

نها بدهية عقلية» إنه لا يلام القاتل في میدان المعركةء لانه إن لم 
يكن القاتل فهو المقتول. إن بني قريظة نزلوا إلى المیدان ظالمین معتدین 
فألقوا بأيديهم إلى التهلكة . وقد عرفوا هذه الیو الا فلم كان بکاء 
النساء والصبیان في وجه أبي لبابة. . وقدیما قالت العرب: على نفسها 
جنت برافش. 

فى أعقاب الخندق وقريظة 

موت سعد: 

انفجر چرخ سعد» بعد قريظة» فمات هخه شهیداً. وکان له 
دعا الله تعالى فقال: «اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن 
آجاهدهم فيك من قوم کذبوا رسولك وأخرجوه» اللهم فإني أظن أنك 
قد وضعت الحرب بیننا وبینهم؛ فان كان بقي من حرب قریش شيء 
فابقتي حتی آجاهدهم فيك وان كنت وضعت الحرب فأفجرها واجعل 
موتي فیها»"۳*. وقال: اللهم لا تخرج نفسي حتی تقر عيني من بني 
E‏ 

وحزن المسلمون لموت سعد ويي قالت عائشة: فحضره 
رسول الله هة وأبو بكر وعمره قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني 
لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي» وكانوا كما قال الله: 
بوي قال علقمة: فقلت: يا آمه. فكيف كان رسول الله ا 


هو آخذ بلحيته”" . 


.)١1985( متفق عليه (خ۰1۱۲۲ ۰.۴ (۲) أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


(۳) البداية 4/ 354 وقال أبن کثیر: وهذا الحدیث (سناده جيد وله شواهد.. 


TYE 


مقتل سلام بن آبي الحقیق : 

كان سلام بن أبي الحقیق أحد الذین حزبوا الأحزاب - على 
بنی قریظة» وقتل معهم» فلما انقضی آمر الخندق وبني قریظة. استأذن 
خمسة نفر من الخزرج رسول ييو في قتل آبي رافع؛ فأذن لهم وأمّر 
علیهم عبد الله بن عتيك» ونهاهم أن يقتلوا ولداً أو امرأة. 

وخرج هؤلاء حتى أتوا خيبر واستأذنوا عليه لیلاً. بحجة أنهم ناس 
من العرب یلتمسون المیرة. ثم آغلقوا الابواب خلفهم. نم ابتدروه فى 
ظلام الليل» ما یدلهم عليه إلا بياضه» حتی أجهزوا عليه ثم انسحبوا وقد 
صاحت امرأته . قالوا: جعل الرجل منا يرفع علیها سیفه ثم یذکر نهي 
رسول الله ول فيكف یده: ولولا ذلك لفرغنا منها بلیل . 

وبهذا ينال رأس من رژوس الفتنة جزاءه. 


۳ ۰( 
مر محیصه وحویصه .۰ 


بعد نقض قريظة العهد. قال رسول الله ميو (من ظفرتم به من 


(۱) هذه الحادثة ذکرها ابن هشام بعد مقتل کمب بن الأشرف وقبل أحد ۵۸/۲. 
وکذلك ابن كثير فى البداية ۸/6. دون تحدید الزمن الذي وقعت فیه. والذي 
يبدوء والله أعلم» آنها بعد نقض قريظة المهد. لان آمره يَكِِ: (من ظفرتم به 
من رجال يهود. .) هو نص عام وما كان ليقول ذلك وبينه وبين القوم عهد. ثم 
هو عام في اليهود. وكان في المدينة وقتئذ بنو النضير وبنو قريظة؛ ولم تكن 
إحداهما نقضت العهد. فالذي يرجح أن هذا الأمر كان بعد نقض قريظة العهد 
وقبل أن ينزلوا على حكمه بي والذي دفع ابن سبينة للمجيء إليهم هو صلته 
التجاریة. وكان يظن أن علاقته القديمة بهم تمنعه مما أصابه. 
هذا وذكر ابن هشام رواية أخرى ملخصها أن الرسول ية دفع ابن سبينة بعد 
الحكم على بني قريظة إلى محيصة ليقتله فلامه أخوه بعد قتله. وهذا مستبعده 
لأنه لم يلم أحد أحداً في بني قريظة لشناعة فعلتهم. 

۳۳۵ 


رجال يهود فاقتلوه) فوثب محيصة بن مسعود» على ابن سبينة - رجل من 
تجار الیهود - فقتله 

وکان ابن سبینة» يلابس بني مسعود ویبایعهم . فلما قتله محيصة 
جعل أخوه حويصة ‏ وكان اي وکان آسن من مخيصة - 
يضربه ويقول: أي عدو الله أقتلته! أ ما وال رب شحم في بطنك من 
ماله. قال محيصة: فقلت: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك 
لضربت عنقك» قال: آله لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: نعم وال 
لو أمرني بضرب عنقك لضربتها. قال: والله إن دينا بلغ بك هذا 
لعجب . . . فأسلم حويصة. 
على هامش غزوة قريظة : 

١‏ «عن ابن عمر وا تال ل الي 96 اة يوم الأحزاب: (لا 
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فأدرك بعضهم العصر في الطريق 
فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم» ذا E‏ بل نصلي» لم يرد 
منا ذلك. فذكر ذلك للنبي ی فلم يعنف واحدا أ منهم)"". 

إن الصحابة الكرام اختلفوا في فهم النص في قوله ميو وكل عمل 
بقناعته حسب ما أدى إليه اجتهاده» والجانب المهم الذي نحب أن نقف 
عنده أن هذا الاختلاف لم تكن له مضاعفات» فلم ينتج عنه عداوة بين 
الفریقین» ولم يعتبر بعضهم أنه الأحسن وأن فهمه هو الأفضل» بل عمل 
بقناعته» مع احترامه الكامل وتقديره للفريق الآخرء والأهم من هذا وذاك 
أن هذا الخلاف لم يؤخرهم عن أداء المهمة التي انتدبوا إليها وهي 
الوصول إلى بني قريظة . 

فليت المسلمين إذ يختلفون ‏ حيث يكون الأمر محتملاً لوجهات 
النظر المتعددة - يبقى بعضهم على احترامه وتقديره لبعضهم الآخرء ثم لا 


(۱) متفق عليه (خ۲ ۰۹۶ م۳۷ 


TT 


ينسيهم ذلك مهامهم الأساسية وبهذا ع د ا ون 
القرون - الأسوة الحسنة» وبهذا يكون الخلف على : نهج السلف. 

١‏ فان دیناً بلغ بك هذا لعجب!! 

كان ذلك جواب حويصة على سلوك أخيه محيصة الذي قال له: 
لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. 

وعجب الأخر لقول آخیه. فذهب يبحث عن تعاليم هذا الدين 
الذي يفعل كل هذا الفعلء» فإذا العقيدة فوق كل الاعتبارات الأخرى 
مهما كان شأنها... ليس في مجال القول وإنما على مسرح الأحداث 
في مجال التطبيق العملي.. وأسلم حويصة إعجاباً بسلوك أخيه» وهكذا 
كان سلوك المسلمين دعوة إلى الإسلام لأنه سلوك متميز. 
المدينة بعد الخندق وقريظة: 

تعتبر أيام الخندق ذروة الخط البياني لأيام الشدة التي أصابت 
المسلمين في المدينة إبان حياته مَل. قالت أم سلمة وا : قد شهدت 
معه یل مشاهد فيها قتال وخوف - المريسيع وخيبر» وكنا بالحديبية» وفي 
الفتح» وحنين - لم يكن من ذلك * شيء أتعب لرسول الله ية ولا أخوف 
عندنا من الخندق» وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة» وأن 
قريظة لا نأمنها على الذراري؛ والمدينة تحرس حتى الصباح» يسمع 
تکبیر المسلمين فيها حتى يصبحوا خو . 

وبانتهاء تلك الأيام وذهابها تبدأ المدينة عهداً جدیداً ويصبح زمام 
المبادرة بأيدي المسلمين. وقد قال یا حين انصرف الأحزاب عنه: 
(الآن نغزوهم ولا يغزوناء تحن ایر الت وجاءت الأحداث بعد 
ذلك مصداق قوله لا . 
مڪ 2 ا 


۷ الحرج: المكان الضيق الكثير الشجر والمراد: أنه أحيط بهم. 
00 المغازي للواقدي ۲/ 11۷. (۳) أخرجه البخاري برقم (4۱۱۰). 


۳۳۷ 


إن قوة الشرك التي التقت على حرب المسلمین يومئذ هو آکبر قوة یمکن 
جمعهاء» ولثن فشلت وهي مجتمعة» فليس من السهل أن تفکر قريش بعد الآن 
وهي منفردة أن تجازف بسمعتها مرة أخرى فتخرج من مكة ترید حربه وك . 

وخرج المژمنون من هذا الابتلاء مرفوعي الرژوس بايمانهم. 
شاکرین الله تعالی ذاکرین نعمه عليهم. 

وحرجت المدينة أيضاً من هذه المحنة» وقد نظفت أرضها من بني 
قريظة آخر القبائل اليهودية التي كانت فیها. وبهذا تخلصت من عامل هام 
كان یسعی لبث الفرقة» واثارة الفتن» وتقوية التفاق وأهلهء وتأیید الباطل 
والساعین تحت لوائه. 

وطأطأ النفاق رأسهء خاصة وآن آهله کانوا بتوقعون نتيجة آخری. 
فجاء الواقع بغير ما يشتهون» ومما ساءهم وفضح نواياهم الآيات 
الكريمة التي نزلت بحقهم. فأبطلت كل زيف كانوا یتظاهرون به وبدت 
حقانقهم ولیس هتاك ما يستوعا : ولنستمع للآيات الكريمة: : وول ول 
متشون ورن ف لوبهم مرش ما وعدا اله وتسوله: الا رود © لذ تاك 


عه ر رو وو میم موه 


طايفة ت كاقل رت لا نم لك قیفر رتیه كيف يتم ان بر 
و بت ع ناي يق د شیف إلا زک © تلد شلك علي يه 
آفّایها ثم سيلو اة گنها وا تبث با را مب @ 


دا جا َو ره مرو م ۷ و دعل 0 5 3 8 
۵ باتهم ينظرون ور أعينهم یغثی 


1 وت لدب اللو 1ك ِِحَّدَ على ار وليك لر شنا 
ا 20 رو 


َه له وان دک عل مه ۷۵5 
وکان علی المنافقين أن 50 وجوههم عن المؤمنين حیاء وخجلاً - 
إن كان فیها ذلك ولو إلى حين» ریثما يمضي على الحادثة الزمن الكافي؛ 
أو ریما یُشغل المسلمون بما يستجد من أحداث . كما غابت القبائل اليهودية 
عن مسرح الأحداث في المدينة» وأضحت كلمة الإيمان لا مزاحم لها. 


(۱) سورة الأحزاب: الآيات ۱۲ - 14. 


۳۳۸ 


از زواجه ب من زینب ونزول الحجاب | 


زواج زینب من زيد: 

زینب بنت جحش. وأمها أميمة بنت عبد المطلب» عمة 
رسول الله ية . وکان ی قد خطبها لفتاه زيد بن حارثة» فترفعت عليه 
لشرف نسبها وجمالهاء فأنزل الله تعالی: وا كن مين تا مُمتة لا 


ده ميو مم لحو تينم 4 مشاه وو معدو ا كه 4 عم ته مي مير ا 22م 
ی الله ورسوله: آم أن يكن هم رة من آمرهم ومن یعص الله ورسولم فقد 


7 ل 


صَلَّ صللا ينا ©2'”4. فقالت: إذن لا أعصي رسول الله كَلِ. وتم 
الزواج» واستمرت الزوجية بينهما مدة عام أو أكثرء وكانت زينب امرأة 
فيها حدة» فكان زيد يشكو ذلك إلى رسول الله ياء رغبة بالطلاق» 
فيقول ية : (أمسك عليك زوجك). 

وحدث أن أعلم الله نبيه و بأن زينب ستكون من أزواجه» وكان 
ذلك قبل استشارة زيد النبي ب بطلاقها . 

ووقع الطلاق وانتهت مدة العدة» فقال النبي کل لزيد: اذهب 
فاذكرها علي» فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجینها قال: فلما رأيتها 
عظمت في صدري» حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ا 
ذكرهاء فوليتها ظهري ونكصت على عقبي وقلت: يا زينب آبشري؛ 
أرسلني رسول الله كلل يذكرك. قالت: ما آنا بصانعة شيئاً حتئ أؤامر 
دبي 3 ثم قامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله یلاو فدخل 


عليها بغير (ذن(؟. 
)١(‏ سورة الأحزاب: الآبة ۳٩‏ (۲) رواه مسلم 6۱61۸۵ 
اش ود اه 0 رواه 1 


۳۳۹ 


أما القرآن الذي نزل فهو قوله تعالی: #وَإِدْ نو لت نم له عليه 
الو ام ا ی لوا ی ی مدید 
وی لتاس وال حى أن كمه لما سین رید تنا ور زینک پا يك لا 
سه عم ت 


ن عل موی حن 4 ارج ايهم إا فسا سن ل وت ا 1 


مرگ 69 


مع تفسیر الاية الكريمة: 

لذ َمل لت أَهَمَ أله َو بالاسلام ونت يه بالعتق 
بعد أن وهبته خديجة للنبي کيا وكذلك ۽ بالتبني إلى أن نزل قوله تعالی: 
تشم ما6 «أنيف عَيْكَ كی انى أله فلا تطلقها راتق الله في 
آمرها ی E‏ 16 اه ET po‏ سکره 
زوجة لهء قال علي بن الحسین زين العابدین والسٌدي"*: إن الله تعالی 
أعلم نبیه آنها مك من آزواجه قبل أن یتزوجها؛ فلما أتاه زید 
لیشکوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فقال: قد آخبرتك أني 
مزوجکها وتخفي في نفسك ما الله مبدیه . اه. . 

لوی انس واه من أن تنعل اي تخاف أن يقول الناس: 
تزوج محمد حليلة ابنه» والله أحق أن تخشاه وحدهء وأن تجهر بما 
أوحاه إليك من أنك ستتزوج بها بعد أن يطلقها زيد. قال ابن عباس: 


حشي أن يقول المنافقون: تزوج محمد امرأة ابه" . 


#فلَمًا قتی رَيْدٌ یبا ور رَرَحتکها» أي فلما قضى زيد حاجته من 
نكاحها وطلقها زوجناك إياها. وهذا نص قاطع صريح على أن الذي 
أخفاه رسول الله يل هو إرادة الزواج بعد تطليق زيد تنفيذاً لأمر 
الوحی. . ومعنی (زوجناکها) جعلناها زوجة لك . قال المفسرون: إن 


(۱) سورة الاحزاب: الآية ۳۷. 0 فشر ابن ككير. 
(۳) تفسیر صفوة التفاسیر . 
۳۳۰ 


الذي تولی تژویجها هو الله جل وعلا فلما انقضت عدتها دخل علي 
رسو الله كل بلا إذن ولا عقد ولا مهر ولا شهود. وکان ذلك 
حصوصية للرسول با روى البخاري عن أنس قال: كانت زينب تفخر 
على آزواج النبي یل وتقول : زوجکن آهلیکن وزوجني ربي من فوق سبع 
ارات 

ولک لا لا کون ع عل امین حن 4 رج ایهم دا ۳۹ من 
را وهذا تعليل وبيان للحكمة من هذا الزواج. فهو بيان عملي لابطال 
آمر الجاهلية في التبني والاثار المترتبة علیه . 

لوان مر أله مفعولا وکان أمر الله لك ووحیه اليك بتزوج زینب 
درا کاتنا ۷ محال" . 
روایات باطلة : 

قال ابن كثير في تقسیره"" *: ذکر ابن ن آبي حاتم وابن جرير ها هنا 
آثاراً عن بعض السلف ون أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتهاء 
فلا نوردها. 

ومما جاء ذ في التعليق على هذه الاقوال؛ قول صاحب صفوة 
التفاسير : 

يتشبث بعض أعداء الإسلام بروايات ضعيفة واهية - للطعن في 
الرسول الكريم والنيل من مقامه العظيم ‏ وُجدّت في بعض كتب 
التفسير!! من هذه الروايات الباطلة ‏ التي تلقفها المستشرقون وخبوا فيها 
دأوضعوا”؟ _: إن الرسول ية رأى زينب» وهي متزوجة بزيد بن حارثهة؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0/471). ۰ (۲) عن تفسير صفوة التفاسير. 

0) في تفسير الآية السابقة. 

(4 الخبب: نوع من السير البطيء» والایضاع: السرعة في السیر؛ والمعنى: أنهم 
دجدوا مجالاً لأنواع الافتراء والكذب. 


TTY 


فأحبها ووقعت في قلبه فقال: سبحان مقلب القلوب فسمعتها زینب 
فأخبرت بها زيداًء فأراد أن یطلقها فقال له الرسول: (امسك عليك 
زوجك) حتی نزل القرآن یعاتبه على |خفائه ذلك. . . وهذه روایات باطلة 
لم يصح فیها شيء كما قال العلامة: أبو بكر بن العربي یب والآية 
صريحة فى الرد على هذا البهتان. فإن الله سبحانه أخبر بأنه سيظهر ما 
أخفاه الرسول: نی في فييك ما له ديه فماذا أظهر الله تعالى؟ 
هل أظهر حب الرسول وعشقه لزينب؟ أم أن الذي أظهره هو أمره :لز 
بالزواج بها لحكمة عظيمة جليلة هي إبطال «حکم التبني» الذي كان 
شائعاً في الجاهلية ولهذا صرح تعالى بذلك وأبداه علناً جهاراً: نَا 
فی رید یبا ونر ریحتکها یک لا يک عل ینت حي ذه أدج 
یه فمن غير المعقول أن يعاتب الشخص لانه لم یجاهر بحبه 
لزوجة جاره؟ وحاشا الرسول الطاهر الکریم أن یتعلق قلبه بامرأة هي في 
عصمة رجل وأن یخفی هذا الحب حتی ينزل القرآن یعاتبه على |خفائه. 
فان هذا لا يليق بأي رجل عادي» فضلاً عن آشرف الخلق. . اه 


وجاء بعض كتّاب السيرة فنقلوا هذه الأقوال وكأنها مسلمات بل 
وبدا لبعضهم آن یدافع عنها وینکر على من آبطلها . . وننقل على سبیل 
المثال ما قاله ابن الدیبع كثثه: «ولیس في استحسانه - أي الرسول ی - 
لھا ورخیجه قي تکاجها لر طلقها (زيد) قبح في منممه الجلبله سی 
يوجب الطعن ذ فى الروايات الثابتة (كذا!!) المنقولة في هذه القصة. بل 
قد جعلها العلماء من أصحابنا أصلاً استدلوا به على أن من خصائصه يلل 
وجوب طلاق من رغب في نکاحها على زوجهاء ووجوب اجابتها؛ 
فجوزوا رغبته في نکاح منکوحة غيره» وأن في هذه القصة ما لا يخفى 
من التنویه بقدر المصطفی یل والاعلام بعظم مکانته عند ربه سبحانه . 
وأنه يحب ما يحب ویکره ما یکره. وینوب عنه في إظهار ما استحیا من 


(۱) سورة الأحزاب: الاية ۳۷. 


۲ 


إظهاره علماً منه - سبحانه - بانه إنما يفعل ذلك قمعاً لشهوته ورداً لنفسه 
عن هزاها ۳۳ : 

وأقول تعقیباً على هذا القول: إن الخلق الجاهلي یأبی مثل هذه 
القصة وقد قال الشاعر : 

وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوارى جارتي مأواها 

فأين مكارم الأخلاق التي بعث الرسول ب لإتمامها؟ بل غريب أن 
تقلب المفاهيم فتعد القصة الباطلة التي صفق لها المستشرقون وأعداء 
الإسلام وردها العلماء الموثوق بعلمهم ودينهم أن تعتبر دليلاً على قدر 
النبي ی واکرام الله له بتنفیذ رغبته. . مهما کان شأنها - وحاشاه أن 
یکون له رغبة تخدش فیها الفضيلة والمروءة وبعد : 

- آلیس الرسول الکریم َة هو الذي خطبها على زید. فما الذي 
كان یمنعه أن يخطبها لنفسه یومثذ؟ لو كان له بها رغبة؟ . 

ثم ألم يكن الرسول ی على علم بجمالها؟ فهي قریبته» ثم إن 
الحجاب لم يكن قد فرض بعد. فمن المتفق عليه أن الحجاب نزل 
صبيحة زواج النبي ی من زینب . 

- كان المنافقون ینتظرون أي ثغرة یستطیعون التعلیق بها على 
سلوکه يل فلو كان الأمر كما ذکرته هذه الروایات الباطلة لكان لهم 
صولات وجولات. ولكنهم لم یفعلوا . . 

- اليس في تكليف الرسول يلا لزيد بخطبتها الدليل الواضح أن كل 
ذلك لا وجه له من الصحة. إذ كيف يطلق رجل زوجته لرغبة رجل آخر 
بها ثم يكلف بخطبتها له؟ . 


(۱) حدائق الانوار ومطالع الأسرار ۲۰4/۲ لمؤلفه ابن الديبع الشيباني» وما كنت 
أود نقل هذا النص لو أن محقق الكتاب أشار ولو بكلمة موجزة لبطلان هذا 
الكلام وبعده عن مفاهيم الإسلام الأخلاقية أولاً ثم المفاهيم التشريعية. وكيف 
يبنى التشريع على روايات قال العلماء الذين يعتد بقولهم ببطلانها؟!. 

۳۳۳ 


- لقد غفل أولئك عن التعلیل الصریح في الاية الكريمة: لِک لا 
کرد عل لمزم حي و ريج آنعمایهم. .4 فكيف استطاعت تلك 
الروایات أن تقف على أقدامها بعد هذا النص الصریح. . إن هذا لا یحدث 
تلبية لرغبة الرسول .۰ . بل لأمر يريده الله تعالی وهو نفي الحرج فیما 
ذکر . . ولذا كان التزویج من فعل الله (زوجناکها) ولم يكن إذناً بالزواج. 
الححاب : 

كان نزول آية الحجاب في صبيحة عرس رسول الله کل بزینب بنت 
خن : ركا الك خی خی القعدة من السط اتخاست: بعد غزوة قريظة» 
وهي قوله تعالی: يِتلا امک مها لا درا پوت اي رل أت بز 


رن س مه e‏ جع ع سد بعري e‏ صن ههور ام وی مهم ارو 
تک یل طعا عَبِرَ نَظِرِنَ له وکن إا دعي فادخلوا ودا طهر انوا 
2 وة ح م2 کے ر ون صرح ور م ا ستيه قاع چا و ت 
ولا شنیب دیب ل تک كان نژزی ال فجي منم وال لا 
ر ع مور 0 


کی من ی با عالق کے کی ين مر جاب وک انيد 
وه سر ريو 5 رز کے کر مه کی ا مس عر 4 کر ی 
ریک وقلوبهن وا كات لکم أن تدوأ رسو ال ولا أن تتکتو 
3 2 عي ‏ سوه ص م2 و 0 انم 5 2 
زوجم من بَعَيوء أبدا إِنَّ يکم ڪان ند اله عَظِيَا © إن دوا سا أز 
۳ 2 


شنو إن اه اک یک سَنْءِ عَلِيمًا ۱69 

وجاء في الصحیح عن أنس وله قال: أنا أعلم الناس بشأن 
الحجاب وکان في أول ما آنزل في مبتنی النبي ية بزینب؛ آصبح 
النبي 35 بها عروسا. . . 
تأملات في زواج زینب : 

إن زواج زینب ولا من زيد أولاً ثم من رسول الله ثانياً يعني أموراً 
هامة في بناء الحياة الاجتماعية في ظل الاسلام وإنهاء لقيم قديمة قامت 
على أسس جاهلية ما كان ينبغي لها أن تستمر وقد بسط الإسلام سلطانه 


على المجتمع المسلم الممثل یومثذ بالمديئة المنورة. 


(۱) سورة الأحزاب: الآيتان ۵۳ 04. 


۳۳ 


جاء الاسلام ليقرر المساواة بين الناس ويلغي أنظمة الطبقات التي 
سادت کل المجتمعات يومئذ. فالناس كلهم لادم وآدم من تراب» 
a‏ ب eg a‏ سايم ۰ ام الاش إا 
ڪلف د ند وان وجملنتک شعو وَل رقا 9 ڪرم عند أل 
اک E4 f‏ 52 0 يكلفلا به س ع10 ا 
الحياة الاجتماعية للمسلمین وکان المجال العملي هو الزواج» ذلك 
المیدان الذي فيه للناس - قدیماً وحدیگاً - اعتبارات ومقاییس. وحیث 
كان لاعتبارات النسب أولاً» وللرق والحرية» . .. ثانياً... في الحياة 
يومئذ المقام الأول في أمر الزواج» فكان كسر تلك القيود وإحلال 
المقاييس الربانية مكان المقاييس الجاهلية يتطلب جهداً كبيراً وقوة عظمى 
فلم يكن لهذا إلا رسول الله َة فهو القدوة. . 

ولهذا يذهب ية بنفسه ليخطب زینب» وهي ابنة عمته» وهي من 
شریفات قريش لزید بن حارثة هی ان کر وی ی 
دای زيب ذلكتلاعتبارات التي ذکرناها ولکن الاية الكريمة: وبا 
لیا لیکو با قتی لله وه أن 3 يك هم نی a‏ 
تجعلها تتصاع لأمر الله وأمر رسوله. 

وبهذا تبرز القیم الجدیدة. ویقدر الناس بموازین إنسانية» تعنی 
بقيمة الانسان الذاتية بعیداً عن الاشیاء المحيطة به من جاه ونسب 
وغنی ... وتصبح موازین الکرامة هي تقوی الله.. والحب لله 
دلرسوله ق2. .. وبهذا المعنی كان زید حب رسول الله كلِ. فهو يحمل 
المؤهل - بهذا المعنی - ليكون كفؤاً لزینب. 

وکان یا حريصاً على تأكيد هذا المعنی في واقع الناس. ففي 
صحيح الإمام مسلم من حديث فاطمة بنت قيس 7... قالت: فلما 
ع ی یس 
۷ سورة الحجرات: الآية ۱۳. 


۳۳۵ 


حللت ذکرت له أن معاوية بن أبي سفیان وأبا جهم خطباني فقال 
رسول الله كلِِ: (آما آبو جهم فلا یضم عصاه عن عاتقه وأما معاوية 
فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زید) فکرهته ثم قال: (انکحی 
أسامة) فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت به" إن هذه الإشارة إلى 
أسامة والتأكيد عليها تبين ذلك الحرص الذي كان في نفس رسول الله كَل 
على إقامة ذلك المعنى وأسامة هو ابن زيد. وفاطمة بنت قيس فهرية 


فر سبية + 


وعرف المسلمون رغبة رسول الله ی بذلك فبدأ الناس يتجاوزون 
تلك العقبات الاجتماعية التى هى من رواسب الجاهلية.. فها هو أبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة يزوج مولاه سالماً من ابنة أخيه هند بنت 
الوليد بن عتبة بن وھ وتزوجت ضباعة بنت الزبير المقداد بن 
7 وضباعة هاشميةء والمقداد هو ابن عمرو الكندي نسب إلى 
الأسود بن عبد يغوث الزهري لكونه تبناه فكان من حلفاء قريش”“ وبهذا 
تقرر القاعدة الإسلامية الكبرى حيث لا فضل إلا بالتقوی. . الأبيض 
والاسود. . والعربي والعجمي. ویصبح الناس في التعامل الواقعي 
أخوة. . كلهم لادم. 
حيث كان يحل المتبنی من المتبني محل الابن وتترتب عليه الآثار 
المترتبة على النسب من میراث وتحریم زوجة المتبنی على متبنیه. 
وجاءت الآية الكريمة #وما جعل نام نام ....انغرمم ايهم هو 
عِندَ و( فابطلت هذا النظام ونودي زید: زید بن حارثة بعد 


الأسود 


(۱( صحيح مسلم برقم (۱4۸۰). (69 صحیح البخاري برقم (۵۰۸۸. 
(۳) رواه البخاري برقم .)٥۰۸۹(‏ 

)٤(‏ فتح الباري في شرحه للحديث السابق. 

(5) سورة الأحزاب: الآية ۵. 


۳۳۹ 


أن كان ینادی ابن محمد» . . . وبطلت التسمية ولکن الآثار المترتبة على 
ذلك بقيت في أذهان الناس فاحتاجت إلى بيان عملي يبطل هذه الآثار 
وكان هذا البيان زواجه و بأمر الله تعالى. . وبهذا يلغى عرف جاهلي 
كما تلغي الآثار المترتبة عليه. 

إن الأعراف التي تستقر في حياة الناس» وتأخذ أبعادها مع مرور 
الأيام لا يكون إلغاؤها بكلمة أو موعظة. وإنما بعرف عملي آخر يقوم 
في حياة الناس وهذا لا يعني أن الصحابة لم يأتمروا بما أمر الله أو بما 
أمر رسول الله. فذلك غير واردء ولكن ربما لم يحاول أحدهم أن يقوم 
بذلك الفعل وفي غيره ما يغنيه عنه» فالذي يريد الزواج فهو وان كان 
يعتقد حل مطلقة متبناه» ولكنه لا يجرؤ على الإقدام على ذلك» ويجد 
في غيرها بغيته» وهو بذلك لم يخالف أمر الله ولكنه لم يجرؤ أن يفعل 
ما أحل الله خوفاً من آثار باقية في نفوس الناس» فكان فعله ية إلغاء 

عملياً وليس إلغاء ذهنياً فحسب. وهذا بعض معاني «الأسوة الحسنة» التي 
أنيطت بالرسول الكريم يك: لد کان لك في مشول او اسو سک 


۳۳۷ 


غزوة بني لحیان : 

لم ینس مرور الأيام رسول الله ية أصحاب الرجیع» خبيب بن 
عدي وأضكانت شا كان وجذه قنديداً ,عليه فخرج بيا بعد ستة أشهر 
من قريظة يريد بني لحيان. 

وأظهر يي أنه يريد بلاد الشام» وذلك بقصد التمويه» لعله يصيب 
من بنی لحيان غرة» وسار حتى نزل على عُران» وهي منازلهم» 
فوجدهم قد هربوا وامتنعوا برؤوس الجبال. فبعث سراياه فلم يقدروا 
عليهم. وسار حتى نزل بعسفان"۲. وبعث عشرة فوارس إلى كراع 
الغميه'"" لتسمع به قريش. وقد استمرت غيبته عن المدينة أربع عشرة 
ليله" 

ولا شك أنه كان لهذه الغزوة أثرها المعنوي الکبیر؛ فقد وصلت 
خيل رسول الله ية قريباً من مکة» مكة التي كانت تلقي بثقلها قبل أشهر 
حول المدينة؛ كما أن كل من سمع بمسير الرسول إل هابه وخافه؛ ومن 
جملة هؤلاء قريش. التى لا شك أصبحت تحسب له حسابه بمقاييس 
جديدة تختلف عن مقاییسهم قبل الخندق. 


(۱) عسفان: بلدة على بعد ۸۰ كم من مكة شمالاً على الجادة إلى المدينة (معجم 
السیرة) . 

(۲) کراع الغميم: بين عسفان ومكة على بعد ۱4 کم من مكة (معجم السیرة). 

(۳) سيرة ابن هشام ۲ زاد المعاد ۰۲۷۲/۳ 


۳۳۸ 


سرية زيد بن حارثة إلى العیص: 

ركان في ماد الأولى سناس من اير عي بم 
رسول الله م أن عيرا لقریش قد أقبلت من الشام» فبعث زيد بن حارثة 
في سبعين ومائة راکب يتعرض لهاء فأخذوها وأسروا ناساً ممن کان فى 
العیر. وکان أبو العاص بن الربیع في التجارة فهرب. ثم اقبل تحت 
الليل حتی وصل إلى المدينة ودخل على زینب "۲ بنت رسول الله ككل 
فاستجار بها فأجارته. فلما خرج رسول الله بل إلى صلاة الصبح وکبر 
وکبر معه الناس صرخت زینب من صفة النساء: أيها الناس» نی قد 
أجرت آبا العاص بن الربيع» فلما سلّم رسول الله ی من الصلاة؛ أقبل 
على الناس فقال: (أيها الناس هل سمعتم ما سمعت؟) قالوا: نعم 
قال: (أما والذي نفس محمد بيده ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت 
ما سمعتم» إنه يجير على المسلمين أدناهم)» ثم انصرف رسول الله بلا 
فدخل على ابنته فقال: (أي بنية» أكرمي مثراه ولا يخلصن إليك» فإنك 
لا تحلين له). 

ثم بعث با إلى السرية الذين أصابوا مال أبي العاص فقال لهم: 
(إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم فان تحسنوا وتردوا عليه الذي له 
فإنا نحب ذلك» وان أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء علیکم» فأنتم آخق 
به)» فقالوا: يا رسول الله» بل نرده علیه» فردوه عليه. 

واحتمل أبو العاص تجارته إلى مكة» فأدى إلى كل ذي مال من 
قريش ماله» ثم قال: يا معشر قريش: هل بقي لأحد منكم عندي مال لم 
يأخذه. قالوا: لا فجزاك الله خيراً. فقد وجدناك وفیاً كريماً. قال: فأنا 


)١(‏ وكانت زوجة له. فلما كانت غزوة بدر كان في عداد الأسرى. وأرسلت زينب 
في فدائه. وأطلقه ية بعد أن أخذ عليه العهد أن يخلي سبيل زينب ويرسلها 
اه المدينة. ووفی بوعده حين قدم مكة وبعث بها رغم معارضة قريش»› . . 
وبعد إسلامه وذهابه إلى المدينة رد الرسول ی عليه زینب وكا . 
۳۳۹ 


آشهد أن لا إله الا الله وان محمداً عبده ورسوله. وال ما منعني من 
الاسلام عنده الا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن آکل آموالکم» فلما 
آداها الله (لیکم وفرغت منها اسلمت. ثم خرج حتی قدم على 


رسول ال 96( . 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۷/۱ طبقات ابن سعد ۰۸۷/۲ البداية ۱۷۸/6 شرح 
الزرقانی ۰۱۵6/۲ 


۳:۰ 


أسباب الغزوة 5 


وكانت في شعبان سنة ست وسببها أنه بلغ رسول الله كل أن بني 
المصطلق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي ضرار'" فبعث وَل 
بريدة بن الخصیب الأسلمي يعلم له علم ذلك. فسار إلى الحارث وكلمه 
وتظاهر له أنه سيكون معه هو وقومه.. ثم رجع إلى رسول الله وَل 
38 ال (r)‏ 
حېره لخبر ۰ 


وندب ية الناس فأسرعوا في الخروج وخرج من المنافقين جمع 
كثير وفي الطريق وقع بيد المسلمين جاسوس للمشركين» فسئل عن آمر 
قومه فلم يذكر شيئاً وعرض عليه و الإسلام فأبى فأمر عمر بن الخطاب 
فضرب عنقه. وكانت راية المهاجرين مع أبي بكر الصديق وراية الأنصار 
مع سعد بن عبادة. وداهمهم ی وهم على ماء لهم يسمى المريسيع فقتل 
مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأموالهم. 


)١(‏ جعل بعض كتاب السيرة هذه الغزوة قبل الخندق» وقضية فرض الحجاب من 
الأدلة القوية على أنها كانت بعد الخندق فقد نزل الحجاب صبيحة زواجه كَل 
من زينب وهذا حدث بعد الخندق. وفي حديث الإفك الذي حدث في هذه 
الغزوة أن عائشة وا كانت متحجبة. وفي الخندق قولها ‏ ولم يكن الحجاب 
ضرب علینا - وانظر التفصیل في زاد المعاد ۳/ 75764 وشرح المواهب ؟46/7. 

() هو آبو جويرية بنت الحارث» زوج رسول الله يي 

(؟) انظر شرح الزرقاني على المواهب ۹۱/۲ نقلاً عن ابن سعد. 

۳۱ 


دعوها فإنها منتنة: 5 

وأثناء إقامته بي على ذلك الماء حدث أن ازدحم جهجاه بن 
الخزرج على الماء» فاقتتلا. فصرخ الجهني: يا معشر الانصار» وصرخ 
جهجاه: يا معشر المهاجرين. فقال یل حين سمعهما: (دعوها فإنها 
0000-6 

وغضب عبد الله بن أبي بن سلول ‏ وعنده رهط من قرمه فيهم 
زيد بن أرقم» غلام حدث - فقال: ا فعلوها؟ قد تاليونا وكاثرونا 
فى بلادنا؛ والله ما آعدنا وجلابيب”' قريش الا كما قال الاول: سمن 
كلبك يأكلك» أما والله لعن رجعنا إلى المدينة لیخرجن الأعز نها 
الأذل. ثم أقبل على من حضره من قومه فقال لهم: هذا ما فعلتم 
بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم آموالکم أما والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. 

فسمع ذلك زيد بن أرقم فمشى إلى رسول الله كله فأخبره الخبرء 
وعنده عمر بن الخطاب فقال: مر به عباد بن بشر فلیقتله؛ فال 
رسول الله يَهة: (فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمداً یقتل 
أصحابه . لاء ولکن أذن بالرحیل) . 

وأذن بالرحيل في ساعة لم يكن رسول الله يي يرتحل فيها. وجاء 
عبد الله بن أبي يحلف بالله أنه ما قال... مماجعل بعضهم يقول: يا 
رسول الله: عسى أن يكون الغلام - زيد بن آرقم - قد أوهم في حديثه. 

وسار رسول الله ية فجاءه أسيد بن حضير فحياه بتحية النبوة ثم 
قال: يا نبي الله لقد رحت في ساعة منكرة» ما كنت تروح في مثلها: 


(۱) يعني أنها كلمة خبيثة؛ لأنها من دعوة الجاهلية. فان الله جعل المؤمنين أخوة. 
(0) جلابيب قريش: كان لقباً لمن أسلم من المهاجرین - لقبهم به المشركون 
وأصله: الأزر الغلاظ كان المسلمون يلبسونها فلقبوهم بذلك. 
۳:۲ 


زيل له بية: (أو ما بلغك ما قال صاحبکم؟) قال: وأي صاحب؟ قال: 
(عبد الله بن أبي) قال: وما قال؟ قال: (زعم أنه إن رجع إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل) قال: فأنت يا رسول الله والله تخرجه منها إن 
یت هو زالله الذليل وأنت العزیز. 

وسار رسول الله بالناس يومهم حتى أمسى» وليلتهم حتى أصبح؛ 
وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس. فلم يلبثوا أن 
جلسوا إلى الأرض حتى ناموا من شدة التعب. 

وندلت سورة اا قاد .سوؤك الله يلل بأذن زيد بن أرقم» 
ثم قال: (هذا الذي آوفی لله بأذنه). 

وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي ما كان من أمر آبیه» فأتى 
رسول الله ية فقال: با رسول الله: إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن 
آبي: فإن كنت لا بد فاعلاً فمرني بهء فأنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد 
علمت الخزرج ما كان لها من رجل آبر بوالده مني. واني آخشی أن تأمر 
به غيري فيقتله فلا تدعني نفسي آنظر إلى قاتل آبي بمشي في الناس 
فاقتله فأقتل مؤمناً بکافر فأدخل النار. فقال هْ: (بل نترفق به ونحسن 
صحبته ما بقی معنا). 


قصة الافك : 

وتابع یا مسيره حتى إذا كان قريباً من المدينة تزل منزلاً فبات به 
بعض اللیل ثم أن سوذنه بالرحيلء وارتحل الناس. : وکانت عافشة في 
بعض شأنها . . فكانت قصة الإفك. 

قالت عائشة را : كان يل إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها رعه. فلما كانت غزوة بني المصطلق» خرج 
سهمي وخرج بي رسول الله ۰2 وکنت إذا رحل لي بعيري جلست في 
هودجي ثم ياتي القوم الذین کانوا يرحلون لي فيحملونني ويأخذون 
باسفل الهردج فیضعرنه على ظهر البعیر. ٠‏ ووجه رسول الله قافلا حتی 

E 


إذا كان قريباً من المدينة نزل فبات بعض اللیل ثم أذن بالرحیل فارتحل 
الناس . 

وخرجت لبعة حاجتي وفي عنقي عقدء فلما فرغت انسل من 
عنقي ولا أدري. فلما رجعت إلى الرحل ذهبت التمسه في عنقي فلم 
أجده. وقد أخذ الناس في الرحيل. فرجعت ألتمسه حتى وجدته. وجاء 
القوم الذين كانوا يرحلون لي البعير فأخذوا الهودج وهم يظنون أني فيه - 
كما كنت أصنع ‏ فاحتملوه ولم يشكوا أني فيه وكان النساء إذ ذاك لم 
يثقلهن اللحم ‏ ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به. 

ورجعت إلى العسكرء وما فيه داع ولا مجيب» وقد انطلق الناس. 
فتلففت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني وعرفت أن لو افتقدت لرجع 
الناس إلي فوالله إني لمضطجعة إذ مر بي صفوان بن المعطل السلمي. 
وكان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس. فرأى 
سوادي» فأقبل حتى وقف علىّ ‏ وقد كان يراني قبل أن يضرب علينا 
الحجاب - فلما رآني قال: إن لله وإنا إليه راجعون: ظعينة رسول الله يكن 
ما خلفك يرحمك الله؟ بودي ا و ثم قرب إلي 
البعير» افقالكة اركبي واستأخر عني. فركبت وأخذ برأ س البعير فانطلق 
ستويعاً يطلب الناس» فوالله ما أدركنا الناس» وما افتقدت حتی آصبحت 
ونزل الناس. فلما اطمأنوا طلع الرجل يقود بي. فقال أهل الإفك ما 
قالوا وارتج العسكر ووالله ما أعلم بشيء ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن 
اشتكيت . 

ولاحظت عائشة أثناء مرضها عدم اللطف الذي عهدته من النبي ككل 
فاستأذنت أن تذهب إلى بيت أبيها . 


وانتشر الحديث بين الناس ورسول الله ييو ساكت لا يتكلم. 

وحبس الوحي شهراء وخطب ية الناس فقال: (ما بال رجال يؤذونني 

في أهلي ويقولون عليهم غير الحق. والله ما علمت عليهم إلا خيراء 
۳۹ 


ویقولون ذلك لرجل وال ما علمت منه إلا خيراً).. فقال أسيد بن 
حضیر: يا رسول الله إن یکونوا من الاوس نکفیکهم وان یکونوا من 
|خواننا الخزرج فمرنا آمرك . فوالله إنهم لاهل أن تضرب اعناقهم. فقام 
سعد بن عنادة ‏ قالت عاقشة: وكات قبل ذلك بری برجلا الا" - 
فقال : کذبت» لعمر الله ما تضرب أعناقهم. . لو کانوا من قومك ما قلت 
هذاء فقال آسید: کذبت لعمر الله ولكنك منافق تجادل عن المنافقین.. 
وکاد الشر یقع بين الأوس والخزرج. 

ودعا الرسول ی على بن أبى طالب وأسامة بن زید فاستشارهما؛ 
فأما أسامة فأثتى خيراً فقال: أهلك وما نعلم منهم إلا خيراً. وقال علي: 
إن السام لک و 

كل هذا بحدث وعائشة لا تدري منه شيئاً. ثم بلغها الخبر فبکت 
- كما قالت ‏ حتی ظننت أن البکاء سیصدع كبدي. . 

ودخل علیها رسول الله ية وعندها أبواهاء فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: (يا عائشة» إن كنت بريثة فسیبرئك ال وان كنت قد ألممت 
بذنب فاستغفري» فان العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله علیه). 

فقالت لأبيها: أجب عنى رسول اش قال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله فقالت لأمها مثل ذلك. وقالت أمها مثل ذلك. 

فقالت: إن قلت إني بريئة ‏ وال يعلم أني بريئة - لا تصدقوني. 
ولا أجد لي ولكم مثلاً الا أبا يوسف حيث قال: فصبر جميل والله 
المستعان على ما تصفون. 

ونزل الوحي على رسول الله ية فأما أناء فقلت: إن الله لا يقول 


( قال في فتح الباري: وكان صالحاً ولكن الغضب بلغ منه. ومع ذلك لم یخمص 
عليه فى دينه. انتهى. وجاء في رواية للبخاري (4۷۵۰): (وكان قبل ذلك 
رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمیة) . 
۳:۵ 


إلا الحق وأما آبواي فوالذي ذهب بأنفاسهماء وما أقلع عن رسول الله ی 
إلا خف أن أرواحهما 'سيخرحان. فكان آول كلمة قالها: أما الله يا 
عائشة فقد برأك. قال أبواي: قومي إلى رسول الله. قلت: وال لا أقوم 
إليت ولا ال اش“ : 
تأملات في غزوة بني المصطلق : 
۱ - الباعث على الغزوة: 

إن الباعث على هذه الغزوة» هو رد الاعتداء الذي بات وشيكاً 
على المدينة. ولم يقم بها رسول الله ية إلا بعد التأكد من الأمر بإرسال 
مبعوثه إلى الحارث» فلم تكن غايته َة من الغزو هي الغزو أو الحصول 
على الغنائم» ولذا نلاحظ في سلوکه أنه حینما یحصل له ما قصدء 
يتجاوز عن المکاسب بأسلوب أو بآخر وما زواجه ية من جويرية بنت 
الحارث إلا الدليل الواضح على ذلك. 

وزعت الغنائم فكانت جويرية في سهم ثابت بن قیس"" فكاتبته 
على نفسها وأتت رسول الله كَل تستعينه فى کتابتها. فقالت: يا رسول الله 
آنا جويرية بنت الحارث» سيد قومه. ۳7 آصابنی من البلاءء ما لم 
يخف عليك» فوقعت في سهم لثابت بن قیس» فکاتبته على نفسي» 
وجئتك أستعينك على كتابتي . قال : (فهل لك في خير من ذلك؟) قالت: 
وما هو يا رسول الله؟ قال: (أقضي عنك كتابتك وأتزوجك) قالت: قد 

وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله ييو قد تزوج جويرية. 
فقالوا: أصهار رسول الله وأرسلوا ما بأيديهم . قالت عائشة ربا : فلقد 


)١(‏ جاءت قصة الإفك مطولة في الحديث المتفق عليه (6۱۸۱2: ۰6۲۷۷۰۵ ىر 
(۲) ثابت بن قيس صحابي أنصاري خزرجي. كان خطيب رسول الله تله شود أحداً 
ر بت وسو 
وما بعدها من المشاهد قتل يوم اليمامة شهیدا ضقن . 


۳:۹ 


اعتق في سبيها مائة من أهل بيت من بني المصطلق» فما أعلم امرأة 
كانت أعظم على قومها بركة منها . 

إن الذي قشم الغنائم هو رسول الله يله ولو كان يريد الزواج لكان 
في سهمه من يريدء ولکن لم يكن ذلك هدن فلما جاءت جويرية رهي 
بنت سيد القوم كان زواجها إطلاقا لقومها. وهذا ما قالته عائشة وا 
وقد يتساءل سائل لم لم یطلق سراحهم قبل التقسیم. . فالجواب : إن هذا 
حق للمجاهدین» وارغامهم على ذلك غمط لحقهم. فکان الزواج الوسيلة 
التى حققت الهدف. 
۲ - المنافقون: 

خرج المنافقون في هذه الغزوة» ولم تكن المشاركة في الجهاد 
غايتهم» وإنما دفعهم إلى ذلك المغنم المتوقع. وقرب المسافة نسبياًء بل 
لعل العامل الأهم هو استعادة مكانتهم في صفوف المسلمين» بعد أن 
أصابها ما أصابها نتيجة فعلهم وسلوكهم في غزوة الأحزاب» ومن قبلها 
ما فعلوه في غزوة أحد من رجوعهم. . وقد بدا موقف الرسول بي قوياً 
وني صعود فكان عليهم أن ينتهزوها فرصة؛ يتظاهرون بمؤازرتهم 
للرسول ی وحرصهم على نصرته . 

ويشاء الله ألا يتم لهم ما أرادواء فالنفوس المظلمة لا يمكن أن 
ينبعث منها النورء وإذا هم أمام موقفين لعلهما من أسوأ المواقف التي 
للتفاق في تاريخه القذر: 

أولهما: فى قول ابن أبن: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل. ولئن كان هذا القول يمثل مستوى الانحدار الذي هوى فيه 
المنافقون» فقد كان موقف المؤمنين منه يمثل الجانب الآخر في سمو 
العقيدة وصلابة الإيمان في نفوس المؤمنين الصادقين وقد تمثل ذلك في 


۰0۳۹۳۱( سيرة ابن هشام ۰۲۹۵/۲ ورراه آبو داود برقم‎ )١( 


۳:۷ 


أكثر من موقف» منها: : موقف أسيد بن حضیر الذي قال على البداهة 
حين سمع الأمر من رسول الله يكلِ: فأنت يا رسول الله وال تخرجه 
منها إن شئت» وهو والله الذليل وأنت العزيز. ومنها: موقف عبد الله بن 
عبد الله بن أبي حيث وقف على باب المدينة واستل سيفه فجعل الناس 
يمرون عليه» فلما جاء أبوه قال له: وراءك فقال: ما لك ويلك؟ فقال: 
والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول الله َة فإنه العزيز وأنت 
الذليل» فلما جاء رسول الله كل - وكان إنما يسير ساقة”'' - فشكا إليه 
ابن أبي ابنه: فقال ابنه عبد الله: والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن 
لهء فأذن له. فقال: أما إذا أذن لك رسول الله فجز الآن“... إنها 
مواقف الایمان. 

ثانيهما: موقف النفاق فى اختلاق «قصة الإفك» هذه القصة التي 
هزت المدينة مدة شهر كامل هزاً عنيفاً» وكانت السهام موجهة فيها إلى 
النبي بي وفي بيته الكريم وإلى أعز الناس عليه عائشة ونا وإلى أبيها 
الصدیق. . 

ومرة آخری تنزل الآيات”" ببراءة السيدة الكريمة زوج النبي وَل 
وبتكذيب 6 كما نزلت من قبل الآيات بتصديق الذي أوفى لله 
بأذنه زيد بن بن أرقم وبتكذيب المنافقين. . 

وقد لا یکون غریباً أنه لم تثبت 7 ی ی وتو بو 
آشاعوا الخبر ورتبوه. . بینما أ مات ی يار أثاثة وحسان بن ثابت 
وحمنة بنت جحش فضربوا حد القذف» ونجا المنافقون. . وما ذلك 


)١(‏ أي في آخر الناس. 
(؟) عن تفسير ابن كثير في سورة المنافقين. 


(۳) الآيات في سورة النور وهي قوله تعالى: ل ال بر بالك مه يتك . ٠‏ 
الآيات. 


)٤(‏ «عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام ی فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل- 
۳:۸ 


إلا رذن طبيعة التفاق العمل بعيداً عن السطح هکذا یتورط غیرهم وهم 
بعیدون ۰ 
۳ من حکمته بلا 

وکل مواقفه و وتصرفاته حكمة» ولکنا نقتصر في هذه الغزوة على 
ذكر موقفین : 

_ حينما بلغته كلمة ابن أبي» أن بالمسيرء وفي وقت ما كان یروح 
في مثله» ثم سار بالناس يومهم وليلتهم وضدراً من نهارهم. . حتی 
أنهكهم التعب. . . وما ذاك إلا ليشغل الناس عن حديث عبد اش لأن 
هذا الحديث ربما أدى إلى توسع الخلاف بين المؤمنين والمنافقين في 
وقت لا يريد الرسول ية أن يفتح فيه جبهة جديدة للعداوة.. يدل على 
ذلك حديثه مع عمر الاتي : 

- اقترح عمر قتل عبد الله بن أبي - كما رآینا - ومرت أحداث بعد 
ذلك ورسول الله یو یسعه بحلمه حتی افتضح آمره اتتفیانعا اجا 
فجعل قومه بعد ذلك إذا أحدث الحدث يعاتبونه ویعنفونه» فقال عي 
لعمر بن الخطاب - حين بلغه ذلك من شأنهم -: (كيف تری یا عمر؛ أما 
راثه لو قتلته یوم قلت لي اقتله. لارعدت له آنف» لو آمرتها اليوم بقتله 
لقتلته). قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله از أعظم بركة من 
ی 

ومن تلك الآنف التي آشار إليها رسول الله بلا موقف سعد بن 
عبادة ‏ الذي سبق ذکره - يوم خطبة الرسول لاء بأمر الإفك. . حيث قال 
أسيد بن حضير كلمته فقال له سعد: كذيت لعمر الله ما نضرب 


آمر برجلین وامرأة فضربوا حدهم» رواء أحمد وأهل الستن الأربعة. ووقع عند 
آيي داود تسميتهم : راز ومسطح وحمثة. [تفسیر ابن کثیر الاية ۱ من سورة 
النور] ووردت تسميتهم أيضاً في صحیح مسلم (۰ ۰9۸/۲۷۷ 


)00 سيرة ابن هشام ۰۲۹۲/۲ (۲) سيرة ابن هشام ۰۲۹۳/۲ 


۳:۹ 


أعناقهم... تقول السيدة عائشة وق#نا: «وکان قبل ذلك يرى رجلا 
صالحا» فسعد كان یری رجلاً صالحاً. . ولم يكن يحسب من تلك الآنف 
ولكن الأحداث أظهرت منه ما لم يكن متوقعاً".. وهكذا تظهر 
حكمته ی وَبُعْد نظره في تقدير الأمور. . هذا في المستوى الداخلي وأما 
في المستوى الخارجی فقد حدده بقوله يلخ (فكيف يا عمر إذا تحدث 
الناس أن محمداً يقتل أصحابه). 
4 - الاقتصاد: 

كان من قول عبد الله بن أبي في كلمته الخبیثة: سمّن كلبك 
يأکلك . .. هذا ما فعلتم بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم 
آموالکم. آما والله لو أمسكتم عنهم ما بأیدیکم لتحولوا إلى غير دارکم. 

لا شك أن الأنصار قد قدموا الکثیر الکثیر . ولکن التفاق لا یفهم إلا 
منطق المادة» فهو لم يدرك لذة الایمان لحظة واحدة انه یظن من خلال 
تجاربه ومفاهیمه عن الحياة» أن الانسان یقاد من شهوة بطنه ومن خلال 
حاجاته المادیف وما دری أن هؤلاء المهاجرین قد تعالوا على المادة بکل ما 
لدیها من وسائل الضغط إنه لم يطلع فیما يبدو على تاريخ الایمان - القریب 
العهد - لیتعلم منه أن المهاجرین صبروا على الجوع ثلاث سنوات في 
الحصار الاقتصادي في شعب أبي طالب ولو كان منطقه صحيحاً لما وصل 
الاسلام إلى المدينة ولانتهی آمره في مکة. إن دعوة الایمان التي حملها 
محمد و إلى الناس كانت تتعامل مع عقولهم وأفندتهم تتعامل مع قلوبهم 
ومشاعرهم. ولم تكن آبداً دعوة تقوم مرتکزاتها الأساسية على التلویح 
للناس بتحقیق شهواتهم. . . إن ابن أبي أخطأ التقدیر كما أخطأ الفهم. كما 
أخطأ الطريق السوي. . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 


)١(‏ سعد بن عبادة طبه سيد الخزرج؛ وكان رجلاً صالحاًء كما قالت عائشة وا“ 


ولكنه احتملته الحمية فدفعته إلى ذلك الموقفء ولم يغمص عليه في دينه يسبب 
ذلك فمواقفه الكثيرة لا تنسى. 


۳۰ 


سرية سیف البحر ۲۷ 

بعث رسول الله کل آبا عبيدة بن الجراح في ثلائمائة إلى سیف 
البحر؛ يرصدون عيرا لقريش» وفي الطريق أوشك زادهم آن یفنی ؛ 
فجمع أبو عبيدة آزواد الناس» وجعل يقوتهم إياه. حتی كان يعطي کل 
رجل منهم کل یوم تمرة. 

وسأل وهب بن كيسان جابر بن عبد الله فقال: وما تغني عنکم 
تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. 

روى البخاري عن جابر وه قال: «بعث رسول الله لإ بعثاً قبل الساحل 
وأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة» فخرجنا وكنا ببعض الطريق فني 
الزاد» فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع» فكان مزودي تمر» فكان يقوتنا كل 
يوم قليلا قليلا حتى فني» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة؛ فقلت : ما تغني 
عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنیت. ثم انتهينا إلى البحر» فإذا 
حوت مثل الظرب» فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين 
من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت. ثم مرت تحتهما فلم تصبهما»”" . 

وفي الرواية الأخرى «فأصابنا جوع شندید حت أكلنا الط 
فسمى ذلك الجيش جيش الط 


0( ذکر ابن هشام هذه السرية في آخر کتابه في اجمال الغزوات والسرایا ۰۱۳۲/۲ 
وقال ابن سعد: كانت فى رجب سنة ثمان. الطبقات ۱۳۲/۲. وقال ابن کثیر 
في البداية ۲۷۷/4: إن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية» وکذلك قال 
صاحب الفتح: مقتضی ما في الصحیح أن تکون هذه السرية في سنة ست أو 
قبلها. قبل هدنة الحديبية. اه. [فتح الباري ۰۲۷۸/۸ وهو القول الاقرب لانه 
ما كانت لتبعث هذه السرية والهدنة قائمة بين قريش والمسلمین. 

۳( سیف : ساحل. 

( أخرجه البخاري برقم (4۳۹۰). والظرب: الجبل الصفیر. وقوله: (ثمان عشرة 
ليلة) کذا وردت في نسخ البخاري» وهو استعمال صحیح. 

8 الخبط: ورق المسلم. (0) متفق عليه (خ۰01۹1 6۱۹۳9 


o1 


وقد دفعت هذه الحال من الجوع» رجلاً من القوم إلى نحر الجزر . قال 
جابر : «وكان رجل من القوم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث 
جزاثر» ثم إن أبا عبيدة نهاه۳" وکان ذلك الرجل هو قيس بن سعد بن عبادة ويا . 

أما كيف حصل قيس بن سعد على هذه الجزرء فالجواب في رواية 
الواقدي قال: إن قيس بن سعد لما رأى ما بالناس قال: من يشتري مني 
تمراً بالمدينة بجزر هناء فقال له رجل من جهينة: من أنت؟ فانتسب» 
فقال: عرفت نسبك. فابتاع منه خمس جزائر بخمسة آوسق: واشنهد. له 
نفراً من الصحابت وامتنع عمر لکون قيس لا مال له فقال الأعرابي : ما 
كاذ معدب یکی يبت ف السق قمر وار وجھا جیا وفيا بوي 

ويبلغ أمر قيس رسول الله ييه بعد قدومهم فيقول: (إن الجود من 
شيمة أهل ذلك البيت) . 

*# ¥ و 
ويطالعنا في هذه السرية أمور: 


- حكمة أبي عبيدة وه حيث جمم الأزواد» وسوی بين 
المجاهدين في التوزيع ليستطيع تجاوز الأزمة بهم» وذلك درس تعلمه من 
رسول الله بل عملیاً أكثر من مرة. 

۲ - کرم قيس بن سعد بن عبادة راء في وقت عصيبء لیس بيده 
یومها ما يخفف عن الناس» فلم تعوزه الحيلة أن فکر في الاستدانة على 
مال أبيه» وقد بدأ ينحر وينحر حتى نهاه أبو عبيدة. فقال: يا أبا عبيدة 
أترى أن أبا ثابت يقضي ديون الناس ويحمل الكل ويطعم في المجاعة؛ 
لا يقضي عني تمر القوم» مجاهدين في سبيل الله؟ وكاد أبو عبيدة يلين» 
ولكن عمر جعل يقول: اعزم اعزم فعزم عليه. 


)١(‏ من الحديث قبله» وجزائر: جمع جزورء وهو البعير. 
(۲) عن شرح الزرقاني ۱۳۸۳/۳۲ ومعنى یخنی : يقصر. 
(۳) من رواية ابن خزيمة» انظر فتح الباري .4١/8‏ 


YoY 


شر إن کلت بقل عنة المهاجرينء ولا يريد أن يحمل الرجل ما 
بطيق» وقد حاول الوقوف في عدم إتمام الصفقة ولكن الجهني لم 
يهتم بذلك ويرى فيه الفعل الشريف. 

ويعلم سعد بنهي أبي عبيدة لقيس بحجة أنه لا مال بره وإنما المال 
لاه فيهب ابنه آربع حوائط أدناها یج منه خمسون وسقا *. 

ناستحقا بذلك ثناء الرسول كلِ: (إن الجود من شيمة آهل ذلك 
اللیت). 

۳ یری بعض المستشرقین وأعداء الاسلام أن دعوة الاسلام 
قامت على قوم أعوزهم الجوع فانطلقوا بذلك الدافع. . 

والاتهام تافه لا يستحق الرد» ولكن هذه السرية تستوقفنا لما هو 
آکبر من الرد. 

إن المسلمین في هذه السرية بلغ بهم الجوع غایته» فکانت التمرة 
الواحدة طعام الرجل طوال يوم كامل في سفر ومشقة» ويمرون وهم على 
تلك الحال من فقد التمر وأكل الخبط على الجهني ‏ الذي اشترى منه 
قيس أو على قومهء فما يخطر بفكرهم أن يغيروا عليهم لينتزعوا منهم 
طعامهم» كما كانت الحال في الجاهلية. 

إنهم الیوم ینطلقون بدین الله الذي جاء ليحفظ على الناس آموالهم 
- في جملة ما حفظ - وهم اليوم یفرقون بين الحلال والحرام: 

إن عمر - أخذاً بالحيطة فى الحفاظ على آموال الناس - لم یقبل 
الشهادة على استدانة قيس ةلهن ذلك لأنه لیس بصاحب مال 
وإنما يستدين على مال أبيه. . ١‏ 

فهل هناك ما يحفظ على الناس أموالهم أكثر من ذلك؟ إن الاسلام 
( يود الناس من بطونهم ولکنه يقودهم من قلوبهم وأفتدتهم . 
وک | 
۳ من رواية الواقدي انظر شرح الزرقاني ۰۲۸۲/۲ 


Yor 


رصد تحرك الیهود 

كان مركز تجمع الیهود بعد غزوة فربظة هو خیبر» وکان من 
المتوقع أن يتابع الیهود فیها عداوتهم للرسول بإ ولهذا كان کل 
یتحسس آخبار خیبر وما يدور حولها. 

ووصلت الأنباء إلى رسول الله بي أن بني سعد بن بكر بفدك - 
یجمعون جمعاً يريدون أن یمدوا يهود خيبر» فبعث إليهم علي بن آبي 
طالب في مائة رجل. فكان يسير الليل ويكمن النهار» حتى وصل إلى 
الهمج ماء بين خيبر وفدك ‏ فوجد به رجلاً فسأله عن القوم فأنکر؛ 
فلما شد عليه اعترف أنه عين لهم أرسلوه إلى خيبر يعرض على يهودها 
النصر على أن يجعلوا لهم من تمرهم كما جعلوا لغيرهم ويقدمون 
عليهم. وتابع علي سيره حتى بلغ معسكرهم فلم يجد أحداً حيث علم به 
القوم من الرعاة فتفرقوا هاربين وساق علي ما وجد من النعم وعاد إلى 
المديئة”'2 وكانت هذه السرية في شعبان من السنة السادسة. 

كانت هذه السرية تأديباً لكل من تسول له نفسه مساعدة اليهرد في 

بغيهم المتوقع. حيث علمت تلك القبائل أن عين المدينة يقظة لكل ما 
نون محر . وأن جميع التحركات كانت تحت المراقبة. 

وإزاء غدر اليهود كان من الضروري معرفة أنباء خيبر ذاتها. بعد أن 
وصلت الأخبار إلى المدينة أن أسير بن زارم» رأس الیهود قد سار في 
غطفان وغیرهم یجمم لحرب رسول الله يا . ره 96 مد ار 
رواحة في ثلاثة نفر - وذلك في رمضان - إلى خيبر سراً یستطلع آمورها 
وحال أهلها وما يريدون وما يتكلمون به. فدخل وأصحابه خيبرا ] تفرقوا 
في آطامها فوعوا ما سمعوا ومکثوا ثلاثة أيام. ثم عادوا إلى المدینة. 
فتقلوا إلى رسول الله بل ما رأوا وما سمعوا. 


(۱) طبقات ابن سعد ۰۸۹/۲ والراقدي .٥٦۲/۲‏ 


Tot 


وفي شوال بعث بي عبد الله بن رواحة في نفر من الصحابة إلى 
خيبر» فاجتمعوا إلى أسير فقالوا: نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جثنا 
له؟ قال: نعم: ولي منکم مثل ذلك قالوا: نعم . فقالوا: إن رسول الله از 
بعثنا اليك لتخرج إليه؛ فانك إن قدمت إليه استعملك على خیبر وأحسن 
بعيره فلما کانوا على أميال من خیبر ندم أسير على مسیره إلى 
رسول الله تكله قال عبد الله بن أنيس: وأهوى بيده إلى سيفي ففطنت 
له» وقلت غدراً أي عدو الله؟ ثم اقتحم به عن البعير وضربه بالسيف 
فقتله بعد أن أصابه أسير فى رأسه. ومال كل رجل من المسلمين إلى 
اه فف . 1 

لم تكن مهمة هذه السرية - فيما يبدو من النصوص التي أوردتها 
كتب السيرة - هي فتل أسير حيث خرج معهم وكل فريق قد أمن الاخر؛ 
ولكن مبادرته بالغدر هي التي أودت بحياته وحياة من كان معه. ولعل 
الرسول ييو كان يريد إبرام معاهدة معه» تكون نهاية لتحريض اليهود 
ضده» ولكن ذلك لم يتم بسبب ما حدث. 


)١(‏ سيرة ابن هشام ۲ طبقات ابن سعد ۹۲/۲.. وجاء في سيرة ابن هشام 
اليسير بن رزام. 


oo 


ع مس | 


الخروج إلى العمرة : 

أعلن رسول الله َة في الناس أنه يريد العمرةء ودعاهم إليهاء ثم 
خرج لهلال ذي القعدة سنة ست بالمهاجرين والأنصار الذين لبّوا دعوته 
وكانت عدّتهم ألفاً وأربعمائة. 

ولما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن الناس حربه 
وليعلموا أنه نما خرج زائراً للبيت معظماً له. وكان يخشى أن تعرض له 
قريش بحرب أو يصدّوه عن البيت» فأرسل عيناً له من خزاعة هو بشر بن 
سفيان يستطلع له أمر قريش. 

وسار ال بل حتى إذا كان بغدير الأشظاظ”'' أتاه بشر بن سفيان 
الخزاعي فقال: إن قریشاً جمعوا لك جموعاء وقد جمعوالك 
الاحاپیشی(» وهم مقاتلوك وصادوك عن البیت ومانعوك فقال: (آشیروا 
آیها الناس علیَ» آترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هولاء الذین یریدون 
أن یصئونا عن البیت ,..) قال آبو بکر: يآ رسول الله خرجت عاهداً 
جار صرق و ابوروا وا تیوه 
قاتلناه» قال : (امضوا علی اسم > فلما کانوا بر ببعض الطریق قال 


(۱) موضع تلقاء الحدیبیة. 

وی هم بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة» والهون بن خزاعة بن مدرکة؛ وبنو 
المصطلق من خزاعة تحالفوا جميعاً بوادٍ يقال له: الاحبش بأسفل مكة فسموا 
الأحابیش . سيرة ابن هشام ۰۳۷۳/۱ 

(۳) أخرجه البخاري (۰1۱۷۸ 1۱۷۹). 


۳۹۹ 


ابي يل (إن خالد بن الولید بالغميم في خيل لقريش طليعة» فخذوا 
ذات الین ا فما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الیش لان فانطلق 
يركض ديرا ۳ 

وسار النبي وق حتى إذا كان بالثنية التي يهبط منها عليهم بركت به 
راحلته» فقالوا: خلأت القصواء"" فقال يليهِ:ْ (ما خلأت القصواء وما 
ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا 
يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) ثم زجرها 
فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحدييية". 
المفاوضات : 

فلما اطمأن رسول الله َي آتاه بُديل بن ورقاء الخزاعي في نفرٍ من 
قومه» فقال: إني ترکت کعب بن لؤي وعامر بن لزي نزلوا أعداد میاه 
الحديبية. ومعهم العوذ المطافیل؟ وهم مقاتلوك وصادوك عن البیت؛ 
فقال جٍ: (إِنَا لم نجی لقتال أحد ولکنا جثنا معتمرین وان قريشاً قد 
نهکتهم الحرب وأضرّت بهم. فان شاژوا ماددتهم مدة ویخلوا بيني وبين 
الناس» فان آظهر فان شاوژوا أن یدخلوا فیما دخل فيه الناس فعلواء 
والا فقد جمَوا"؟ وان هم أبوا فوالذي نفسي بيده لاقاتلنهم على آمري 
هذا حتی تنفرد سالفتي ولینفذن الله آمره) فقال بدیل: سأبلخهم ما 
رل 


)١(‏ قترة الجيش: الغبار الساطع منه. 

البخاري كتاب الشروط برقم (۲۷۳۱). 

خلات : حرنت : والقصواء اسم ناقة النبي اة . 

(؛) رواه البخاري: کتاب الشروط وهو تتمة الحدیث قبله. 

هي الابل الحديثة النتاج» والمراد آنهم خرجوا معهم بالنساء والأطفال. 
استراحوا. 

البخاري: کتاب الشروط وهو تتمة الحدیث قبله. 


۳۷ 


وانطلق بدیل إلى قريش یبلفهم ما سمع ... فاتهموه. .. وقالوا: 
وان كان جاء لا يريد قتالاً» فوالله لا يدخلها ا عئوةٌ أبداً ولا تحدث 
بذلك عنا العرب"؟. 

ثم جاء مکرز بن حفص فانتهی إلى مثل ما انتهی إليه بدیل. 

ثم بعثوا إليه الحلیس بن . علقمة - سید الأحابیش - فلما آشرف على 
النبي كَل قال : هذا فلان» وهو من قوم یعظمون البدن» فابعثوها له 
فبعشت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله؛ ما 
ينبغي لهؤلاء أن يَصَدُوا عن البیت. 

ورجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله ية إعظاماً لما رأى» 
فقال لهم ذلك. فقالوا : اجلس» فإنما أنت أعرابي ي ل عللم لك. فخضب 
الحليس وقال: وال ما على هذا حالفناكم» ار غق ال قن جا 
معظماً له» والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وما جاء له أو 
لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مه» کف عنا يا 
حلیس حتی نأخذ لأنفسنا ما نرضی به. 

ثم بعثوا إلى رسول الله یل عروة بن مسعود الثقفي» فلما أتاه جعل 
یکلم النبئ ی فقال له نحواً من قوله لبدیل . فقال عروة عند ذلك: أي 
محمد. أرأيت إن استأصلت آمر قومك» هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح آهله قبلك؟ وان تكن الاخری. فإني والله لا آری وجوهاًء واني 
لاری آشوابا ۳" من الناس خليقاً أن یفروا ويدعوك. 

فقال له أبو بکر: امصص بظر اللات آنحن نفرّ عنه وندعه؟ 

فقال : من ذا؟ قالوا: أبو بكر. 

قال: آما والذي نفسي بيده» لولا ید كانت لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك . 


(۱) ابن هشام (۳۱۱/۷۲). (۲) هم الاخلاط من الناس والرعاع. 
۳۸ 


وجمل یکلم الب يلاف فکلما تكلم کلمةٌ أخذ بلحیته. والمغيرة بن 
شعبة قائم على رأس النبيّ يله ومعه السيف» وعلیه المغفر" فکلما 
أهوى عروة بيده إلى لحية النبيِ و ضرب يده بنعل السيف وقال له: 
أخر يدك عن لحية رسول الله يَلةُ. فرفع عروة رأسه فقال: من هذا؟ 
قال: المغيرة بن شعبة» فتال: أي غدر؛ الست آسعی فى غدرتك(۳؟. 

ثم جعل عروة يرمق أصحاب النبي كلو بعينيه يلاحظ احترامهم 
وتعظيمهم للرسول بلا . 

ورجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قومء والله لقد وفدت على 
الملوك ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي؛ والله إن رأيت ملکاً قط 
ية صان با يعظم خاب محل متجبدا, . . إذا أمرهم ابتدروا 
آمره» وإذا توضاً کادوا بقتتلون على وضوثه. وإذا تکلموا خفضوا 
اصواتهم عنده» وما یحدون إليه النظر تعظيماً له» وانه قد عرض علیکم 
خطة رشد فاقبلوها”” . 


بيعة الرضوان : 

ولما لم تصل تلك المفاوضات إلى نتيجة دعا رسول الله يكل 
عمر بن الخطاب لیبعثه إلى مكة» فیبلغ آشراف قريش ما جاء له فقال: 
با رسول الله إنى أخاف قريشاً على نفسي ولیس بمكة من بني عدي أحد 
يمنعني› وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء ولكني أدلّك على رجل أعرّ 
بها مني عثمان بن عفان» فدعاه كل فبعثه إلى أشراف قریش بخبرهم أنه 
لم يأت لحرب» وانما جاء زائراً البيت معظما لحرمته. 


)١(‏ وهو غطاء من حديد مسرود يضعه المحارب على رأسه. 

0 كان العغيرة سب قرماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ آموالهم نم جاء فأسلم 
فقال النبی كيه : (أما الإسلام فاتبل» وأما المال فلست منه في شيء). 

(۳) البخاري: کتاب الشروط» برقم (۰6۲۷۳۱ 


۳۹ 


وخرج عثمان إلى مكة فلقیه آبان بن سعید بن العاص» فآجاره حتی 
يبلغ رسالة رسول الله کی وأتى عثمان عظماء قريش فبلغهم ما جاء به 
فلما فرغ قالوا: إن شثت أن تطوف بالبیت فطف. فقال: ما كنت لأفعل 
حتی یطوف به رسول الله يكلِ. واحتبسته قريش عندها فبلغ المسلمین أن 
عثمان قد قتل . 

وقال ية حين بلغه ذلك: (لا نبرح حتی نناجز القوم). ودعا 
الناس إلى البيعة» فکانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» ولم یتخلف عنها 
إلى الجد بق قي" : 

وفي حدیث آنس عند البيهقي قال: لما آمر رسول الله که ببيعة 
الرضوان كان عثمان بن عفان وه رسول رسول الله ية إلى أهل مکته 
فبايع الناس» فقال رسول الله يكلِ: (اللَّهِمّ إن عثمان في حاجة الله تعالی 
وحاجة رسوله)» فضرب بإحدئ يديه على الاخری» فکانت ید 
رسول الله اة لعثمان وليه خيراً من أيديهم لأنفسهه”". 

رن بن الأكوع: على أي شيء بايعتم؟ قال: على 
اليرت نم تين بعد ذلك آن. خبر مقتل عثمان كان باطلا. 


إبرام الصلح وشروطه : 

وبعثت قریش سهیل بن عمرو إلى رسول الله ب فلما رآه قال : 
(سهل لكم من أمركم)» فلما انتهى إلى رسول الله َي تكلّم فأطال الكلام 
وتراجعا ثم جرى بينهما الصلح. 

فقال سهيل: هات اكتب بیننا وبینکم كتاباً» فدعا النبئ کل علي بن 
آبي طالب فقال: (اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم). فقال سهيل : آما 


(۱) قال فى الاصابة: يقال إنه كان منافقاً... ویقال: إنه تاب وحسنت توبته» 
ومات في خلافة عثمان. 
(۲) عن تفسير ابن كثير في سورة الفتح . (۳) البخاري: كتاب المغازي. 
۳۹۰ 


(الرحلن) فوالله ما آدري ما هي ولکن اکتب باسمك اللّهم. . فقال 
النبی كلل : (اکتب باسمك اللهم). ثم قال: (هذا ما قاضی عليه محمد 
رسول الله). فقال سهیل: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك ولکن اکتب محمد بن عبد الله. فقال النبی كله : 
(والله إني لرسول الله وان كذبتموني» اكتب: محمد بن عبد الله. . .). 

وكانت اتفاقية الصلح تشتمل على أربعة شروط : 

وضع الحرب عن الناس عشر سنین يأمن فيهن الناس ویکت 
بعضهم عن بعض . 

من أتى محمداً من قريش بغير إذن وليّه ره عليهم؛ ومن جاء 
قريشاً ممن مع محمد لم يردّوه عليه. 

- من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه؛ ومن أحبّ 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. 

- أن يرجع الرسول ذلك العام ويعود إلى مكة العام القابل؛ 
فيدخلها فيقيم بها ثلاثا معه سلاح الراكب. 

فبينا رسول الله يك يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو إذ جاء أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد. 
أبو جندل: 

ت ات موی ی الو ااي ا ۱9 
وعلى أنه لا يأتيك منا رجل - وان كان على دينك - الا رددته الینا . فقال 
المسلمون: سبحان الله» كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلماً؟ 
دصادف ذلك مجيء أبي جندل» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى 
بنفسه بين أظهر المسلمین. 

فقال سهيل: هذا يا محمد آوّل من أقاضيك عليه أن ترده ال . 

فقال النبي ككِ: (إنا لم نقض الكتاب بعد). 

۳۱ 


فقال: فوالله إذاً لم أصالحك على شيء أبداً . 
قال النبي ی : (فأجزه لي). 
قال: ما أنا بمجيزه لك. 
قال: بلى فافعل. 
قال: ما أنا بفاعل. 
وقال أبو جندل: أي معشر المسلمين» أرد إلى المشركين وقد 
عقت تيلف آلا رون ها بقن الد 
وقال رسول الله ية : (يا آبا جندل» اصبر واحتسب» فان الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء نا قد عقدنا بیننا وبين 
القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم)۳. 
عمر بن الخطاب: 
لقد أصاب المسلمين غم شديد لهذه الشروط ولعل خير ما يمثل 
حال بعضهم قول عمر: فأتيت نبي الله فقلت: ألست نبي الله حقاً؟ قال: 
(بلى). قلت: ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: (بلى)» قلت: 
فلع نعطي الدنية في دیننا إذاً؟ قال: (إني رسول الله ولست آعصیه)؛ 
قلت: أوَ ليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: (بلی؛ 
فأخبرتك أنا نأتيه العام؟) قلت: لاء قال: (فإنك آتیه ومطوف به). 
قال عمر: فأتيت آبا بکر» فقلت: يا ابا بكرء أليس هذا نبي الله 
حقاً؟ قال: بلى» قلت: ألسنا على الحق وعدوّنا على الباطل؟ قال: 
بلی» قلت: فلم نعطي الدنية في ديننا إذاً؟ قال: أيها الرجلء إنه 


د لاف 5 5 < bia O‏ 
لرسول لله ا ولیس يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه"" فواله 


(۱) البخاري» کتاب الشروط برقم (۲۷۳۱). 

(۲) ابن هشام ۳۱۸/۲. 

(۳) الغرز للرحلء بمنزلة الركاب للسرج. 
۳۹۲ 


انه على الحق» قلت : أليس كان يحدثنا آنا سنأتي البیت ونطوف به؟ قال: 
بلی» أفأخبرك أنك تأتیه العام؟ قلت: لا. قال: فانك آتیه» ومطوف به. 
قال عمر: فعملت لذلك اعمالا"؟. 
وکان من عمل عمر أنه حاول إغراء أبي جندل بقتل آبیه إذ قام 
يمشي معه ویقول: اصبر یا آنا جندل» وا سل توق 
أحدهم دم کلب: وجعل يدني قائم سیفه من أبي بی جندل» یقول عمر: 
رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه فضنّ الول بأبيه”" . 


التحلّل من العمرة: 

الما في رسول الله ية من قضية الكتاب» قال لأصحابه: (قوموا 
فانحروا ثم احلقوا. اليه موسي اسار و 
E‏ سلمة؛ فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة 
يا نبي الله آتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلّم أحداً منهم كلمة حتی تنحر 
بدئك» وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل 
ذلك : نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضاًء حتی كاد بعضهم يقتل بعضاً غا" . 
خزاعة وبنو بكر: 

ونتيجة لعقد الصلح دخلت خزاعة في عقد الرسول وه وعهده» 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدها . 
العودة إلى المدينة : 

ثم اتصرف رسول الله 46 راجعاً إلى المدينة؛ ختى إذا كان بين 
مكة والمدينة نزلت سورة الفتح. 


(۱) البخاري: كتاب الشروط (۲۷۳۱)» ومعنى قوله: «فعملت لذلك أعمالاً» أي 
أعمالاً صالحة ليكفر عما مضى من التوقف في تنفيل الأمرء 
(0) سيرة ابن هشام 519/7 (۲) البخاري: كتاب الشروط (۲۷۳۱). 


۳۹۳ 


قال أنس بن مالك: لما نزلت : إا خا لك نا ميا لیر ك مه 
- إلى قوله - نو عَظِيمًَا4؛ مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن 
والکابة» وقد نحر الهدي بالحديبية فقال: (لقد نزلت علي آية هي أحبَ 
إل من الدنيا جو 


أبو بصير فى المدینة: 

استطاع أبو بصير ‏ عتبة بن أسيد الثقفي - أن يفلت من حبسه في 
مكة ويأتي إلى المدينة. 

وأرسل المشركون رجلين في طلبه إلى رسول الله مء فقالا: 
العهد الذي جعلت لنا. فقال رسول الله كلِ: (يا آبا بصيرء انا قد أعطينا 
هؤلاء القوم ما قد علمت؛ ولا يصلح لنا في دیننا الخدر» وان الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجاء فانطلق إلى قومك). 
قال: يا رسول الله أتردني إلى المشركين يفتنونني في ديني. قال: (يا أبا 
بصير انطلق فان الله سيجعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
و ی 

قال في فتح الباري: وفي رواية أبي الملیح : فقال عمر: أنت رجل 
وهو رجل ومعك السيف. 


ودفع رسول الله ية أبا بصير إلى الرجلین؛ فخرجا به حتى بلغا ذا 
الحليفة فنزلوا يأكلون. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداً» فاستله الآخرء فقال: أجل والله إنه لجيد لقد 
جربت به ثم جربت به ثم جربت» فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه؛ 
فأمكنه منه» فضربه به حتى برد وفرٌ الآخر حتى أتى المدینة» فدخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله ية حين رآه: (لقد رأى هذا ذعراً)ء فلما 


(۱) صحيح مسلم برقم (01747. 
(۲) سيرة ابن هشام ۳۲۳/۲ 


۳۹ 


بصير» فقال: يا نبي الله» قد والله آوفی الله ذمتك قد رددتني الیهم ثم 

قال النبی َة (ویل أمه مِسْعَرَ حرب لو كان له أحد). فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده الیهم» فخرج حتی أتى سیف البحر" . 
جماعة أبي بصیر : 

ونزل آبو بصیر على ساحل البحر؛ بطریق قريش التي کانوا 
یسلکونها إلى بلاد الشام» ووصلت کلمته ی لأبي بصير (لو كان معه 
أحد) إلى المسلمین الذین احتبسوا بمكة» فانفلت أبو جندل من أبیه 
وأهله ولحق بأبي بصير... فاجتمع إلى أبي بصیر قريب من سبعین 
رجلا. فضيّقوا على قريش» ما یسمعون بعیر خرجت لقریش إلى الشام 
إلا اعترضوهاء فقتلوهم وأخذوا آموالهم. .. 

وأرسلت قريش إلى النب بل تناشده الله والرحم لما أرسل فمن 
أتاه فهو آمن. 

0 فکتب رسول الله ية إلى أب كن فقدم کتابه» وأبو بصير 
يموت. فمات وكتاب رسول الله ية في يده. فدفنه آبو جندل مکانه» 
وقدم ومن معه إلى المدينة. 


() قال في فتح الباري: ويل أمه: كلمة ذم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون 
معنى ما فيها من الذم. ومسعر حرب: قال الخطابي: كأنه يصفه بالاقدام في 
الحرب والتسعير لنارها . لو كان له أحد: أي ينصره ويعاضدهء وفيه إشارة إليه 
بالفرار لثلا يرده إلى المشرکین؛ ورمز إلى من بلغه ذلك من المسلمين أن 
يلحقوا به اه. 

() البخاري: كتاب الشروط (۲۷۳۱). 

0 فتح الباري من رواية موسى بن عقبة عن الزهري. 

۳۹۵ 


تأملات في الحديبية 


۱ - قریش ... والصلح : 

لقد أذهل مجيء رسول الله ول قريشاًء فلم یمض إلا آشهر على 
غزوهم له. وحصارهم للمدینة» وها هو الآن يأتي مع أصحابه: وكأن 
الصلة بينه وبين أهل مكة صلة ود وعطف. . . فانبعثت بتجهيز نفسها 
لصدّه وها هي مقدمتها وطليعتها بقيادة خالد بن الوليد خارج مكة لتمنعه 
الدخول. إن العداء ومرارة الكره له بلغت ذروتهاء ثم إن سمعتها اليوم 
معرّضة للذل الذي ليس بعده ذلّء ولذا فهي مصرة ألا يدخل محمد مكة 
مهما كانت النتائج . 

أما رسول الله يِه فإنه يخرج لأداء نسك» ومكة بلد الله الحرام 
ما ينبغي أن يصدّ عنه من جاء معظماً له» أما الكره والحقد... فما عرفه 
رسول الله ولكنه كان حبّه لله وبغضه لله... وهو بهذا یکره قريشاً. .. 
ويحب لها أن ترشد وتهتدي إلى سواء الصراط. 

ووجدت قريش نفسها مضطرة لارسال رسول يفهم قصد الرسول كَل 
من مجیثه ذاك .۰ . وکان ذلك بداية المحاورة بين الطرفین. 

لم يدر في خلد قريش أن صلحاً وهدنة ستکون بینها وبين 
رسول الله ی وهم بالأمس قد ذهبوا لاستئصال شأفته» ولكن هذا كان 
بعض ما يفكر فيه كله وقد قال وهو في الطريق: (والذي نفسي بیده» لا 
يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها). 

وكانت المفاوضات أخذاً وردّاًء كان موقف رسول الله فيها 
ثابتاً. ۰ . وهو أنه جاء معظماً للبيت» وكان موقف قريش ثابتاً وهو أنهم 
لن يسمحوا له بدخولها عليهم عنوةٌ. 

ولعل الذي دعا قريشاً إلى التفكير في الصلح هو: 

أ كلمة عروة التي وصف بها أصحاب محمد ومحبتهم 
واحترامهم ومبادرتهم لتنفيذ أمره. . . ذلك الأمر الذي يجعل منهم قوة لا 
تقاوم وقد جرّبوا هذه القوّة من قبل . 

۳۹1 


له 


ب ‏ سماعهم بالبيعة بعد حجزهم عثمان - وسواء أكانت البيعة 
على الموت أم على عدم الفرار فالمزتی واحد - وبهذا علموا أن الأمر 
جدة وأن حرمة مكة التي كانت سندا قوياً لهم لن تمنع رسول الله وَل 
من عقابهم على سوء تصرفهم. 

فمالوا إلى الصلح» وأرسلوا إليه سهيل بن عمرو وقالوا: ائت 
محمداً فصالحه ولا يكن في صلحه الا أن يرجع عتا عامه هذاء فوالله لا 
تیحدث العرب عنا أنه دخلها علینا عنوةً بدا 

كان ذلك شرطهم الأول الذي لا ينبغي لممثلهم أن یتنازل عنه» 
ففي ذلك حفظ لماء وجوههم: واستنقاذ لسمعتهم. 


۲ - انهموا رأيكم : 

لم يكن الصحابة إجمالاً ‏ باستثناء أبي بكر - راضین عن هذا 
الصلح» سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. 

فمن حيث الشکل: لم یقبل سهیل كتابة بسم الله الرحمن 
الرحيم... فقال المسلمون: والله لا نکتبها إلا «بسم الله الرحمن 
لرحیم» فقال النبی بللة: (اکتب باسمك اللّه)"» وکذلك رفض سهیل 
کتابة : محمد رسول الله. .. فأمر رسول الله ب علياً أن يمحوهاء فقال 
علی: لا والله لا أمحوهاء فقال رسول الله 382 آرني مکانها فأراه 
مكانها تسداهاج رکب اين غید اه , 

ومن حيث المضمون: فقد كانت الشروط - في ظاهرها ‏ قاسية في 
حق المسلمین» وکانهم فیها هم الجانب الضعیف» وزاد الموقف 
حراجة. مجيء أبي جندل آثناء كتابة العقدء ورده إلى المشرکین» وهذا 
ما دنم عمر إلى قعل ما فعل ۰۰۰ ولم يكن ذلك سلوك عمر وحده؛ 


.)۲۷۳۱( البخاري: کتاب الشروط رقم الحدیث‎ )١( 
.)95( مسلم: کتاب الجهاد» صلح الحدييية رقم الحدیث‎ )1( 
۳۹۷ 


فها هو سهل بن حنيف یقول یوم صفین: أيها الناس» اتهموا رأیکم والله 
لقد رأيتني یوم آبي جندل ولو آني أستطيع أن آرد آمر رسول الله يك 
لرددته . 

وهذا ما جعل المسلمين في كآبة وحزن بل وذهول حتى إن 
رسول الله َة أمرهم ثلاث مرات بنحر الهدي والتحلّل فلم يفعلوا. . . 
حتی قام فنحر وحلق. . . فقاموا مسرعين حتی كاد یقتل بعضهم بعضاًء 
وكأنهم تنبّهوا للأمر الذي لم ينفذوه... واستمرٌ هذا الغمّ والحزن حتى 
أثناء العودة. 

قال أنس: «لما نزلت إا محا لك حا ميا یفن لَك أله - إلى قوله - 
را عَظیما» مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكابة. ..۳۰. 
كانت نظرة الصحابة محدودة بالأوضاع القائمة وكانت نظرته يل بعيدة 
المرمى ولم يتبيّن لهم ذلك الا فيما بعد. وقد أرسلت قريش تناشد 
الرسول ية الرحم أن يبعث إلى أبي جندل وصحبه ويضمّهم إليه. 

إنه الدرس الذي لخصه سهل بن حنيف ويه بقوله: «اتهموا رأيكم 


علی دینک ۱ 


۳ - خير أهل الأرض: 

عن جابر بن عبد الله وا قال: قال لنا رسول الله یا يوم 
الحديبية: (أنتم اليوم خير أهل الأرض) وکنا ألفاً واربعمائة*؟» وهي 
شهادة من الرسول بء وقد خلت هذه الغزوة من المنافقين وضعيفي 
الإيمان الذين ظنوا أن ذلك الذهاب لن يكون بعده عودةء اعتمدوا في 


(۱) البخاري ومسلم واللفظ لمسلم (خ۰۳۱۸۲ ۷۶۸ 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸). 

(۳) والمعنی: أن الرأي نما یکون عند فقد النص» ولا یقف الراي في مقابلة 
اللص . 


۲۶ متفق عليه (خ۰4۱۵4‎ )٤( 


۳۸ 


تقدیراتهم الجوانب المادية من حیث العدد والعّة. . . بعيداً عن حساب 
الایمان فوصلوا إلى ذلك الظن ولذا آثروا القعود وعدم مشاركة المسلمین 
في مذهبهم ذاك وقد جاءت سورة الفتح لتؤكد شهادة الرسول إلا 
لاصحاب البيعة ولتفضح المنافقين. . . وتبيّن ما یعتذرون به قبل أن 
بقولوه: قال تعالی : «هو الزت ال لحه فى قرب التییین... مَيُمَدْبَ 
لتقي اوقت وافترک شیک الاب باقر کرت التو عم کیره 
ل عضب اه تهر ونر ومد هر جَهتر مات ما4 ثم قال 


تمالی : #إنَّ الت ببايعوتك الما يايمُورت الله يد ال نو انیت ی بو 


أكَ لکوت ين الراب سلتا انوا آهل تاسکفقر لا یوم باتیتهر نا 
لکش ف ثليه فل قن يتك تک رت EEE AEA‏ 
بل 36 آله ينا تلو یا بل طت آن ل ینیب ار والتؤيئرة إل أيهم 
دا وت کیت فى ریک وتشر فک التو زسکشم تون بو 1409" . 

وبعد هذا البيان لشرف الصحابة إذ إن الذين يبايعون الرسول کل 
إنما يبايعون الله تعالل... وبعد بیان وضع المنافقين وضعيفي الإيمان» 
تأتي الآبة الكريمة لتقول: لتد وض ائه عن یی إذ یرک عت 
جرد تم ما بن ووم رک امک عم رم هنما زب(46. 
أجل إنهم خير أهل الارض. 
؛ - الفتح : 

كانت الحديبية فتحاًء لأنها كانت مبدأ الفتح المبين» لما ترتب 
على الصلح من وضع الحرب وشيوع الأمن حيث توفر للناس التعرف 
على الإسلام؛ وأتيح للمسلمين عرض دعوتهم فكرا وسلوكاء فدخل في 
دين الله الكثير ممن كان توقف. ووصل إلى المدينة من لم يكن قادرا قبل 
ذلك على الوصول إليهاء وكان فتح مكة نتيجة من نتائجه. 


.۱۲ - ۱۰ سورة الفتح: الآيات‎ )۲( .٩ - 4 سورة الفتح: الآيات‎ )١( 
۰۱۸ سورة الفتح : الآية‎ 0 
۳۹۹ 


قال البراء بن عازب وله : «تعدون آنتم الفتح فتح مكة» وقد كان 
فتح مكة فتحأء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحدیبیة»؟. 

وجاء في حديث مسلم: + فنزل القرآن على رسول الله عله 
بالفتح فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ 
قال: (نعم)»۳. إن الذين دخلوا في الاسلام خلال سنتي الصلح يعدل 
أو يزيد على أولئك الذين دخلوا من قبل» وبهذاء كانت الحديبية فتحاً. 


ه ‏ الفقه الحرکی : 

وصل أبو بصیر المدينة وبعد ثلاثة أيام وصل مبعوئا المشرکین 
للمطالبة به وما كان رسول الله ةٍ لیخل بما أعطى من التزام وقد 
رأينا كيف أعاد أبا جندل والاتفاقية ما زالت تكتب» ويسلم رسول الله مَل 
أبا بصير للمطالبين بهء وفقاً للاتفاق... 


ويعود معهما أدراجه إلى مكةء والصورة التي تركها فيها من فتنة 
المؤمنين ما تزال خيالاتها في ذهنه. إنه يعود الآن بملء إرادته إليها بعد 
أن أفلت منها. فلم يعود؟ إنه لا يربطه بهم عقد ولا ميثاق» وان استعادته 
ليست من باب التكريم بل هي الإذلال والفتنة... وتسنح له الفرصة 
فیقتل أحد الرجلین ویتبع الآخر الذي لاد بالمسجد. .. ويبادر 
الرسول ِا قائلاً: قد والله أوفى الله ذمتك» ولم یژنبه رسول الله ب 
ولكنه قال: (ويل آمه» مسر جرب لو كان معه أجد) . 

وفهم منها أنه إن بقي في المدينة فسيرد ثانية إلى قريش» فتركها إلى 
ساحل البحرء إن الرسول ييو وصفه بأنه مسعر حرب أي محركها... 
ووصل فعل أبي بصير إلى مكة ووصلت كلماته او إلى المسلمين 
المستضعفين» فرأوا في سلوك أبي بصير سنّة يحسن سلوكها. 


)۱ البخاري» كتاب المغازي (١هة١ة).‏ 
(۲) متفق عليه (۰۳۱۸۲ (VA‏ . 
۳۷۰ 


رنه با حقّ لقريش أن تطالب رسول الله به وبأمثاله؛ ولا سيطرة لها 
علیهم» وهکذا تلاحق المستضعفون من المسلمین إلى ای بصیر ذاك 
الرجل الذي كان سلوکه التفسیر العملي لقول الرسول الکریم هو : (إن 
إن سبجعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجاً ومخرجاً. ..). 

وکان الفرج مطالبة قريش ومناشدتها الرسول أن یضم هؤلاء 
ليه رحمك الله أبا بصير لقد وصلك كتاب رسول الله يلخ وأنت تلفظ 
أنفاسك الأخيرة بعد أن أعطيت أكبر درس في الفقه الحركي» ما أحوج 
المسلمين إليه وإلى أمثاله من الدروس. 

غزوة ذي قَرَدْ (الغابة) 

كانت غطفان طامعة في المدینة» وقد جاءت من قبل یوم الخندق 
وأملها كبير في الحصول على المغانم... وها هي فزارة تهاجم المدينة 
وتسوق لقاح رسول الله يكل بعد أن قتلوا راعيها . 

قال سلمة بن الأكوع: «خرجت قبل أن يؤذن بالاولی» وكانت 
لقاح رسول الله كله ترعى بذي قردء فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف 
تقال أعذت لھا رسول الل :2 فقلت: من آخلها؟ قال: غطفان» 
قال: فصرخت ثلاث صرخات : يا صباحای قال: فأسمعت ما بين لابتي 
المد ثم اندفعت على وجهي حتی آدرکتهم یسقون من المای 
فجعلت آرمیهم بنبلي - وکنت رامیاً وأقول: 

أناابن الأكوع الیوم یوم الرضع 

وأرتجز: حتى استنقذت اللقاح منهم. واستلبت منهم ثلاثين بردة؛ 
فال: وجاء این يل والناس .۰۳۰۰ 

وتبدو في هذه الغزوة بطولة سلمة بن الأكوع؛ وحسن تصرفه فقد 


00 لقاح : جمع لقحة» وهي ذات اللبن القريبة العهد بالولادة. 
(1) لابتي المدينة: هما الحرتان. (۲) متفق عليه (خ۰4۱۹4 م1803). 


۳۷۱ 


نادی فأسمع» ثم انطلق وحيداً يطارد القوم» كما في رواية مسلم - فوالله 
ما زلت آرمیهم وأعقر بهم» فاذا رجع إليّ فارس أتيت شجرة فجلست في 
أصلهاء ثم رمیته فعقرته. حتی إذا تضایق"" الجبل فدخلوا في تضایقه 
علوت الجبل فجعلت آرمیهم بالحجارة فما زلت كذلك أتبعهم حتی ما 
خلق الله من بعير من ظهر رسول الله كَل إلا خلفته وراء ظهري وخلوا 
بيني وبينه» ثم اتبعتهم أرميهم» حتی ألقوا أكثر من ثلائین بردة وثلائین 
رمحا » سفوا , قما بحت مكاني حتی رأیت فوارس رسول الله كلل 
يتخلّلون الشجرء فإذا أولهم الأخرم الأسدي» وعلى أثره أبو قتادة 
الأنصاري» وعلى أثره المقداد بن الأسود الكندي. . . 

واستمرّت هذه المطاردة طوال اليوم» حتى إذا حل الظلام عاد إلى 
رسول الله تج يسوق فرسين وهما آخر ما استنقذه من المغيرين» قال: 
قلت: يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم فلا 
يبقى منهم مخبر إلا قتلته» قال: فضحك رسول الله يیو حتى بدت 
نواجذه في ضوء الان فقال: (یا سلمة آتراك کنت فاعلا؟) قلت: نعم 
والذي أكرمك» قال: (إنهم الآن لیفرَرُن*۳) في أرض غطفان). 

وعاد الرسول بل إلى المدينة» قال سلمة: فوالله ما لبثنا الا ثلاث 
ليال حتى خرجنا إلى خيبر”” . 

وقد ساعد سلمة على القيام بهذا الدور الفعال سرعته في العدوء وقد 
هدد أولئك الأربعة من غطفان الذين توجهوا إليه قائلاً : «والذي كرّم وجه 
محمد اة لا أطلب رجلاً منكم الا أدركته» ولا يطلبني رجل منكم فيدركني!؛ 
وقد عرفوا منه هذا طوال الیوم» فكان ذلك مقنعاً لهم بالرجوع عنه . 


(۱) تضايق: أصبح ضيقاً. (۲) من القرى وهي الضيافة. 
(r)‏ مسلم برقم (۱۸۰۱۷) من حديث طويل. قال ابن كثير في البداية: إن هذه الغزوة 
بعد الحديبية وقبل خيبر» وهو أشبه مما ذكره ابن إسحاق» وبهذا قال صاحب 
زاد المعاد ج۲۷۹/۳. 
۳۷۲ 


كما یتضح هذا في وصفه للعودة إلى المدینة» حیث قال: "ثم 
آردنني رسول الله از وراءه على العضباء راجعین إلى المدینة» فبینما 
نحن نسير - قال: : وکان رجل من الأنصار لا یسبق شداً - قال: فجعل 

ل: ألا مسابق إلى المدينة» هل من مسابق فجعل يعيد ذلك. فلما 
جات آما تكرم كريماً ولا تهاب شریفاً» قال: : لاء الا أن 
يكون رسول الله كلل قال: قلت: بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل» 
قال: إن شئت... ثم عدوت في ام مب فال : فسقنه إلا المدیظ۳۳: 

إنها إمكانات تسخر في سبيل اللهء فإذا هي تؤتي ثمارهاء وهكذا 
يقدم كل مسلم ما عنده وما يحسنه لإعلاء كلمة الله تعالل۰۰. ذهب 
يعدو... وعاد خلف رسول الله كَللة. 


ج د 


۷ حدیث مسلم السابق (۱۸۰۷). 


۳۷۳ 


موامرات الیهود لا تتوقف 
ليسي دل ی وسکتوا ردحاً من الزمن حینما وجدوا في المنافتين 
الوسيلة لتنفيذ ما يريدون» ولكنهم لم يستطيعوا الصبر طويلاًء حيث نكث 
بنو قينقاع العهدء ثم تبعهم بنو النضير» الذين سار أشرافهم فهم إلى خیبر» وبهذا 
أصبحت خيبر المركز اليهودي الأول الذي حمل لواء العداوة للرسول يي . 

ومن خيبر انطلق الوفد الذي جمع الأحزاب وقادهم إلى المدینة 
وحيي بن أخطب أحد رؤوس الوفد البارزين هو الذي زيّن لقريظة الخيانة 
والغدر فأوردها ونفسه موارد الهلاك. . 

وبعد قريظة أصبحت خیبر هي الثغرة التي يتوقع منها الخطرء 
ولاحظنا في بحث «رصد تحرك الیهود» كيف أن الرسول ی اضطر 
لارسال سريّتين إحداهما بقيادة علی بن أبي طالب» والثانية بقيادة 
عبد الله بن رواحة» لابطال بعض التآمر الذي يحاك ضد ا 
تستعین فيه خیبر بیهود ام وفدله رو القری» ولا تج e‏ 
العرب» اتعاظاً بما حدث في غزوة الخندى . 

على أن هذا لم يمنع الیهود من توئیق صلتهم بخطفان؛ فقد كانت 
الصلة بين الفریقین متبادلة. 


(۱) كان هذا رأي سلام بن مشكمء الواقدي ۰0۳۰/۲ 
VE‏ 


وإزاء هذا الخطر الکامن كان لا بد للرسول الکریم یو من تصفية 
حسابه مع خيبر» لا سيما وقد توقفت العداوة بينه وبين قريش » ولو إلى 


الطريق إلى خيبر وافتتاحها : 
أقام كل بالمدينة بعد الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم؛ ثم خرج 
CD. 3 ۲ ۲‏ 
في بقية المحرم إلى خيبر. ولم يخرج معه إلا الذين حضروا الحديبية'' 
غطفان ليحول بينهم وبين أن يمدوا أهل خيبر» وكانوا لهم مظاهرين على 
د ل( 
رسول الله يك ". 
وهكذا كان يله قد حسب لغطفان حسابهاء فجعلها في طريقه 
ليكشف الطریق. ولا شكٌ أنه كان له من العيون ما يوافيه بالمعلومات 
اللازمة. وكان المسير ليلاً» قال أنس: أتى رسول الله َة خيبر ليلا فلما 
آصبح خرجت اليهود بمساحيهم وجائلهم فلما رأوه ا 6 
والخميس» فقال النبي ار (حربت خیبر انا إذا نزلنا بساحة قوم فساء 
۳ 
صباح المنذرین) "۳ . 
إن خیبر هی مجموعه حصون متقاربة» وقد حاصرها یار وانتتحها 


0( جاء في مسند أحمد عن مجمع بن جارية الأنصاري: ادن القسعت شیر على 
أهز الحديسة لم بدخا فها آحد الا من شهد الحديبية)ء وعنده من رواية أبي 
هل الحديبية لم یدخل فیها إلا من شهد ۳ 
هريرة قال: (ما شهدت مع رسول الله َا مغنماً قط الا فسم لي الا خيبر فانها 
كانت لأهل الحديبية خاصة)ء الفتح الرباني ۰۱۲/۲۱ وجاء في تفسير ابن 

0 7 ار ماه Ae‏ رج A‏ 
كثير في تفسير قوله تعالی من سورة الفتح: ظسمَنُولُ اتود دا انطلفشر. . . » 
قال: (فإن الله تعالئ قد وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشاركهم 
فيها غيرهم) اه. 
0 سيرة ابن هشام ۳۳۰/۲. (۳) متفق عليه (خ۰۳۷۱ م11758). 


۳۷۵ 


الوطیح والسلالم وکانا آخر حصون أهل خیبر افتتاحاً؛ فحاصرهم 
رسول الله یه بضع عشرة لیلت فلما أيقنوا بالهلكة سألوه أن یسیرهم وأن 
يحقن لهم دماء‌هم ففعل . 
علي یفتح حصن القموص: 

عن سهل بن سعد أن رسول الله ية قال يوم خيبر: (لأعطين هذه 
الراية غداً رجلاً یفتح الله على یدیه يحي الله ورسوله یه ال 
ورسوله)؛ فبات الناس یدوکون") ليلتهم» أيهم يعطاها؟ فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله یل كلهم یرجو أن یعطاها فقال: (أين 
عليّ بن آبي طالب؟) فقيل : هو یا رسول الله يشتكي عینیه. قال: 
(فأرسلوا الیه) فأتى فبصق رسول الله ی في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن 
لم يكن به وجع» فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله آقاتلهم حتی 
يكونوا مثلناء فقال: (أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله فيه» فوالله لأن يهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم)۹. 

قال ابن حجر صاحب الفتح: وكان اسم الحصن الذي فتحه علي 
«القموص» وهو من أعظم حصونهم'”". 

وفتح الله على علي ون بعد قتال... وتم فتح خيبر. 


ابقاء الیهود في خیبر : 

وبعد أن تم فتح خیبر عنوةً بعد قتال» ونزل أهلها على الجلاء؛ 
دعاهم رسول الله كَل فقال: (إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن 
تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبینکم فأقرّكم ما أقرّكم اله)» فقبلوا. وهكذا 
بقيت بأيديهم على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. 


(۱) يدوكون: باتوا في اختلاف. (۲) متفق عليه (خ١475.‏ م051405. 
(۳) فتح الباري: شرح الحديث السابق. 
فس 


شاة مسمومة : 

بعد فتح خیبر آهدت زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشکم 
لرسول الله يله شاة مصلية وضعت فیها السم. فتناول الذراع فلاك منها 
مضغة فلم يسغهاء ومعه بشر بن البراء بن معرورء قد أخذ منها فأساغهاء 
وأما رسول الله ية فلفظهاء ثم قال: (إن هذا العظم ليخبرني أنه مسموم) 
ثم دعا بهاء فاعترفت» فقال: (ما حملك على ذلك؟) قالت: بلغت من 
قومي ما لم يخف عليك» فقلت: إن كان ملكا استرحت منه وإن كان نبيا 
فسيخبر» وماك بشر رم أكلثه تلك . 
فدك: 

ولما فرغ رسول الله اة من خيبر قذف الله الرعب في قلوب آهل فدك؛ 
حين بلغهم ما أوقع الله تعالئ بأهل خيبر» فبعثوا إلى رسول الله 2 يصالحونهء 
فقدمت عليه رسلهم بخیبر؛ وكانت المصالحة على مثل معاملة أهل خیبر . 
وکانت فدك لرسول الله ية خالصة لأنه لم يوجف'' عليها بخيل ولا ركاب . 


العودة إلى المدينة : 

وخرج رسول اله ية من خيبر إلى وادي القری؛ فلما انتهى إليه 
استقبلهم اليهود بالرمي» فأصيب خادم للرسول يك بسهم وهو يحط 
الرحل فعبأ الرسول يك أصحابه ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة. . ٠‏ ثم 
دعاهم إلى الإسلام. . . ثم قاتلهم حتى أمسى» وغدا عليهم فلم ترتفع 
الشمس حتى أعطوا بأيديهم؛ وفتحها عنوة. ۰۰ وأقام أربعة أيام» ثم ترك 
الأرض والنخيل بأيدي يهود وعاملهم عليها . 

فلما بلغ أهل تيماء خبر خيبر وفدك ووادي القرى صالحوا 
رسول الله ية على الجزيةء وأقاموا بأیدیهم مه 

ثم تابع طريقه عائداً إلى المدينة. 


© الوجيف» سره البو آي الم يكن فتحها عود: 
(1) البداية ۰۲۱۸/4 


۳۷۷ 


تأملات فى غزوة خیبر 

۱ - لأعطين الراية : 

عن سهل بن سعد أن رسول الله یل قال يوم خيبر: (لأعطين هذه 
الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله) قال: فبات الناس يدوكون”" ليلتهم: أيهم يعطاها؟ فلما أصبح 
الناس غدوا على رسول الله ی كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: (أين 
على : 

وهكذا بات الصحابة ‏ أو كبارهم - ليلتهم يقدرون ويتساءلون... 
من يعطاها؟ كلهم يرجو أن يكون هوء وما ذلك إلا للوصف الذي 
وصف به رسول الله مو ذلك الصحابي» فهو يحب الله ورسوله ويحبه 
من آمن بالله ورسوله إلى أن تقوم الساعة. 

ولهذا تمناها ‏ فيمن تمناها ‏ عمر فقال: «ما أحببت الإمارة إلا 
يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها"۰۳ وفي حديث بريدة: ما منا 
رجل له منزلة عند رسول الله ي إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل؛ 
حتى تطاولت آنا لها“ . 

ما نشك أنه لم يكن أحد منهم إلا وهو يحب الله ورسوله» ولکنه 
الحرص الکبیر علی تلك الشهادة من الصادق المصدوق» والتي فیها 
أن الله ورسوله یحبانه. . . وفي ذلك فلیتنافس المتنافسون. 


(۱) بات القوم یدوکون دوکاً : وقعوا في آخلاط ودوران وخاضوا في آمر (جامع 
الأصول). 
)۲( متفق عليه (خ۰۲۱۰ م۶ 
(۳) مسلمء فضائل علي وهه من حديث أبي هريرة رقم الحديث .)٠٠٠٥(‏ 
)٤(‏ عن فتح الباري في شرح الحدیث رقم ٤۲۰۹(‏ و١١45).‏ 
۳۷۸ 


۲ ابقاء البهود في خيبر وغیرها : 

فتحت خیبر وفدك ووادي القری» وصالح أهل تیماء على دفع 
الجزية» والملاحظ أن الرسول یل لم يخرجهم على الرغم من أن ذلك 
هر ما نزلوا عليه أولاً» ثم أبقاهم على أن يقوموا بإصلاح الأرض 
والعناية بها ولهم شطر الناتج منهاء وللرسول بي إخراجهم متى أراد. 

وسواء أكان هذا العرض - الذي تم الاتفاق عليه من قبل 
الرسول يل أم من قبلهم» فالنتيجة واحدة» فقد استمرّوا في أرضهم.. 

كانت مصلحة المسلمين في هذا الاتفاق» فما كان بإمكان الصحابة 
الكرام أن يدعوا الرسول 36 والدعوة إلى الله لیشتغلوا في الأرض 

وإصلاحهاء إن أخطاراً كبيرة ما زالت قائمة في وجه الدعوة» ولا بد من 

متابعة الطريق» وقد يتساءل بعضهم عن فائدة ذلك الفتح إذن؟ إن هذه 
المناطق اليهودية كانت وكراً لحياكة المؤامرات في تلك الحصون 
المغلقة» أما الآن قبي مقتوحة تحت سمع آلرسول 4 وتضوة وإخراجهم 
ممكن لأي بادرة تظهر منهم. 

واستمرٌ بقاء اليهود إلى خلافة عمر حيث بدأت تظهر منهم بوادر 
الخيائة والاعتداء على المسلمين» فأجلاهم وفقاً للاتفاق. . 


۳ - عواطف . . . وعواطف: 

ترامت الأنباء إلى مكة عن خروجه ب إلى خیبر؛ وخيبر یومثذ هي 
- كما عرف عنها - قرية الحجاز ريفاً ومتعة ورجالاً» وقد كان أهل مكة 
مهتمین لهذه الأنباء ومعرفة ما تصير إليه الأمون سواء منهم من كانت 
عواطفه مع المسلمین من المسلمین المحجوزین في مكة أو غير المسلمین 
ممن له مك رید پال 986 الپاس _ وکذلك من كانت عواطفه مع 
الشرك واتباعه, المسلمون یتمنون انتصار النبي يك والمشركون يمنون 
أنفسهم آن تأتیهم انباء الهزیمة.. . ولم تعد الأمور بعيدة عن السطح ققد 
أصبح المسلمون يعلنون في مكة فرحهم أو حزنهم ۰ 


۳۷۹ 


واندفع فریق آخر في مكة في توقع النصر لهذا الفریق أو ذاك حتی 
كان بینهم تراهن عظیم وتبایع"» منهم من یقول: یظهر محمد 
وأصحابه» ومنهم من یقول: یظهر يهود خیبر ۰ ۰۰ 

وأسلم الحجاج بن علاط وحضر مع الرسول بلا خيبر ثم استأذنه 
في العودة إلى مكة ليجمع أمواله واستأذنه أن يقول شیناً في سبيل ذلك 
فأذن لهء فلما جاء مكة قال لامرأته ‏ وهي لا تعلم إسلامه -: اجمعي 
لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد 
استبيحوا وأصيبت أموالهم... وفشا ذلك الحديث في مكة فانقمع 
المسلمون» وأظهر المشركون فرحاً وسروراً» وبلغ الخبر العباس فجعل 
لا يستطيع أن یقوم» فأرسل غلاماً له إلى الحجاج يستفسره عن الخبرء 
فقال له: إن الخبر على ما يسره» ووعده أن يأتيه سر والتقيا فأخبره 
الحجاج أن الرسول ی افتتح خیبر وغنم آموالهم وأنه قال ذلك لیجمع 
آمواله وطلب إليه أن یکتم الحدیث عنه إلى ما بعد ثلاثة أيام حتی یکون 
غادر مكة بأمواله إلى المدینة. 

وأذاع العباس الخبر فيما بعد» فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين 
على المشركين وخرج من كان من المسلمين دخل بيته مکتتباً حتى أتى 
العباس فأخبرهم الخبر فسرّ المسلمون. . .. 

إن قضية الإسلام وأحداثه وأخباره هي الشغل الشاغل لمكة من 
زمن بعيد ولكنها اليوم تأخذ منحی جديداًء فقد أصبح للإسلام في مكة 
أنصار يفرحون لعزة الإسلام وانتصاره ويحزنون لما يحزن المسلمين. 

لم يكن حزن المشركين يسيراً» فهم يعلمون تلك القوة التي كانت 


(۱) البداية ۲۱۷/۶ نقلاً عن موسى بن عقبة في مغازيه. 


(۲) حدیث الحجاج بن علاط في فست أععمد: ج۲۱/ ۱ من الفتح الرياني» 
قال ابن کثیر في البدایة: هو على شرط الشیخین؛ وکذلك ابن هشام في 
سيرته 716/7. 


۳/۸۰ 


كلها خیبر في وجه الدعوة الاسلامیة» فهي نصیرهم الأول» أو لنقل 
هم نصراؤها الأول» وها هي تتداعى وتنتهي؛ وهذا لا يشير بخیر حسب 
مفاهيمهم» ولذلك كان حزنهم كبيرا لا يعادله إلا فرح المسلمين الذي 
أخل دور العلانية والظهور في مكة بعد تغيب طويل. 

وتعلم قريش أيضاً أن خلوٌ مسرح الأحداث من اليهود يعني فقدان 
السند الحقيقي للنفاق» وهذا يعني تراجع النفاق وعدم فعاليته . 


: الوضع الاقتصادي بعل خيبر‎ - ٤ 

تعد خيبر مركز إنتاج زراعي» وبعد فتحها أضحت ملكا للمسلمين 
يعمل فيها اليهود على النصف من إنتاجهاء وبهذا أصبح للمسلدين مورد 
يسڏ بعض حاجتهم» تقول السيدة عائشة ون : «لما فتحت خيبر قلنا: 
الآن نشبع من التمر»۰۲۳ وقال ابن عمر 'يها: اما شبعنا حتى فتحنا 
ی 

إن الوضع الجديد جعل المهاجرين يراجعون حسابهم» فقد ورد 
عن أنس بن مالك قال: «لما قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة قدموا 
ولیس بایدیهم شيء» وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم 
الأنصار على أن أعطوهم آنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل 
رالمژونة. . . قال أنس: لما فرغ بل من قتال أهل خیبر وانصرف إلى 
المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من 
تمارهم»(۳. 

فقد أدّى الأنصار ما عليهم تجاه المهاجرین؛ فکان لهم في ذلك 
الفضل الكبير» وبعد خيبر وقد وسّع الله على المسلمين قام المهاجرون 
برد ما في أيديهم إلى الأنصار. 


(۷ متفق عليه (خ۲46۲ م5907). 2 (؟) متفق عليه (خ۰۲1۳ م۲۵۰۳). 
2 1 ا ا 1 


۳( متفق عليه (خ* 77 م۱۷۷۱). 


۳۸۱ 


وفي الحديث ما ينبغي التوقف عنده» وهو أن المهاجرین أو 
الكثير منهم لم يقبلوا تلك المنائح دون مقابل» بل بشرط أن يعملوا في 
الشجر والأرض ولهم نصف الثمار. ولم تطب نفوسهم أن يقبلوها منيحة 
محضة» وهذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا عالة على غيرهم. 
أصحاب البلد ولهم الخبرة الكافية التي يستطيعون من خلالها الاستفادة 
من فراغهم في مجال آخر من مجالات الإنتاج. 

قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة 

رسول الله 6 يوم فتح خيبرء فقبّل رسول الله و بين عينيه والتزمه 

وكان ية قد أرسل في طلبهم من النجاشي عمرو بن أمية 

وقد رافق جعفر في قدومه أبو موسى الأشعري ومن كان بصحبته 
من الأشعريين» روى البخاري عن أبي موسى َيه قال: «بلغنا مخرج 
النبئ َك ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا 
أصغرهم أأاحدهما أبو بردة» والآخر أبو رهم اما قال: في بضع ؛ وإما 
قال: في ثلاثة وخمسین أو ائنین وخمسین رجلاً من قومي» فركبنا 
السفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر بن أبي طالب 
فأقمنا جميعاًء فوافقنا النبئ يل حين افتتح خيب . 

وهكذا رجع مهاجرو الحبشة إلى المدينة بعد طول غياب عن 
رسول الله ية فقد تركوه في مكة» وها هم يعودون إليه في المدينة بناء 
على طلبه ولقد ظنَ بعض المسلمين أن هذا الغياب فوّت عليهم كثيرا 


)١(‏ متفق عليه (خ۰ ۰1۲۳ م9۹ 
TAY‏ 


من الأجر والغواب عند الله تعالی» مما اضطرٌ بعضهم إلى الدفاع عن 
ان ورفع الأمر أخيراً إلى رسول ا تنسل ند 

دخلت أسماء بنت عميس“ على حفصة زوج النبي بلا زائرة» وقد 
كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة 
_ وأسماء ۽ عندها - قال عمر _ ين وا آسماء -: من هذه؟ قالت: 
اسا ينك غسيس 4 قال عمر : آلحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت أسماء: 
نعم. قال: سبقناكم بالهجرة» فنحن أحق برسول الله منکم» فغضبت 
وقالت: كلا واللهء کنتم مع رسول الله ول يُطعم جائعکم؛ 
جاعلکم؛ وکا في دار - أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة. وذلك 
في الله وفي رسوله یاو وأيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرك شراب حدق 
أذكر ما قلت لرسول الله كلخ ونحن كنا نؤذى ونخافء وسأذكر ذلك 
للنبي ية وأسأله. والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. 

فلما جاء النبي وا قالت: يا نبي الله إن عمر قال كذا وکذا. 
قال: فما قلت له؟ قالت : قلت له کذا وکذا. قال: (لیس بأحق بي منکم 
وله ولأصحابه هجرة واحدت ولکم أنتم تم أهل السفينة هجرتان)" . 

إنها خصومة بين أسماء وعمر ولکنها ليست على دنياء وانما من 
ابعل جرج قاد كانت اسل 18 شمه لي ونامها مرو ونوك للها 
المقاييس الفطرية التي نماها الإسلام فإذا هي على صواب من أمرها . 
إن عملاً صنع لله لا يضيع هدرآ؛ إن غيبتهم عن الهجرة الل تور 
كغيبة عثمان وه عن بيعة الرضوان» كان في أمر الله وأمر رسوله وك 
فبايع عنه رسول الله وء إنها مقاييس واحدة.. . لكم أنتم أهل السفينة 
هجرتان. . . إنهم أول من هاجر وها هم يهاجرون الهجرة الثانية إلى 
المديئة . 


00 هي زوج جعفر بن أبي طالب وكانت معه في هجرته إلى الحبشة. 
(0 تتمة الحديث السابق. 


TAY 


آرسالا يسألوني عن هذا الحديث» ما من الدنیا شيء هم به آفرح ولا 
أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبی لا وفي رواية: فلقد رأیت أبا 
موسی وانه لیستعید هذا الحدیث ی 


وحق لهم أن يفرحواء وحق لأبي موسی أن یسمع الحدیث مرة 
وأخرى إنها الغایات التي یسعی لها المژمنون والآمال التى یرتجیها 
الصالحون وکیف لا؟ وهي کلمة العدل من الصادق المصدوق. 

سرية 
بشير بن سعد الأنصاري 

قدم حسيل بن نويرة» وكان دليل النبي کل إلى خيبر» فقال له 
النبی يلهِ: (ما وراءك؟) قال: تركت جمعاً من يمن وغطفان وحيان وقد 
بعث إليهم عبينة: إما أن تسيروا إليناء وإما أن نسير إليكمء فأرسلوا إليه 
أن سر إليناء وهم يريدونك» أو بعض أطرافك. 

فدعا رسول الله ييو أبا بكر وعم فذكر لهما ذلك فقالا: ابعث 
بشير بن سعد" فعقد له لواء وبعث معه ثلاثمائة رجل» وأمرهم أن 
يسيروا الليل ويكمنوا النهار. وخرج معهم حسيل دليلاً» فساروا الليل 
وکمنوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر» ودنوا من القوم فأغاروا على 
سرحهم وبلغ الخبر جمعهم فتفرّقواء فخرج بشير في أصحابه حتى أتى 
محالهم» فوجدها ليس بها أحد فرجع بالنعم. وأصاب منهم رجلين 
فأسرهما وقدم بهما إلى رسول الله ية فأسلما فأرسلهما"۳. 


(۱) تتمة الحديث السابق. 
(۲) هو والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 
(۳) طبقات ابن سعد ۲ وقد ذكر أن هذه السرية في شوال سنة سبع 
للهجرة؛ زاد المعاد ۰۳۱۳/۳ 
۳۸۶ 


غزوة ذات الرقاع 

اختلف في سبب التسمية» وقد ورد في الصحیحین عن آبي موسی 
الأشعري َيه قال: «خرجنا مع رسول الله یاو في غزاة ونحن ستة نفر 
يننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامناء ونقبت قدماي وسقطت أظفاري» فکنا 
تلق على أرجلنا الشرقء فسعیت ذات الرقاع) لما ا تحصب من 
الخرق على أرجلنا قال: وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك» 
وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره؟ كأنه كره أن يكون شيء من عمله 
ل" وبعد هذا لا مجال للخلاف في التسمية. 

وسبب هذه الغزوة أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان جمعوا 
الجموع يريدون رسول الله كليو فخرج في أربعمائة من أصحابه حتى نزل 
نخلاً - موضع من نجد من أراضي غطفان ‏ فلقي بها جمعاً عظيماً 
وتقارب الناس ولم يكن بينهم حرب» وقد أخاف الناس بعضهم بعضاء 
حتى صلی رسول الله كله بالناس صلاة الخوف» ثم انصرف بالناس". 


۱ .)۱۸۱۲۸ متفق عليه (خ۰4۱۲۸‎ )١( 

() اختلف في تاريخ هذه الغزوة ونلخص هنا الآراء في ذلك نقلاً عن شرح 
المواهب للزرقاني. 
فعند این استات بعد رشن التصير بس آرم في لته یم الآخر وبعض جمادى 
وعند ابن حبان وابن سعد أنها كانت في المحرم سنة خمس. 
وجزم أبو معشر أنها كانت بعد بني قريظة . 
دقال صاحب الفتح: جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر فقال: وهي بعد 
خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. .. واستدل لذلك بأمور ومع ذلك ذكرها 
قبل خيبر عقب قريظة. قال الحافظ ابن حجر: الذي ينبغي الجزم به أنها بعد 
غزوة بني قريظة لان صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت. وقد ثبت 
في الصحيح عن جابر وغيره وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع فدل 
على تأخرها بعد الخندق ثم قال ابن حجر: عند قول البخاري وهي بعد خيبر 
لان أبا موسى الاشعری جاء بعد خيبر من الحبشة سنة سبع. وقال بعضهم: أن 
الفزوة التي حضرها أبو موسی» غير هذه بدلیل قوله: ونحن ستة نفر. والغزوة- 


۳۸۵ 


وقد حدئت خلال هذه الغزوة أحداث ننقل بعضها : 


جاء فى الصحیحین عن جابر أنه غزا مع رسول الله َة قبل نجدء 
فلما قفل رسول الله بلا قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاءء 
فنزل رسول الله وء وتفرق الناس في العضاهء یستظلون بالشجر. ونزل 
رسول الله كله تحت شجرة فعلق بها سيفه. قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا 
رسول الله ية يدعونا فجئنا فإذا عنده أعرابي جالس. فقال رسول الله وَك: 
(إن هذا اخترط علی سيفي وأنا نائم» فاستيقظت وهو في يده صلتاً فقال 
لي: من يمنعك مني؟ قلت: الله. فها هو جالس) ثم لم يعاقبه 
رسول الله لل . 


وهذا بعض تفسير قوله تعالی : واه عمك ین ألنّاين». 


= التى فيها صلاة الخوف كان فيها أضعاف ذلك. والجواب عن ذلك أن العدد 
الذي ذكره أبو موسى محمول على من كان مرافقاً له ولم يرد جميع من كان مع 
النبی كله اه ۰۸۷/۲ 
أقول: يؤكد هذا أن رواية أبي موسى بيان لسبب التسمية وأن كثرة المتعاقبين 
على الجمل الواحد كان سبباً في ذلك» ولو كان لكل واحد ما يركبه ما لزمهم 
لف الخرق على أرجلهم. فذكر عدد النفر بيان لمقدار المشقة وكثرة المشي 
وليست بيانا لعدد من حضر الغزوة. 
وقد جزم الأستاذ البوطي بانها قبل غزوة الخندق بناء على حديث جابر ولكنه 
اضطر أن یقول إن حديث آبي موسی كان عن غزوة انية. مستنداً في ذلك إلى 
ذکر (ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه) وقد رد ذلك بما سبق. ومع هذا فالأستاذ 
البوطي یتوقف في حديثه عن العبر والعظات لیتحدث آول ما یتحدث عن 
حديث آبي موسی. 
قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق الادلة: وهذا يدل على أن غزوة ذات 
الرقاع بعد خيبر فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما 
بعد الخندق بل بعد خيبر وإنما ذكرناها ها هنا تقليداً لأهل المغازي والسير 
ثم تبين لنا وهمهم. زاد المعاد ۲۵۲/۳ - ه8. (وجاء ذكرها عنده قبل 
الخندق) . 


۳۸۹ 


وفي طریق عودته بل نزل منزلاً» فقال: (من رجل یکلونا!"؟ ليلتنا 
هذه؟) فانتدب رجل من المهاجرين وجل آخر سن الاتعبای اه فقالا : 

نحن يا رسول الله. قال: رتا بهم ۵ فلما كانا فيه قال 
الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه؟ أوّله أم آخره؟ قال: 
بل اكفني أوله› فاضطجع المهاجري فنام» وقام الأنصاري يصلي. . 
ركان رجل من المشرکین لحق بالمسلمین برید هم غرة؛ نله a‏ 
عرف أنه ربيئة القوم" فرمی بسهم فوضعه فیه» فنزعه ووضعه. ۰۰ ثم 
رماه بسهم آخر فرضعه فيه» فنزعه فوضعه» ثم عاد و 
فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أيقظ صاحبه فقال: اجلس فقد أثبت 
فوثب فلما رآهما الرجل هرب. ولما رأى المهاجري ما بالاتصاري من 
الدمای قال: سبحان اللهء آفلا أهببتني”؟ أوّل ما رماك؟ قال: كنت في 
سورة آفرژها فلم أحب أن آقطعها حتی أنفذهاء فلما تتابع الرمي ركعت 
فاذنتك» وأيم الله لولا أن أضيع ثغرا أ آمرني رسول الله له بحفظه لقطع 
نفسي قبل أف انمه او ا 


(۱) يكلؤنا: يحفظنا ويحرسنا. 

() هما عمار بن ياسر وعباد بن بشر. 
(۳) الربيئة: الطليعة الذي يحرس القوم. 
() اهب : أيقظ. 

() سيرة ابن هشام ۰۲۰۸/۲ 


FAY 


۱ الرسل إلى الملوك والأمراء ۱ 
الوقت الملائم : 


أصبح الوضم العام ملائماً بعد خيبر لتبلیغ الدعوة إلى الناس عامة 
فقريش بینها وبين المسلمین عقد صلح. وخیبر افتتحت» وغطفان تصل 
أنباؤها إليه َة فلا یتیح لها أن ترفع رأسهاء والمنافقون تقوقعوا على 
أنفسهمء فهم لا ينشطون الا في الأزمات» وقد تجاوز المسلمون هذه 
المرحلة» وهكذا وجد یف الوقت مناسبا ليبعث برسله وكتبه إلى الملوك 
والأمراء يبلغهم دعوته ويعرض عليهم ما جاء به. 

لم يكن يبعث هؤلاء الرسل في وقت واحد» بل بدأ ذلك بعد 
الحديبية واستمر إلى وفاته یلا - كما قال ابن إسحاق - وقد روى 
الإمام مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله کل كتب إلى كسرى وإلى 
قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عر وجل وليس 
بالنجاشي الذي صلى عليه النبی لز" . 

ولما أراد ذلك قيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا أن يكون مختوماً 
اتيك خاتماً من قضةء وكان نقشه هن ثلاثة أسطر:. محمد سطر» وزسول 
سطرء وسطر الله. وذلك من أسفل إلى أعلى» فكان يختم به 
الرسائل9 . 


م بنا أن نلم إلمامة سريعة ببعض هذه الرسائل. 
ویحسن د سریعه ببعض ئل 


(۱) البداية ۰۲۱۲/۶ (۲) آخرجه مسلم برقم .)۱۷۷٤(‏ 
(۳) شرح المواهب ۰۳۳/۳ 
۳۸۸ 


إلى هرقل : 

كان ذلك بعد رجوعه یلا من الحديبية» وقد آمر دحية الكلبي أن 
يدفعه إلى عظيم بصرى وهو الحارث ملك غسان ليدفعه إل هرقل» وقد 
سلم إليه الكتاب حينما ذهب اا إلى بيت المقدس. 


a‏ اليد قينا ege‏ ا 
فارسل صاحب شرطته يبحث له عن رجل من بلده كل فعثر على أبي 
رو ا سيط د ES‏ 
رسول الله ا فقال أبو سفيان: أناء فقربه منه وسأله أسئلة... ثم قال 
لترجمانه: قل له سألتك عن نسبه» فزعمت أنه فيكم ذو نسب. وكذلك 
الرسل تبعث في نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول 
قبله» فذكرت أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل 
يتأسّى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك» فذكرت أن 
لاء فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال: فذكرت أن لاء فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على ال وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل» 
وسألتك أيزيدون أم ینقصون فذكرت أنهم يزيدون» وكذلك آمر الإيمان 
حتى يتم » وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت 
أن لاء یا یی ده بشاشته القلوب» وسألتك: هل 
یغدر. فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك بما يأمركمء 
فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیناً وينهاكم عن عبادة 
الاوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعقافء فان كان ما تقول حقاً 
فسيملك موضع قدمي هاتین. وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه 
منکم» ؛ فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءء» ولو كنت عنده لغسلت 
عن قدمه . 

ثم دعا بکتاب رسول الله َل فإذا فیه : (بسم الله الرحمن ن الرحیم. 

۳۸۹ 


من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم» سلام على من اتبع 
الهدی آما بعد: فاني أدعوك بدعاية الاسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك 
مرتين فا تولیت فان عليك إثم الأريسيين یا الكتب تالا إل کلمت 
سوام بسا 12 و آلا تب إلا 21 و شر يوء سیا ولا ل يد عضا مسا 
انا من دون 1 و فان توا فقوا شهدا 37 A‏ 24 

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب» ۳ 
عنده الصخب» وارتفعت الأصوات» وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين 
خرجنا: لقد آمر أمرٌ ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بن بني الأصفرء فما زلت 
موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الاسلام. 

قال الزهري: فدعا هرقل عظماء الروم» فجمعهم في دار له 
فقال: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبدء وأن يثبت 
ملککم» قال: فحاصوا خيصة حمر الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد 
أغلقت» فقال عليّ بهم» فدعا بهم فقال: إني إنما اختبرت شدّتكم على 
دینکم» فقد رأيت منکم الذي أحببت» فسجدوا له ورضوا عله" . 
إلى کسری: 

وبعث بيه عبد الله بن حذافة السهمي بکتابه إلى كسرى» وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى کسری؛ فلما قرأه 
مرّقهء قال ابن المسيّب: فدعا عليهم النبئ له أن يمزقوا كل ممزق"". 
کتب أخرى”" 

E:‏ أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة؛ 
وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس عظيم مصرء والعلاء بن الحضرمي 


(۱) متفق عليه (خ۰400۳ م۷۶ (۲) صحیح البخاري برقم (44۲6). 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ۲ والبداية ۲۱۲/۶ - ۰۲۷۳ والکامل ۱۸۳/۲ - 
۱1:۷ 


۳۹۰ 


إلى المنذر بن ساوی العبدي ملك البحرین» وسلیط بن عمرو إلى هوذة بن 
علي الحنفي ملك اليمامة» وشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن 
أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام . 

والمهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كلال 
الحميري ملك اليمن. وعمرو بن العاص إلى صاحبي عمان - وذلك بعد 
إسلام عمرو -. 
النتائج : 

إن الحكمة تقعضى اعخبار الوقت المعاسب للغمل الذي ريده 
الإنسان» وقد رأينا كيف كان الزمن ملائماً لإرسال الرسل إلى الملوك. 

والملاحظ أيضاً أنه ی لم يرسل هؤلاء الرسل في وقتٍ واحدء 
بل بدأ رسالهم إثر عودته من الحديبية واستمرٌ بعد ذلك حتى وجدنا بين 
رسله عمرو بن العاص» وهو لم يسلم إلا قبيل فتح مکة» وفي ذلك من 
الحكمة ما فيه» فان الردود لم تكن معروفة؛ وقد يكون في بعضها ما 
يحتاج معه الرسول ب إلى استعمال القوة... فان كسرى آرسل إلى 
عامله أن يرسل إلى المدينة من يأتيه به يَل؟! وبهذا التأني تتاح الفرصة 
لمعرفة الردود» ومن خلالها يصنف الرسول يلا أولئك الملوك والأمراء 
بين عدو وصديق . . . وبهذا يمكنه تحديد سياسته الخارجية والطريقة التي 
يستطيع بها إيصال دعوته إلى الناس كافة. 

وكانت هذه الرسائل وسيلة هامة لاسماع الناس نبأ الدعوق وقد 
كان بعضهم خالي الذهن منها ككسرى» وبعضهم ينتظرها كقيصر... 
ولكنه لم يكن يعلم أنها في العرب... وكانت الرسائل يومئذ وسيلة 
إعلامية في بعض مهماتها . 

وكان لهذه الرسائل آثار إيجابية أخرى غير ما ذكرء فقد: 

- اسلم المنذر بن ساوى العبدي صاحب البحرين . 

- وأسلم ملكا عمان وأسلم معهما خلق کثیر . 

۳۹۱ 


- وأظهر المقوقس الود في رده. 

ولا شك أن إرسال الرسل للدولتین الکبریین يومئذ - فارس والروم - 
يبين مدى القوة الذاتية التي كان يتمتّع بها رسول الله كله مؤيّداً بحفظ الله 
ورعایته » واثقا من نصره الذي وعده یاه . 

وبهذا تکون الدعوة قد سارت خطوة أخرى واسعة نحو تحقیق 
موعود الله سبحانه وتعالی . 

لم تكن الفترة بين خیبر وبين عمرة القضاء فترة راحة» بل كان يار 
يسيّر السرية تلو السرية في اتجاهات مختلفة» يستطلع من خلالها الجوّ 
العام الذي يحيط به. كما أنه يُظهر بتلك السرايا قوة المدينة حتى لا 
يطمع فيها طامع› وكان من تلك السرايا في هذه الفترة: 

- سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة. 

- سرية عمر بن الخطاب إلى تربة من أرض هوازن وراء مكة على 
أربع ليبال. 

- سرية بشير بن سعد إلى بني مرة من أرض فدك. 

- سرية غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد. 

ومن هذه البرآیا سرية خمد مخ مسلمة قبل نیچ ال قاست 
بمهمتها وفي طريق عودتها أسرت رجلاً من بني حنيفة» لا يشعرون من 


(۱) ذكر بعض كتاب السيرة هذه السرية قبل الحديبية... ولكن ابن كثير بعد أن 
ذكرها هناك قال: إن هذه السرية جاءت في رواية أبي هريرة وهو إنما هاجر 
بعك يبر فتؤخر إلى ما بعدها اه. ويؤيّد قول ابن كثير أن ابن هشام ذكر 
ثمامة بن أثال في عداد الذين أرسل لهم رسول الله ييه رسائل. فمن المؤكد 
أنها كانت بعد ذلك إذ ليس يعقل أن يكون مسلماً قبل ذلك ويرسل إليه بذلك. 

۳۹۲ 


مین حتی اترا به رسول اله 988 فقال: (آتدرون من أخذتم؟ هذا 
اة بن أثال الحنفي)» أجستوا إساره» ورجع کل إلى أهله فقال: 
(اجمعوا ما كان ی ین فابعثوا به إليه)» ی بلقحته آن غد 
۳ ا ع یا ماما فقال: ا لس إن تق تفت 
ذا دم وان تنعم تنعم على شاکر؛ وان كنت ترید المال فسل تعط منه ما 
شفت؛ فتركه ية حتی كان الخد فكرّر عليه القول وكرر عليه ما قال» ثم 
۳ الغد . ٠‏ ناسر كه الا سراحه عت إلى ابت 
المي کا والله ما كان علی الأرض وجه آبخض إلى من وجهك» فقد 
أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلها إليّ. دب زويتك أحب الدين كله 
إل... وبلدك أحب البلاد كلها إليّ. 

ثم قال: إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره وَل 
وأمره أن يعتمر. 

فلما قدم مكة قال له قائل: : آصبوت؟ فقال: لاء ولكني 
اسلمت. . . ولا والله لا یأتیکم من اليمامة حبة حنطة حتی يأذن فیها 
رسول الله لر . 

إن ثمامة كان سيد أهل اليمامة - كما في حديث مسلم - وقد كان 
الرسول ين مهتماً بإسلامه» وما إرسال رسالة له مع رسائل الملوك 
والأمراء لا دليل على ذلك. وقد بقي في الأسر ثلاثة أيام» قدّم له 6 
آنواع الاکرام وکان یعرض عليه الاسلام؛ ولكنة آبی دد: ثم أسلم 
طراعية . 

إن بقاءء بالمسجد ورژیته المسلمین وسلوکهم ورژیته رسول الله کر 
وی ی 
0 حدیث ثمامة متفق عليه (رقم البخاري ۲ ورتم مسلم ۱۷۹۶). 


زر 


عن كشب غيّرت الصورة السيّئة التی كانت مستقرة لدیه من جراء الدعاية 
التي كانت تبثّها قريش وأعداء الاسلام وازاء هذه الصورة المشرقة أعلن 
إسلامه طواعية» ولم يعلنه قبل ذلك حتى لا يقال إن الخوف هو الذي 
دفعه لذلك. 

وهكذا دخل المسجد والرسول یل أبغض الناس إليه لیخرج منه 
وهو أحبهم إليه. . . وحينما عنفته قريش على إسلامه - أثناء عمرته - منع 
عنهم تجارة الطعام التي كانت ترد إليهم من اليمامة» حتى اضطرت قريش 
أن تكتب إلى رسول الله ية تطلب منه صلة للرحم أن يكتب إلى ثمامة 


ليخلي بينهم وبين الميرة ففعل بل . 
وهكذا بدا صدق الإيمان لدى ثمامة من اللحظة الأولى التي أعلن 
إسلامه A‏ 
عمرة القضاء 


لما كان مستهل شهر في القعدة من العام السابع للهجرة دعا کل 
الناس أن يتجهّزوا للعمرة» وخرج معه المسلمون ممن كان صُدَّ معه في 
العمرة التي جرى فيها صلح الحديية . 

ولما سمع به أهل مکة خرجوا عن البيت» وقالوا: إنه يقدم علیکم 
وفد وهنتهم حمی یثرب وصفوا له عند دار الندوة لینظروا إليه وإلى 
أصحابه . 

فلما دخل ية المسجد اضطبع بردائه وأخرج عضده الیمنی» ثم 
قال: رحم الله امرأ آراهم الیوم من نفسه قوّة. ثم استلم الرکن وخرج 
يهرول ويهرول أصحابه معه» حتی إذا واراه البیت منهم واستلم الرکن 
اليماني مشى حتى يستلم الركن الأسودء ثم هرول كذلك ثلاثة أطواف» 
ومشى سائرها. 


(۱) قام ثمامة بعد وفاة الرسول ية مقاماً حميداً حين ارتدت اليمامة مع مسيلمة 
حيث آطاعه ثلاثة آلاف منهم وانحازوا إلى المسلمین. 
۳۹1 


وقد أحاط المسلمون برسول الله ی یسترونه خوفاً من آذی الغلمان 
والسفهاء؛ بل والمشرکین جمیعاً. 

وقد كان یل دحل مكة وعبد الله بن رواحة پنشد بين يديهء فقال له 
عمر: يا ابن رواحة» بين يدي رسول الله و وفي حرم الله تقول الشعر؟ 
فقال له النبي : (خل عنه يا عمرء فلهو أسرع فيهم من نضح 
البل) . 

وأقام یا في مكة ثلائة أيام» فلما كان صباح الیوم الرابع آتاه 
سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى» فصاح حويطب: نناشدك الله 
والعقد لما خرجت من أرضنا فقد مضت الثلاث. فأمر رسول الله يل آبا 
رافع فأذن بالرحیل . 


إسلام 
عمرو بن العاص وخالد بن الوليد 
وعثمان بن طلحة 

كان ذلك في شهر صفر من العام الثامن للهجرة» ولنترك الحديث 
لعمرو يحدثنا قصة إسلامهء قال" : 

لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق» جمعت رجالاً من قريش 
کانوا یرون رأيي» ويسمعون مني» فقلت لهم: تعلمون والله إني آری آمر 
محمد يعلو الأمور علواً منكراًء وإني قد رایت أمراً» فما ترون فيه؟ 
قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن نلحق بالنجاشي فنکون عندهء فان 
ظهر محمد على قومنا كنّا عند النجاشي» فإنا أن نکر تحت يديه ات 
إلينا من أن نكون تحت يدي محمدء وان يظهر قومنا فنحن من قد 


() آخرجه الترمذي برقم ۷ ) والنسائي برقم (AW)‏ . 
00 دردت هذه القصة في مسند الإمام أحمد (ج۲۱ ص۱۳4) من الفتح الرباني 
وفي سيرة ابن هشام ۳۱۷/۲ نقلاً عن ابن إسحاق. 


۳۹۰۵ 


عرفوا» فلن يأتينا منهم إلا خير. قالوا: إن هذا الرأي. قلت: فاجمعوا 
لنا ما نهدیه له» وکان أحب ما یهدی إليه من أرضنا الأدم» فجمعنا له 
آدما کثیر ثم خرجنا حتی قدمنا عليه . 

فوالله إنا لعنده» إذ جاءه عمرو بن أمية الضمريء وکان 
رسول الله يي قد بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه قال: فدخل عليه ثم 
خرج من عنده. قال: فقلت لأصحابي: هذا عمرو بن أمية الضمري لو 
قد دخلت على النجاشى وسألته إياه فأعطانيه» فضربت عنقه» فإذا فعلت 
ذلك رأت قريش انی قد أجزات عنهاء حين قتلت رسول محمد. قال: 
فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع؛ فقال: مرحباً بصديقي» أهديت 
إلي من بلادك شيئاً؟ قال: قلت: نعم أيها الملك. قد أهديت إليك أدماً 
كثيراً: قال: ثم قربته إليه» فأعجبه واشتهاه. ثم قلت له: أيها الملك؛ 
إني قد رأیت رجلاً خرج من عندك» وهو رسول رجل عدو لناء فأعطنيه 
لأقتله» فإنه قد أصاب من أشرافنا وخيارنا؛ قال: فغضبء ثم مد يده 
فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد کسره. فلو انشمّت لى الأرض لدخلت 
فيها فرقاً منه» ثم قلت له: أيها الملك. والله لو ظننت أنك تكره هذا ما 
سألتكه» قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي 
كان يأتي موسى لتقتله؟ قال: قلت: أيها الملك أكذاك هو؟ قال: 
ويحك يا عمرو أطعني واتبعه» فإنه والله لعلى الحق» ولیظهرن على من 
خالفه. كما ظهر موسى على فرعون وجنوده» قال: قلت: أفتبايعني له 
على الإسلام؟ قال: نعم» فبسط يده» فبايعته على الإسلام» ثم خرجت 
إلى أصحابي وقد حال رأيي عمّا كان عليه» وكتمت أصحابي إسلامي. 

ثم خرجت عامداً إلى رسول الله يي لاسلم فلقيت خالد بن الوليد 
- وذلك قبل الفتح - وهو مقبل من مكة؛ فقلت: أين يا أبا سليمان؟ 
قال: والله لقد استقام المنسم"۰ وان الرجل لنبي» أذهبُ والله فأسلم 


(۱) بوزن المسجد: معناه تبيين الطریق. 


۳۹۹ 


نحتی متی؟ قال: قلت: والله ما جئت الا لاسلم قال: فقدمنا المدينة 
على رسول الله كلِةِ. فتقدم خالد بن الولید فأسلم وبايع» ثم دنوت 
فقلت: يا رسول الله إني أبايعك على أن یغفر لي ما تقدم من ذنبي؛ ولا 
أذكر ما تأخرء قال: فقال رسول الله يكِ: (يا عمروء بايع فان الاسلام 
يجبّ ما كان قبله» وان الهجرة تجبّ ما كان قبلها) قال: فبايعته ثم 
انصرفت . 

قال ابن إسحاق: وحدئني من لا أتهمء أن عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة كان معهما» حين أسلما. 

ولنستمع بعد هذا إلى بعض قصة إسلام خالد"*. قال: 
شىء بقي؟ أين أذهب؟ إلى النجاشي؟ فقد اتّبع محمداًء وأصحابه عنده 
آمنون. فأخرج إلى هرقل؟ فأخرج من ديني إلى نصرانية أو يهودية. . 
ودخل رسول الله ية مكة في عمرة القضية فتغيّبت ولم أشهد دخوله» 
وكان أخي الوليد بن الوليد قد دحل مع النبي یل في عمرة القضية» 
فطلبني فلم يجدني» فكتب إلى كتاباً فاذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. 
أنَا بعد: فإني لم أرَ أعجب من ذهاب رأيك عن الاسلام وعقلك عقلك؛ 
ومثل الإسلام جهله أحد؟ وقد سألني رسول الله ية عنك وقال: أين 
خالد؟ فقلت: يأتى الله به. فقال: مثله جهل الإسلام؟ ولو كان جعل 
نكايته وجده مع المسلمين كان خيراً له وقدمناه على غيره. فاستدرك يا 
أخي ما قد فاتك من مواطن صالحة». 

قال: فلما جاءنى كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام 
دسرني سؤال رسول الله یل عني»... فلما أجمعت الخروج إلى 
رسول الله ی قلت: من أصاحب؟ فلقيت صفوان بن أمية. فقلت: يا أبا 
خی ج ا ا 
)١(‏ البداية ۲۳۸/6 عن الواقدي. 


۳۹۷ 


وهب آما تری ما نحن فیه؟ إنما نحن کأضراس وقد ظهر محمد على 
العرب والعجم. فلو قدمنا على محمد واتبعناهء فان شرف محمد لنا 
شرف. فأبی أشدّ الاباء» فقال: لو لم يبق غيري ما اتبعته بدا فافترقنا . 
وقلت :هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر. 

فلقيت عكرمة بن أبى جهل. فقلت له مثل ما قلت لصفوان. فقال 
لي مثل ما قال صفوان» فقلت: فاكتم علي» قال: لا أذكره. 

فخرجت إلى منزلي فأمرت براحلتي فخرجت بها إلى أن لقيت 
عثمان بن طلحة. فقلت: إن هذا لي صديقء فلو ذكرت له ما آرجوه. ثم 
ذكرت من قتل من آبائه فكرهت أن أذكره» ثم قلت: وما علي وأنا راحل من 
ساعتی . فذكرت له ما صار الأمر إليه» فقلت: إنما نحن بمنزلة تعلب في 
عي :الريك بج لتر وار لھ وال له ال اا ی 
فأسرع الإجابة . ۰ . فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج» فغدونا حتى انتهينا 
إلى الهدةء فنجد عمرو بن العاص بهاء قال: مرحبا بالقوم فقلنا: وبك. 
فقال: إلى أين مسيركم؟ فقلنا : وما أخرجك؟ فقال: وما أخرجكم؟ قلنا: 
الدخول في الاسلام واتّباع محمد ميا . قال: وذاك الذي أقدمني» فاصطحبنا 
جميعاً حتى دخلنا المدينة» فأنخنا بظهر الحرة ركابناء فأخبر بنا رسول الله 335 
فسر بنا . فلبست من صالح ثيابي ثم عمدت إلى رسول الله تاو فلقيني أخي» 
فقال: آسرع فان رسول الله كَل قد أخبر بك فسرّ بقدومك» وهو ینتظرکم» 
فأسرعنا المشي» فاظلعت علیه» فما زال يبتسم إلى حتى وقفت عليه؛ 
فسلمت عليه بالنبوة فر علي السلام بوجه طلق. فقلت: إني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول الله. فقال: (تعال). ثم قال رسول الله يَكِ: (الحمد لله 
الذي هداك قد كنت أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى خیر). 
قلت يا رسول الله إني قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك 
معانداً للحق» فادع الله أن يغفرها لي» فقال رسول الله يكل : (الإسلام يجب 
ما كان قبله)» قلت: يا رسول الله على ذلك» قال: (اللّهمَ اغفر لخالد بن 
الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله) . 

۳۹۸ 


قال خالد: وتقدم عثمان وعمرو فبايعا رسول الله ار 


تلك قصة إسلام هذين الرجلين القائدين اللذين كان لهما الأثر 
الكبير في الإسهام في حمل دعوة الإسلام كما كان لهما خطرهما من قبل 
في الصدٌ عن سبيل الله تعالی. . إن الاسلام وصل إلى نفسيهما منذ مدة 
قبل اعلانه» ولكن مكانهما في قيادة المشركين حالت دون السرعة في 
الانحياز إليه» إن القائد الذي يحمل الراية ويقود الناس ليس من السهل 
انتقاله إلى الصف المقابل» وإن القناعة قائمة أن مكة ستسقط في يد 
نتن لق عدا أو بعد قث . > قل هل عیفر أب سین 
وكيف؟... ولقد يسر الله لكل منهما ما دفعه إلى طريق الإيمان .. إن 
كلمة النجاشي وهو رجل كان من أهل الكتاب وهو على علم وثقافة 
كانت كفيلة بأن تضع عَمْراً على الجادة. 

وأما خالد فقد تغیّب عن مكةء وما نعتقد أن ذلك كان بعامل الكره 
للإسلام» وإنما بعامل الخجل والشعور بالهزيمة إزاء دخول الرسول 35 
آل قد كير عن كل أن سهد السلي 5# یات یره ع ,طق إن 
الأمر واضح في انتصار الإسلام وصدق النبوّة» ولكن كيف السبيل إليهء 
إن صور الماضي كانت تجتمم في رأس خالد فتحول بینه وبين 
الإسلام. .. كيف يسلم وهو الذي ل فيل لد وین في اسا ور 
الخندق وفي الحديبية . . . وتجيء رسالة أخيه الوليدء لتضع خالداً على 
الجادة, لا سیما و تبين تقدير الرسول الكريم لهء والاحتفاظ له 
بمنزلته. والرسول با خير من قدر الرجال. 


وهكذا جمعهما الطریق إلى المدينة فالتقیا على غير موعد؛ وقد 
كان کل منهما قد راجع حسابه» فاذا بهما یشعران - ولم یسلما بعد 
قل الماضي امه وشرورهفیحارلان المخرج منه ۰۰ ويبايع خالد طالباً 
الدعاء بالمغفرة ويبايع عمرو على أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. .. إن 
الذي يشغل بال كل منهما أمر الماضي. .. أليس هذا هو الفقه؟ 
۳۹۹ 


وبدأ كل منهما صفحة جديدة» کتب فیها مآثر الخير» وسجّل 
أحداثاً كانت بعض تاريخ الاسلام العظیم فإذا هما وأمثالهما - یفسران 
قول الرسول الکریم عليه الصلاة والسلام: (خیارکم في الجاهلية خیارکم 
في الاسلام إذا نقهوا). 

ونعتقد أن الکثیر ممن كان في مكة کانوا في مثل حال عمرو 
وخالد» ولكن أسباباً كثيرة حالت دون سلوكهم الطريق التي سلكاهاء 
فلما افتتحت مكة انطلقوا يحملون راية الاسلام» ويبرهنون عن قناعة 
بالإيمان لا تقل عن قناعة غیرهم ولعل هذا يفسر لنا عدم ردة مكة يوم 
ارت المرتدون. 


کک 


(۱) متفق عليه (خ۰۳۸۹۳ (oe‏ 


و مه وی س(۱) 
غروة موتة 


أحداث المعركة وأسبابها: 

كان في جملة الرسل الذين أرسلهم النبي يك إلى الملوك 
والأمراء» الحارث بن عمير وقد بعثه بكتاب إلى ملك بصرى الحارث بن 
أبي شمر الغساني - أميرها من جهة هرقل -. فلما نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن عمرو الغسائي .من أمراء قيصر على الشام ‏ فقال: أين 
تريد؟ لعلك من رسل محمد؟ قال: نعم» فضرب عنقه» ولم يقتل 
لرسول الله ول رسول غيره. 

وبلغ نبأ مقتله رسول الله با فاشتدّ ذلك عليهء فندب الناس 
فاجتمع له ثلاثة آلاف» فقال: (أميركم زيد بن حارثة» فان أصيب زيد 
فجعفر بن أبي طالب» فان أصيب جعفرء فعبد الله بن رواحة). وأمرهم 
أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هنالك إلى الإسلام فإن 
آجابوا وإِلّا استعانوا عليهم باه وقاتلوهم. 

وخرج یو مشيعاً لهم حتى بلغ ثنية الوداع فوقف وودعهم» وول 
الناس أمراء رسول الله یل قائلين: دفع الله عنكم وردکم صالحين 
غانمين. فقال عبد الله بن رواحة: 


لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا 


)١(‏ هي قرية من أرض البلقاء من الشام» وسميت غزوة ‏ على الرغم من عدم 
مشاركته لا بها لكثرة جيش الم مين» ولمكانة هذه المعرکة» بسبب كثرة 
الأعداء» وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة. 


١ 


ثم مضوا حتی نزلوا معان من أرض الشام» فبلفهم أن هرقل قد نزل 
مآب من أرض البلقاء في مائة آلف من الروم وانضم إليهم من لخم وجذام 
وبهراء وبلي مائة ألف» فلما بلغهم ذلك أقاموا في معان ليلتين يفگرون في 
أمرهمء فقال بعضهم: نكتب إلى رسول الله ب فنخبره بعدد عدوناء فإما 
أن يمدّنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. ولكن عبد الله بن 
رواحة شجع الناس فقال: يا قومء والله إن التي تکرهون» للتي خرجتم 
تطلبون» الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا توّة ولا كثرة» ما نقاتلهم الا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله بهء فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنیین؛ اما 
ظهور وإما شهادة» فقال الناس : قد وال مندق ابن رواحة. 

ومضی المسلمون حتی آتوا مؤتة» وهناك كان اللقاء بالمشرکین 
والروم؛ فتعبأ المسلمون» ثم التقی الجیشان واقتتلوا؛ فقاتل زید براية 
رسول الله لاو حتی قتلء ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتی إذا أحيط به 
نزل عن فرسه فعقرها ثم قاتل حتی قتل» بعد أن قطعت یمینه فأخذ الراية 
بشماله فتطعت فاحتضنها بعضديه» ثم أخذ الراية عبد الله فتقدم بها فقاتل 
حتى قتل. 

ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم العجلاني» فقال: يا معشر المسلمين 
اصطلحوا على رجل منكم قالوا: أنت» قال: ما آنا بفاعل» فاصطلح 
الناس على خالد بن الوليد. 

وكان اليوم الأول من القتال قد انتهى فبات خالد» وغدا وقد غيّر 
تشكيلة القتال حيث جعل المقدمة ساقة» والساقة مقدمة» والميمنة ميسرة 
والعسيرة . 

وقاتل خالد»ء فدافع القوم» وحاشى بهمء ثم انحاز وانحيز عنه 
خی اتصرف بلغا ۳ , 

واستطاع خالد أن یوهم العدو بأن المدد قد جاءه بتغيير المواقع 
ER Î‏ (؟) سيرة ابن هشام ۰۳۸۰/۲ 
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ى أن ذلك التشکیل یفسر الحكمة من آسلوبه في القتال. فقد أضحت 
المقدمة في مكان الساقة... فكان القتال قتالاً مع التراجع» فكأنه يريد 
جر العدو من مواقحهم» ولعل هذا الأسلوب الذي لم یعهد. جعل 
3 یفسر فعل المسلمین هزيمة» ولیس كذلك» بل هو القتال مع 
التراجع حتى استطاع أن ينحاز بالمسلمين وابتعد العدو عنه. 

وعاد الجيش إلى المدینة» وكانت هذه الغزوة في جمادی الأولئ 
للعام الثامن من الهجرة. 
نعي الأمراء الثلاثة : 

روى البخاري عن أنس وله «أن النبي بي نعى زيدا وجعفرا وابن 
أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن رواحة فأصيب - وعیناه تذرفان - 
حتی أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم))”''. 

ودخل بل بيت جعفر فقال لزوجته أسماء بنت عميس: (ائتني ببني 
جعفر) . قالت : فأتيته بهم » فتشممهم وذرفت عيناه . فقلت: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي» ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: 
(نعم» أصيبوا هذا اليوم)» قالت: فقمت أصيح» واجتمعت إلى النساء 
وخرج رسول الله ية إلى أهله فقال: (لا تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا 
لهم طعاماً فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم). 

تأملات فى غزوة مؤتة 

١‏ - اللقاء الأول مع الروم: 

ما كان لرسول الله 2 أن يسكت على قتل رسوله» لما في ذلك 
من انتهاك لأعراف عامة واستهانة بالمرسل وكان الإعلان تشكيل 
من 2ك ويك لا 


.)4155( البخاري: كتاب المغازي» غزوة مؤتة‎ ٠١ 
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الجیش الذي اعتبر حتی ذاك الوقت أكبر جیش للمسلمین» وان تعيين 
الأمراء الثلائة يدل على اهتمامه بو بتلك المعركة» كما يدل على توقعه 
لحدوث بعض ما وقع. 

كان ييه يعتمد في حروبه على عنصر المفاجأة للعدو والذي يبدو 
أن المنافقین کانوا عاملاً سيئاً في ابطال هذا العنصر إذ وصلت الاخبار 
إلى الروم وجیش المسلمین لم یتحرك من المدينة بعد. 

لم تكن مهمة هذا الجیش هي اللقاء مع جیوش الدولة الرومانية 
- وهو ما حدث بالفعل - وإنما كانت مهمة تأديبية للمنطقة التي فتل فیها 
رسول رسول الله ل . ۱ 


۲ - جیش الروم: 

ونتساءل لماذا هذه الکثرة في جيش الروم: 

إن آنباء الاسلام لم تعد خافية على أحد وخاصة الأماکن 
المتاخمة للجزيرة العربیة» حتی إن أنباء الرسل إلى الملوك والامراء قد 
علمها الناس» ولذا لاحظنا قول شرحبیل للحارث: لعلك من رسل 
محمد؟ كما لم يكن خافیا أن جيش المسلمین يتمتع بالکفاءة 
العالية. . . 

وان توجه جيش المسلمین إلى مؤتة يعني إهانة الدولة الرومانية 
يومئذ وهي الدولة المنتصرة حدیثاً على الفرس» والتي لا تزال تعيش 
نشوة النصر» فلا بد من حشد قوة كبيرة فکانت طلائع ذلك الجیش هي 
ما جمعه شرحبیل قاتل الحارث تزید على مائة ألف... 

وکان على قیصر أن یظهر اهتمامه بهذه الأماکن التابعة له حتی لا 
تقتطع الواحدة بعد الاخری؛ وحتی یشعر عمالها التابعین له باهتمامه 
بهم فيظلوا على ولائهم له فسيّر جيشه بقيادة أخيه تيودور لمؤازرة 
شرحبیل بن عمرو الغسانيي. 
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م المقاییس الجدیدة: 

لم يفاجأ الجیش بجیوش العدو. فقد توقفوا في معان» یناقشون 
مشكلة كثرة جيش العدوٌ... ومع ذلك تابعوا طريقهم رغم أن جميع 
المقاييس المادية لا توافقهم على سلوكهم ذاك. ولكنهم دخلوا المعركة 
بمقاييس إيمانية» لماذا يتراجعون وهم خرجوا يطلبون الشهادة... إن 
التي تفرون منها هي التي خرجتم تطلبون. 

قال زيد بن أرقم: كنت يتيماً لعبد الله بن رواحة في حجرهء فخرج 
بي في سفره ذلك مُرْدفي على حقيبة رحله؛ فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته 
ينشد أبياتاً منها : 

رجا امرف رفاوتي "١‏ «بارض انشا مشقهي الوا" 

فلما سمعتها منه بکیت . قال : فخفقني بالدرة وقال: وما عليك يا 
لک أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل! . 

ودارت المعركة وقد انعدمت فیها كل مقرّمات التكافؤء الله لا 
من الإيمان الذي تجسم يوم فإذا به هو جند الاسلام» وإذا به هو اللغة 
الوحيدة التي تكلمت يومها «قال عبد الله بن عمر: كنت فيهم في تلك 


قال خالد بن الوليد: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف 
فما بقي في يدي الا صفيحة يمانية . 

وقد أحرز جيش الإسلام أكثر من انتصار في هذه المعركة؛ إن 
مجرد دخول المعركة بهذا الوضع هو انتصار لا مثيل لهء وان الثبات فيها 
هو انتصار آخر. . . 


۰۳۷۷/۲ النُواء: الإقامة في المكان. (۲) سيرة ابن هشام‎ )١( 
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: سیف الله‎ - ٤ 

(حتی أخذ الراية سیف من سيوف الله حتی فتح الله علیهم) كان 
هذا قول رسول الله ية فى المدينة. وعرف الناس فیما بعد أن آخذ الراية 
هو خالد بن الولید. وحمل هذا الوسام ولم یمض على اسلامه أكثر من 
ثلاثة آشهر . 

وخالد بن الولید في هذه المعركة هو الخبرة العسكرية والبطولة 
النادرة - التي عرفها القاس و رنه خالطها الایمان. فلم يعد خوض 
المعارك في نظره مجرد مخاطرة بحياة وإنما انتصار دعوة. 

إن خالداً وهو یخوض هذه المعركة جندیاً ما كان عليه الا أن ينفذ 
أوامر القیادت ولا شك أنه كان فعالاً. لا سيما وأنها المرة الأولى التي 
يحمل فيها سيفه ليدافقغ عن عقيدة» وأنها المرة الأولى التي تخفق فيها 
فوق رأسه راية لا اله الا الله. 

ولما آل الأمر إليه قائداً فكر بعقلية آخری. إنها عقلية المسؤولية 
إن هذا الجيش الذي يقوده الان» هو عدَة الاسلام ولئن فني فتلك 
خسارة لا تعوض . وهداه الله إلى تلك الخطة السليمة إذ رتب الجيش 
ترتيباً عكسياً فكانت الساقة مكان المقدمة وأعطيت الأوامر للجند بالقتال 
والتراجع» وهكذا حتى انحاز وانحيز عنه» فتراجع من قبله» وتراجع 
العدرٌ عنه”'2. وبهذا لم يحمل جيش المسلمين عار الهزيمة» وعاد بجيشه 
والكرامة موفورة» وبهذا فتح الله علیهم» وعرف الروم أن للمسلمين جيشاً 
لا يسكت على ضيم» وتحقق الغرض الذي من أجله عقد رسول الله كَل 
ذلك اللواء. 


ه ‏ الفقه الحركي : 


لا بد من وقفة أمام ثابت بن أقرم العجلانيء إنه أخذ اللواء بعد 


(۱) ابن سعد ۱۳۰/۲ 


ميدس الب ا وت وذلك آداء منه للواجب» لأن 
قرع الراية معناه هزيمة الجيش» ليم المسلمين أن يختاروا لهم 
اك يي بالات و أنت» قال: ما أنا بفاعل... 
فاصطلح الناس على خالد. 
وفي رواية أن ثابتاً مشى باللواء إلى خالد فقال: لا آخذه منك 
أنت أحىّ به» فقال: والله ما أخذته الا لك. 


إن مضمون كلا الروايتين واحد» أن ايتا = وهو من اعل بدر - رفع 
الراية ريئما يأخذها من هو أهلٌ لها. إنه لم يقبل قول المسلمين: أنت 
أميرنا . ذلك أنه یری فيهم من هو أكفأ منه لهذا العمل» وحينما يتولى 
العمل هن ليس له يأهل» فان الفساد متوقع؛ والعمل حينما يكون لله 
تعالى» لا يكون فيه أثر لحب الشهرة أو حظ للنفس. 

إن ثابتاً لم يكن عاجزاً عن قيادة المسلمين - وهو ممن حضر بدراً - 
ولكنه رأى من الظلم أن يتولى عملاً وفي المسلمين من هو أجدر به منه» 
حتى ولو لم يمض على إسلامه أكثر من ثلائة أشهرء إن الغاية هي 
السعي لتنفيذ أوامر الله على الوجه الأحسن والطريقة الأمثل. وقد ساعد 
ثابت على الوصول إلى الطريق الأمثل» إنه درس تطبيقي في ميادين 
العمل لتعاليم الرسول الكريم بلا 


1 - درس نبوي في احترام القادة: 

قال عوف بن مالك: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة 
ورافقني مددي من اليمن. . . ومضینا فلقینا جموع الروم؛ فیهم رجل 
يفري بالمسلمین؛ فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب 
فرسه بسیفه وفرٌ الرومی؛ فعلاه بسیفه فقتله» وحاز فرسه وسلاحه فلما 
ا 
00 مددي أي ممن جاء مدداًء وفي رواية أخرى: رجل من حمير. 
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فتح الله للمسلمین» بعث إليه خالد بن الولید فأخذ منه بعض السلب. 
قال عوف: فأتیت خالداً» وقلت له: آما علمت أن رسول الله ية قضی 
بالسلب للقاتل؟ قال: بلی - ولكني استکثرته. قلت: لتردئه إليه أو 
لأعرفنكها عند رسول الله یل فأبى أن يرد علیه . 

قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله 36 فقصصت عليه قصة 
المددي وما فعل خالد. فقال رسول الله يَكلِ: (يا خالد» ما حملك على 
ما صنعت؟) قال: استکثرته» فقال: (رد عليه الذي أخذت منه). 

قال عوف: فقلت: دونكها يا خالدء ألم أوف لك؟ فقال 
رسول الله ع2: (وما ذلك؟) فأخبرته قال: فغضب رسول الله ول وقال: 
(يا خالد لا ترد علیه» هل أنتم تاركون لي أمرائي» لكم صفوة أمرهم 
وعليهم کدره؟)۲؟. 

إن التصرف النبوي الشريف الذي ورد ذكره في هذا الحديث يبيّن 
فى غاية من الدقّة كيف ينبغي أن تقاس الأمور وتوزن الأعمال. 
1 إنه هة حينما سمع القصة من عوف بن مالك» أمر خالداً أن يعيد 
الحق لصاحبه وفقاً للسئن النبوي الشریف» وكان أمراً عادياً أن تعاد 
الأمور إلى نصابها . 

ولكن عوف بن مالك حيئما تصدى لخالد ‏ بعدها ‏ يعرّفه أنه نال 
منه وأن كلمته علت كلمة خالد. ظهر لرسول الله َة أمر آخر لم يكن 
يظنّهء وهو أن الدافع لعوف لم يكن إقامة الحق» وإنما عامل نفسي آخر 
هو التقليل من شأن خالد» وعندها كان للرسول الكريم أمر آخر. 

إنه درس فى إخلاص العمل لله أولاً. فإرادة الحق والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء لا ينبغي أن تشوب الدافع إليه ية شائبة 
من الترقع على الآخرين» أو أي عامل نفسي آخر. . . فإذا دخلته العوامل 
الأخرى فقد قيمته عند الله تعالئى حيث الأعمال بالنيّات. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۵۳). 
۸ 


والأمر الثاني» وهو ما أغضب الرسول ی أن یستهان بالقادة 
ويقولها ينغ صريحة: (هل أنتم تاركون لي أمرائي)؛ إن مد لا تقدر 
رجالها ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها نظام. إن عوفاً أقدم إسلاماً 
من خالدء وهذا لا يعني الترفع عليه» ولقد رأينا أبا بكر وعمر تحت إمرة 
عمرو بن العاص في ذات السلاسل ولما یمض على اسلامه عام واحد 
وهما من هما في الاسلام. 

إنها التربية الحقّة التي اسمعظاخت: بناء هه الكت بتاه علیماً: وبا 
أحرى المسلمين اليوم أن يكون كل إنسان في مكانه وأن يُحترم ويُقدّرء 
بمقدار ما يقدم لهذا الدین؛ ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام 
الذي وصف الله به المؤمنين: اذاو عل ایح لیس عى الكفيت»"" . 

وبعد أليس في الحديث وسام آخر يضاف إلى خالد نه حيث عُدَّ 
من أمراء الرسول ية . . . تلك سنته عليه الصلاة والسلام في تقدير 
الرجال . 


سرية ذات السلاسل”© 


ما إن وصل جيش مؤتة إلى المدينة حتى وصلت الأخبار إلى 
رسول الله ية أن جمعاً من بلی وعذرة وبني القين ‏ وهم بطون من 
قضاعة ‏ قد تجمّعوا يريدون الاغارة على أطراف المدينة. فدعا 
رسول الله ية عمرو بن العاص وعقد له لواء أبيض وبعثه في ثلاثمائة من 
المهاجرين والأنصار. وأمره أن يسير إليهم وكان ذلك في جمادى الآخرة 


سنة ثمان للهجرة . 


.۵۶ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(1) نقل البخاري عن ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: هي بلاد بل وعذرة وبني 
القين (باب غزوة ذات السلاسل). وقال ابن سعد هي وراء وادي القرى وبينها 
وبين المدينة عشرة أيام ۲ (الطبقات) . 
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فسار اللیل وکمن النهارء فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعاً 
کفیرآ فأرسل إلى رسول الله بي يطلب مددآ فبعث إليه آبا عبيدة فى 
مائتین من المهاجرین والأنصار فیهم آبو بكر وعمر وأمره أن یلحق 
بعمرو » وان نکیا غا ولا یختلفا . 

ولحق آبو عبيدة عمراًء فلما كان وقت الصلاة آراد آبو عبيدة أن 
یوم الناس» فقال عمرو: نما قدمت علي مدداً وأنا الأمير... فلما رأى 
ذلك أبو عبيدة - وکان حسن الخلق لین الشيمة ‏ قال: تعلم يا عمرو أن 
آخر ما عهد الی رسول الله ية أن قال: (إذا قدمت على صاحبك 
فتطاوعا) وانك إن عصيتني لأطيعنك» وصلی عمرو بالناس. 

وسار عمرو حتی وطئ بلاد قضاعت فدوخها حتی أتى إلى أقصى 
البلاد وتفرقوا» وعاد إلى المدينة وبعث عوف بن مالك بریداً إلى 
رسول الله كو فآخبره بقفولهم وسلامتهم. 

تأملات في ذات السلاسل 

۱ - آعداء الاسلام: 

تنتشر قضاعة فیما بين تبوك ومعان» وهو المکان الذي مر منه 
جيش المسلمین إلى مؤتة» ولا شك أن تلك القبائل علمت ما لاقاه هذا 
الجیش من كثرة عدد عدوّه. فظنوا أن الفرصة سانحة للاغارة على 
المدینة» ولکن استطلاع الرسول ی الدائم فرّت علیهم هذه الفرصة؛ 
فأرسل إليهم عمراً قبل أن یباشروا ما عزموا عليه» وکانت لعمرو جولة 
واسعة النطاق في المنطقة استطاع من خلالها أن یفرض هيبة الاسلام 
وفي حدود بلاد الشام» قریباً من موقعة مؤتة. 
۲ - عمرو وأبو عبيدة: 

قد یظن أن عمراً استأثر بامرة الجیش فخمط آبا عبيدة حقّه؛ وما 

1۱۰ 


رين أن عمراً فعل ذلك وهو يعتقد أحقية أبي عبيدة؛ فلواء الجیش انما 
عتد له» ومجي مجیء المدد نما كان بناء على طلبه؛ والمدد تبع للأصل» 

مر حینما طلب المدد ما كان یعلم بمن سیمده رسول الله يل فلذا فهو 
یا تسكك بحق له بسووليةآناطهابه رسول الله ۰38 فماينيفي أن 
یقصر فيهاء ولا شك أن فرحه كان عظيماً وهو یری ذلك المدد الذي فيه 
أبو عبيدة وأبو بكر وعمر. 

وكان بعض جند أبي عبيدة يرون أحقيته لما له من سابقة ني 
الإسلام ولم يكن لدى أبي عبيدة تصريح من رسول الله وي بأنه هو 
لامي وإنما هناك وصية» سمعها هو ولم يسمعها عمرو وهي قوله 3 
(فتطاوعا)» فكان على أبي عبيدة أن ينفذها وقد فعل» وش جميعا. 


۳ فقه عمرو: 

روی أبو داود عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة 
في غزوة ذات السلاسل» » فأشفقت ان اغتسلت أن أهلك» قال: فتیممت 
ثم صلیت باصحابي الصبح» فذکروا ذلك لرسول الله يل فقال: (یا عمرو 
صلیت بأصحابك وأنت جنب). قال: فأخبرته بالذي منعني من 
الاغتسال» وقلت : إني سمعت الله یقول : ورک قرا انشکم بو له کات 
بكم تاه فضحك انب تاو ولم يقل شيئ . 

ولئن وقف الفقهاء عند هذه الحادثة يفرعون عليها الأحكام» فان 
الذي يستوقفنا في السيرة منها تلك السرعة في أخذ عمرو للقرآن وصلته 
به حتى بات قادراً على فقه الأمور من خلال الآيات» وهو لم يمض 
علی اسلامه آربعة آشهر انه الحرص على الفقه في دين الله. 

وقد یکون عمرو - وهذا احتمال وارد - على صلة بالقرآن قبل 
اسلامه يتتبع ما يستطيع الوصول إليه» وحينئذٍ نکون آمام مثال آخر من 
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عظمة هذا القرآن الذي لوی أعناق الکافرین وجعلهم وهم في آشد 
حالات العداوة لهذا الدین ی یحاولون استماع هذا القرآن» کماا وأيقا ذلك 
في العهد المكي . يؤيّد هذا ما رأيناه من معرفته بالقرآن حینما طلب من 
النجاشي أن يسأل مهاجري الحبشة عن رأيهم في عيسى نكل . 
مكانة عمرو: 

قال عمرو: «قدمت من جيش ذات السلاسل فحدّئت نفسي أنه لم 
يبعثني على قوم فيهم أبو بكر وعمر الا لمنزلة لي عنده. فأتيته حتی قعدت 
بين يديه فقلت: يا رسول اللهء أي الناس أحبّ إليك؟ قال: (عائشة)» 
فقلت: إني لست أعني النساء إنما أعني الرجال. فقال: (آبوها) فقلت: 
ثم من؟ قال: (ثم عمر بن الخطاب)؛ فعد رجالاً فسكت مخافة أن 
يجعلني في آخرهم؛ وقلت فى نفسى: لا أعود أسأل عن هذا/؟. 

من حق عمرو أن يحرص على أن تکون منزلته عند رسول الله َك 
متقدمة» فذلك أمر يحرص عليه كل الصحابة الكرام. وقد أحبّ أن 
یعرف أين هذه المنزلة» لا سیما وقد شجعه على ذلك تأميره من قبل 
الرسول و على جيش فيه أبو بكر وعمر. 

وسأل... فكانت البساطة في الجواب» بحيث لم يخطر على فكر 
عمرو أنه يطرح سؤالاً عاماً. فاضطر أن يحدّد السؤال وأنه يسأل عن 
الرجال» فيجاب: إنه أبو بكر... إنه عمر. .۰ . وتوقف عمرو عن متابعة 
الأسئلة خوفاً أن يجد نفسه آخر القوم. 

إن رسول الله ية يزن بميزان الله فما كان ليغمط قوماً من أمثال 
۳ المهاجرون الأوّلون سو 
وعاش الأزمات. .. واذا كان ية قد أعطاء تلك السرية» فذلك من با 
الاستفادة من الطاقات» وعدم تعطيل القدرات المتوفرة. 


(۱) متفق عليه (خ۰۳۹۷۲ ۳۸۶ 


يداك 


رفي الحدیث لفتة هامة إلى سلوکه ييو مع أصحابه جميعاًء فلکل 
واحد منهم مکانته في نفس اي الكريم يسأل عن الصغیر والکبیر» وبهذا 
يشعر کل متهم وکانه الصاحب المقرب له يإ وهذا ما دنم عمراً أن 
یسأل؛ إن الخلق العظیم الذي كان عليه النبيَ الکریم كان يسع جمیع 
الاس . 

رنه درس لكل الذین یقودون الأمة في كيفية التعامل مع الناس 
وتعلیم لهم كيف تساس الأمور وفقاً لمقتضیات الایمان تمشیاً مع المنهج 
الخلقي الكريم الذي كان یل أسوة للناس فيه . 
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ات سا 


قريش تنقض العهد: 

EE‏ ای كيد ام ابل يدوا اميد 
الرسول ية ودخلت بنو بكر في عقد قريش. واستمر العمل بما تم عليه 
الاق شیاه سفي ند ثم لھ یی باكر وکیا على اج لیا يناه 
يقال له الوتير ‏ قرب مكة ‏ فقتلوا منهم واقتتلواء ورفدت قريش بني بكر 
بالسلاح» وقاتل معهم بعض قريش مستخفياً . وانحازت خزاعة إلى 
الحرم فلما انتهوا إليه» قالت بنو بكر: إنا دخلنا الحرم يا نوفل» إلهك 
إلهكء فقال نوفل بن معاوية ‏ وهو قائدهم یومثذ - كلمة عظيمة: لا إله 
له اليوم... ودخلت خزاعة مكة ولجأوا إلى دار بديل بن ورقاء. 

ولم يكن أمام خزاعة إلا أن تلوذ برسول الله ية تسأله العقدء 
فجاءه عمرو بن سالم فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين الناس» 
فأنشده آبیاتاً منها: 
یا رب إني ناشد محمداً حلف أبيه وأبينا الأتلدا 
فانصر هداك الله نصراً آعتدا 2 وادع عباد الله یأتوا مددا 
في فیلق کالبحر يجري مُزبداً . إن قريشاً آخلفوك الموعدا 
هه بیتونا بالوتیر مُجَدا وقتّلونا رگم اً وسجداً 

فقال ل : (نصرت يا عمرو بن سالم). 


ثم قدم المدينة بدیل بن ورقاء في نفر من خزاعة» فأخبروا 


)١(‏ كانت في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة. 


۰:۱ 


رسول الله ل بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش لبني بکر» ثم رجعوا إلى 
رة: فقال رسول الله ية: (کأنکم بأبي سفیان وقد جاء ليشد العقد 
ویزید في المدة). 
أبو سفیان في المدينة : 

لم يكن أبو سفيان بعيداً عن مسرح الأحداث» إن لم يكن أحد 
المشاركين فيهاء ولم يعد الأمر سراً - كما آرادوه - فقد حدثت أعمال 
القتل في الحرم» ولجأت خزاعة إلى مكة... بعد أن لم يغنها دخول 
الحرم. .. 

وكان واضحاً أن أنباء الحدث ستصل إلى رسول الله يو فخرج 
أبو سفيان مسرعاً يريد المدينة. 

وقدم المدينة فدخل على ابنته أم حبيبة - زوج النبي كي فلما 
ذهب ليجلس على فراش رسول الله وا طوته عنهء فقال: يا بنية» ما 
أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش 
رسول الله بي وأنت رجل مشرك نجس» ولا أحب أن تجلس على فراش 
رسول الله کف قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. 

ثم خرج حتى أتى رسول الله كلو نکم فلم يرد عليه شيعا ثم 
ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلّم له رسول الله ولق ا ھا آنّا 
بفاعل» ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى 
رسول الله عكلة؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل 
على علىّ؛ وعنده فاطمة» وحسن غلام يدب بين يديهماء فقال: يا علي 
إنك أمسٌ القوم بي رحما وإني قد جئت في حاجة» فلا أرجعن كما 
جثت خائياً: اشفع لي إلى محمد . فقال: ويحكق يا آبا سفيان» وال لد 
عزم رسول الله ية على أمر ما نستطيع أن نكلّمه فيه؛ فالتفت إلى فاطمة 
فقال: هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس» فيكون سيد العرب 
إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس» وما 
يجير أحد على رسول الله لل . 
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ثم استنصح علياً في فعل شيء؛ فقال : والله ما اعلم لك شيئاً يغني 
عنك ولكن قم فأجر بي بين الناس ثم الحق بأرضك. 
كان ال لمشرکون في مكة ینتظرون عودته » فلما أخبرهم بما حدث» 
لم يروا أنه أغنى عنهم شيئاًء فقال: لا والله ما وجدت غير ذلك . 

3 شك يأن آبا سفيان ومن وراءهة» لم يكونوا راغبين في الأمن 
والسلام الذي يسعون له؛ فما كانوا عناصر خير يوماً من الأيام الماضية» 
ولكن الذي دفعهم إلى ذلك شعورهم بأنهم أمام قوة لا طاقة لهم بهاء 
فهم على صلة بأخبار المدینة» تعن فعسع ج وما خر هاا وبا 
المسلمون معاركهم مع الروم؛ وجابت سراياهم أرض قضاعة فدوختها 
وسرايا المسلمين تتابع تحركات غطفان في كل مكان... وازداد عدد 
المسلمين وأنصارهم... كل هذا وغيره جعل أبا سفيان في ذلك الموقف 


من الذل ثم عاد بخفی حنين. 


الاستعداد للخروج إلى مکة: 

أمر رسول الله يي بالجهازء وأمر أهله أن یجهزوه. ودخل أبو بكر 
على ابنته عائشة ثشة» وهي تهيّئ بعض جهاز رسول الله وو فقال: أي بنية» 
أأمركم رسول الله کی لو أن تجهزوه؟ قالت: ز نعم فتجهزء قال: فأين ترينه 
یرید؟ قالت : لا والله ما أدري. 

وکان ية يريد مباغتة قريش» فها هو يأمر الناس بالجهاز دون بيان 
الوجهة. قال ابن سعد: لما هم رسول الله بيا بغزو أهل مكة بعث أبا 
قتادة بن ربعي في ثمانية نفر» سرية إلى بطن إضمء وذلك في أول شهر 
رمضان سنة ثمان» ليظن ظان أنه ية ترجه إلى تلك الناحية ولأن تذهب 
بذلك الأخبار. ۰ . حتى لقوا الب ية بالسقیا!؟. 

ثم أعلم رسول الله َة الناس أنه سائر إلى مكة وأمرهم بالجد 


(۱) سيرة ابن هشام ۳۹۶/۲ - ۰.۳۹۷ (۲) الطبقات ۰۱۳۳/۲ 


١ 


والتهیّژ؛ وقال: الله خذ العیون والأخبار عن قريش حتی نبفتها في 
رلادها . 


رسالة حاطب إلى قريش : 
بلتعة إلى قريش يخبرهم بذلك» روى البخاري عن علي يه قال: 
بعثنی رسول الله يكل أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ» فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منهاء قال: فانطلقنا 
تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة. فإذا نحن بالظعينة» قلنا لها: 
أخرجي الكتاب» قالت: ما معي کتاب؛ فقلنا: لتخرجن الكحتاب أو 
لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله ككل فإذا 
فيه: من حاطب بن أبي بلتعة» إلى ناس من المشركين يخبرهم ببعضص 
أمر رسول الله لا . 

فقال رسول الله : (يا حاطب ما هذا؟) قال: يا رسول الله» لا 
تعجل علی» إني كنت امراً ملصقاً في قريش - يقول: كنت حليفاً - ولم 
أكن من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين من لهم بها قرابات 
يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ 
عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر 
بعد الإسلام» فقال رسول الله َللِ: (أما إنه قد صدقكم). فقال عمر: يا 
رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: (إنه قد شهد بدراء 
وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لکم). فأنزل الله السورة: ما آل مثا لا لوا عَدُوَى وعدم 
له گت يم يرو ود کنتوا یم بان ال - إلى قوله - فقد ل 
سوه اليل الممتحنة. 


00 متفق عليه (خ4 ۰4۲۷ ۰6۲4۹60 


¥ 


في الطریق إلى مكة: 
خرج رسول الله و من المدينة لعشر خلت من رمضان؛ واستخلف 
علیها آبا رهم كلثوم بن حصین الغفاري» فلما كان بالکدید أفطر وأفطر 
الناس. 
وكان عدد الجيش عشرة آلاف» فيهم المهاجرون والأنصار الذين 
ولما كان ية بالجحفة لقيه العباس بن عبد المطلب» عمه» وقد 
خرج مهاجراً بعیاله. وكان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب؛ 
وعبد الله بن أبى أمية قد لقيا رسول الله ية - بنيق العقاب ‏ بين مكة 
والمدينةء فالتمسا الدخول عليه» فكلمته أم سلمة فيهما فقالت: يا 
رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك» قال: (لا حاجة لى بهماء أما 
أبن غي کت عرضی ۳۳ : یا ابن عمتي فير اي قال لي ما قال) 
فلما خرج الخبر إليهما بذلك؛ ومع آبي سفیان بني له» فقال: والله ليأذن 
لي أو لآخذن بيد ابني هذا ثم لنذهبن في الأرض حتی نموت عطشا 
وجوعاًء فلما بلغ ذلك رسول اش رق لهما ثم أذن لهما فدخلا عليه 
فأسلما . 
وکان مما آنشده أبو سفیان في إسلامه واعتذاره: 
لعمرك إني یوم أحمل راية . لتغلب خیل اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحیران أظلم ليله فهذا آواني حين أهدى وأهتدي 


)١(‏ كان شاعراً يهجو رسول الله ية وقد أجابه حسان عنه كثيراً. 

زفق هو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب وهو أخو ام سلمة لأبيهاء وكاث 
قوله: والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلماً إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر 
ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون أن الله أرسلك. شرح المواهب 

۳ ۲ 


۸ 


النزول بمرّ الظهران : 

وتابع النبي او سيره حتی أتى مر الظهران"*۰ فنزل فيه عشاءء 
فأمر الجيش فأوقدوا النيران» فأوقدت عشرة آلاف نار» وجعل 
رسول الله ی على الحرس عمر بن الخطاب. 

قال العباس: فقلت: واصباح قريش» والله لئن دخل رسول الله كَل 
مكة عنوة قبل أن يأتوه فيستأمنوه» إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. 
وركب بغلة رسول الله ية وخرج يلتمس من يوصل الخبر إلى مكة 
ليخرجوا إلى رسول الله بي فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة. 

وکان آبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء خرجوا يلتمسون 
الأخبار» نلما روا التبران قال آبو سفیان: ما رأيت كالليلة نيراناً قط ولا 
عسكراًء قال بديل: هذه والله خزاعة حمشتها" الحرب. فقال أبو 
سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. . 

وسمع العباس أصواتهم فعرفهم فقال: يا أبا حنظلة» فقال: أبو 
الفضل؟ قلت: نعم» قال: ما لك فداك أبي وأمي» قال العباس» 
قلت: ويحك يا أبا سفيان» هذا رسول الله ية في الناس» واصباح 
قريش وال قال: فما الحيلة؟ فداك أبي وأميء قال: قلت: والله لئن 
ظفر بك ليضربنَ عنقك» فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك 
رسول الله ية فأستأمنه لك» قال: فركب خلفي ورجع صاحباه فجئت 
به كلما مررت بنار من نيران المسلمين قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله يل وأنا علیها قالوا : عم رسول الله کل على بغلته حتی 
مررت بنار عمر بن الخطاب» فقال: من هذا؟ وقام إليّ فلما رأى أبا 
سفيان على عجز الدابة قال: أبو سفيان عدو اش الحمد لله الذي أمكن 


)١(‏ مر الظهران: واد من أودية الحجاز شمال مكة على (۲۲ كلم). (معجم المعالم 
الجغرافية) . 
0 حمشتها الحرب: أحر 
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منك بغیر عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو رسول الله كلوه ورکضت 
البغلة فسبقته فدخلت على رسول الله عة ودخل عليه عمر؛ فقال : 
يا رسول الله هذا آبو سفیان قد آمکن الله منه بغير عقد ولا عهد» فدعني 
فلأضرب عنقه» قال: قلت: يا رسول الله إني قد آجرته. . . فلما أكثر 
عمر في شأنه قلت: مهلاً يا عمرء فوالله أن لو كان من بني عدي ما 
قلت هذاء ولکنك قد عرفت أنه من رجال بني عبد مناف. . فقال: مهلاً 
يا عباس» فوالله لاسلامك يوم أسلمت كان أحب ال من إسلام الخطاب 
لوأسلمء وما بي الا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى 
رسول الله ية من إسلام الخطاب لو أسلمء فقال بي: (اذهب به يا 
عباس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتني به). فلما أصبح غدوت به فلما راه 
رسول الله ة قال: (ويحك يا أبا سفیان ألم يأن لك أن تعلم أنه لا 
إله إلا الله؟) قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» والله 
لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني بعدء قال: (ويحك 
يا أبا سفیان» ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟) قال: بأبي أنت 
وأمىء ما أحلمك وأكرمك وأوصلك» أما هذه والله فإن فى النفس منها 
خی آلآ شيكا, شال له المیانی: ویسك املع قبل أن تضرب تفه 
قال: فشهد شهادة الحق فأسلم. 

قال العباس: قلت: يا رسول ال ان أبا سفيان رجل يحب 
الفخرء فاجعل له شيئاً» قال: (نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ 
ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن). 

فلما ذهب لينصرف قال رسول الله كلْهِ: (يا عباس» احبسه بمضيق 
الوادي عند خطم الجبل» حتى تمر به جنود الله فيراها). قال: فخرجت 
حتى حبسته حيث أمرني رسول الله بل . 

ومرّت القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: يا عباس من 
هذه؟ فأقول: سُليم. فيقول: ما لي ولشلیم ثم تمر به القبيلة» فيقول: 
يا عباس من هؤلاء؟ فأقول: مزيئة». فیقول : ما الي ولمزينة. . : نعتی مر 
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به رسول الله ية في كتيبته الخضراء» فیها المهاجرون والانصار؛ لا یری 
منهم إلا الحدق من الحدید قال: سبحان الله يا عباس» من هولاء؟ 
قال: قلت: هذا رسول الله ية في المهاجرين والأنصارء قال: ما لأحد 
بهؤلاء قبل ولا طاقة ثم قال: والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن 
أخيك اليوم عظيماء قال: قلت: يا أبا سفيان إنها النبوّة» قال: فنعم 
إذنء قال: قلت: النجاء إلى قومك . 


توزيع المهام : 

ولما وصل النبيّ ی إلى ذي طوی"؟ ورّع المهام «فجعل خالد بن 
الوليد على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير على المجنبة الیسری؛ وجعل 
أبا عبيدة على البياذقة“ وبطنّ الوادي" فقال: (يا أبا هريرة ادع لي 
الأنصار) فدعوتهم فجاؤوا يهرولون» فقال: (يا معشر الأنصارء هل ترون 
أوباش قریش)*؟ قالوا: نعم. قال: (انظروا إذ لقيتموهم غداً أن 
تحصدرهم حصدا) وأحفى بيده ووضع يمينه على شماله وقال: 
(موعدکم الصفا)»!۳. 


وبعث رسول الله کل الزبیر بن العوام على المهاجرین وخیلهم 
وأمره أن یدخل من کداء من أعلى مكة وأمره أن یغرز رایته بالحجون؛ 
ولا يبرح حتی يأتيه. وبعث خالد بن الولید في قبائل قضاعة وسلیم 
وغیرهم وأمره أن یدخل من أسفل مكة وأن یغرز رایته عند أدنى البیوت . 
وبعث سعد بن عبادة في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول الله تلف وأمرهم 
أن یکثوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم” . 


00( ابن هشام 105/7 وفي رواية مسلم: (حتى قدم مكة فبعث الزبير. ۰6۰۰ 
0( البياذقة: الرجالة . (۳) وبطنٌ الوادي: أي سار في بطنه. 
(4) وهم الذين جمعتهم قريش من قبائل شتى. 
)0( صحيح مسلم من حديث أبي هریری (۱۷۸۰). 
۷ عن فتح الباري نقلاً عن موسی بن عقبة. 

١ 


زا كانت اترات راهم ركل اعرف هنا أشي اليه من 
مهام والطريق الذي ينبغي أن يسير فیه. 
أبو سفيان فى مكة: 

جاء أبو سفيان إلى مكة مسرعاً ونادى بأعلى صوته: يا معشر 
قريش» هذا محمد جاءكم فيما لا قِبَلَّ لكم به» ف(من دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن). فقامت إليه هند بنت عتبة فأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا 
الحميت الدسم الأحمس(۲ - تشبّهه بالزق لسمنه ‏ قبح من طليعة قوم . 
قال: ويلكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قِبَل لكم 


به» ف(من دخل دار أبي سفيان فهو آمن). قالوا: قاتلك الله» وما تغني 


(۱) جاء في صحیح البخاري فیما یتعلق بحبس أبي سفیان في مضیق الجبل : 
(...حتی أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار علیهم 
سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان» اليوم يوم 
الملحمة» اليوم تستحل الكعبة. . . فلما مرّ رسول الله تلو بأبي سفيان قال: ألم 
تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: قال كذا وكذا. فقال: كذب 
سعد ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الکعبة) ثم جاءت 
روايات ضعيفة تقول: إن رسول الله َي أمر أن تؤخذ الراية من سعد ثم 
اختلفت الروايات فيمن أخذها على ثلاثة أقوال. بعضها قال: إنها أعطيت 
لابنه قيس بن سعدء وبعضها قال أعطيت لعليَ وبعضها قال أعطيت للزبیر؛ 
وعلی هذا آصبح معه رایتان؟! - ورد ذكر هذه الروايات في فتح الباري -. 
والذي يبدو أن كلمة سعد كانت أثناء المرور من الوادي ثم كان توزیع المهام 
بعد ذلك بذي طوى . 
وقد ورد التوزيع في صحيح مسلم كما رأيناء وسعد واحد من الأنصار الذين 
كانت مهمتهم واضحت. فلا حاجة لاخذ الراية وقد عرف کل ما أنيط من 
مسژولیات وأوامر. 
ومما يؤكد تأخر إعطاء المهمات عن المرور بالوادي ما جاء في مطلع رواية 
مسلم: (حتی قدم مكة فبعث الزییر ۰۲۰۰۰ 

(۲) الحمیت: زق السمن الدسم: الكثير الودك والأحمس هنا: الشدید اللحم. 
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یت دارك قال: (ومن أغلق عليه بابه فهو آمن)» ومن دخل المسجد فهو 
آمن» وتفرق الناس إلى دورهم والی المسجد. 

وكان صفوان بن أمية وعکرمة بن بي جهل وسهیل بن عمرو قد 
جمعوا ناسا بالخندمة لیقاتلوا. 

وفي رواية مسلم : ووبشت أوباشاً لها“ وأتباعاًء فقالوا: نقدم 
مزلاء فان كان لهم شيء كنا معهم. وان أصيبوا أعطينا الذي سئلنا . 
دخول مكة: 

كانت الأوامر من رسول الله كَل إلى أمراء المسلمین - كما رأينا - 
ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم» فانطلق خالد بالمجنبة اليمنى وفيها أسلم 
وسلیم وغفار ومزينة وجهينة فدخل من أسفل مكة» وانطلق بقية الأمراء 
فدخلوا من حيث آأروا. 

والتقی خالد بجمع صفوان وعکرمة» فکانت مناوشة تفرقوا على 
أثرها منهزمين بعد أن خلفوا وراءهم اثنى, عشر اقتيلاً» واستشهد من 
المسلمين اثناق: 

والتقى بعد ذلك بجمع من بني بكر وبني الحارث ومن هذيل ومن 
الأحابيش الذين استنصرت بهم قريش فقاتلهم خالد فانهزموا وقتل من 
بني بكر نحو من عشرين رجلاًء ومن هذيل ثلاثة أو أربعة. 

ويبدو أن الأنصار التقوا ببعض المقاتلين فحصدوهمء قال أبو 
هريرة: فما شرف يومئذ لهم أحد إلا أناموه. 

وصعد رسول الله اة الصفاء وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا - وفقاً 
لأمر رسول الله ماو - فجاء أبو سفيان» فقال: يا رسول الله أبيدت خضراء 
تريش ؛ لا قريش بعد اليوم» قال رسول الله ية : (من دخل دار أبي سفيان 
فهو آمنء ومن ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن). 
ل ده 
(۷ أي جمعت جموعاً من قبائل شتى. (۲) أخرجه مسلم برقم (۱۷۸۰). 
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إنه تأكيد للاعلان الأول الذي أعطي لأبي سفیان. أضيف إليه فقرة 
جديدة تتعلق بالمقاتلين وهي (ومن ألقى سلاحه فهو آمن). 

ثم اتجه ية إلى المسجد حتى دخله ‏ والمهاجرون والأنصار بين 
يديه وخلفه وحوله - فأقبل إلى الحجر الأسود؛ فاستلمه "ثم طاف بالبيت 
وفي يده قوس ۰ وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صئماء فجعل یطعنها 
بالقوس ویقول: جا الق وَرَمَنَ ال إِنَّ البنيلل کن رهوا طقل جاه 
مق وما ئ الل وما ید۰6 والأصنام تتساقط على وجوهها" . 

وكان ية فى دخوله المسجد مردفاً أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه 
عثمان بن طلحة .من الحجبة - فلما آناخ يه أمر ععمان أن يأتي بمفتاح 
البیت» فدخله ومعه أسامة وبلال وعشمان؛ فمكث فيه نهارا طويلا ثم 
خرج فاستبق الناس فکان ال داعل إليه عبد امون عبر“ 

وطلب منه علي ويه مفتاح الکعبة» فقال: يا رسول الله اجمع لنا 
الحجابة مع السقاية» فقال بي : (أين عثمان بن طلحة) فدعي له فقال: 
(هاك مفتاحك يا عثمان» الیوم یوم برّ ووفاء). 

وعلا بلال ‏ یوم الفتح ‏ ظهر الکعبة. بأمر من رسول الله كَل 
فأذن علیها بالصلاة. 
الأمن العام : 

لما استقرٌ الفتح أمن رسول الله َة الناس جميعاًء وفقاً لما أمر به 
أبا سفيان قبل دخوله یل مكة من إعلان أماكن الأمان؛ وهي البيت ودار 
أبي سفيان» و و ا لین کل وا 
السلاح . . 


واستثنی رسول الله ية نفرا سماهم فأمر بقتلهم وان وجدوا تحت 


(۱) سورة الاسراء: الاية ۸۱. (۲) سورة سا : الاية .٩‏ 
(۳) الحدیث عند البخاري ومسلم (خ۰۲۷۸ ۶ 
)€( متفق عليه (خ۰۵۰۵ م ۱۳۲۹). 
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آیتار الكعبة» منهم عبد الله بن أبي سرح. وعبد الله بن ححظل» ومقیس بن 
صبابة» وصفوان بن أمية› وعكرمة ق أب جهل... وذلك لشدة 
عداوتهم للإسلام» 0 ارتكب جرائم قتل.. 

ولم يقتل من هؤلاء إل أربعة وحصل اه ومنهم 
صفوان وعكرمة الذين حسن إسلامهما فیما بعد. 
الطلقاء : 

خرج رسول الله و بعد دخوله الکعبة ليقف على بابهاء وقريش قد 
ملأت المسجد صفوفاً ينتظرون ماذا يصنع» فأخذ بعضادتي الباب وهم 
a E‏ صدق وعده» ونصر عبده» 
ا ألا كل مأثرة أو مال یدّعی أو دم فهو تحت قدمي 

تين الا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتل الخطأ شبه العمد» السوط 
TEE ES‏ 

يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية» وتعظمها 
با ٠‏ ناس من آدم وآدم من تراب» ثم تلا هذه الآية: ا آلّاش 

گر وان وجنگ شیا 8 شتا 97 ڪرم عِندَ ال 

وه عه ۳ م ۳ 

يا معشر قريش » ا 

قالوا: خيراً أخ كريم وابن أخ كريم. 

قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم 
اليوم» اذهبوا فأنتم الطلقاء). 


.۱۳ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
4۱۲/۲ سيرة ابن هشام‎ (0 
قال علماء الحديث بضعف الفقر: الأخيرة: (يا معشر قريش ما ترون آني فاعل‎ 
بکم؟ قالوا: خيراً. . . اذهبوا فأنتم الطلقاء). آما القسم الأول من الخطبة فله‎ 
شواهد كثيرة. انظر زاد المعاد 1۰۸/۳ التعلیق.‎ 
0 


ثم جلس رسول الله بي للناس الذین أقبلوا یبایعونه على الاسلام 
وأخذ علیهم السمع والطاعة فیما استطاعوا» ثم بایع النساء بعد ذلك؟. 
هدم بيوت الأوثان: 

طهر البيت الحرام من الأوثان التي كانت فيهء ولا شك أن الناس 
رجعوا إلى بيوتهم - بعد إيمانهم بالله ورسوله - فکسروا ما بها من أوثان 
ونظفت مكة من الوثنية. 

كان لا بد بعد هذا من هدم البيوت التي أقيمت للأوثان» فكانت 
معالم للجاهلية ردحاً طويلاً من الزمن. 

فبعث رسول الله يي خالد بن الوليد إلى العزی - وكانت بنخلة ‏ 
وكانت بيتاً تعظمه قريش وكنانة ومضر كلهاء وكان سدنتها بني شیبان 
فلما سمع سادنها بمسير خالد إليهاء علق عليها سيفه» وولّى هارباً 
وانتهی إليها خالد فهدمها ثم رجع إلى رسول الله يي في مكة" . 

كما بعث ول عمرو بن العاص إلى سواع ‏ صنم هذيل - لیهدمه» وهو 
على ثلاثة أميال من مکة. فقام بالمهمة وعاد إلى رسول الله يل في مكة" . 

كما بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة - وكانت بالمشلل للأوس 
والخزرج - فقام بالمهمة وانصرف راجعاً إلى رسول الله ی في مکد. 


= قلت: وانظر الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد ۰۱6۱/۲۱ 
وهذه الفقرة لها شاهد قوي» وهو تسمية الذين أسلموا يوم الفتح ب«الطلقاء“ 
التي وردت في الصحیح؛ ولولا أن الرسول یل هو الذي أطلقهاء لما جرؤ 
أحد أن يسميهم بذلك. ففي البخاري من حديث أنس: (لما كان يوم حنين 
التقى هوازن ومع النبي ی عشرة آلاف والطلقاء. . .) باب غزوة الطائف» وفي 
الباب نفسه عنده: (فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعط الأنصار شیثا)؛ 
وعند مسلم والترمذي كذلك انظر جامع الأصول (ح1198). 

)000( انظر الفتح الرباني شرح الحديث ج۲۱/ ۱۲۳ باب ما جاء في بيعة أهل مكة رجالا ونساء. 

(۲) سيرة ابن هشام ۰1۳۱/۲ 

.۳٤۹ ابن سعد ۰۱87/۲ وشرح المواهب ۳۹۸/۲ ۔‎ )٤()۳( 
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كان ذلك كله في آواخر رمضان» وبهذا انتهت معالم الوثنية وقضي 
علبهاء كما قضي على تخیلات الوهم التي كانت قائمة في رؤوس 
المشركين وعلموا ‏ وقد تحطمت أصنامهم - أنها لا تضر ولا تنفع؛ 
رنها لم تدفع عن نفسها فکیف بها تدفع عن غیرها. 

تأملات في فتح مكة 

فتح مكة هو أحد المعالم الهامة في السيرة النبوية الشریفة» وما 
يكاد القاری لتلك الصفحة الخالدة ينتهي من قراء‌تها حتی یجد آمامه 
حشداً من الصور الرائعة لوقائع تناولت جوانب متعددة من آمور الحياة 
سواء فى المیدان الفردي أو الاجتماعي» وفي المیدان الحوبي أو 
السياسي؛ وفي ميدان المشاعر أو في واقع البحياة. . ۱ 

وسأحاول تناول بعض هذه المواقف مكتفياً بالاشارة إليها بعيداً عن 
الإسهاب والإطالة. 
1 تابنت اس سفيان : 

أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبيّ ية من المسلمات اللاتي هاجرن 
إلى الحبشة» ثم قدمت المدينة مع جعفر... وجاءها أبوها... فإذا بها 
تطري الفراش الذي كان في نيّته أن يجلس عليه بعد وصوله من السفر. . 

إنه فراش رسول الله كل وأنت مشرك نجس . . . هكذا كان جوابها 
لأبيها وقد سأل عن السبب. 

إنه موقف لا يستغرب من أم حبيبة» وهي ممن هاجر الهجرتين. . 
اھا قلع لاا بالجاحلية ميد آمل پیا إنها لم در أباها مل سعة 
عشر عاماء فلما رأته لم تر فيه الوالد الذي ينبغي أن یقذر ویحترم» وإنما 
رأت فيه رأ س الکفر الذي وقف في وجه الاسلام وحارب رسوله تلك 
السنوات الطويلة بأحداثها... واجتمعت لديها مواقف أبيها... فلم 
تملك أن كمّت الفراش بر ايشم ابو مرا .. وقد رأى في ابنته أنه 
قد أصابها الشر» ذلك ua‏ 
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إنها المفاصلة للجاهلية حتی في انهاء وشائج القرابة القريبة في 
(طار الأبوّة والبنوق وإذا كان هذا الموقف غير مستغرب فانه یستحق أن 
یسجل ویذگر . 
۲ - حاطب : 

لم تكن الرسالة التي بعث بها حاطب إلى قريش أمراً يسيرأء خاصة 
وأن الرسول بي يتخذ من الوسائل ما هو كفيل بتعمية خبر خروجه عن 
قريش» وهذا ما دفع عمر أن يقول: دعنى أضرب عنق هذا المنافق. 

ومما لا مرية فيه أن كل ابن آدم خظاء» ولكنه مما يخفُف من حدة 
الخطأء أو يزيدها الباعث والنية» وعرض حاطب الباعث الدافع له على ما 
فعل» فكان تعليق الرسول كلِ: أما إنه قد صدقكم» فالرسول الكريم مَل 
_ وهو الخبير بالرجال - عرف صدقه› فليس الباعث النفاق» أو الكفر بعد 
الاسلام وإذا كان الأمر کذلك» فقد قبل الرسول بل عذره خاصة» وأنه من 
أهل بدر فما ينبغي للخطأ بتلك المواصفات أن يلغي جهاد الرجل السابق. 

وقد أوردت بعض الروایات نص الکتاب فکان فيه : إن رسول الله 
قد توجه الیکم بجیش كالليل» يسير کالسیل وأقسم بالله لو سار إليكم 
وحده لنصره الله علیکم؛ فإنه مجر له ما وعله۳, 

إن کتاباً هذه عبارته فيه من الایمان بالرسول والثقة بنصر الله له» ما 
لا یمکن أن یصدر عن قلب فيه ذرّة نفاق» ولکن ثقلة الأرض وجواذبها 
قد تقل بالمرء في ساعة من ساعات الغفلة» فیصدر عنه ما لا یقبله لنفسه 
حینما یصحو من غفلته» ومن كان کذلك فرحمة الله فیها السعة لتشمله. 
۳ - حقن الدماء: 

كان یل يريد فتح مكة» ولكنه يريده فتحاً دون إراقة دماء» ولذا 
نلاحظ أنه اتَحْذْ من الوسائل ما هو كفيل بتحقيق ذلك: 


(۱) البداية ۲۸۶/4 عن السهيلي. 


فقد بذل قصاری جهده بتعمية الأخبار عن قريش حتی يفجأهم فیها 
فلا یکون لدیهم الوقت الكافي لا حذ زمام المبادرة والدفاع» فیضطروا 
إلى الاستسلام دون مقاومة. 

ولما كان في مر الظهران آمر أن یوقد کل فرد من آفراد الجیش 
ناراً ليعلم سکان مكة بكثافة الجیش الذي جاء به» فیکون في ذلك 
القناعة النفسية لهم بالاستسلام دون مقاومة» وقد آتت هذه الوسيلة 
ثمارها في نفس أبي سفیان» وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وهم كبار 
القوم. 

وکان حبس أبي سفیان في المضیق ليمرٌ الجيش آمامه وسیلة آخری 
تعطی القناعة التامّة بعدم جدوی المقاومة لیکون قادراً على اقناع غیره 
وهذا ما حصل. فعندما تلقّته هند مسفهةً قوله قال: لا تخرنکم هذه من 
أنفسكم فقد جاء‌کم ما لا قبل لکم به۰۰. ثم حدّد وسائل الامن۰۰۰ 

ولئن كانت هذه الرسائل كلها تتعلق بالأعداء واقناعهم بما يريده 
الرسرل كلل فقد اتخذت وسائل أخرى في سبيل ذلك تتعلق بسلوك 
الجيش المسلمء فقد لاحظنا أنه بعد أن أعطيت المهام لقادة الفرق التي 
ستدخل مكة كان الأمر العام: أن یکشوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم . 

وما جاء من آمره بل للأنصار أن یحصدوا الأوباش الذين جمعتهم 
قريش» إنما كان لتأكيد هذه الغاية. إن السرعة الخاطفة في عمليات 
القتال هي التي تؤمن اجتياح المكان المطلوب بأقل الخسائر» كما أن 
الشدّة في القتال هي التي تقنع الخصم بعدم جدوى فعله خاصة إذا كان 
غير صاحب قضية كهؤلاء الأوباش... فكانت السرعة في حصدهم 
تقصيراً لزمن القتال» وبالتالي تقليلاً لكمية الخسائر. 

كان استعمال السلاح ضرورة» ولم يأذن الرسول ككل بغير ذلك» 
فقد ورد في متك الامام ڪمن عن آبي شريح الخزاعي» قال: «أذن لنا 

۹ 


۲2 

rs‏ شا وبادروا أن بخلص إلى رسول الله ول فیأمر فلم 
بلغ ذلك رسول الله يل غضب غضباً شديداً والله ما رأيته غضب أشد من 
فسعينا إلى أبي بكر وعلى وا نستشفعهماء وخشینا أن نکون قد هلكناء 
قلما صل رسول الله ل الصلاة قام فأثنى على الله عر وجل بما هو أهله ثم 
قال: (أمَّا بعد فان الله عرّ وجل هو حرم مكة» ولم يحرمها الناس: وإنما 
أحلّها لى ساعة من النهار أمس» وهي اليوم حرام كما حرمها الله عر وجل 
اوّل مرا وان آعتی الناس على الله غر وجل ثلائة: رجل قتل فیها» ورجل 
قتل غير قاتله» ورجل طلب بذحل في الجاهلية واني والله لادینٌ ‏ هذا 
الرجل الذي قتلتم) فوداه رسول الله لان . 

وبهذا استطاع الرسول الکریم بل أن يحقن الدماء التي جاء منهجه 
ليؤكد حرمتها والمحافظة علیها . 


نقل أبو سفبان قول سعد بن عبادة: «الیوم تستحل الکعبة؟ إلى 
رسول الله ا فقال: (کذب سعد» ولكن هذا یوم یعظم الله فيه 
اک 

إن التعظیم الحقيقي بدأ ذلك البوم بعد أن شابه ما شاب فقد كان 


(۱) يعني صباح اليوم التالي ليوم الامر برفع السیف. 

)۲( یژم: يقصد. )۳( أي أصاب منهم جناي . 
(4) أي فيأمر بعدم قتله. 

)0( آي لأدفعن ديته لاولبائه والذحل: الثأر. 

0 الفتح الرباني ۰۱۱۰/۲۱ وسيرة ابن هشام ۰1۱۵/۲ 

(۷) البخاري: کتاب المغازي (4۲۸۰). 
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تعظيمها لدى قريش متوارثاً» بعيداً عن مفاهیم العقيدة والدین الحق. 
ولذا أحاطوها بالأصنام... وكان الطواف حولها مكاءً وتصدية فكان 
التعظيم مظهراً من المظاهر وشكلية من الشكليات. 

وجاء يوم الفتح؛ فطهرت الكعبة كما طهر البيت من كل آثار الوثنية 
وأزيلت معالم الجاهلية» فإذا كلمة التوحيد» تعلن من فوق الكعبة» يعلنها 
بلال ذلك العبد الحبشي. ليعلن معها أن كرامة الانسان مرتبطة بعقيدته 
نهر لم يرتق فوق الكعبة بلونه أو جنسه وإنما بالكلمة التي يحملهاء 
وبالكلمة التي ينادي بها . 

إنه را لعا من گر تا المبادئ التي أقيمت الكعبة من أجلها . 

إن التعظيم الحق هو الذي ينبثق من العقيدة الحقّة فيوافق أوامرهاء 
ويقف عند حدودها. 

لقد شدهت قريش وهي ترى بلالاً فوق الكعبة» فكيف يحق لعبد 
حبشي أسود أن يقف فوقها؟ قال رجل من قريش للحارث بن هشام: ألا 
ترى إلى هذا العبد أين صعد؟ فقال: دعه فان يكن الله يكرهه 
فسیغیره ؟ إنهم لم يتعلموا بعد أن الناس كلهم لادم وآدم من تراب» 
وأن التفاضل بالتقوى... إنها المفاهيم التي عظمت الکعبة من خلالها . 

وقد كان سلوك رسول الله ی البرهان الأقوى على تعظيم الكعبة 
قبل أن يقول كلمته تلك فانه يي لما انتهى إلى ذي طوى ‏ حيث وزع 
المهام على القادة ‏ وقف على راحلته: معتجراً بشقة برد حبرة حمراء» 
وإنه ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن 
عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحإ " . 


قال أنس: دخل رسول الله ية مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته 
متخ ی(۳) 


E 80‏ (؟) سيرة ابن هشام ۰8۰۵/۲ 
۳( البداية 4/ ۲۹۳ من رواية البيهقي. 


Al 


تج قل الکعبة ذلك الیوم وما ده سلطا وقولا واعتفادا: 
فکان الأمر كما قال الرسول الکریم ل . 


ه ‏ مهلا يا عباس : 

كان ذلك من قول عمر بن الخطاب وهو یرد على العباس حينما 
انّهمه بأن إلحاحه على قتل أبي سفيان لأنه كان من بني عبد مناف» ولو 
كان من بني عدي ما فعل ذلك. ثم قال عمر: 

فوالله لإسلامك أحب إليّ من إسلام الخطاب لو أسلمء وما بي إلا 
أني عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله َة من إسلام الخطاب. 

تلك كانت مفاهيم الصحابة» وتلك كانت عواطفهم» إن مشاعرهم 
- حتى المرتبطة بوشائجهم وقراباتهم الخاصة ‏ كانت تنساب تبعاً 
لعواطف رسول الله کل ومشاعره فما يحب هو الذي یحبون» وما یکره 
هو الذي یکرهون. إنه بعض تفسيرات الحب لله ولرسوله لا 

ولئن كانت تلك عواطف الحب في نفس عمرء فليس ذلك الأمر 
من خصوصياته بل إن الصحابة - وخاصة الأوائل منهم - کانوا يعيشون 
ذلك المعنی في كل أحوالهم» فقد حدث یوم الفعح أن «الأنصار قال 
بعضهم لبعض : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشیرته» قال أبو 
هريرة: وجاء الوحي. وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء فإذا جاء 
فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله ية حتى ينقضي الوحيء فلما 
انقضى الوحيء قال رسول الله يَلِ: (يا معشر الأنصار)» قالوا: لبيك يا 
رسول الله» قال: (قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قریته) قالوا: قد 
كان ذلك. قال: (كلاء إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله والیکم؛ 
والمحيا محياكم والممات مماتكم)» فأقبلوا إليه یبکون ويقولون: وال 
ما قلنا الذي قلنا إلا الضنّ بالله وبرسوله» فقال رسول الله ی : (إن الله 
ورسوله يصدقانكم ویعذرانکم)»۴. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۸۰). 
EY‏ 


إن الأنصار وگن لما رأوا عطف الرسول بي على أهل مكة 
وتسامحه الكبيرء خافوا أن يكون ذلك تعبيراً عن رغبته بالبقاء فيهاء 
لوا کلمتهم تلك ضناً به أن يتركهم» وحرصاً عليه وحبّاً له فلما قال 
ل (المحيا محياكم. . .) كان البكاء بعض التعبير عن الفرح وبعض 
التعبير عن الاعتذار عن قولهمء ثم اعتذروا أن الدافع هو الحرص 
عليه کا ويكفيهم أن يقول لهم مد (إن الله ورسوله یصتقانکم 
ويعذراتكم). 

تلك بعض صور الحب التي تبقى دونها كل الصور الأخرى» إلا ما 
كان منطلقاً من معناهاء إنها بحاجة إلى التأمّل فيها طويلاً حتى يستشفت 
القارئ معالمها ويفهم معطياتها. وتبقى الكلمة عاجزة أن تنقل لنا معالم 
الفن في لوحة رسام؛ فكيف تنقل لنا عواطف الحب وهي مشاعر تحس 
ولا تری» إن کل الکلمات دون التعبیر عن هذه المعاني. 
۲ - «لقطعت یدها : 

إذا كان بلال وهو يرتقي سطح الكعبة قد أعطى قريشاً درساً بليغاً 
من دروس الإسلام في إلغاء نظام الطبقات... فقد أراد الله أن يعطوا 
درسا آخر في معنى العدل وضوابطه في ظل الدين الحنيف 

فقد حدث أثناء وجود الرسول از في مكة - في غزوة الفتح - أن 
افراة من بني مخزوم سرقت» فاهتمت قريش.لذلك» وذهبوا یفتشون عن 
الوسائل التی تخلص المرأة مما ینتظرها؛ وتخلص قومها من عار الحد 
الذي سيقع عليهاء ووجدوا في أسامة بن زید - حب رسول الله لله - 
بم نهر القريب من الرسول يق الذي يستطيع أن يكلمد في ثل هذا 
الامره لما كلّمه أسامة قال له: (أتشفع في حدٌ من حدود الله؟) فقال 
أسامة: استغفر لي يا رسول الله... 

فلما كان العشى قام رسول الله 385و خطيباً فأثنى على الله بما هر 
أهله, ثم قال: (أما بعد: فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 


۰۳۳ 


فیهم الشریف ترکوه وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا عليه الحدّء والذي 
نفس محمد بیده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها) ثم أمر 
بتلك المرأة فقطعت يدها . 


ووجدت قريش نفسها مرة آخری آمام تشریع لا یفرق بين الناس؛ 
فهم كلهم مامه سواء» وأضنحت مقاييس الشرف هي الالتزام بأوامر الله 
اتباع الشيطان. 


۷ - إنها النبوة: 

قال آبو سفیان للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيماًء 
فقال له العباس : يا أبا سفیان؛ إنها النبوة. 

وبون شاسع بر بين النبوة والملك وأ بو سفیان لم یعرف بعد النبوّة» 
وإنما أعشى عينيه مظاهر القرّة التي مرت أمامه» فعبّر عن ذلك بلغة 


المادة التي يعرفهاء کته تين ليه هذا الفارق فيما بعد حینما عاش في 
ظلّ الإسلام. 

دخل ية مكة بتلك القوة الهادرة» ولا شكٌ أنه كان يذكر الأيام 
الماضية فيهاء يذكر التكذيب والاستهزاء والسخرية» يذكر مشاهد أصحابه 
وهم يعذبون وهو لا يستطيع مساعدتهم» يذكر يوم ألقي عليه الفرث وهو 
سأاحة 2 وغيره كثير» وكثير ممن فعلوا هذا كانوا لا يزالون أحياء في 
مكة» وهو اليوم يدخلها منتص رأ ومن حقه أن يرفع رأسه عالياًء فيدخلها 
بكل الشموخ والكبرياء والتعالي» وأن يعمل السيف فى آولئك البقايا 
ممن أساء إليه وإلى المسلمين حتى أخرجوهم من بلدهم. ولو فعل ذلك 
لما كان هناك من یستطیع لومه. ولکنه دخلها معخشفاً متواضعاً وقال 
للذین فعلوا کل ما فعلوا: (اذهبوا فأنتم الطلقاء), وعفا حتی عن 


(۱) متفق عليه (خ۰۳)۷۵ ۰۱0۸۸۸ 


ré 


المحرميق ٠‏ الكنار من أمثال أبي سفیان» وقبل الشفاعة في بعض بعض النفر 
السپر الذین أهدر دمهم لجرائمهم الكبرى من أمثال عكرمة وصفوان. . 
رويد زوج أبي سفيان التي جاءت تبايعه وهي متنكرة. . هولاء البين لم 
یکن 0 في أنفسهم فحسب» بل تعدى ذلك ا عناصر إفساد 
۽ ٩‏ شاک آنها النبوّة. 


وتحریضص 
۸ _ لا هجرة بعد الفتح : 

یعتبر فتح مكة من الأيام الفاصلة في التاریخ» فقد کانت مكة 
المرکز الديني للعرب منذ عهد إبراهيم واسماعیل علیهما السلام حینما 
بنیا الکعبة» ام ر هن خن اب 
قاطبكٌ وکذلك البیت الحرام» ثم آدخل الناس الباطل إلى 
فأحيطت الکعبة بالأصنام» ۳ عن المشاعر التي جاء بها 

Sk‏ سيط ا اقزر ولمكة قداستها ٠‏ فهي 
اليلد الحرام وفیه الحرم ولقريش سيادتها على العرب جميعاً باعتبارها 
القائمة على شؤون البیت» والیها تعود المفاخر من السدانة والسقایة . . 

وكان لقريش من الرسول ية ذلك الموقف الذي عرفناه. . . فهاجر 
وكانت الهجرة واجباً على كل مسلم.. . ليضمن البعد عن اثفتنة في 
دينه؛ وليكون فيه القوة لإخوانه المسلمين» في إعداد قاعدة رئيسة ينطلق 
منها الاسلام؛ فلما فتحت مكة زالت الأسباب الداعية إلى الهجرة. 

عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة مع عبيد بن عمير؛ 
فسألها عن الهجرة فقالت: «لا هجرة اليوم؛ كان المؤمن يفرٌ أحدهم 
بدينه إلى الله وإلى رسوله عة مخافة أن يفتن عليه» فأمّا اليوم فقد أظهر 
الله الاسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء» ولكن جهاد 00 
ج 
البخاري: المغازي» فتح مكة .)٤۳١۳(‏ 


۶۰.۳۵ 


على أن الهجرة في مقیاس الاسلام هي الفضل الکبیر لمن حازها 
حتی قال الرسول بي في حّها: (ولولا الهجرة لکنت امرأ من 
الأنصار)» ولهذا المعنى لم تقبل أسماء بنت عميس من عمر قوله: 
(سبقناكم بالهجرة)» حتى جاءت رسول الله ية فقال: (له ولأصحابه 
هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان). 


وجاء الناس بعد الفتح يبايعون رسول الله و فإذا بالبيعة تخلو 
من الهجرة. روى البخاري عن مجاشع قال: أتيت النبی ييه بأخي بعد 
الفتح» فقلت: يا رسول الله» جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة» قال: 
(ذهب أهل الهجرة بما فيها). فقلت: على أي شيء تبايعه؟ قال: (أبايعه 
على الاسلام والایمان والجهاد). ۱ 


كان الاسلام قبل الهجرة يعني ترك الأهل والبلد والمال.. 
والانحياز إلى رسول الله يَكيةِ. فقد كان من وجهة النظر المادية مغرماء 
۳ الإسلام بعد الفتح فلم يعد بحاجة إلى ذلك. ولهذا انتهت الهجرة 
يكبي سب وقال تعالی: ل یی سك من أََنَّ ين بل 
امتح ول 7۳ تم دة من ال انقفو يز بعد ولوا ملآ وَعَدَ آله 
ا 

: انتشار الاسلام بعد الفتح‎ - ٩ 

رأينا في الفقرة السابقة مركز مكة في نفوس العرب» وقد توقف 
أكثر العرب عن الدخول في الاسلام ینتظرون ما تؤول إليه مكة» ولمن 
يستقر الأمر فيها؟ فلما فتحت زالت الغشاوة عن العيون» وأبصر الناس 
الهدى يعم أرجاء مكة» فسارعوا بعد ذلك للاستضاءة بنور الاسلام۰ ٠‏ 
فقد كان الناس قبل ذلك يتناقلون آخبار الرسول الكريم ی ويتتبعونها 


(۱) البخاري: کتاب مناقب الأنصار (۷۲44). 
(۲) متفق عليه (خ۰1۳۰۵ م۳ (۳) سورة الحدید: الآية ۰۱۰ 


۳1 


رينظرين كلمة أم القری» فلما أعطت کلمتها للاسلام كان الناس لها 
تبعاً. 
ونترك عمرو بن سلمة ينقل لنا صورة من خارج مكة تعتبر مثلاً عن 

يق ی قال: كنا بحاضر“ وكان یمر بنا الركبان فتسألهم ما 
للناس و مأ اللقاس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله آرسل أوحي 
إليه» أو أوحى الله بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام لكأنما یقر في 
صدري» وكانت العرب تلرّم۳* باسلامهم الفتح فيقولون: أتركوه وقومه؛ 
فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادقء فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل 
قوم باسلامهم» وبدر آبي قومي باسلامهم» فلما قدم قال: جئتکم والله 
من عند النبن ككل حقاً . . ۳ 

وهكذا انطلق الناس يدخلون في دين الله أفواجاً وانساح الإسلام 
في أرض العرب . 


۰ - أثقل من أحد: 

لما نزل رسول الله و في مر الظهران قبل دخوله مكة ذهب 
المسلمون یجتنون الکبات( وانطلق ابن مسعود معهم فلما صعد شجرة 
جعلوا ینظرون إلى دقة ساقیه فیضحکون. فقال رسول الله كِ: (تعجبون 
من دقة ساقيه فوالذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزات من أمعت۳۳. 


)١(‏ المكان الذي استقرّ به القوم فلا يرحلون عنه. وهذه الجملة وردت في رواية 
آبي داود باب: من أحق بالامامة ح۰0۸0 وذلك لأنها توضح المعنى وبقية 
الحديث في البخاري. 

0 أي تتظر. (۳) البخاري رقم الحديث (4۳۰۲). 

0 الکباث: ثمر الأراك. 

600 البداية ۲۸۸/6 من رواية البيهقي. والحدیث رواه الامام آحمد عن علي» رفي 
دداية أخرى عن ابن مسعود. (الفتح الرباني» ما جاء في فضل ابن مسعود 
۲ قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في التعليق على رواية علي: = 

1۳۷ 


۱ إنه درس في تقييم الرجال» والرسول الکریم عليه الصلاة والسلام؛ 
يبيّن بوضوح أن التقییم یرتکز إلى ذاتية الانسان لا إلى الاشیاء الخارجة 
عنه. وتعوّد الناس فیما مضی أن تکون المقاییس المادية هي الوحيدة 
التي يرجعون إليهاء وقد قال آهل مكة: لا بل هذا الان على ریم ين 
ل م۰6 وقال فرعون من قبلهم: ابس لي تلك يشي معدم 
کته ری ين کی ال بیو آز آنأ عبر من دا ایک هر ھی ولا یک 
ین © کو ال عه انر من کپ كز جه َه لیگ 
م۰۳69 تلك هي الموازين التي تعوّد الناس الرجوع الا . . 


إن المال شيء خارج عن الإنسان» وان ضخامة الجسم أو صغره 
أمر لا يد للإنسان فيه فذلك خلق الله... ولكن صفاء السريرة وقوّة 
الإيمان وحبّ الخير هي الأثقال فى ميزان اش ومن هذا المعيار الجديد 
انطلقت مفاهيم الإسلام» فلا يحتقر الإنسان لقلة ذات يده» ولا يحتقر 
لرثاثة ثيابه. . . إنه ينبغي أن يُحترم ويكرم للإيمان الذي يستقر في قلبه؛ 
وقد كان يي حريصاً على تأكيد هذا المعنى في نفوس المسلمین؛ إذ إنه 
اد لفات التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي. قال سهل بن سعد 


= آورده الهيشمي وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح 
غير أم موسی وهي ثقة اه. وقال الحافظ فى الاصابة بعد أن آورد اللفظ 
المرفوع منه أخرجه أحمد بسند حسن. وقال في التعليق على رواية ابن 
مسعود: آورده الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال: رواه أخمد وأبو يعلى والبزاد 
والطبراني من طرق. وأمثل طرقه فیها عاصم بن آبي النجود وهو حسن 
الحديف غلن ضعفه وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح اه. وله 
شاهد أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق شعبة عن معاوية بن قرة عن ا 
قال: كان ابن مسعود على شجرة يجتني لهم منها فهبت الريح وكشفت عن 
اق فقال رسول الله يَية: (والذي نفسي بيده لهما أثقل .في الميزات من 
أحد) قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي. 

(۱) سورة الزخرف: الاية ۰۳۱ (؟) سورة الزخرف: الآية ۵۳. 

1۳۸ 


الساعدي طله: : «مر رجل على النبي یل فقال لرجل عنده جالس : )ا 
رأيك في هذا؟) فقال : : رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب 
أن ینکج؛ وان شفع أن يشفع» »> فسکت رسول الله کل . . ثم مر رجل آخر 
زوال له رسول الله يك : : (ما رأيك في هذا؟) فقال: يا رسول الله» هذا 
رجل من فقراء المسلمین؛ هذا حري إن خطب أن لا ينكح؛ وان شفع أن 
الا م تم » فقال رسول الله مد : (هذا خير من 

رء الأرض مثل هذا)»» وهكذا يتعلّم الناس في ظل الإسلام المقاييس 
ا التي تتناسب مع إنسانية الإنسان الذي كرّمه الله تعالئ. 


۱ - لا إكراه في الدین: 

وقبل أن نتوقف في الحديث عن فتح مكة» نحب أن نتساءل هل 
دخل أهل مكة الإسلام تحت عامل القوة والاکراه؟ 

إن كل النصوص تدل على غير ذلك» فالرسول َة حينما بعث أبا 
سفیان بالآمان لمن دخل المسجد. أو دار أبي سفیان؛ أو دخل بیتد. . : 
لم يشترط علیهم الدخول في الاسلام؛ ثم بعد دخوله مکف وشکوی آبي 
سفیان من القتال الذي دار فيها كرّر و آمره السابق بالأمن وأضاف 
إليه: ومن وضع سلاحه فهو آمن؛ وهکذا لم يرد لاشتراط الاسلام ذکر . 

كان سكان مكة قبل الفتح ثلاث فئات: 

- فئة مسلمة مغلوبة على أمرها لم تهاجرء وقد رأينا حزنهم يوم 
بلغهم هزيمة المسلمين في خيبر ثم فرحهم بعد ذلك حینما تبیّن كذب 
الخبر» فهؤلاء كان الفتح عندهم عيداً . 

- وفئة ناصبت الرسول ِا العداوة» يدفعها إلى ذلك حرصها على 
زعامة تافهت كأبى سفيان» أو هي تعيش امتداداً لحقد آبائها كعكرمة 
وصفوان... ومن كان على شاکلتهم. وهذه الفئة حمل بعضها السلاح 
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۷ رواه البخاري برقم (0۰۹۱). 


۰:۳۹ 


وقاوم الفتح واضطروا إلى الهرب بعد ذلك» کعکرمة وصفوان . وبعضها شعر 
بجرائمه السابقة في عداوته وشتمه للرسول ی كعبد الله بن الزبعری وهبیرة بن 
آبي وهب» فغادر مكة ولم یطق الاقامة فیها وبعضهم الاخر اسلم كأبي 
سفیان عن غير قناعة) ظناً منه أنه بغير الاسلام لا یستطیع أن يضمن حياته. 
والاسلام ليس مسؤولاً عن فهم هژلاء الخاطی؛ ولقد أعطى 
الرسول ية الأمن لجمیم الناس؛ كما أعطى الأمن لكل من طلبه حتی 
ولو كان من أصحاب الجرائم. فقد طلب عمیر بن وهب الامن 
لصفوان بن أمية» فلما جاء به إلى رسول الله َة قال صفوان: إن هذا 
يزعم أنك قد أمُّنتني» قال: (صدق)» قال: فاجعلني فيه في الإسلام - 
بالخيار شهرين. قال: (أنت فيه بالخيار أربعة أشهر)”" . 
وفئة ثالغة: هى عامة الناس الذين ظلوا على شركهم امتداداً 
للواقع الذي كانوا فيه» وحرصاً على رضى السلطة. تلك السلطة التي 
كانت متمثلة في كبار القوم» وإن كان الكثير منهم في ذوات نفوسهم على 
قناعة تامة بالإسلام» ولكنهم تنقصهم الجرأة والقوة على ذلك... فلما 
فتحت مكة» أسلم بعض هؤلاء بعد أن ارتفع عنهم طغيان السلطةء 
وأحسوا بالطمأنينة» فحكموا عقلهم بناء على ما يعرفونه عن رسول الله كَل 
وما رأوه بأعينهم ‏ وكثيراً ما كذبوها في الماضي تحت ضغط كبار القوم - 
فإذا هم يرون أنفسهم مدفوعين إلى الإسلام بتلك القناعات السابقة. 
ومما يؤكد قناعة هولاء باسلامهم ما ورد من مشاهد تؤيد ذلك : 
اندفع بعض هؤلاء ‏ في سرور عظيم ‏ یحضرون أبناءهم الصغار لیحصلو! 
على البركة والخیر برؤية رسول الله لاء فهذا عبد الله بن ثعابة بن صعير يخبر أن 


(۱) قال أبو سفیان. .. تعقيباً على مقابلة هرقل: «والله ما زلت ذليلاً مستيقناً بان 
أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره». البخاري» كتاب الجهاد؛ 
باب دعاء النبی كله إلى الاسلام . 

(۲) سيرة ابن هشام ۰۱۸/۲ 

33 


پر يِل كان قد مسح وجهه عام الفتح وقد كان یومئذ ی 
" وعن عائشة بنت قدامة قالت: أنا مع أمي رائطة بنت سفيان 

الخزاعية والنبي كله يبايع النسوة» ويقول: (أبايعكن على أن لا تشركن 
الله شيئاً» ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن» ولا تأتين ببهتان 
تفترینه بين أيديكن وأرجلكن ولا تعصين في معروف). قالت: فأطرقن» 
نقال لهن النبئ كل: (قلن نعم فيما استطعتن)؛ فكن يقلن وأقول معهن» 
وأمي تلقنني : قولي أي بنية فيما استطعت”" . 

أرأيت هذا الحرص من الأم على تلقین ابنتها ومشارکتها في 
البيعة» هل يكون مثله عن إكراه أو إجبار؟ كلاء نها الطواعية والرغبة. 

على أن هذا كله لا يعني أن أهل مكة كلهم باتوا مسلمين» بل إن 
الكثير الكثير منهم استمرٌ على شركه» ويقول موسى بن عقبة في مغازيه: 
إن رسول الله يو لما خرج إلى هوازن خرج معه أهل مكة» لم يغادر 
منهم أحد ركباناً ومشاءً حتى خرج النساء يمشين» على غير دين» نظاراً 
ينظرون ويرجون الغنائم ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة 
برسول الله اة واصحابه*. وهكذا يصرح أنهم خرجوا على غير دين» 
ويؤكد هذا ما رواه البيهقي حيث ذكر انتصار الرسول ب في هوازن 
قال: «وأسلم ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله رسوله 5 
وإعزاز دينه»“» وكذلك ما جاء من قول النضير بن الحارث أنه خرج مع 


قومه من قريش إلى حنين» وهم على دينهم بعد . 


)١(‏ البخاري» المغازي فتح مكة باب (۵۳) برقم (4۳۰۰) تعليقاً. 

() الفتح الرباني ۱ باب بيعة أهل مكة نساء ورجالاً» ولعل أطراقهن في 
قولها (فاطرقن) بسبب عدم معرفتهن ماذا يفعلن فعلمهن ی أو بسبب حیائهن 
كما وقع في حديث عائشة حينما بايعت فاطمة بنت عتبة. فلما قال: ولا 
يزنين. وضعت يدها على رأسها حياء. الفتح الرباني ۰۱۹۶/۲۱ 

7 البداية ۳۳۰/۶. (4) عن البداية ۰۳۳۰/۶ 

البداية ۳۱۶/4 نقلاً عن الواقدي. 
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کل هذه الروایات تؤكّد أن إسلام أهل مكة كان عن طواعية» وکل 
منهم أسلم في الوقت الذي حصلت له فيه القناعة. 

وقد استمر السماح للمشركين بدخول مكة والإقامة فيهاء ایا 
كان موسم الحج من العام التاسع - أي بعد أربعة عشير هرا حك 
أعلن في مكة: أن لا يحج بعد العام مشرك. .. 

ونعتقد أنه إلى ذلك الوقت كانت المدة كافية لتزول الغشاوة عن 
الأعين وليبصر أي إنسان السبیل» وهكذا عم الاسلام مكة» دون إكراهء 
ولما منع المشركون من دخولهاء لم يحصل أن غادرها أحد بسبب عدم 
إسلامه مما يؤكد ما ذكر. 

استقرٌ الإسلام في مكة» وأنست به النفوس واطمأنت إليه» وآمنت به 
القلوب عن رغبة وقناعة» وهذا ما يفسّر لنا ثبات مكة على الإسلام يوم الردة. 
1١7‏ - إسلام العباس : 

يلاحظ أن كتب السيرة تذكر لقاء العباس بالرسول ية بالجحفة» ولا 
تذكر شيئاً عن إعلان ٍسلامه» فابن هشام يقول: «لقيه بالجحفة مهاجراً بعياله» 
وقد كان قبل ذلك مقيماً بمكة على سقایته. ورسول الله ل عنه راض»۲۱. 

وقد جرت العادة أن كل من أسلمء كان يعلن ذلك أمام 
رسول الله ی كما رأينا في إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص 
وأبي سفيان بن الحارث. . . ولكن هذا لم يحدث بالنسبة للعباس» مما 
يؤيّد أن إسلامه كان قبل ذلك. وهذا ما أشار إليه ابن حجر رحمه الله في 
الإصابة» حيث قال: ورجم إلى مكة ‏ من أسره ببدر ‏ فیقال: إنه أسلم 
وكتم قومه» وصار يكتب إلى النب لل بالأخبار. 

ومما يؤكد قدم اسلامه ذلك الفهم الدقيق الذي أجاب به أبا 
سفيان بن حرب حينما قال له: لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماًء فقال 
له العباس ونه : إنها النبوّة. 


1۰۰/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


موازن تجمع لحرب النبي 3: 

كان لفتح مكة صداه في العرب جمیعا وکانت هوازن قريبة من 
مكة في مضاربهاء فدعا مالك بن عوف النصري إلى حرب رسول الله كلل 
فاجتمع إليه من هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن 
بكر وناس من بني هلال» وكان من جشم دريد بن الصمة شيخ كبيرء 
ليس فيه الا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب وكان شيخا مجربا. 

وكانت القيادة العامة إلى مالك بن عوف» فلما أجمع المسير إلى 
رسول الله ية أمر الناس أن يحملوا معهم أموالهم ونساءهم وأبناءهم» 
ونزل بأوطاس حتى اجتمع إليه الناس . 

وفي أوطاس سمع دريد بن الصمة بكاء الصغار ورغاء البعير» 
فتساءل عن ذلك فقيل له: إن مالك بن عوف ساق مع الناس أموالهم 
وأبناءهم ونساءهم... فقال: أين مالك؟ فدعي له فقال: يا مالك إنك 
قد أصبحت رئيس قومك وهذا يوم كائن له ما بعده... ثم خظأه 
بخروجه بالنساء والأموال بحجة دفع الرجال للقتال ومنعهم من الفرار؛ 
وقال له: إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحهء وان كانت 
عليك فضحت فى أهلك ومالك. فقال مالك: إنك قد كبرت وكبر 
عقلك. وكره أن تكرق لدريد فيها ذكر أو رأي. فقال دريد: هذا يوم لم 
اشهده ولم يت . 
3 وبلغت أنباء التجمّع رسول الله كلل فبعث عبد الله بن أبي حدرد 

سلمي وأمره أن یدخل فیهم ویعرف خبرهم. 
r‏ 


وتأکدت لدیه ی صحة النبأء فأجمع على السیر إلى هوازن 
لیلقاهم؛ وذکر له أن عند صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاًء فأرسل إليه 
- وهو یومثذ مشرك - فقال: (يا أبا أمية أعرنا سلاحك هذا نلق فيه عدونا 
غداً)ء فقال صفوان: أغصباً يا محمد؟ قال: (بل عارية مضمونة حتى 
نوذیها إليك). قال: ليس بهذا بأس» فأعطاه مائة درع بما يكفيها من 
السلاح . 
مغادرة مکة: 
وخرج رسول الله ية إلى هوازن في الخامس من شوال سنة ثمان 
من الهجرة وخرج معه جیش الفتح عشرة آلاف وخرج معه ألفان من 
الطلقاء» واستعمل على مكة عتاب بن أسيدء أميراً على من تخلف عنه 
مق آلناسن: 
وسبق مالك بن عوف إلى وادي حنين» فکمنوا في شعابه وأنحائه 
ومضایقه. وقد أجمعوا للحرب وتهيّؤواء وقال لهم مالك: إذا رأيتموهم 
فاكسروا جفون سيوفكم ثم شدّوا شدّة رجل واحدء ويعث عيوناً من 
رجاله يستطلعون أنباء المسلمين. 
وقدم يل ُلیماً وعليهم خالد بن الولید» وكان المسلمون على ثقة 
من النصر لكثرة عددهم» حتى قال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. 


المعركة: 

دخل المسلمون وادي حنين في عماية الصبح - لم ينقشع الظلام - 
فانحدروا فیه» وهم لا يرون عدواً» ولا يشعرون به» فلما كانوا في 
الوادي» ارت في وجوههم الخیل من کل مكان» فانکفات سلیم منهزمة 
وتبعها أهل مكة وتبعهم الناس. 

وأفجناق وسواك الله 8 ذات اليمين ومعه أبو بكر وعمر وعلي 
والعباس ا سفیان بن الحارث. ۰ وكان يلل يقول حين رأى من 
الناس ما رأى: (إلى أين أيها الناس؟ هلموا إليّء آنا رسول الل أنا 
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5-5 بن عبد ال ولکن الناس لا یلوون على شيء» وقد حملت الابل 
ها على بعض ٠‏ 

قال العیاس: إني لمع رسول الله كو آخذ بحكمة بغلته البیضای 
وکنت امرأ جسيما شديد الصوت. فقال: (يا عباس» اصرخ يا معشر 
الأنصار» يا معشر أصحاب السمرة) فأجابوا لبيك لبيك قال: 
نیذمب الرجل ليثني بعیره فلا يقدر على ذلك» فيأخذ درعه فیقذفها في 
عبقه, ويأخذ سيفه وقوسه وترسه» ویقتحم عن بعیره» ويخلي سبیله ویزم 
الصوت حتی ينتهي إلى رسول الله با حتی إذا اجتمع إليه منهم مائة 
استقبلوا الناس» فاقتتلواء فکانت الدعوة أول ما كانت يا للأنصارء ثم 
خلصت آخراً: يا للخزرج» وکانوا ضُبراً عند الحرب» وأشرف 
رسول الله ية في ركائبه فنظر إلى مجتلد القوم فقال: (الآن حمي 
الوطيس) . 

وكان رجل من هوازن بيده راية سوداء في رأس رمح طويل» أمام 
هوازن» وهي خلفهء إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه 
لمن وراءه فاتبعوه» فبینما هو کذلك إذ آهوی عليه عليّ ورجل من 
الانصار یریدانه فأتی علی من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على 
عجزه ووثب الأنصاري على الرجل فقتله واجتلد الناس ۰۰ . 

ولما غشوا رسول الله ی نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب 
واستقبل بها وجوههم. وقال: (شاهت الوجوه. ..) وهزمهم الله. 

ورجع الناس من هزیمتهم فوجدوا الأساری مکتفین عند 
رسول الله َه . 
أبو سفيان وأضرابه : 

لما كانت هزيمة المسلمين أول الامر» لم يستطع بعض الطلقاء 
إخفاء ما في نفوسهم من الضغينة» فرحاً بما أصاب المسلمين» وشماتة 
برسول الله 3 فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر 
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- وكانت الأزلام ما زالت في كنانته -. وقال كلدة بن الحنبل: ألا بطل 
السحر اليوم. فقال له صفوان بن أمية: اسكت فض الله فاك فوالله لأن 
يربني رجل من قريش أحب إلى من أن يربني رجل من هوازن. 
متابعة الفلول: 

وأمر رسول الله و بالغنائم فجمعت من الابل والغنم والسبايا 
والأموال وأمر أن تساق إلى الجعرانة فتحبس هناك» وجعل عليها 
مسعود بن عمرو الغفاري. 

كما أرسل السرايا إثر المنهزمين» فتوجه مالك بن عوف النصري 
بمن معه حتى دخلوا الظائف وتحصنوا بها. وکان أبو عامر الأشعري قد 
آمر بملاحقة من توجه قبل أوطاس» فأدرك بعض الفازین وكانت مناوشة 
استشهد فيها أبو عامرء فأخذ الراية أبو موسى الأشعري - ابن عمه - 
فقاتلهم ففتح الله على يديه وهزمهم. 

غزوة الطائف 

خرج رسول الله ية من حنين يريد الطائف. ذلك أن ثقيفاً كانت 
قد شاركت في حنين» وبعدها في أوطاس ثم فرّت إلى الطائف ومعها 
مالك بن عوف ومن معه» ودخلوا حصنهم وأغلقوه» وتهيّؤوا للقتال. 

ونزل بي قريباً من حصنهم. فرموا المسلمين بالنبل رمياً شديداً 
حتى أصيب ناس منهم بجراحة وقتل منهم اثنا عشر رجلاء فارتفع 
الرسول ية إلى موضع متأخر بحيث لا يصل النبل إليهم؛ ثم رمی 
حصنهم بالمنجنیق» وهي أوّل مرة يستعمل فيها المسلمون هذه الآلة) 
كما استعمل الدبابة» وهي جهاز خشبي دخل المقاتلرن تحته حتى وصلوا 
السور في محاولة فتح ثغرة فيه» فألقت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة 
بالنار» فخرجوا من تحتها فرموهم بالنبل» فقتلوا رجالاً منهم. 

واستمر الحصار سبع عشرة ليلة» ونادى منادي رسول الله 35: 
أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حرء فخرج منهم بضعة عشر 

33 


رجلا مذ منهم أبو بکرة فأعتقهم رسول الله كَل 7 ودفع كل رجل منهم إلى 
و اس سوم 

ولما طال الحصار على رسول الله اة استشار نوفل بن معاوية 
الديلي » فقال: (ما ترى؟) فقال: تعلب في جحر»ء إن آقمت عليه أخذته 
وان تركته لم يضرّك . فأمر ية مناديه فأذن بالرحيل» > فثقل على المسلمين 
وقالوا : نذهب ولم يفتح علينا؟ فقال: (فاغدوا على القتال)» فغدوا على 
القعال فأصاب المسلمين جراحات فقال يكلِ: (إنا قافلون غداً إن 
شاء الله)» فسروا بذلك وأعجبهم؛ > فضحك الب مل . 


توزيع الغنائم 
قفل رسول الله ية من الطائف ومعه الناس حتى نزل الجعرانة 
حيث جمعت الغنائم ‏ وكان سبي هوازن ستة آلاف من الذراري 
والنساء» وكانت الغنائم من الابل والشياء والفضة شيئاً كثيراً. واستأنى َك 
بتوزيع الغنائم بضع عشرة ليلة ينتظر أن تقدم عليه هوازن فيرد عليها سبيها 
وأموالهاء فلما أبطأ وفدهم باشر القسمة. 
فبدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلّفة قلوبهم أول الناس» فأعطى 
أبا سفيان بن حرب مائة بعير» فقال: ابني يزيد؟ فأعطاه مائة بعيرء 
فقال: ابني معاوية» فاعطاه مائة بعيرء واعطی كلا من حكيج'ين حرام 
والحارث بن كلدة وسهيل بن عمروء وحويطب بن عبد العزی» وعيينة بن 
حصن والأقرع بن حابس وصفوان بن أمية مائة بعير» وأعطى آخرين من 
قريش دون المائة» ثم أتم ول توزيع الغنائم. 
كانت تلك الأعطيات الكبيرة في قريش وفي قبائل العرب؛ ولم 
روت ی شيء» فأثر ذلك في الانصار؛ ووجدوا في 
أنفسهم» حتى قال قائلهم : لقي والله رسول الله ة قومهء وقال بعضهم: 
يغفر الله لرسول الله كَل يعطي قريشاً ویترکنا وسیوفنا تقطر من دمائهم؟ 
«دخل سعد بن عبادة على رسول الله بل فقال: يا رسول الله» إن هذا 
E‏ 


الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في آنفسهم لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت » قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب 
لم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء. قال: (فأين أنت من ذلك 
يا سعد؟) قال: اسيك لد ا آنا إل ل 6 قال: فاجمع لي 
قومك في هذه الحظيرة» فلما اجتمعوا أتى سعد رسول الله ل فأخبره» 
ای كد جمد اله دیسا بها عو أجل ثم ال 4 لیا فعشر 
الأنصار ماقالة بلغتني عنکم» وجدّة وجدتموها علی في أنفسكم؟ ألم 
آتکم ضلالاً فهداكم الله وعالةً فأغناكم اللهء وأعداءً فألف الله بين 
قلوبکم) قالوا: بلى» الله ورسوله أمَنَ وأنضل» ثم قال: (ألا تجيبونني 
يا معشر الأنصار) قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله امن 
والفضل» > قال يكله: (أما والله لو شنتم لقلتمء ٠‏ فلصَدَقْتُم ولصُدّقتم: : أتيتنا 
مُكذّباً فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك وطريداً فآويناك» وعائلاً فآسيناك» 
أوجدتم يا معشر الأنصار في بوره د وی تألفت بها قوماً 
لیسلموا ووكلتكم إلى إسلامكمء أ لا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب 
الناس بالشاة والبعیر» وترجعوا برسول الله إلى رحالکم؟ فوالذي نفس 
محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولو سلك الناس شعبا 
وسلكت الأنصار شعباً لسلکت شعب الأنصارء اللّهمّ ارحم الأنصار 
وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار) . 

فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهمء وقالوا : برضا برسول الله اقسماً 
وحظاًء ثم انصرف رسول الله ی وتفرّقوا"" . 

وبعد أن انتهى يل من توزيع الغنائم والسباياء جاءه وفد هوازن 
وقد أسلمواء فقال: يا رسول الله إنا أهل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء 
ما لم يخف عليك فامنن علينا من من الله عليك. وقام زهير بن صرد فقال: 
يا رسول اله إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنكء اللاتي كن 


(۱) سيرة ابن هشام ۰1۹۸/۲ 


عنلنك ولو آنا نا" للحارث بن أبي شمرء أو للنعمان بن المنذرء 
ی نزل نّا بمثل الذي نزلت به» رجونا عطفه وعائدته» وآنت خير 
رزیکنولین . فقال لهم رسول الله لة: (معي من ترون» وأحب الحديث 
ال اصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين» اما السَبْي واما المال» وقد كنت 
انیت بکم) - وکان آنظرهم رسول الله 5 بضع عشرة ليلة حين قفل 
من الطائف - فلما تبيّن لهم أن رسول الله ية غير راد الیهم الا احدی 
الطائفتين» قالوا: فإِنَا نختار سبينا" . فقال لهم: (أمَا ما كان لي ولبني 
عبد المطلب فهو لکم» وإذا ما أنا صلّیت الظهر بالناس فقوموا فقولوا: 
انا نستشفع برسول الله إلى المسلمين وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا 
ونسائناء فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم). 

فليا صلى رسول الله كَل بالناس الظهرء قاموا فتکلموا بالذي 
أمرهم به» فقال رسول الله يَكيِ: (وأما ما كان لي ولبني المطلب فهو 
لكم)؛ فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله بء وقالت 
الأنصار: وما كان لنا فهر لرسول الله ية فقال الأقرع بن حابس : أما 
أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو فزارة فلا» فقال 
رسول الله کا : (أما من تمسك منكم بحصة من هذا السبي فليرد عليهم 
ونعطيه إِيّاه أول ما يفيء الله علينا). فقال الناس: قد طبنا يا رسول الله. 
فقال رسول الله ي : (إنَا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» 
فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم). فرجع الناس فكلمهم 
عرفازهم نم رجعوا إلى رسول الله بلا فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا”” . 

وهكذا رد رسول الله على هوازن أبناءهم ونساء‌هم. 
00 البخاري - المغازی - غزوة حنين (6۳۱۸). 
5 ابن هشام 1۸۹/۳ وبعضه في البخاري» وكذلك عند النسائي انظر جامع 

الأصول (1۱۷۷۲). 1 
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وقفل يي عائداً إلى مكة حيث استخلف علیها عتاب بن آسید, 
وخلف معه معاذ بن جبل» يفقه الناس في الدین ویعلمهم القرآن۲۳. 

ثم رجع ية إلى المدينة لست ليال بقین من ذي القعدة. 

تأملات في حنين والطائف 

۱ - الدرس القرآني 

جرج المسلمون من مكة بالنصر المؤزر» وقد فتح الله علیهم؛ وها 
هم یتابعون الطریق باتجاه هوازن - وقد أعدت لحرب رسول الله ي - 
إنهم کثیر وزاد کثرتهم الطلقاء من أهل مكة» وقد أعجب بعضهم بهذه 
الكثرة» فقال: لن نغلب الیوم من قلّة. فشق ذلك على النبی لار" . 

إن الاعتماد على الكثرة والاطمثنان إليهاء يعني فیما يعني» تقلص 
جانب نفسي هام كان عنصراً أساسياً في النصر للمسلمين في المعارك 
السابقة» ألا وهو الثقة بالله والاعتماد عليه» ولم يكن المسلمون في كل 
ما سبق من حروبهم يواجهون عدوهم بمثل عدده» فقد خاضوا معركة بدر 
7 والأحزاب... وهم أقل عدداً من عدوهم وهم اليوم يدخلون 
المعركة بعدد أكبرء فکان لهذا آثره في بعض النفوس فکان الدرس 
المهم وکانت الهزيمة . 

كان الدرس في أحد: ضرورة الالتزام بتنفيذ الأوامر» ودرس 
اليوم» هو الثقة بالله بعيداً عن المقاييس المادية» وهذا لا يعني إهمالها 
فقد استعار الرسول بيا العدّة والسلاح من صفوان» و يي 
الاعداد للمعركة. ولکن الامر الذي ينبغي أن یستقر في خلد المژمنین 
القتال في سبیل الله ولاعلاء كلمته» اسل مه 2 
وآخراً بعيداً عن الاعجاب بالنفس والعدة. 


(۱) ابن هشام (000/1). 
(۲) قال في مختصر ابن كثير ‏ الحاشية: أخرجه البيهقي. 
19۰ 


ولقد كانت سرعة فائقة من الرسول یلا أن يدرك سبب الهزیمة» 
از إلى جانب الجبل ليطرح من حسابه كل تلك الکثرة - التي كانت 

نت الهزيمة دور ا یصرخ: : یا معشر الانصار» يا 
اسحاب السمرة)" انهم هم الذين يدركون المعاني الإيمانية» وهم 
الذين بدرکون العمل الخالص لث وهم الذین لهم التجارب في ذلك» 
ولعل تلبيتهم النداء هي نموذج مادي لما وقر في صدورهم «قال العباس: 
نقلت بأعلی صوتي: 7 این : أصحاب السمرة؟ قال: فوالله لكأن عطفتهم 
حين سمعوا صوتي عطفة البقر على آولادها؛ فقالوا: يا لبيك يا 
لیك»۲۳: كان الواحد منهم يذهب ليعطف بعیره فلا یقدر على ذلك 
فيقذف درعه عن عنقه ويأخذ سیفه وترسه ثم یوم الصوت حتی اجتمع إلى 
رسول الله ي منهم مائة» فاستعرض الناس فاقتتلوا . 

وکانت معركة حامية الوطیس - كما عبر و - وحث الناس بعضهم 
بعضاً على الثبات» فکان النداء أوّلاً: يا للأنصارء ثم كان بعد ذلك: يا 
للخزرج» وكانوا صبراً في الحرب”" . . 

ار ARSE‏ أن انهزم اثنا عشر ألفاء إنه درس الواقع في 
قيمة العددء إن أبا طلحة ‏ وحده - قتل يومها عشرين قتيلا””". . . وعاد 
الفازون ليجدوا الأسرى مقيّدين بين يدي رسول الله 25 . 


وخلد الله تعالن هذا الدرس قرآناً يُتلىء ليكون الدرس الذي يقرع 


آسماع المؤمنين كلما ثقل علیهم الحمل راشعلا علیهم الوطاةه فيكون 
لهم الامل والثقة والحافز إلى العملء قال تعالی: ند مرک ال في 


۷ الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان. 

0( صحیح مسلم - المغازي باب غزوة حنین (۱۷۷۵). 

() ليس هذا من باب العودة إلى الدعوة الجاهلیة. كما یظن بعضهمء وانما هو من 
باب استنهاض الهمم» ممن عرف منهم النجدة والنخوة . 


02 من رواية آبي داود برقم (۲۷۱۸). 
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موان کنر و ين 3 تن کڪ ع تفن مک سیا 
وسات بم لش يما 7 وش وک 5 3 م رل 
َكنم عل رسوله. وَل امین ونر جوا ل روما وَعَذَبَ اليرت 
كوأ وک جرا الكرِينَ 4)3 . 
۲ الطلقاء والمعركة: 

إذا كنا نتحدث عن آسباب الهزيمة فلا بد من الوقوف عند الطلقاء 
وهم الذین خرجوا من أهل مکة - بعد فتحها - مع المسلمین؛ سواء منهم 
من أعلن إسلامه أو من بقي على کفره. 

إنهم لم يخرجوا للقتال» وانما خرجوا على غير دين» نظاراً 
ينظرون» ويرجون الغنائم» ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة 
يوسو اله كلق ۳ 

وها هم قادة مكة أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام لما بدأت 
المعركة اعتزلوا وراء القوم ينظرون لمن تكون الدائرة" . 

إنهم وكأنهم لا شأن لهم فلما كانت الصدمة الأولى كانوا عاملاً 
قوياً من عوامل الهزيمة» فهم نما خرجوا للمغنم فإذا فاتهم فلم يعرضون 
أنفسهم للتهلكة . 

وكانت الهزيمة فرصة تعبّر فيها النفوس عما تكنّهء فقال أبو 
سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر» وصرخ كلدة بن الحنبل: 
ألا بطل السحر اليوم”'' ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية فقال: أبشر 
بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا یجتبرونها 2 


(۱) سورة التوبة: الآيتان ۰۲۵ ۲۱. 

(۳()۲) البداية ۳۳۰/6 نقلاً عن موسى بن عقبة في مغازيه. 
(8) ابن هشام 57 

(۵) البداية ۳۳۰/۶ نقلاً عن موسى بن عقبة. 
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وقد كان أثر الطلقاء كبيراً في إحداث الهزيمة» وتنبّه المسلمون إلى 
ذلك فقد جاءت أم سليم - زوجة أبي طلحة ‏ إلى الرسول يل إثر 
المعركة وقالت له: «يا رسول الله : اقتل من بعدنا من الطلقاء» انهزموا 
بك» فقال رسول الله ار ریا أم سليم » إن الله قد کفی وا 

وبهذا يمكن القول أن الطلقاء كان وجودهم من عرامل الهزيمة التي 
وقعت أول الأمر» على أننا نستطيع أن نضيف لهم صنفاً آخر من الناس 
تند ا للمغتم» كأمثال عيينة بن حصن الفزاري الذي 
علق على امتناع أهل الطائف على رسول الله مَل بقوله: مجدة ا 
فقال له بعض المسلمین: قاتلك الله آتمدح الهس کش بالامتناع من 
رسول الله تيكل وقد جئت تنصره؟ فقال: ما جثت لأقاتل ثقیفاً معکم 
ولكني آردت أن تفتح الطائف فاضیب من قف جار ٠.‏ 

على أن الحكمة كانت تقضي بالاغضاء ء على وجودهم كما سنلاحظ 
ذلك لدى الحديث عن المؤلّقة قلوبهم. 
۳- شجاعته مل : 

إن ثبات القيادة عامل مهم من عوامل النصرء وإنما تظهر الشجاعة 
في مواطن ۳ وفي وقت الشدة» وقد ايا الهزيمة وقد حلت بشکلها 
المروع» حتى ل أد بو سفيان - وهو رجل حرب إلى البحر. . 

ولکن ثبات الرسول ية هو الذي غير وجه المعرکة ففي البخاري 
عن آنس : (فأدبروا عنه حتى بقي وحده. 3 ند وفي حدیث البراء: 
(فانکشفوا» فأقبل القوم إلى رسول الله كل وأبو سفیان بن الحارث یقود 
به بغلته ودعا واستنصرء وهو یقول: 

(آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۰۹). (۲) ابن هشام ۰8۸0/۲ 


(۲) أخرجه البخاري (4۳۳۷). 
tor‏ 


اللّهِمّ نژل نصرك). قال البراء: كنا والله إذا احمرٌ البأس نتّقي به 
وإن الشجاع منا للذي يحاذي به يعني النبيَ ل , 

وفي خحديث ا «فلما لتقي ا والكفار ول ود 
آل دام بقلة زول الله ف كله اکنها اراد آن لا تسرع ۳1 با اا 
برکاب رسول الله 6ق" . 

وهكذا والناس فارّون والرسول ية في اتجاه معاکس يسرع باتجاه 
العدو... حتی إذا هزم الله المشركين كان 6 ايركض خلفهم على 
لته . 

إنها الحركة الفعَالة فى جو المعركة أن تكون القيادة في المقدمة 
تعطي القدوة للجندء فتعطيهم معها القوة والثبات والجلد والصبر. 

إن من آهم عوامل الثبات والنصر أن یری الجندي قائده يتلقّى 
الصعاب فیسیطر علیها ویتغلب عليهاء فیکون قدوةً له» ويتأمّن عامل 
نقسي مهم» هو عامل الثقة بالقائد» وقد كان يي هو القائد فى کل هذه 
الميادین وعنه تؤخذ الدروس فيها. 

إن الناس جميعاً يعجبون لمشاهد البطولة وقد رأى أهل مكة في 
ذلك اليوم عجبا من بطولة الرسول ی ادا هم يرول سا 
يقف في طريقها شيء إذ يرون النبی ييه وقد أحرز النصر والأسرى بين 
يديه» وهذا ما جعل الكثير من أهل مكة يعلن إسلامه حين رأوا نصر الله 
رسوله یو وإعزاز دين" . 


5 المؤلفة قلوبهم : 
إنهم طائفة من الناس برزت في الحياة الإسلامية في هذه المرحلة 


6 مسلم : المغازي باب غزوة حنين (۱۷۷۱). 
(۲) أبو سفیان بن الحارث. (۳) آخرجه مسلم (۰)۱۷۷۵ 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۰)۱۷۷۵ )٥(‏ البداية ۳۳۰/6 من رواية البيهقي. 
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من الزمن - بعد فتح مكة ‏ فهم لم یسلموا بدافع الرغبة في الاسلام» 
وانما بدافع الحفاظ على مرکزهم الاجتماعي؛ وقد أسلم من حولهم؛ 
وهم الأشراف في آقوامهم. أو أسلموا لأنهم ظنوا أن اعلان اسلامهم 
هو الذي بحفظ لهم حياتهم إثر سلسلة الجرائم التي ارتکبوها في حق 
هذا الدين . 

إن هذه الطريقة في إعلان الاسلام خطر على الاسلام وان عدم 
معالجتها والقضاء على جرئومتها قد يؤدي إلى استفحالها لتنشئ طائفة لا 
تقل في خطرها عن فئة المنافقين التي ظهرت في المدینة بل قد يلتقي 
الفريقان على طريق الباطل لأن الوضع الاجتماعي والحالة النفسية لدى 

وقد أفلح یاه في احتواء هذه الطائفة من الناس - وهي من 
الأشراف الذين لهم كلمتهم في أقوامهم ‏ بالعفو عنهمء والإحسان 
إليهم . 

ولعل أبرز وسائل الاحتواء كانت في توزيع غنائم حنين» فقد 
بدأ يك بإعطائهم قبل غيرهم؛ وكان العطاء عظيماً إذ كانت عطية الواحد 
نع وم سول که ای د حيو لكريم لاتم بن 
حابس» ومعاوية ويزيد ابنا أبي سفيان»: وقيس .بن عدي . 

لا شك أن هذا العطاء كان له التأثير الكبير على نفسية القوم» قال 
صفوان د بن أمية: أعطاني رسول الله ول يوم حنين وإنه لأبغض الناس 
إليّء ذ 8 Ie‏ داز وأنه أحب الناس إل" وكان ذلك 
سیب اسلامه . 


(۱) ابن هشام ۰4٩۳/۲‏ وفتح الباري؛ باب غزوة الطائف شرح حدیث زید بن 
عا ۱ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۳۱۳). 
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ولما جاء وفد هوازن سألهم رسول الله و عن قائدهم مالك بن 
عوف ما فعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع ثقيف. فقال: أخبروه أنه إن 
أتانى مسلماً رددت عليه أهله وماله وأعطيته مائة من الابل» فلما وصله 
الخبر خرج شفية من الطائف» خوفاً من ثقيف أن يحبسوه إن هم علموا 
بقصده وجاء فأدرك الرسول یل بالجعرانة أو بمکت فردّ عليه أهله وماله 
وأعطاه مائة من الابل» وأسلم وحشن اسلامه"*. 

إن هذه العطایا أثّرت التأثیر الكبير» فقد استطاعت أن تجتث الحقد 
والعداوة من النفوس» وأن تجعل من الأعداء للاسلام متحمسین له واذا 
كانت لم تصل ببعضهم إلى درجة الحماس فقد كفت آذاهم عن 
المسلمین» واضطرتهم أن یفضوا حیاء من عظمة هذا الرسول الکریم يَل. 

ولقد أثمرت هذه الخطة ثمرات يانعة فها هو مالك بن عوف 
یستعمله الرسول ی على من أسلم من قومه؛ فکان یقاتل بهم ثقيفاً. لا 
یخرج لهم سرح الا آغار عليه حتی ضبق علیهم۲۳. . . إن ذلك كان خيراً 
من أن يبقى على عداوته للاسلام یژازر ثقيفاً. . 


۵ - التریث في توزیع الغنائم : 

رآینا كيف انتظر الرسول ية بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف 
استأنی بها أن يأتيه وفد هوازن قبل قسمة الغنائم» والذي يدل عليه سياق 
حديث البخاري السابق أنه یل كان يريد أن يرد عليهم الأموال والسبي 
لو صادف مجيئهم قبل القسمة» حيث قال لهم: (معي من ترون؟ وأحب 
الحديث اي أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين إما السَّبي وإما المال وقد 
كنت استأنیت بکم)» فهن يعدو لهم بسیب تأخر مجیفهم ثم يخيرهم 
إحدى الطائفتين» ولو لم يكن يريد إرجاعهما بدءاً لما كان هناك حاجة 
للاعتذارء ثم هناك الجملة التي بدأ بها حدیثه ع: (معى من ترون)» 


(۲()۱) سيرة ابن هشام ۰4٩۱/۲‏ 
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ومذا في بعض دلالاته يعني أن الذين معه لیسوا جميعاً ممن استقر 
الإسلام في قلوبهم فهم على استعداد لتنفيذ أمر رسول الله کا إذا كان 
يعنى الانسلاخ من الغنيمة کاملت وهذا جانب اخر من الاعتذار. 

وقد جاء الواقع ‏ فيما بعد مبرهناً على دقة تقديره یز للأمور» 
حيئما رغب إلى الناس بإرجاع السبي» فإن بعضهم رفض ذلك فقال 
الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: آما أنا 
وبنو فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. 

ولعل هذا التقدير الدقيق هو الذي جعل الرسول یا يلجأ في 
استرداد السبي إلى طريقة - التعلیم بالقدوة - ولم یستعمل آسلوب الم 
ولذا علم الوفد الطريقة التي یطلبون بها نساءهم وأبناء‌هم حيث استشفعوا 
برسول الله إلى المسلمین وبالمسلمین إلى رسول الله. فقال : (آما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لکم)؛ وتبعه المهاجرون ثم الأنصار. . 

ویبدو - والله علم - أنه ي كان راغباً في التريّث أكثر من ذلك» 
ولكن إلحاح الناس عليه بطلب توزيع الغنائم هو الذي اضطره إلى مباشرة 
ذلك» فقد روى البخاري من حديث جبير بن مطعم أنه بينما هو مع 
رسول الله يل ومعه الناس» مقفله من حنين» علقت الأعراب 
برسول الله يكل يسألونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه؛ فوقف 
رسول الله يك ثم قال: (أعطونى ردائى» فلو كان عدد هذه العضاة نعماً 
لقسمته بینکم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً)"" . 

ولعله مما يوضح الصورة ما رواه الإمام مالك عن عمرو بن 


الناس» حتی دنت ناقته من شجرة فتشبکت پردائه فنزعته عن ظهره فقال 


() أخرجه البخاري (۲۸۲۱). 
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رسول الله ب: (ردوا علي ردائي» أتخافون أن لا آقسم بینکم ما آفاء 
لله علیکم؟ والذي نفسي بيده لو آفاء الله علیکم مثل سمر تهامة نعماً 
لقسمته بینکم» ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً)» فلما نزل 
رسول الله جر قام في الناس فقال: (أدّوا الخائط والخيط فان الفتول عار 
وشنار على أهله یوم القيامة)» قال: ثم تناول من الأرض وبرةٌ من بعير 
أو شیعاً؛ قال: (والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل 
هذه» إلا الخمس والخمس مردود علیکم)"*. إن هذه الطريقة في 
الإلحاح جعلته و يباشر عملية التوزيع» وهي التي جعلته يخير وفد 
هوازن بين المال والأهل ويقول لهم معتذراً: (معي مَنْ ترون!). 
5 العتب في أمر القسمة: 
رأينا كيف بدأ كل حين توزيع الغنائم بالمؤلّفة قلوبهم» وكانت لهم 
الأعطيات الكبيرة» مما جعل في نفوس كثير من المسلمين» شيئاً من 
العتب على رسول الله وء خاصة وأن هؤلاء الناس لم يخرجوا للقتال» 
ولم يشاركوا فيه» والعطاء في الغنائم ‏ أصلاً ‏ هو تعبير عن تقدير الجهد 
المبذول من المعطى» فهو وسام شرف وتقدير قبل أن يكون كسباً مادياًء 
ولهذا لما أعطى ی كلاً من عيينة والأقرع مائة من الابل وأعطى 
العباس بن مرداس دون الماثة قال: 
أتجعل نهبي ونهب العبيد 


بين عيينة والأقرع 
وماكان حصن ولا حابس 


يفوقان مرداس في المجمع 


وما كنت دون امرئ منهما ومن تضع اليوم لا يرفع 


فأكمل له َة المائة" . 


(۱) آخرجه في الموطأء انظر جامع الأصول (۱۲۲۷) قال المعلق: وهو مرسل وقد 
وصله النسائي وانظر حدیث آبي داود والنسائي. جامع الاصول (۱۷۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۰)۱۰7۰ والعبید: اسم فرسه. . 
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وإذا كان للرسول ی ما يبرّر فعله» فقد خفیت الحكمة من ذلك 
على الناس وانطلقت الکلمات تعبّر عن | لعتب. ونسه نستطیم أن نری - من 
خلال معالجته ی للأمر ‏ أن الناس في هذا كانوا فئات ثلاث: 


ج الأتصاق؟ اوق رانا صراحة سعد في ذلك وحديث رسول الله كلل 
إليهم . 


إن الأنصار من هم في نصرة الرسول الكريم يك وما إن سمع يكل 
بمقالتهم حتى أمر بجمعهم وحدهم ليتحدث إليهم شارحاً لهم الأسباب» 
والحکمة ويوضح ما خفي علیهم. إنه الحديث الخاصء ولذا قال قبل 
بدء حدیثه : (فیکم أحد من غیرکم؟) قالوا : لا الا ابن أختناء قال: (ابن 
أخت القوم منهم)۳۳. ثم عدّد فضل الله علیهم... ثم قال: ألا 
تجیبون. . . ولقد كان جوابهم: المنْ ‏ ولرسوله» کانوا في غاية 
الأدب» ولما لم یجیبوا بما لهم من أثر في نصرة الاسلام؛ أوضح لهم 
ذلك بقوله: (أما والله لو شنتم لقلتم» فلصدقتم ولصدقتم: أتيتنا مكذباً 
فصدقناك. . .) إنه لا ينسى فضلهم وإذا كان يمنعهم العطاء اليوم فهي 
مأثرة تضاف إلى سجل مآثرهم. وقد أزال الغشاوة عن العيون بقوله: 
(ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعیر» وترجعوا 
برسول الله إلى رحالكم؟) تلك هي القسمة في حقيقتهاء فإذا بهم يُخَضَون 
بالحظ الأوفرء وإذا بمقاييس المادة تتحطم دفعة واحدة ليشعر القوم 
بمدى الخطأ الذي ارتكبوه والخجل الذي ألم بهم فإذا بهم ما یملکون 
آنفسهم من البکاء حتی اخضلوا لحاهم؛ وهم بين الأسف لما بدر منهم 
وبين الفرح بتلك القسمة التي غابت حقیقتها عن أذهانهم. 

- الفئة الثانية: وهم ممن كان لهم بلاء ولم یعطوا. روی أبن 
إسحاق أن قائلاً قال لرسول الله ية من أصحابه: يا رسول الله» أعطيت 


() متفق عليه (خ۰۳۵۲۸ م69١1).‏ 
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عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مائة مائة» وترکت جعیل بن سراقة 
الضمري» فقال رسول الله يَِ: (أما والذي نفس محمد بيده لجعيل بن 
سراقة خير من طلاع الأرض» كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن 
حابس ولكني تألفتهما ليسلماء ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه). 

وفي مثل هذا ما رواه البخاري عن عمرو بن تغلب قال: أعطى 
رسول الله ی قوماً ومنع آخرين فكأنهم عتبوا عليه» فقال: (إني أعطي 
قوماً أخاف هلعهم وجزعهم وال قوماً إلى ما جعل الله في قلوبهم من 
الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب)؛ قال عمرو: فما أحب أن لي بكلمة 
سول الله 498 حمر التمم۳: 

هذا فریق لم يطلب بحقه ولم یعتب؛ ولکن بعضهم الآخر وجده 
أهلاً لأن يعطى» كما أعطي غیره فبیّن لهم رسول الله با علّة ذلك . 

- الفئة الثالثة : لم ینطلق في عتبه من منطلق الایمان؛ وإنما كان 
الدافع له هو التفاق ووجدها فرصة سانحة ليشكك في فعل الرسول يل . 
قال جابر بن عبد الله: «أتى رجل بالجعرانة النبي ييو منصرفه من حنین 
وفی ثوب بلال فضة ورسول الله ی يقبض منها ويعطي الناس» فقال: يا 
محمد اعدل. قال: (ويلك ومن یعدل إذا لم أكن آعدل؟ لقد خبت 
وخسرت إذا لم أكن آعدل). فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله 
فأقتل هذا المنافق» فقال: (معاذ الله أن يعحدّث الناس أني أقتل 
أصحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقود 
منه كما يمرق السهم من الرمیّ»۰۳۳ وإزاء هذا الفريق من الناس كان 
سلوك رسول الله يل هو الصبر كما ورد ذلك في رواية عبد الله بن 
فقو «فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها ولا أريد فيها 
وجه الله. قال: فقلت : والله لأخبرن رسول الله یی قال : فأتيته فأخبرته 


(۱) ابن هشام ۰4۹1/۲ (۲) البداية ۰۳۱۱/۶ 
(۳) رواه مسلم برقم (۱۰۲۳). 
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ہما قال» فتغير وجهه حتی كان کالصرف""* ثم قال: (فمن یعدل إذا لم 
یعدل الله ورسوله؟) ثم قال: (يرحم الله موسى » قد أوذي بأكثر من هذا 
رک 
إن الهدف الذي قصد الیه الرسول ِا من ذلك التوزیع للغنائم إنما 
مي للغايات البعيدة في سبيل مصلحة الاسلام؛ وما كان ينبغي أن 
عما في نفسه والأسباب الداعية لذلك» ولو فعل لبطلت الغاية 
المترخاة التي يرمي إليها . 

إن إمعان النظر في النفسيات التي أغدق علبها ية العطای يُظهِر 
أن العلاج الوحيد لاصلاحها هو ما فعله لا وهذا دليل على الحكمة 
التي كان يتمتع بها بي وعلى معرفته بالرجال. 

اما ما لاقاه ية من الأذى في سبيل ذلك فاته سل الائبیاء 
والمرسلين كما عبّر عليه الصلاة والسلام بقوله : (يرحم الله موسى . . 56 
- ما خص الأنصار من الغنيمة: 

نتساءل بعد ما سبق > هل أصاب الأنصار شيء من الغنيمة؟ 

ورد في الب‌خاري ومسلم النصان التالیان افقسم في المهاجرین 
والطلقاء ولم يعط الأنصار شيئاً؛ «قسم في الناس في فى المؤلفة قلوبهم ولم يعط 
الأنصار شا“ ويلاحظ الإطلاق في تفي العطاء في كل من التضین . 

وقد ورد ما يشعر بتقييد هذا الإطلاق» و ب البخاري ومسلم: 
«فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس»۹؟» وفي رواية ابن 


)١(‏ كالصرف: أي أحمر شديد الحمرة؛ كما جاء في الرواية الأخرى: (واحمر 


وجهه) . 
(1) متفق عليه (خ۰۳۱۵۰ م۰۱۱۲ 
(۳) متفق عليه (خ۰1۳۳۷ ۰6۱۱9۹ (خ۰1۳۲۰ ۰6۱۰۱۱۸ 
(1) متفق عليه (خ۰1۳۳۰ م۰6۱۰۱۱ 
1۱ 


إسحاق: «لما أعطى رسول الله بلا ما أعطى من تلك العطایا"؟ فکان 
العتب موجه إلى تلك الأعطيات الكبيرة» فهو لا يعني أنهم حرموا 
نصیبهم کمجاهدین لهم حقهم من الغنيمة» ومما يؤكد تقييد اطلاق 
الروایتین الأولیین» أن آبا طلحة أعطي سلب القتلی الذین قتلهم» وکذلك 
أعطى أبو قتادة سلب قتيله وکلاهما آنصاریان. 


كما يؤيد آنهم آخذوا استحقاقهم أنهم تنازلوا عن نصیبهم من 
السبي حين دعا رسول الله ية إلى ذلك فلو لم يكن بأيديهم نصيبهم من 
القسمة لما كان لتنازلهم معنى" . 

وقد أورد البخاري رحمه الله حديث عتب الأنصار ‏ السابق - في 
کتاب فرض الخمسء وبوّب له بقوله: «باب ما كان النبي کل يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه». 

قال في الفتح: واختلف من أين كان يعطي المؤلفة؟ فقال مالك 


(۱) سيرة ابن هشام ۰1۹۸/۲ 

(۲) ورد تنازلهم في حدیث النسائي انظر جامع الأصول (1۱۷۲) وسيرة ابن هشام 
۲ هذا وان سياق ابن إسحاق یشعر أن رد السبي كان قبل القسمة. ولکن 
التصوص الاخری تؤكد أنه كان بعد القسمة» ففي حدیث البخاري - كما سبق 
«رقد كنت استأئیت بکم» وکان أنظرهم رسول الله و بضع عشرة ليلة. . ٠.‏ 
وهل التأني إلا بتاخیر القسمة» ثم قسمها لما لم یحضروا. وفي رواية ابن 
إسحاق أنه ب اعطی علياً جارية» واعطی عشمان جارية» وأعطی عمر 
جارية... وأما عيينة فأخذ عجوزاً طمع في عظم فدائها... ولما رد 
المسلمون ما بأيديهم من السبایا أبى عيينة أن يردهاء فقال له زهیر بن صرد: 
خذها عنكء فوالله ما فوها ببارد ولا ثدیها بناهد ولا بطنها بوالد ولا زوجها 
بواجد. . . فردها حینثذ بست فرائض كما وعد الرسول ی من لم برد عن 
طيب نفس. سيرة ابن هشام ۰4٩۰/۲‏ 
ومن هذا يتبين أن استرداد السبي كان بعد القسمة» وهذا يعني أن الأنصار 
كانوا قد أخذوا حقهم المقرر لهم من نصيب المقاتلين. 
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وجماعة: من الخمس» وقال الشافعي وجماعة من - مین الخ" 

وبهذا ينضح أن تصرفه يك كان من الخمس وأن نصيب المجاهدين 
وزع عليهم كل حسب استحقاقه. 
القيادة. . . والأفراد: 

إنه لمن مقاييس تقدم الأمة ورقی حضارتها عناية القيادة بالأفراد أو 
عناية المنهج بمعتنقیه» وقد كان الإسلام صاحب القدح المعلى في هذا 
المیدان - كما هو في كل ميدان - وقد رأينا كيف بعث الرسول وَل جيش 
مؤتة» انتقاما للاعتداء على الحارث بن عمير الأزدي. 

وبين أيدينا صورة أخرى لا تقل شأناً عن سابقتهاء ذلك أن کلاً 

قال سهل بن الحنظلية وله : «إنهم ساروا مع رسول الله بيو يرم 
حنین.۰. ثم قال تكلِ: (من يحرسنا الليلة؟) قال أنس بن أبي مرئد 
الغنوي أنا يا رسول اللّهء قال: فاركب». قري افترسا له فجاء إلى 
النبئ کا فقال له رسول الله يكلِ: (استقبل هذا الشعب حتى تكون في 
أعلاه ولا نغرّن”'' من قبلك اللیلة) فلما أصبحنا خرج اطي 
مصلاه هي ثم قال: (هل أحسستم فارسكم؟) قالوا: 
رسول الله ما حسسناه فوب بالصلاة اعدو ی 
ویلتفت إلى الشعب» حتی |ذا قضی صلاته قال: (آبشروا جاء فارسکم) 
فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء حتى وقف 
غلى روسل" الله کل 

أرأيت إلى هذا الاهتمام البالغ من الرسول يلك حتى جعل يلتفت 


۰۲۵۲/۲ فتح الباري‎ )١( 
(؟) من الغرور: أي لا يأتينا العدر من قبلك على غفلة.‎ 
۱ ۰٩۱( أخرجه آبو داود‎ (۳) 
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فى صلاته» وما كان ذلك لیحدث الا لأمر هام ثم إنه ی یقول 
لأصحابه: (آبشروا فقد جاء فارسکم)؛ انها الكلمة التي یستعملها یو في 
إخبارهم بما یسرهم من الأمور العظیمة. 

تلك هي أهمية الفرد في المجتمع الإسلامي» إنه ليس كما مهملاًء 
ولا رقماً في سجل» ولا بزالاً في آلة» و لزنه نی ی 
بغیره» إنه بعض التفسیر للمنهج الإلهي في قوله تعالی : #ولقد كَرَمَنَا بو 
اد ۹ 
٩‏ - عتقاء الله : 

لما حاصر النبی ی الطائف نادی منادیه: أيما عبد نزل الینا فهو 
حر فخرج إليه ثلائة وعشرون رجلاً منهم آبو بکرة فأسلموا وأعتقهم از 
ودفع کل رجل منهم إلى رجل من المسلمین یعوله ویحمله» فلما أسلمت 
ثقيف تکلموا في أرقّائهم فقال يكلِ: (لاء أولئك عتقاء اث) . 

ويستوقفنا في الخبر أنه ية دفع كل رجل منهم إلى رجل من 
المسلمين يعوله ويحملهء إنها نقلة كبيرة بين عالم الرق وعالم الحرية» 
تحتاج في كثير من الأحيان إلى المساعدة والأخذ باليد ليتعلم أسلوب 
الحياة الجديدة حيث یتصرف المرء من تلقاء ذاته» بعيداً عن أوامر سيده» 
إنه أصبح مسؤولاً غين قله ,وتصدقب بعد أن كان مجرد أداة لتنفیذ 
الأوامرء إنه بحاجة إلى التدرّب على نمط الحياة الجديدة» فأوكل الأمر 
إلى من يقوم بهء أضف إلى ذلك أنه بحاجة إلى ألا يشعر بوطأة الحياة 
ومسؤولياتها مباشرة وأنه بحاجة إلى فترة نقاهة مما كان فيه فلا بد أن 
ينزل ضيفاً على المسلمين ريثما يتأمن له المسكن ومورد الرزق. 

هذا الذي فعله رسول الله کل لم يستطع الغرب أن يتنبه إليه أو 
)١(‏ سورة الاسراء: الآية ۰۷۰ 


(۲) شرح المواهب ۲۲/۳ والبداية ۰۳4۷/6 وابن هشام ۰4۸۰/۲ 
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ريطن له بعد عشرة قرون» فالعبيد الذين حررهم لنكولن» بالتشريع عادوا 
إلى سادتهم يرجونهم أن يقبلوهم عبيداً لديهم كما کانوا"؟ إنه ظن أن 
التحرّر يحصل بجرة قلم ونسي أنه انتقال من وضع إلى آخرء وأن هناك 
عقبة تحتاج إلى المساعدة أثناء اجتيازها . 
۳ - القيادة في مکة: 

رأينا كيف استخلف النبي ية على مكة عتاب بن أسيدء وذلك قبل 
عردته إلى المديئة. وعتاب هذا من مسلمة الفتح» وكان شاباًء عمره لم 
يبلغ الثلاثين» وهذه خطوة من الرسول ب ما كانت تتوقعها قريش» فأين 
دور المشيخة من أمثال أبي سفيان وحكيم بن حزام؟ 

إن سجل هولاء حافل بعداء الاسلام والكيد له» واسلامهم لم يكن 
عن رغبة» ولقد رآیناهم في صفوف المزلفة قلوبهم الذین آعطاهم 
الرسول لار العطایا الکبيرة لیساعدهم على استقرار الایمان في قلوبهم» 
إنهم لم یکونوا في وضعهم هذا لیصلحوا ممثلین للرسول يهو في مكة. 
ومع هذا لم يكن باستطاعتهم أن یرفعوا أصواتهم في الاعتراض؛ لأن 
ماضيهم غير مشرف» ولأنهم في حاضرهم قد لوى رسول الله يك 
رؤوسهم باعطیاته. وهكذا أصبح هؤلاء كغيرهم من الناس» مسلمين من 
رعايا مکت أميرهم عتاب بن اسيك : 

أما عتاب فهو شاب لم يكن في سجله تلك المواقف في محاربة 
الله ورسوله» وقد عرف الرسول الكريم ی صدق اسلامه» ولهذا 
استخلفه على مكة أثناء غيابه في غزوتي هوازن والطائف. 


الإعلام بعد الفتح 
كان الشعر ‏ يومذاك ‏ هو الصحافة التي توجه الرأي العام» وإن كان 
يمتاز عليها بأنه يستطيع إلهاب المشاعرء واستنهاض الهمم لما يريده. 
ا د 
00 عن شبهات حول الإسلام لكاتبه الأستاذ محمد قطب. 


10 


وکان للرسول ی شعراؤه» وکانوا من الأنصارء وهم: حسان بن 
ثابت» وعبد الله بن رواحة» وکعب بن مالك وقد استطاعوا أن یودرا 
دورهم كاملاً في الدفاع عن الرسول ی وعن الإسلام. ۰۰ وأن یکونوا 
بالمرصاد لشعراء قریش وغیرها ممن کانوا لسان الشرك الذي يقاوم الحق 
ويدافع عن الباطل . 
وقد كان من أبرز شعراء الجاهلية المدافعین عنها: ضرار بن 
الخطاب وعبد الله بن الزبعری وأبو سفیان بن الحارث. والحارث بن 
هشام» وهبيرة بن أبي وهب. والعباس بن مرداس» وکعب بن زهیر؛ 
وقد أسهم هؤلاء جميعاً في نصرة الباطل وكانوا لسانه حتى فتح مكة. 
فأمًا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقد رأينا كيف أسلم 
قبيل فتح مكة والرسول یذ في طريقه إليهاء وكيف أعرض عنه أولاً ثم 
صفح عنه» وقد حسن إسلامه وكان موقفه يوم حنين من المواقف التي 
تذكرء فقد ثبت مع الرسول ييو حين فر الناس عنه. 
وأما ضرار بن الخطاب» فلم يكن في قريش أشعر منه» وقد أسلم يوم 
الفتح "۲ وأسلم عباس بن مرداس - وأمه الخنساء ‏ قبيل الفتح وكان من 
المولفة قلوبهم» ولجأ الحارث بن هشام - أخو أبي جهل - يوم الفتح إلى بيت 
أم هانئ بنت أبي طالب التي أجارته وجاءت به إلى رسول الله بلا فأسلم . 
وهرب هبيرة بن أبي وهب» وعبد الله بن الزبعری - حين الفتح - 
إلى نجران» فرمى حسان بن ثابت عبد الله ببيت واحد من الشعر قال: 
لا تَعْدَمَنْ رجلاً أحلك بغضه نجرا في عيش ان لقنم 
فلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله يكل فأعلن اسلامه» وأما هبيرة فأقام 
بها حتى مات کافرا ۳ ولم يكن واحداً من الذين أهدر الرسول وَل دمهم 
بل إن زوجته أم هانئ بنت أبي طالب هي التي أجارت الحارث بن هشام 
وزهير بن أبي آمیت وكان بإمكانه أن يبقى بمكة كما بقي كل الطلقاء» ولم 


(۱) الاصابة. (۲) سيرة ابن هشام 418/7 - ۰1۲۰ 
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يكن الرسول بيا اجبر أحداً على الاسلام - كما رأينا - فلم يكن ثمة داع 
لفراره إلى نجران» ولكنه كره أن يعيش في بلد أصبح خاضعاً لنفوذ الاسلام 
فآثر أن يعيش غریبا فكانت تلك بعض عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. 
ولما انصرف رسول الله بل عن الطائف كتب بجير بن زهير إلى 
أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله ية قتل رجالا بمكة ممن كان 
يهجوه ويؤذيه وأن من بقي من شعراء قريش: ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي 
وهب قد هربا في كل وجه. فان كانت لك في نفسك حاجة» فطر إلى 
رسول الله و فإنه لا یقتل أحداً جاءه تائاً . 
وكان كعب أرسل إلى أخيه بجير يعاتبه على إسلامه أبياتاً منها 
وخالفت أسباب الهدى واتبعته على أي شىء وَيْبَ غيرك دلّكا”") 
علي علق لم الف آما ر يا ٠‏ علیه ولم نترك عليه سا اا 
وقرأها بجير على الرسول ية - كره أن يكتمها ‏ ثم كانت رسالة 
بجير إلى أخيه» فلما بلغته الرسالة ضاقت به الأرض» فلما لم يجد بدا 
قال قصيدته التي يمدح بها الرسول َة والتي مطلعها 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. متيم إثرها لم یفذ مكبول 
ومنها : 
إن الرسول لنور يستضاء به مهنّد من سيوف اللّه مسلول 
ثم جاء فأعلن إسلامه” . 
وبإسلام كعب نستطيع القول بأن الكلمة المعارضة قد انتهی دورهاء 
فقد كان هؤلاء حملة لوائهاء وقد تحولوا إلى صف الإسلام واستظلوا بلوائه 
عن قناعة وإيمان» ولم يكتف بعضهم بأن تكون كلمته في الدفاع عن الإسلام» 
بل كان سيفه إلى جانب کلمته» وهذا جانب آخر من جوانب فتح مكة. 


)١(‏ ويب غيرك: اي هلكت هلاك غيرك. 
)۳( سيرة ابن هشام ۲ ۵۰۳. 
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دعوة الإسلام. . . إلى الناس كافة: 


فتحت مكة» ومن قبلها خيبر» وأسلمت هوازن» وبدأت الوفود تفد 
إلى الرسول ية تعبيراً عن ولائها واعلاناً لاسلامها(؟» فکان لا بد بعد 
هذا من أن تأخذ الدعوة طريقها الذي رسمه الله تعالی لهاء فقد جعلها 
دعوة للناس كافة» وكان لا بد من تبليغ هؤلاء الناس من غير العرب» 
ابتداء من الأقرب بالأقرب» وكانت منطقة تبوك هي حدود الدولة 
الرومانية إذ كانت تلك الأماكن تابعةٌ لها . 


قال ابن كثير: عزم رسول الله ی على قتال الروم» لأنهم أقرب 
الناس إليه وأولى الناس بالدعوة إلى الحق لقربهم إلى الاسلام وأهلهء 
وقد قال تعالی: ا لت منوا شلوا یک یلوتم د رب السار 
ا یک ا 85 EES‏ 24 20 2 کم اليرت 40 


(۱) ذكر أكثر كتاب السيرة» الوفود في العام التاسع بعد حجة آبي بكر رضي الله 
عنه والسبب هو كثرة الوفود في هذه الفترة» وإلا فقد بدأ توافدهم إليه اة قبل 
ذلك . قال ابن کثیر: وقد ذکر محمد بن (سحاق ثم الواندي والبخاري ثم 
البيهقي بعدهم» من الوفود ما هو متقدم تاريخ قدومهم على سنة تسع بل وعلی 
فتح مكة. البداية ۰4۰/۵ 

(۲) البداية ۲/۵ هذا ما اختاره ابن کثیر بعد أن ذکر ما روي عن ابن عباس في 
سبب هذه الغزوة وهو: أنه لما أمر تعالی أن يُمنع المشركون من قربان المسجد 
الحرام في الحج وغيره قالت قريش: لینقطعن عنا المتاجر والأسواق.. ٠‏ 
فعوضهم الله عن ذلك بالأمر بالقتال لأهل الكتاب .۰ .اه. 
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ولهذا نستطیع اعتبار هذه الغزوة آنها المباشرة العملية للدعوة في 
إطارها العالمي وذلك بعد المباشرة التمهيدية التي سبفتها وهي |رسال 
الكتب والرسل إلى الملوك والأمراء. 


أمر رسول الله 5 الناس بالتهيّؤ لغزو الروم وذلك في رجب من 
السنة التاسعة للهجرة» حيث كان الناس في عسرة وجدب من البلاد. 
ركان الوقت في شدَّة الحر» حيث طابت الثمار وقد حبّب المقام في 
الظلال . 

وعين و الوجه الذي یقصد إليه» على غير عادته - إذ كان قلّما 
بخرج في غزوة إلا كنى عنها - وما ذاك الا لبعد المسافة» وشدّة الزمان 
وكثرة العدو المتوقعة» فكان في تعريف الناس المقصد ما يساعدهم على 
التأهب والتجهّز بالحجم الذي يتناسب مع المسافة والاتجاه المقصود 
والعدرٌ المتوقع. 

وبدأ الناس عملية جادة في تنفيذ آمر رسول الله يي بالتهيؤ 
والاستعدادء كما بدأ ية بدعوة الناس إلى الإنفاق والتبرّع للتغلب على 
الأزمة المادية وليتمكن من تأمين أولئك الذين لا يجدون الوسائل التي 
تساعدهم على المشاركة في الغزوة. 

وسارع أهل الغنى إلى النفقة والحملان في سبيل الله وأنفق عثمان 


> وأقول: إن آية التوبة المشار إليها إنما بلغت لأهل مكة في موسم الحجء 
وغزوة تبوك قبل الموسم بخمسة آشهر مما يستبعد معه أن يكون هو السبب. 
وذكر ابن سعد في الطبقات ٠٠١/۲‏ سبباً آخر للغزوة هو: أن الروم جمعت 
جموعاً كثيرة بالشام. وان هرقل قد رزق أصحابه لسنة.۰. وقدموا مقدماتهم 
إلى البلقای فندب رسول الله كيو الناس ...اه. 

أفول: وهذا السبب مستبعد لأنه لم يحصل أي قتال في هذه الغزوة» ولو فعل 
الررم ذلك لكان قتال؛ فيبقى ما اعتمده ابن كثير هو السبب المعقول؛ وهو 
الدعرة إلى الله تعالن . 


۰1۹ 


ابن عفان نفقة عظيمة لم ینفق آحد مثلهاء فجهز جيش العسرة حتی ما 
یفقدون خطاماً ولا عقالاً: في ثلائمائة بعير» وجاء بمال کثیر فوضعه بين 
يدي النبی ي . 

ووجد المنافقون فرصتهم لتثبيط الناس» مستفيدين من الضيق 
المادي الذي يعيشه الناس» ومن شدة الجوّ في حرارته. ومن أن عدو 
اليوم هو غير عدو الأمس... وكان بيت سويلم - اليهودي - مقراً لهؤلاء 
المثبطين» فبعث النبی ی طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمره 
أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل» واقتحم المنافقون البيت من ظاهره 
فأفلتوا . 

ولما أجمع و السير خرج يوم الخميس وضرب عسكره على ثنية 
الوداع ومعه مها تيوه ی الام زفتسي لين أن 
- رأس المنافقين - عسكره أسفل منه» فلما سار رسول الله ية تخلف عنه 
عبد الله في طائفة المنافقين وأهل الريب" . 

ی ودار روم و ا 
علي بن أ بى طالب على أهله» وأمره بالاقامة فيهم» فأرجف المنافقون 
وقالوا: با ما ال اتقو وه E‏ مقر هلبا غائرا ذلك اک فلع 
سلاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله يله - وهو نازل بالجرف - فأخبره 
بما قالواء فقال: (كذبوا ولكن خلفتك لما تركت ورائي فارجع فاخلفني 
فى أهلى وأهلك أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من 
میم إلا أنه لا نبي بعدي)۳ فرجع علي ومضى رسول الله و في 


في الطریق إلى تبوك: ۱ 
5 
انطلق رسول الله 283 إلى غايتهء فلما مر بالحجر”" قال: 
)١(‏ سيرة ابن هشام 04/۲. (۲) متفق عليه (خ (Ef ۰٤٤۱٣‏ 


۳( الحجر مکان نمود. 
1:۷۰ 


(لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم أن یصیبکم ما آصابهم الا أن 
تکونوا باکین) ثم قنع رأسه وأسرع السر ی الجاق الرافی ۱ 

وکان الرجلان والثلائة على بعير واحد. وخرجوا في حرٌ شدید؛ 
فأصابهم في يوم عطش حتی جعلوا ینحرون ابلهم لینفضوا آکراشها 
وروا ۹ 

وکان نفر من المسلمین أبطؤوا حتی تخلفوا عن رسول الله کل من 
غير شك ولا ارتیاب» وکان الصحابة یقولون: يا رسول الله تخلف 
فلان» فیقول: (دعوه فان يك فيه خير فسبلحقه الله بکم» وان يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه)» حتى قيل: قد تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره» 
فقال ية مقالته تلك» ولما أبطأ على أبي ذر بعیره أخذ متاعه فحمله 
على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول اه ماشياء ونزل ية في بعض 
منازله» فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول اه إن هذا الرجل 
یمشی على الطريق وحده» فقال رسول الله كل: (كن آبا ذر)ء فلما تأمله 
القوم قالوا: يا رسول الله هو والله أبو ذرء فقال كلا (رحم الله آبا ذرء 
يمشي وحده زیموت وجده: ويبحاث وحدد)۳. 

ودخل آبو خيثمة بيته - بعد مضيه یا - فنظر إلى امرأتیه وقد هيّأتا 
الطعام والماء البارد» فقال: رسول الله في الضح"* والریح والحرء وأبو 
خيثمة في ظل بارد؛ وطعام مهيّاأ... ما هذا بالنصف» ثم قال: والله لا 
أدخل عریش واحدة منکما حتی ألحق برسول الله يِه فارتحل ناضحه** 
ثم خرج حتى أدركه حين نزل تبوك» فلما دناء قال الناس: هذا راكب 
على الطريق مقبل» فقال رسول الله ية: (كن أبا خیشمة). فقالوا: 


)١(‏ متفق عليه (۰4۳۳ م5980). 
(؟) البداية 4/6 نقلاً عن الإمام أحمد. 
(۳) سيرة ابن هشام ۵۲۳/۲. (5) الضّح (بالكسر): الشمس. 
(0) الناضح : الجمل الذي یستقی عليه الماء . 
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يا رسول الله» هو والله آبو خيثمة» فلما آناخ أقبل فسلّم على رسول الله كن 
قال له: أولى لك يا أبا خيثمة» ثم آخبره أبو خيثمة الخبر فدعا له بخير. 


المعسكر في تبوك: 

ولما انتهى رسول الله ية إلى تبوك» أتاه (يحنة بن رؤبة» صاحب 
أيلة فصالح رسول الله ية وأعطاه الجزية» وأتاه أهل جرباء وأذرح 
فأعطوه الجزية» وكتب لهم كتاباً. كما كتب لصاحب أيلة كتاباً آخر؛ 
فيهما الأمان لهم . 

ثم دعا رسول الله ية خالد بن الوليد وبعثه في أربعمائة وعشرين 
فارسا إلى أكيدر دومة» وهو رجل من كندة كان ملكأ عليها وكان 
نصرانی وقال يي لخالد: (إنك ستجده بصيد البقر). 

وخرج خالد فوجده مع نفر من أهل بيته بصيد البقر - كما أخبرهم 
بذلك رسول الله و - في ليلة مقمرة فأخذوه وقتلوا أخاه لأنه قاتلهم, 
وكان عليه قباء من ديباج مخوص بالذهب فاستلبه خالد فبعث به إلى 
رسول الله و قبل قدومه. فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم ويتعجبون 
منه» فقال رسول الله : (أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده لمناديل 
سعد بن معاذ فى الجنّة أحسن من هذا). 

وقدم خالد باکیدر علی رسول الله يو فحقن له دمه وصالحه على 
الجزية ثم خلی سبیله فرجع إلى قریته . 
العودة إلى المدينة : 

أقام رسول الله ي بتبوك بضع عشرة ليلة» ثم انصرف قافلاً إلى 
المدینة. 

وفي الطریق كان ماء بوادي المشقق» يروي الراکب والراکبین؛ 
فقال ككلِ: (من سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيئاً حتی نأتيه)؛ 
فسبق إليه نفر من المنافقين» فاستقوا ما فيهء فلما أتاه كي وقف علیه؛ 
فلم ير فيه شيئاء فقال: (من سبقنا إلى هذا الماء؟) فقيل له: فلان 
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وفلان» فقال: (ألم أنههم أن یستقوا منه شيئاً حتی آنيه؟) ثم لعنهم ودعا 
علیهم» ثم نزل فوضع يده ومسحه بها ودعا بما شاء الله أن يدعو فانخرق 
الماء» وشرب الناس . 

وروی الامام آحمد عن أبي الطفیل قال: لما أقبل رسول الله 256 
من غزوة تيوك آمر منادياً فنادی: إن رسول الله کل خذ العقبة فلا 
يأخذها أحد فبينما رسول الله به يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل 
رهط متلثمون على الرواحل غشوا عماراً وهو يسوق برسول الله ل 
وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله ية لحذيفة: (قد» 
قد)» حتى هبط رسول الله ية فلما هبط نزل» ورجع عمار. فقال: 
(يا عمار هل عرفت القوم؟) قال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم 
متلئمون» قال: (هل تدري ما أرادوا؟) قال: الله ورسوله أعلمء قال: 
أرادوا أن ینفروا برسول الله يل فيطرحوه» قال: فسارٌ عمار رجلاً من 
أصحاب رسول الله ب فقال: نشدتك با كم تعلم كان أصحاب 
العقبة ؛ فقاك: أررعة عقر" : 

وأشرف له على المدينة؛ شقال: (هذه اطاية» .وهذا جيل أحد ‏ يسينا 
ونحبه)"» ولما دنا منها خرج الناس وفيهم النساء والصبيان والولائد 


(i= 

بقل و 
طلعالبدرعلينا من ثنيات الوواع 
وجب اه گم غالا “هنا وبا لاس اج 


ال ۶ اه ن 
لما دخل رسول الله يل المدينة بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل جاءه المخلفون. 


)1( الفتح الرباني ۰۲۰۱/۲۱ (۲) متفق عليه (خ۰44۲۲ م۱۳۹۲). 
( كان هذا عند قدومه ية من تبوك حيث دخل من ثنيات الوداع» وليس كما 
يذكره بعضهم عند قدومه من مكة . 
VY‏ 


وندع الحدیث هنا لکمب بن مالك - أحد المخلفین - يروي قصته. 
فهي تصوير شامل حوی كثيراً من أمر الغزوة» ونسوقه بطوله» لما فيه من 
العبر» قال کعب : 

«لم آتخلف عن رسول الله ية في غزوة غزاها الا في غزوة تبوك 
غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر» ولم يعاتب أحداً تخلف عنهاء إنما 
خرج رسول الله کل يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدزهم 
على غير معاد» ولقد شهدت مع رسول الله کل ليلة العقبة حين تواثقنا 
علن الاسلام» وما اعت أن لي يها مشهد بدر» وان کانت بدر آذکر في 
الناس منها . 

كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا آیسر حين تخلفت عنه في 
تلك الغزات والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في 
تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله ية يريد غزوة إلا ورّی بغيرهاء حتى 
كانت تلك الغزوة» غزاها رسول الله بي في حر شدید. واستقبل سفرا 
بعیداً ومفازاً» وعدواً کثیراًء تجلی اتسين مرف لیتأهبوا أهبة غزوهم 
فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون مع رسول الله ٍ کثیر» ولا 
یجمعهم کتاب حافظ - يريد الدیوان - قال کعب: فما رجل يريد أن 
يتغيب الا ظن أن سیخفی له. ما لم بنزل فيه وحي الله» وغزا 
رسول الله ية تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. 

وتجهز رسول الله كَل والمسلمون معهء فطفقت آغدو لكي آتجهز 
معهم. فأرجع ولم أقض شیب فأقول في نفسي: آنا قادر عليه» فلم يزل 
یتمادی بي حتی اشتد بالناس بالجد» فأصبح رسول الله اة والمسلمون 
معه ولم أقض من جهازي شيئاًء فقلت: أتجهز بعده بیوم أو يومين؛ ٹم 
ألحقهم» فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شیثا؛ ثم 
غدوت» ثم رجعت ولم أقض شيك فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط 
الغزو» وهممت أن أرتحل فأدركهم» وليتني فعلت» فلم يقدر لي ذلك؛ 
فكنت إذا خرجت في الناس - بعد خروج رسول الله و - فطفت فيهم' 
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أحزنني آني لا أرى الا رجلاً مغموصاً عليه النفاق» أو رجلا ممن" عدر 
الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله كَل حتى بلغ تبوك» فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك: (ما فعل کعب؟) فقال رجل من بني سلمة: : یا 
رسول الله حبسه برداه» ونظره في عطفيهء فقال معاذ بن جبل: بئس ما 
قلت» وال يا رسول الله ما علمنا عليه الا خیرا. فسکت رسول الله ئلا . 

قال کعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاً حضرني همي؛ 
وطفقت أتذكر الكذب» وأقول: بماذا آخرج من شخطة غدا؟ واسعدف 
على ذلك بكل ذي رأي من أهلى» فلما قيل: إن رسول الله بل قد أظل 
قادماً تس مي الباطل وسرت لي لن آخرج نه أبدا بشيم كلب 
فأجمعت صدقه. 

وأصبح رسول الله ية قادم وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 
فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون» 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل 
منهم رسول الله کل علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم 
إلى اللهء فجئتهء فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: (تعال)؛ 
فجئت أمشي حتى جلست بين یدیه فقال لي: (ما خلفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟) فقلت: بلى» إني والله لو جلست عند غيرك من أهل 
الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر؛ ولقد أعطيت جدلاً» ولكني 
ا لقد علمت لقن كدت الیوم حدیث کذب ترضی بد علي لیوشکن اله 
أن یسخطك عليّ» ولئن حدئتك حدیث صدق تجد علي فيه اني لأرجو 
فيه عفو الله. لا والله ما كان لی من عذر» والله ما كنت قط أقوى ولا 
أيسر مني حين تخلفت عنك» فقال رسول الله يلِ: (أما هذا فقد صدق» 
فقم حتى يقضي الله فيك). فقمت. 

وثار رجال من بني سلمة» » فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك 
كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله يي بما اعتذر إليه المتخلفون» قد كان كافيك ذنبك استغفار 

Vo 


رسول الله كله لك فوالله ما زالوا يژنبوني حتی آردت أن أرجع فأکذب 
نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان تالا 
مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت: من هما؟ قالرا: 
مرارة بن ن الوح 0 وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين قد 
شهدا نذرا فما أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي. 


ونهی رسول الله ية المسلمین عن کلامنا آیها الثلائة من بين من 
تخلف عنه ؛ فاجتنبنا الناس» وتغيّروا لنا. حتی تنکرت في نفسي الارض 
فما هي التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأمًا صاحباي 
فاستکانا وقعدا في بیوتهما یبکیان» وأمّا آنا فكنت آشب القوم وأجلدهم. 
فکنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمین؛ وأطوف في الأسواق. ولا 
يكلمني آحد. وآتي رسول الله ييه فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد 
الصلاتة فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه. فأسارقه النظرء فإذا آقبلت على صلاتي أقبل ال وإذا 
التفت نحوه أعرض عني . 


امو 


حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار 
حائط أبن قتادة» وهو ۷ عمى وأحب الناس الی؛ فسلمت عليه» فوالله 
ها برد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك باش هل تعلمني أحب 
الله ورسوله؟ فسکت؛ فعدت له فنشدته فسکت» فعدت له فنشدته فقال: 
الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» وتوليت حتى تسورت الجدار. 


قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام 
ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن ن مالك؟ 
فطفق الناس يشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إلى كرا سن سل نا 
فإذا فيه: أمّا بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاكء ولم يجعلك الله 
بدار هواك ولا مضیعة» فالحق بنا واسك. فقلت لما قرأتها: وهذا أيضا 
من البلای فتیعمت بها التثور فسجرته بها . 
كلا 


حتی إذا مضت آربعون ليلة من الخمسين» إذا رسول رسول الله كل 
يأتيني فقال : إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت : أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبی مثل ذلك . 
فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتی يقضي الله في هذا الأمر . 

قال کعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ية فقالت : 
يا رسول الله» إن هلال بن أمية شيخ ضائم» ليس له خادم» فهل تکره أن 
أخدمه؟ قال: (لاء ولكن لا يقربك)» قالت: إنه وال ما به حركة إلى 
شیء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي 
بعض أهلي: لو استأقنت رسول الله ل في امرأتك كما آذن لأمراة هلال بن 
أمية أن تخدمه. فقلت: وال لا أستأذن فيها رسول الله يِه وما يُدرينى ما 
يقول رسول الله كَل إذا استأذنته فيهاء وأنا رجل شاب فلبشت بعد ذلك عشر 
ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله يك عن كلامنا . 

فلما صلّيت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا على ظهر بيت 
من بيوتناء فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله: قد ضاقت على 
نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ أوفى 
على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت 
ساجداً. وعرفت أن قد جاء فرج. 

وآذن رسول الله يل بتوبة الله علينا حين صلّی صلاة الفجرء فذهب 
الناس یبشرونتا» وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض ال رجل فرسا 
وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل» وكان الصوت أسرع من 
الفرس؛ فلما جاءنى الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته 
اياسما پیشرانه والله ما املك ظیرهما يومعلء واسعرت وبين فلیستهما: 
وانطلقت إلى رسول الله ی فيتلقاني الناس فوجاً فوجاً بهتتوني بالتوبة» 
یقولون : لتهنك توبة الله عليك . 

قال کعب: حتی دخلت المسجد فإذا رسول الله ی جالس حوله 
الناس» فقام إليّ طلحة بن عبید الله يهرول حتی صافحني وهتاني» والله 
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ما قام إليّ رجل من المهاجرین غیره. ولا آنساها لطلحة» قال کعب: فلما 
سلمت على رسول الله وء قال رسول الله بل وهو يبرق وجهه من السرور: 
(أبشر بخیر یوم مر عليك منذ ولدتك أمك). قال: قلت: آمن عندك 
يا رسول الله أم من عند الله؟ قال : (لاء بل من عند الله) . وکان رسول الله كك 
إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء وكنا نعرف ذلك منه» فلما جلست 
بين يديه قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسوله» قال رسول الله ية : (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك)؛ 
قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا رسول الله إن الله إنما 
نجاني بالصدق» وان من توبتي أن لا أحدث الا صدقاً ما بقيت» فوالله ما 
أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث ‏ منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله يل أحسن مما أبلاني» ما تعمدت منذ ذکرت ذلك 
لرسول الله ية إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت» 
وأنزل الله على رسوله بل : لتد تب أله عكَ الي لمجي إلى قوله 
« وکونوا 1ع او از نراه اام 41 علق من بعمة قط غلك آن 
هداني للاسلام - أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله يا لته أن لا أكون 
كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل 
الوحي شر ما قال لأحدء فقال تبارك وتعالی : «اسَيَْلِيُونَ بل ڪڪ إذا 
بت » إلى قوله إت أله لا ری عَنِ ال الْمَسِقِنَ 4" . 


قال كعب: وکنا تخلفنا أيها الثلائة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله ييو حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم و رجأ رسول الله صلل 
آمرنا حتی قضی الله فيه فبذلك قال الله : و للع ایک و 
ولیس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء إنما هو تخلیفه إيانا وارجاژه 
آمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه*۴. 


(۱) سورة التوبة: الآية ۰۱۱۷ (۲) سورة التوبة: الآية ۰۹۵ 
(۳) سورة التوبة: الآية ۰۱۱۸ (4) متفق عليه (خ۱۸٤٤»‏ ۰0۳۷۹۹۶ 


EVA 


تأملات في غزوة تبوك 

۱ - تجاوز العوائق: 

صدر آمر رسول الله ية بالاستعداد لغزوة تبوك في ظروف صعبة 
تجمعت مع بعضها لتجعل من هذه الغزوة: غزوة العسرة بل سمي 
جیشها: جیش العسرة. 

- فالزمن زمن حر شدید. 

= والمکان. . . بعید. 

- والعدو: دولة منظمة ولها جیش قوي . 

- والناس في عسر مادي وجدب من البلاد. 

- والظلال وارفة. . . تدعو إلى الاستظلال بها. 

نها عوامل مادية واقتصادية ونفسية. . . غير مناسبة» ولکن متی 
كان العمل الهادف في سبیل الله ينتظر ظروفاً مناسبة» إن في الایمان 
القوة الكفيلة بالتغلب على كل الصعاب» وفي الصبر الذي مرن عليه 
المسلمون ما يذلل كل العقيّات» نفسية کانت؛ أو زمانيق أو مكائية. 

وأما العامل الاقتصادي فقد بذل الرسول الكريم صلرات الله 
وسلامه عليه» كل جهد لدفع الناس إلى البذل والعطاء فها هو يخطب 
في ذلك. فيقول عثمان: علي مائة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم نزل 
مرقاة أخرى من المنبر ثم حث» فقال عثمان: علي مائة بعير آخری 
بأحلاسها وأقتابهاء ثم نزل مرقاة أخرى فحث» فقال عثمان: عليٌ مائة 
بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. . ."“ إنه التعبير عن الضرورة الملحة أن 


)١(‏ الأحلاس: جمع حلس وهو كساء يوضع على ظهر البعير تحت الرحل» 
والأقتاب: جمع قتب» وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. 

0( شرح المواهب ۱9/۳ من رواية الترمذي والبيهقي وعبد الله بن أحمد فى زوائد 
المسند عن عبد الرحمن بن خباب. ۱ 


1:۷۹ 


یتحدث يي في الموقف الواحد ثلاث مرات وقد تجاوب الصحابة مع 
هذه الدعوة. فتبرع عثمان وتبرع أبو بكر وتبرع عبد الرحمن بن عوف. . . 
وقدم کل واحد منهم ما یستطیع» إن الذین یبذلون آنفسهم رخيصة في 
سبیل الله لن یضنوا بأموالهم. 

ومع کل هذا البذل فان النفقات لم تف بحاجات جمیم الناس 
فلقد تخلف بعضهم بسبب فقدان النفقة. 

إن هذا يلقي الضوء على ما كان الناس فيه من عسرء على أن تخلف 
بعضهم بسبب قصور النفقة لا يعني أن الذين ذهبوا كانوا في بحبوحة من 
أمرهم» فقد خرجوا لهذه الغزوة» الرجلان والثلاثة على بعير واحد» وقد 
أصابهم في يوم عطش شديد حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها 
ويشربوا ماء‌ها كما أصابتهم مجاعة» حتى استأذنوا رسول الله ب في 
نحر نواضحهم فقال: افعلواء فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل 
الظهر» ولكن ادعهم بفضل أزوادهم وادع الله لهم فيها بالبرکة» لعل الله 
أن يجعل فيها البركة» فقال رسول الله: (نعم)» فدعا بنطع فبسط ثم دعا 
بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة» ويجيء الآخر بكف من 
التمر ويجيء الآخر بکسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء یسیر؛ 
فدعا رسول الله يك بالبركة ثم قال لهم: (خذوا في أوعيتكم فأخذوا في 
أوعيتهم» حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملژوها وأكلوا حتى شبعوا)؛ 
وفضلت فضلة فقال رسول الله كل : (أشهد أن لا اه إلا الله وأني 
رسول اللهء لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة)" . 

إنه العسر في الظهر ‏ والمسافة بعيدة ‏ والعسر في المأكل 
والمشرب والحر... ولكن الإيمان أكبر منها جميعاً» إن جيشاً بعض 
أفراده أمثال أبي ذر ‏ الذي حمل متاعه وتابع الطريق ماشياً حینما أبطأ به 


(۱) البداية ۹/۰ نقلاً عن الإمام أحمد. 
(۲) رواه مسلم برقم (۲۷). 
٠م‏ 


بعيره - لن یکون في معجمهم ما يسمى ب «العوائق»» وبمثل تلك الهمم 
كتب تاريخ الإسلام وما زال يكتب... 
۲ _النفاق: 

ولعل من العوائق الهامة» أولئك المنافقین؛ الذين يجدون المرتع 
الخصب في وقت الأزمات» ولقد كان لهم دورهم في هذه الغزوة - كما 
هو الشأن في غيرها ‏ ولكنهم في هذه المرة تطفو أعمالهم على السطح 
ويأتي القرآن لیفضحهم. 

إن المنافقين ليسوا عناصر سلبية فحسب» ولكنهم فعّالون في 
سلبيتهم» فهم لا يمتنعون عن الخروج والمساهمة» ولكنهم يثبطون 
الآخرين ويحطون من هممهمء وقد رأينا كيف حرق رسول الله ب بيت 
سويلم اليهودي الذي كان مقرا لهم. 

وعبد الله بن أبي لا يمتنع عن الخروج مبدثياًء بل يضرب عسكره 
بجانب عسكر رسول الله وق فإذا انطلق رسول الله ية رجع ليكون ذلك 
أبلغ في تثبيط الناس. 

فإذا انطلق الجيش قال من خرج به من المنافقين: أتحسبون جلاد 
بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً مقرنين في 
الحبال”'2. إنه الإرجاف وتوهين القوى. 

ويقابل رسول الله كلخ الجد بن قيس فيقول له: (هل لك في جلاد 
بني الأصفر)ء فيقول: يا رسول الله ائذن لى ولا تفتنى» فوالله لقد عرف 
قومي أنه ما من رجل بآهد عفبيا بالتساء ی رانی شی إن رایت 
تساه بن الأصفز أن لا أضيرء فأعرض عنه رسول ال ك وقال: لقب 
أذنت لك)» وفيه نزلت وينم كن يفول أنْدّن في ولا نیو آلا في 


(۷) سيرة ابن هشام 070/5 وتفسير ابن كثير عند الآية 7۵ من سورة التوبة. 
0 سيرة ابن هشام ٩۱۱/۲‏ وتفسير اين كثير عند الآية 4٩‏ من سورة التوبة. 
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وضلّت ناقة رسول الله تا فخرج أصحابه في طلبهاء فقال زید بن 
اللصیت: آلیس محمد يزعم أنه نبي ویخبرکم عن خبر السماء وهو لا 
يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله كَلِ: (... واني والله ما أعلم إلا ما 
علمني الله وقد دلني الله عليهاء وهي في هذا الوادي في شعب كذا 
ركنا قد سیا رة براسم إنه التشكيك حتى في النبوة؟ . 

ويصل بهم التمادي في الكفر إلى محاولة قتل الرسول ية أثناء 
العودة من تبوك كما رأيناء ولعل هذا الأمر يفسر خروج الذين خرجوا 
من المنافقين مع رسول الله بلا بينما تخلف زعيمهم والغالبية العظمى 
منهمء إنه كان أمراً مبيتاً أطلع الله تعالی رسوله بل عليه . 

هذا بعض سلوك المنافقين فى هذه الغزوة» وقد تجاوز المسلمون 
هذه العقبة كما تجاوزوا غيرهاء ولنذكر سلوك صحابي من الصحابة إزاء 
أحد هذه المواقف. 1 

كان عمارة بن حزم في مجلس رسول الله با حينما تحدث عن أمر 
الناقة» وما قاله زيد بن اللصیت» ثم رجع إلى رحله متعجباً من المقالة؛ 
وهو لا يدري آن ردا هو قائلهاء وكان معه فى رحلهء فلما أقبل يحدث 
من معه قال له رجل: کید و صاتحب المقالة, فأقبل عمارة على زيد 
يجأ في عنقه ويقول: بس إن فى رحلى لداهية وما أشعرء 
أخرج أي عدو الله من رحلي؛ فلا Os‏ ك 

وبمثل سلوك صاوخ بن سوم تاكن آلبور در الصادقون من تجاوز 
کل تلك الضوضاء التي أحدثها النفاق» بل أصبح المؤمن یحاسب نفسه 
إذا أشبه سلوكه سلوکهم» كما حصل لكعب بن مالك حینما شعر بالذنب 
الكبير إذ لم يجد في المتخلفين إلا من كان مطعونا عليه في دينه. 

وقد سجلت سورة التوبة تفصيلاًء سلوك المنافقين» ليعرفهم 
المؤمنون» وليحذروا هذا الأسلوب لأنه سمة غير المؤمنين. 


(۱) سيرة ابن هشام ۵۲۳/۲. (۲) سيرة ابن هشام ۰۵۲۳/۲ 


AY 


۳ الأغنیاء في المجتمع الاسلامي: 

ليس الأغنياء في المجتمع الاسلامي طبقة - كما هي الحال في 
المجتمعات الرأسمالية - وإنما هم آفراد ضمن هذا المجتمع» لا ع 
مالهم أية مزاياء إلا تلك التي يدخرونها لأخراهم» ولقد جاء الإسلام 
لستن. أن المال وسيلة» وهو ابتلاء یختبر الانسان به» ولقد استطاع 
الأغنیاء المسلمون أن یبرهنوا أن آموالهم حینما تزید نما ذلك في 

وفي هذه الغزوة برهن کل الأغنیاء المسلمین أن مالهم في خدمة 
هذا الدین» یدفعونه عن طواعية ورغبة» وما عثمان الا مثل لهم ولقد 

إن تاريخ الأغنياء المسلمین تاريخ مشرف» لأنه تاريخ المال في ید 
الرجال» لا تاريخ الرجال تحت سيطرة المال؛ وكما كان الجهاد بالنفس 
فكذلك هو بالمال وان الذين ربوا على أن يقدموا آنفسهم ما نعتقد 
أنهم يبخلون بأموالهم . 
٤‏ - المشاركة الوجدانية. . . والح ركية : 

لبّی المسلمون القادرون دعوة الرسول الكريم یل فجهّزوا أنفسهم» 
وجهز رسول الله ول ضمن الإمكانات المتوفرة لديه بعض من لم يكن 
قادراً على تجهيز نفسه وبقيت بقية من المؤمنين» غير قادرة على تجهيز 
نفسهاء وجاءت تطلب من الرسول کل مساعدتها فلم يكن لديه ما 
یساعدهاك یرجم هؤلاء وقد فاضت أعينهم من الدمع حلا أن لا یجدوا 
ما ينفقون» وأن الجهاد مع رسول الله سيفوتهمء انهم یبکون وهم 
الرجال» إنهم لا يبكون دنيا فاتتهم» ولا متاعاً فقدوه... ولكنه التعبير 
الصادق عمًا في نفوسهم من صدق الایمان؛ فاضت به الأعين في لحظة 
فقد اللسان قدرته عن التعبير عمًا في الفؤاد من الحزن 0 ولقد 
قبل الله عذرهم فقال: «ولا عل ال إا مآ اترك یله لک 


م 


ید با ملسم عي يلا رهز بیش ین ان حرا آلا شا ما 
فوت 4 . 

وقام علبة بن زيد من الليل وبكى» وقال: اللّهِمّ إنك قد أمرت 
بالجهاد ورغبت فيه» ثم لم تجعل عندي ما أتقوّى به مع رسولك» ولم 
تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه» واني أتصدق على کل مسلم بکل 
مظلمة أصابني فيها من مال» أو جسدء أو عرض» ثم أصبح مع الناس» 
فقال النبی بلة: (أين المتصدق هذه الليلة؟) فلم يقم إليه أحد ثم قال: 
أين المتصدق؟ فلیقم؛ فقام إليه فأخبره فقال النبي ية (أبشر فوالذي 
نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة) . 

وتخلف بعضهم من غير عذر ولكنهم لم يطيقوا أن يكونوا في 
الراحة ورسول الله ييه في الحر والقيظ . . . فما كان منهم إلا الالتحاق 
الفوري. . . كان ذلك فعل أبي خيثمة وعمير بن وهب الجمحي”". 

وقد تنبّه أبو خيثمة للمقياس الإيماني الذي نزل به القرآن ‏ بعد 
دلت حيتهنا قال سا هذا بالتصفسه.. . وقد رای وشاقل الراحة. .. ثم 
ذهب بمشاعره إلى وضع الرسول ول في تلك الساعة فإذا هو في 
القيظ... فقال تعالی: تا كان لام ام ومن ڪور یم الاب أن 
لوا عن سول اه ولا يروا بآشسیم عن ترق 04 . 

هذه بعض مشاهد أولئك الذين تخلفوا معذورين» أو مقصرين 
فأدركوا أنفسهم. وفي صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك ذه: 
«أن رسول الله کل رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة» فقال: (إِن 
بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً الا كانوا معكم)» قالوا: 


(۱) سورة التوبة: الآية .٩۲‏ 


(؟) زاد المعاد ۵۲۸/۳ وعلق عليه المحقق: حديث صحيح ورد مسنداً موصولا 
كما قال الحافظ في الإصابة. . . 


(۳) ابن هشام 15/ .05١‏ (4) سورة التوبة: الآية ۰۱۲۰ 
1۸ 


يا رسول الله» وهم بالمدینة؟ قال: (وهم بالمدينة» حبسهم رک 

إن هولاء الذین حبسهم العذر کانوا طيلة تلك المدة مع 
المجاهدین» بعواطفهم وأفکارهم وقلوبهم كان بودّهم لو شارکوهم. 
ولکن الأمر لم يكن بأيديهم؛ إن ظروفهم قصرت بهم عن المشاركة 
ولكنها لا تستطيع أن تسيطر على عواطفهم ومشاعرهم فتمنعها المشاركة. 

إن هذه المشاركة الوجدانية هى مصدر الفاعلية فى الانسان؛ فهي 
نقطة الانطلاق للمشاركة التحركيةة: إن الحركة الوجتانية في تشن آيي 
خيئمة هي التي دفعته أن ينطلق ليقطع الطريق إلى تبوك منفرداً لولا أن الله 
من عليه برفيق» وهي التي دفعت المتصدق ليتصدق إذ لم يجد سبيلاً آخر 
للمشارکة» وهي التي دفعت عمر فأقسم عام الرمادة أن لا يذوق سمنا 
ولا لبناً ولا لحماً حتی يحيا الناس" وانه إذ لم يستطع أن يوسع على 
الناس جميعاً فلاب من مشاركتهم ما هم فيه . 

تلك طبيعة الإيمان» تجعل من المؤمن جزأ من مجتمع؛ فلاب أن 
يحس كل منهما إحساس الآخرء وحينما ينقطع هذا الاحساس من الجزء 
فهو عضو أشل لا فائدة فيه» وحينما يخلو المجتمع من هذا الاحساس 
فهو مجتمع لم یتسم بسمة الإيمان. 

وأمَّا الذين لم يشاركوا فهم إما أناس أصابتهم غفلة فانتبهوا 
لخطئهم فكفروا عن سيئاتهم» مثل كعب بن مالك» واما آناس لم يعتبرهم 
الإسلام في تعداد أبنائه» وهم المنافقون. 

وما أحوج المسلمين اليوم إلى التنبّه إلى هذه المقاييس» ليعرفوا من 
منهم ومن عدوّهمء إن الكثيرين الكثيرين ‏ هذه الأيام - مشاعرهم مع 
أعداء المسلمين ويعدون أنفسهم مسلمین؛ وان الكثيرين يؤازرون أعداء 
المسلمين ضد المسلمين وهم مع ذلك يظنون أنهم ما زالون مسلمين. 


0( صحیح البخاري برقم (14۲۳). (۲) الكامل ۳۸۹/۲ 


Ao 


إن الاسلام لم یقبل من کعب التخلف» وهو عمل غير مباشر في 
مؤازرة الأعداء» وكعب من هو في إیمانه وسابقته» فكيف يقبل من غيره 
إيجابيته ضد الإسلام ومباشرته مساعدة أعدائه؟ 

إن الإسلام لين رداء للمناسبات» ولكنه الإيمان الذي يصبغ سلوك 
الإنسان فى جزئياته وكلياته بمادته. 


- لغة المادة في مجتمع الإيما 

إنك أنى ذهبت في تبوك ‏ وهي صفحة من السيرة ‏ طالعتك مشاهد 
رائعة» قد تختلف في مظهرهاء ولكن حقيقتها واحدة» هي الحقيقة التي 
جاءت الرسالة الخاتمة لترسخها واقعاً في سلوك الناس» فإذا الناس 
ولغتهم هي لغتهم يتعاملون بها وفق المفاهيم الجديدة التي جاءت بها 
هذه الرسالت وإذا الانسان بعدها ينصر اة ظالماً أو مظلوما ن ولكنه في 
نصرته له ظالماً يأخذ على يديه فيمنعه من ظلمه. 

وفي تبوك مشاهد كثيرة تعامل الناس فيها بلغتهم المادية في أجواء 
الإيمانء نقتصر على ذكر اثنين منها : 

ب فاك عبد آله بق مسعوقه فمك من جوف الليال -وآنا مم 
رسول الله اة في غزوة تبوك - قال: فرأيت شعلة من نار في ناحية 
العسكرء قال: فاتبعتها أنظر إليهاء فإذا رسول الله ل وأبو بكر وعمرء 
وإذا عبد الله ذو البجادين المزني قد ماتء وإذا هم قد حفروا له» 
ورسول الله يي في حفرته وأبو بكر وعمر يدليانه الیه» وهو يقول: (أدنيا 
ال أخاكما)» فدلياه إليه» فلما هيأه لشقه قال: (اللَهمٌ إني أمسيت راضياً 
عنه» فارض عنه)» قال: يقول عبد الله بن مسعود: يا ليتنى كنت صاحب 
الحقرة . 1 

إنها لغة الحسد» ولكنها استعملت في عالم آخرء إنه يغبطه تلك 


.018- ٩۲۷/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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الکرامة التي آکرمه الله بها یدفنه رسول الله ویطلب له الرضی من الله 
إن الكلمة التي قالها وی وا O‏ وا 
لو وقف موقفه ذاك وء فقد عرفوا أين تكون ميادين التنافس. 

_ قال وائلة ب بن الأسقع: نادى رسول الله یل في غزوة تبوك» 
فخرجت إلى أهلي» نأقبلت ‏ وقد خرج أول صحابة رسول الله كَل - 
فطفت في المدينة أنادي: ألا من يحمل رجلاً له سهمه. فإذا شيخ من 
الأنصارء فقال: لنا سهمه على أن نحمله عقبه» وطعامه معنا؟ فقلت: 
نعم» قال: فسر على بركة الله» فخرجت مع خير صاحب حتى أفاء الله 
علینا۲. فأصابني قلائص”"» فسقتهن حتى أتيته» فخرج» فقعد على 
حقيبة من حقائب إبله» ثم قال: سقهن مدبرات» ثم قال: سقهن 
مقبلات» فقال : ما أرى قلائصك إلا كراماًء قلت: انما هي غنيمتك التي 
شرطت لك» قال: خذ قلائصك يا ابن أخي» فنیر سهمك أردنا . 

إنها صفقة ألحقت بشروط. یتنازل فیها واثلة عن غنیمته المادية 


() لم یحصل المسلمون في غزوة تبوك على غنائم وانما تمت الأمور على 
المصالحة ولکن ذکر ابن سعد ۲ أن رسول الله ية بعث خالد بن الولید 
في آربعمائة وعشرین فارسا إلى اکیدر..۰. وأجار خالد اکیدر من القتل حتی 
يأتي به رسول الله ما على أن یفتح له دومة الجندل ففعل وصالحه على ألفي 
بعیر وثمانمائة رأس واربعمائة درع واربعمائة رمح» فعزل للنبئ با صفياً 
خالصاًء ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس. .. ثم قسم ما بقي بين أصحابه فصار 
لكل رجل منهم خمس فرائض .اه. 
وعلق ابن قيم الجوزية على هذه الرواية بقوله: إن الامام إذا بعث سرية فغنمت 
ل ين اب ل ليع سمي كال تا ربعن بالك فيا برد 
تخميسه... زاد المعاد ۵۷۰/۳. 
وعلى هذا فقد كان وائلة بن الأسقع أحد أفراد هذه السرية التي كانت بقيادة 
خالد وأصابه من الغنيمة القلائص التي ورد ذكرها في الحديث. 

۳0( قلائص : جمع قلوص» وهي الشابة الفتية من النوق. 

۳( آخرجه آبر داود برقم (TWD‏ 
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لیکسب الغنيمة الأخروية» اجراً وثواباً يدخره» ویتنازل الانصاري عن 
آخر هو الأجر والثواب. . 

إنها مفاهيم تنبع من مشكاة واحدة» لها نفس الخاصية في الإضاءة 
وتحمل البريق نفسه متمم بعضها لبعضها الآخرء فإذا هي تأخذ على 
الانسان نفسه فما يكاد یرفع بصره عنها حتی يجد نفسه مدفوعا إلى 
إعادته كرة أخرى لیعیش تلك المعاني منبثقة من القیم الخالدة. 
٦‏ - حدیث کعب : 

إن هذا الدین یتعامل مع الناس» الذین هم من طبیعتهم الخطأ 
والصواب» وليس هو للملائكة الذين خلقوا للطاعة فحسب؛ ومجتمع 
كالمجتمع الاسلامي في عصر النبوّة إن أخطأ فيه أفراد» فليس ذلك عيبا 
فيه» إنما هو التعبير عن الطبيعة الأصيلة لهذا الإنسان الذي جاء الإسلام 
لاصلاحه وتهذيبه. وما حديث كعب إلا الوصف الدقيق لمدى الشفافية 
التي أصبح الفرد المسلم يمتلكها حتى أضحى بطبعه يحس بالخطأ وحتى 
أضحى الناس يرون ذلك الخطأ أمراً عظيماً فى حقه. إن المرآة التي 
تراكم عليها الغبار لن يضيرها أن تقع فوقها ذرة غبار أو ذرات» أما 
المرآة التي صقلت ونظفت تنظيفاً جيداً لا بد أن ترى عليها تلك 
الذرّات. 

أخطأ كعب» ولكن هذا الخطأ لم يجعله يتابع سيره في سلسلة من 
الانزلاقات» تج ید امین في تبرير ذلك الخطأء ولكن صفاء 
تلك النفس 5 علیه أن یمه الأمور أو 9 بغیر آسمائها . وذهب 
يصارح رسول لله اة حقيقة الأمرء فاذا به یعطی شهادة الصدق بقوله: 
(أما هذا فقد صدق)... ولقد صدق بعد ذلك في ثباته إبان ذلك 
الابتلاء . . . فإذا به مثال الثبات في التزامه بهذا الدين» ويأتيه رسول 
ملك غسان. . فیقتحم تلك العقبة ویتجاوزها.. . ويأتبه رسول 
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رسول الله ية ليقول له: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك» فما 
يتردد فى الأمر ولکنه يسأل عما يجب عليه أن یفعل لینفذ ذلك» فقلت: 
أطلقها؟. . . فقال له: لا بل اعتزلها. . . 

تلك صورة من صورة التزام الفرد في المجتمع الاسلامي إن خطأه 
في أمر لا يعني تحلله من التزامه؛ ولكنه تعبير عن ضعفه وعبودیته» 
وذلك مما يحبه الله فيه... ولذا تاب عليه. 

أما الوجه الآخر لصورة الالتزام في هذه الحادثة فهي تلك الصورة 
المشرقة الوضاءة التي تبين مدى تفاعل المجتمع مع نظامه وانضباطه في 
تنفيذ أوامره مما يسجل معه لوحة في عالم الواقع ما نكاد نقرؤها في 
تاريخ أمة. . . 

امتنع «المجتمع» ‏ تنفيذاً للأمر - عن الكلام إلى أولئك الثلاثة» لم 
يكن ذلك مجرد تنفيذ أمر ولكنه التفاعل مع الأمر... فقد تغيروا لهم 
نفسياً «فاجتنبنا الناس وتغيّروا لنا» وهؤلاء الناس فيهم الابن والأخ والعم 
والقريب والصديق... ويأتى حامل رسالة ملك غسان يسأل فما يجد من 
يكلمه فى هذا الآمر بل تشيروة إليه إشارة!! ويتسور جدار حائط ابن عمه 
وأحب الناس إليه» فيناشده المرة الأولى أن يرد على سؤال طرحه 
عليه... فما يرد عليه ثم يناشده الثانية» فما يرد عليه» ثم يناشده الثالثة 
فما يسمع أكثر من. .. الله ورسوله أعلم؟! 

إن مجتمعاً بلغ به الالتزام هذا المستوى في الدقّة والاحکام لابد 
أن يكون سلوكه هو المقياس في معرفة الخطأ والصواب والحق 
والباطل : - وقد رآینا کیف جر في تقس كحب أن غرج في الاس بع 
خروج رسول الله بيا - فطاف فيهم فأحزنه أنه لم ير الا رجلاً مغموصاً 
عليه النفاق أو رجلاً ممن عذر الله... إن المسلمين كلهم في التزام 
كامل بأوامر هذا الدين. 

تلك كانت وقفة يسيرة على حديث كعب اكتفيت فيها بالكلام عن 
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او و ی و وان كل جملة في الحدیث لتستوقف القاری. 
AES‏ ا ل لد 
۷ - وبعد. . ما هي حصيلة تبو 
۳ "» ویری بعضهم 
الآخر آنها كانت استجابة لاقتراح الیهود بالذهاب إلى الشام”". . 
والواة قع أنها لم تكن استجابة لاقتراح اليهود لأن هذه الغزوة كانت 
اليهودي الذي كان المنافقون يأوون إليه بغية السعي في تثبيط الناس» بل 
لم يكن سويلم ليثبط الناس عن رأي اقترحه أهل ملته» كما أن اليهود 
كانوا يومها أقلّ وأضعف من أن يقترحوا ذلك. 
كما لم يكن استجابة لتحدّي الروم» إذ لم يثبت وجود جيش 
هناك من يرون أعمال الرسول یل وكأنها ردود فعل... وليس الأمر 
كذلك» إن الرسول 35 يحمل دعوة عالمية» ومن مهمته تبليغهاء ومن 
حكمة التبليغ أن تسیر الدعوة شيئاً فشيئاً ليكون البناء راسخاً متيناء وهذا لا 
يمنع أن تكون للأحداث الكبيرة أسباب تؤدي إليهاء كما لا يمنع أن تكون 
مقاصد فرعية تؤخذ بعين الاعتبار خلال السعى للمقاصد الأصلية. 


(۱) أورد ابن حجر العسقلاني في نهاية شرحه لهذا الحديث ‏ في فتح الباري - 
صفحة كاملة عدد فيها ما يستفاد من الحديث. 

(۷) وقد رأينا ضعف هذا القول في تعليق سابق أول الغزوة. 

(۲) وأورد ابن كثير في تفسير قوله تعالئ: وان اد لس ین ٩۰۰۰‏ 
الآية ۷١‏ من سورة الاسراء» قال: قيل نزلت فى الیهود إذ أشاروا على 
رسول الله يا بسكنى الشام بلاد الأنبياء وترك المدينة. . . وهذا القول ضعيف 
لأن الآية مکی ثم أورد رواية البيهقي بهذا الصدد... ثم قال: وفي هذا 
الإسناد نظر والأظهر أن هذا ليس بصحيح اه. 
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إن غزوة موتة بینت واقعاً مهماً استفاد المسلمون معرفته» وهو أن 
الروم یقاتلون المسلمین بقوتین» |حداهما قوة جیشهم. والثانية قوة العرب 
المتنصرین التابعین لهم» وکان لا بد لتستطیم الدعوة أن تأخذ طریقها 
العالمي» من فصل هاتين القوّتين عن بعضهماء وکانت الحکمة تقتضي 
یمه بالعربه التسنارید ما رقرشى كلك الراك الجتراعي» رزقة فان 
إعلان الاتجاه والغاية المنشودة من قبل الرسول تا قبل الخروج» فلم 
تكن الأمور ناتجة عن الارتجال والعشوائية» بل التخطيط المدروس ۰۰۰ 

وهكذا كانت الغاية هي تبوك... وقد تم الصلح مع القسم الكبير 
من هذه القبائل وأصبحت خاضعة لسلطان الدولة الإسلامية في المدينة 
المنورة» وقطعت صلاتها بالدولة السابقة التي كانت تابعة لها . 

أمَا لماذا ذلك الجیش الکبیر؟ فان الرسول ية یلم أن تلك 
الامارات كانت تحت النفوذ الروماني وسلخها عن الدولة الرومانية ربما 
جعلهم أمام حرب. . . فكان لاب من الاستعداد وأخذ الحیطة! ثم إن تلك 
القبائل وأولئك الأمراء لم یکونوا لیستسلموا بتلك السهولة لولا ما رأوه من 
تلك القوة الضاربة التي یمتلکها جیش الایمان بقيادة الرسول بل نفسه . 

نستطیع القول بعد هذا بأن هذه الغزوة - وهي آخر غزواته و - كانت 
تنفیذا لقوله تمالی : قينا اريت لا بژیتوت باه و ینور ان ولا 
مروت ما عم اھ شوم ولا يوبرت یی الح یم یت آوثرا الب 
حي با أ الْجرَيدَ عن ید وهم وک 463 فقد رسم رسول الله گر 
بها الطريق للمسلمين من بعده في التعامل مع أهل الكتاب. . 

ونستطيع القول بأن غزوة تبوك دليل قاطع على أن الحرب في 
الإسلام ليست حرباً دفاعية ‏ كما يحلو لبعضهم أن یظن - ولو كانت 
كذلك لما كانت غزوة تبوك ولما كان لاآية السابقة معنى" . 


.۲۹ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
سبق الحديث عن هذا في بحث: الإذن بالقتال.‎ )( 
۹۱ 
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قصة هذا المسجد حلقة من سلسلة تاريخ النفاق والكيد للإسلام» 
وإذا كان لا بد لكل عمل منظم من رأس يقوده» فلا بد له من مركز ينطلق 
منه» وقد أضحت المدينة كلها دار الإسلام» والمنافقون وأعداء الإسلام 
آفراد عرفوا بسلوكهم وتعاونهم على الباطل» ولا شك أنه كانت لهم صلات 
خارجية وعن طريقهم كانت ترصد حركات المسلمین؛ وإنه لمما يؤكد هذا 
تلك الرسالة التي وصلت إلى كعب بن مالك من ملك غسان يدعوه فيها إلى 
اللحاق به» ولم يكن مضى على رجوع الرسول كك من تبوك أربعين یرما 
فلولا أن الصلة كانت موجودة لما وصلت الرسالة بهذه السرعة. 

هذه الصلة كان لا بد لها من مركز يلتقى فيه أصحاب الفكرة 
ويصل:إليه امل الوضالة دوك أذ يسال الحدا كما حصل للنبطي الذي 
حمل الرسالة إلى كعب» وذلك حتى لا ينبه الناس... وكانت فكرة 
المسجد من عمل أي عامر الفاسق» ذاك الرجل الذي تنصر فى الجاهلية 
- وکان من الخزرج - فلما هاجر رسول الله 4 إلى المدينة عاداه ثم 
خرج فکان مع قريش في غزوة حد... فلما فتحت مكة ذهب إلى هرقل 
ملك الروم یستنصره فوعده ومناه. . . ۳ عامر عنده» وکتب إلى 
جماعة من المنافقین یعدهم أنه سیقدم بجیش يقاتل به رسول الله كَل 
ويغلبه. ۰ . وأمرهم أن یتخذوا له معقلاً يقدم علیهم فيه من یبعث بهم من 
عنده لاداء کتبه» ویکون مرصداً له إذا قدم علیهم بعد ذلك . 


(۱) عن تفسیر ابن کثیر في تفسیر الآية ۱۰۷ من سورة التوبة. 
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وشرع القوم ببناء المسجد وقد آتموه والرسول و يتأهب إلى غزوة 
تبوك» فجاؤوا وسألوه أن يأتي إليهم فيصلي فيهء وذکروا آنهم بنوه 
للضعفاء منهم وأهل العلّة في الليلة الشاتية. . . فقال لهم كلِِ: (بّا على 
سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله). 

فلما قفل راجعاً من تبوك ولم يبق بينه ية وبين المدينة إلا يوم أو 
ومعن بن عدي" فقال: إنطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله» فاهدماه 
وحرقاه» فخرجا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف - رهط مالك بن 
الدخشم - فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار فأخذ سعفا 
من النخل فأشعل فيه نار ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله 
فتحرقاة وعدماة وتفرقوا ع : 

E‏ قوله تعالی : لرا نکر مدا را کف 
ورا بے ولزصاها لمن ارب اله وروم ين بل وَين إن 
أا إل الى ۲ کے دار کے © 7 لہ یم ا یا 
نص کل افق يذ قر يدر للد ل كم یز فد ياد شر آن 
زرا 65 وف سکیم 2 

إن إطلاق الأسماء على غير مسمیاتها لا یغیر من الحقيقة شیثاً 
وقد كان مسجد الضرار نعاجاً للفاق فكان تجسیداً له» صورة ومعنی له 
الاسم الذي پربطه بالاسلام وله حقيقة الکفر. 


وقد كان بناژه وهدمه في حياة الرسول ی درساً عملياً ينبغي أن 


() قال في شرح المواهب ۸۰/۳ زاد البغوي وحشياً قاتل حمزة اه. ومن 
المعروف أن وحشياً لم يكن قد أسلم إذ كان إسلامه بعد ذلك حينما ذهب وفد 
ثقيف إلى الرسول ب وإنما جاءه الوفد بعد قدومه من تبوك. 

(5) ابن هشام ۵۳۰/۲. 

(9) سورة التوبة: الآيات ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
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يعيه المسلمون حتی لا تؤخذ الصور بعيداً عن المعنی رحتی لا تلهیهم 
المظاهر عن الحقائق» ولئن كان أعداء الاسلام في المرحلة الأخيرة من 
الزمن لیسوا بحاجة إلى بناء مساجد لتکون غطاء لاعمالهم في بلاد 
الإسلام» حيث بات المیدان لهم مفتوحاً يبنون أوكارهم علناً تحت آسماء 
تعطیها الاغراء ومسحة الرقي والمدنية» فانهم لم یکتفوا بهذا بل امتذت 
أيديهم إلى المساجد نفسها التي اسك على التقوی؛ فقصروا عملها 
على جانب واحد هو أداء الصلاة» فباتت أبوابها مغلقة الا في دقائق 
معدودة كل وقت» ولم يعد للمسجد فعاليته ومعناه. 

كان أول عمل قام به الرسول یلا هو بناء المسجد. فكان مكان 
أداء الصلاة وبه يلتقي المسلمون» وكان مدرستهم التي يتعلمون بهاء 
وكان مكان مناقشة أمور المسلمين» وكان مكان استقبال الوفودء ومكان 
عقد البرايات» وإذا حزب المسلمین أمر سمعوا النداء: الصلاة 
جامعة. . . فإذا هم یومون المسجد مسرعین يأخذ کل مکانه في |بداء 
الرأي وفي المساهمة في العمل . . 

إنه مکان الحركة الدائمة التي لا تعرف السکون فاذا هو صورة 
قائمة تحس وتری» عن حيوية هذا الدين... وبدأت الأيدي تارة عن 
غباء وتارة عن حسن نية وتارة عن عمد تقلص هذه الاختصاصات وتنقلها 
إلى آماکن آخری حتی نسي الناس صلتها بالمسچد. . . وان نسیان هذه 
الصلة کلف المسلمین الکثیر» فخسروا مادة وخسروا معنى . 

إن سلخ المدرسة عن المسجد كان من بعض نتائجه أن تغير الهدف 
الذي ینعم لم. كان الفرد یتعلم لیکون العامل في بناء الأمة» فأصبح 
العلم وسيلة للکسب المادي الدنيوي وکان المتعلم یدخل مکان التعلم 
وفي نفسه تقدیس المکان باعتباره بيت من بيوت الله. . . فأصبحت العملية 
التعلمية عملية مادية محضة فاحتاجت إلى وسائل كثيرة لتربية الطالب 
واسترعاء انتباهه واستحضار ذهنه . .. وقد كانت هذه الأمور متوفرة بدهيا 
حینما كان في المدرسة معنی المسجد. . . 

EE 


إنه مثل لمقدار الخسارة حینما ابتعد الناس عن المسجد... 

إن هدم مسجد الضرار يعني أنه لا مجال للمساومة في هذه 
الأمورء لم يقل الرسول كله إن هدمه خسارة مادية وإنه سيأتي اليوم الذي 
يعبد فيه الله» إنه الإصرار على إزالة كل ما من شأنه أن يشوّه صورة 
الاسلام تحت عنوان الإسلام» وكثيراً ما أتي المسلمون من هذا 
الجانب . 

وفي العالم الإسلامي اليوم مؤسسات تحمل اسم الاسلام» هي 
نسخ من مسجد الضرار غايتها طمأنة المسلمين إلى أن إسلامهم بخير» 
وأن لا عليهم أن يهتموا... فيغتر بها البسطاء من الناس» وما هي في 
الحقيقة والواقع إلا الحبوب المنوّمة للمسلمين. 

لقد کثرت مساجد الضرار. . . فليت المسلمين يفتحون أعينهم 
لييصروا خطرها. . . 

وفد ثقيف 

رأينا كيف انصرف رسول الله ية عن الطائف دون أن يفتحهاء 
وبقيت ثقيف على كفرهاء ولكنها لم يعد لها حرية الحركة» فقد استطاع 
مالك ین عوف - بعد آن اسلم وأئره رسول ال 4 علی قومه - آن یضیق 
علیهم» فکان یغزو أرضهم» ویغیر على سرحهم حتی ضاقت بهم الحال؛ 
فدفعهم ذلك إلى مشاورة بعضهم بعضاًء ورآوا آن لا طاقة لهم بحرب 
العرب ‏ وقد بايع من حولهم وأسلم ‏ فأجمعوا آن يرسلوا وفداً إلى 
رسول الله کل 

وقدم وفدهم المدينة في رمضان إثر عودته و من تبوك» وکان 
المغيرة بن شعبة أول من رآهم» فذهب يشتد لیبشر رسول الله كَل 
بقدومهم» والتقى بأبي بكر فحدّثه الخبر» فقال أبو بكر للمغیرة: آقسمت 
عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله يل حتی أكون آنا أحدثه» ففعل 
المغيرة» ودخل آبو بكر فأخبره بقدومهم. ورجع المغيرة إلى الوفد - وهم 
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قومه - فجعل یعلمهم كيف بحیون رسول الله ككل فلم یفعلوا الا بتحية 
الجاهلية» وضربت علیهم قبة في المسجد؛ وکان مما اشترطوا على 
رسول الله كله أن يدع لهم «اللات» بيهم ثلاث سنین » فما برحوا 
يسألونه. . . ويأبى عليهم» > حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم ليتألفوا 
سفهاءهم» فأبى أن يدعها شيئاً مسمى. 


وسألوه أن يعفيهم من الصلاة فقال يل (لا خير في دين لا 
صلاة فيه)» وسألوه أن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم» فقال يَلِ: (وأما 
کسر أوثانكم بأيديكم فسنعفیکم منه). 

فلما أسلموا كتب لهم رسول الله با كتابهم وأمّر عليهم عثمان بن 
أبي العاص وكان من أحدثهم سناً ‏ وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه 
في الإسلام» وتعلم القرآن. 

ولما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم» بعث رسول الله 35 
Pe‏ رب ة بن شعبة في هدم الطاغية» فلما قدموا 
الطائف أراد المغيرة أن يقدم أبا سفيان فأبى وقال: أدخل أنت على 
قومك وأقام أبو سفيان بذي الهدم... وقام المغيرة يضربها بالمعول؛ 
الب اع مسد مره جا Elê E Î‏ وتم هدم اللات التي 
طالما عبدت من دون الله» وضل بها الناس» وأضحت الطائف إحدى 
بلاد الإسلام . 


وكان قد لجأ إليهاء بعد فتح مكة» أبو عامر الفاسق» ووحشي 
قاتل حمزة» فأمًا أبو عامر فلم يمكث طويلاً حتى شعر أن الطائف لن 
تستعصي على رسول الله كَكل. . وأما وحشي فنترك له الكلام يحدثنا عن 


لقم قال .ىع خی ذا افتتح رسول الله ية مكة هربت إلى الطائف؛ 
فكنت بهاء فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله َك ليسلموا تعبت عي 
المذاهب» فقلت فقلت : ألحق بالشام» أو اليمن» أو ببعض البلاد» فوالله إني 


لفى ذلك من همي» إذ قال لي رجل: ويحك» إنه والله ما یقتل أحداً من 
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الناس دخل في دینه» وتشهد شهادته. فلما قال لي ذلك» خرجت حتی 
قدمت على رسول الله 2 المدينة» فلم یرعه إلا بي قائماً على رأسه 
أتشهد بشهادة الحق» فلما رآني قال: (أوحشي؟) قلت: نعميا 
رسول الله» قال: (أقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. . .) قال: فلما فرغت 
من ليق قال رخف عب .عن رجهاه فلو أزيتف).. قال* فكت 
أتتكب رسول الله ل حیث كان لثلا يرائي» حتى قبضه اله قو . 

ويستوقفني في حدیث الطائف آمور: 

تلك المسارعة من الصحابة الکرام ون فیما يسر رسول الله يلا 
فقد ذهب المغيرة يشتد لیبشر بقدوم الوفد» ولکن آبا بكر یقسم عليه أن 
يترك الامر له. ویژثر المغيرة آبا بكر فیما كان حريصاً علیه. أليس هذا 
من الایثار الرفیع . 

- وفي قصة وحشي: قصة سماحة الاسلام ورحابة صدره. ممثلة 
بالرسول الکریم يَكيةِ. إن جريمة وحشي في قتل حمزة» آمر عظيم» 
قال ية في حقها: 

ما وقفت موقفاً قط أغيظ الی من هذاء بعد أن قال مخاطباً 
حمزة وُه لن أصاب بمثلك أبداً... ومع هذا يقبل رسول الله ي من 
وحشي إسلامه وفقا للنظام العای وان كانت مشاعره ما تطيق رژیته» إن 
تغيب وجهه عن الرسول ی ما ينقصه من حقوقه شیثاً ولقد كان لهذه 
السماحة أثرها الكبير في رفع مستوى الولاء في نفوس هؤلاء حتى يصبح 
الرسول یل أحبٌ إليهم من آبائهم وأبنائهم. . . وقد جعلت هذه السماحة 
من قاتل حمزة. . . قاتل مسيلمة الكذاب. 

ذلكم منهج الله... يبينه رسول الله م . 

- |ن وقد ثقیف حاول جاهذا آن یشترط بقاء اللات... ولو 


)۱( سيرة ابن هشام ۰۷۲/۲ 


شهراً... فلم یقبل ية أن يمهلهم شيئاً مسمی. أي ولا یوماً واحداًء 
لأا بقاء الطاغوت لا يمكن أن يجتمع مع الإيمانء وهي كلية أساسية 
قامت عليها عقيدة التوحید. فلا مجال للمساومة فيها. ولکنه َة حينما 
طلبوا منه أن لا يكسروا أصنامهم بأيديهم»ء قال لهم: (فسنعفيكم منه)» 
فهذه ه شكلية من الشكليات يمكن أن تتحقق بهم وبغيرهم» فالغاية الكسرء 
وایا قام به فقد حصل المطلوب. 

ذلك درس فرق فيه تله بين الکلیات والشکلیات. 


نهاية رأس المنافقین 
درفن عدا اله یی أن ہو سلو را سن المحافقیر» قي لوالا بفين 
فق وال وهات فن کي القمد؟ من السنة اة 7 
قال أسامة بن زيد: «دخلت مع رسول الله بيا على عبد الله بن أبي 
في مرضه نعودهء فقال له النبی كلِ: قد كنت أنهاك عن حب يهود» فقال 
عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمات». 
روى البخاري عن ابن عمر وك أنه قال: «لما توفى عبد الله بن 
آبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله ل فسأله آن یعطیه 
قميصه يكفن فيه آباه. فأعطاهء ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله كل 
ليصلي عليه» قل ير فأخذ بثوب رسول الله ككل فقال: يا رسول الله» 
تیگ ليه وقد نهاك ربك اس مرج فقال رسول الله يل 
(إنما خيّرني الله فقال: هاانسْتَمْفِرَ هم أو لا مَْتَنْفِرَ هم إن عفر هم 


سے 2 ی 2 ول 


سبعين مره فلن د بنِْرَ اه کرک وسأزيده على سبعين)» قال: إنه منافق؛ 


(۱) البداية ۳۶/۰ نقلاً عن الواقدي. 

(۷) مسند أحمدء انظر الفتح الرباني ۰۲۱۱/۲۱ 

(۳) قال القرطبي: ات ادل ومسا ابي «نا ٤ت‏ لي رات 
اموا آن یروا ل منک . وقد رجح ابن حجر هذا القول. الفتح: في 
تفسیر الحدیث. 

1۹۸ 
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قال: فصلی عليه رسول الله كك فأنزل الله عر وجل آية: ا سل ع1 
أ يتم نات دا ولا نم عل قرو 

وجاء في رواية ابن عباس عن عمر: «... فلما قام رسول الله از 
وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذاء 
كذا وكذا؟ قال: أعدد عليه قوله» فتبسّم رسول الله اة وقال: (أخر عني 
يا عمر...) قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله ول والله 
ورو الل اك 

وصلّی رسول الله ية على عبد الله تلبية لطلب ابنه عبد الله الذي 
قال: يا رسول الله إنك إن لم تأتِ لم نزل نعير بهذا" وعبد الله الابن 
هو من الصحابة الصادقين» فقد شهد بدرا وما بعدها. 


وسلوك رسول الله یلا هذاء أمر بدهي» ناتج عن طبيعته التي فطره 
لله عليها فجعله رحمةً للعالمين» وهو إذ يفعل ذلك» لم ينس الماضي 
الأليم الذي كان يمارسه ابن أبي» ولكنه بي كان يسع الناس حمعا > 
وهو التعبير عن تكريم ولده الذي جاء في يوم من الأيام يستأذن 
رسول الله ية في قتل أبيه» كما هو استئلاف لقومه"*۴. 


چم سم 


ثم تأتى الآية الكريمة: «ولا صل ع آحبر ینبم مات آبدا ولا م عل 
ٿم تاليي لي علج أحار ینیم قم عل 
E‏ ع ب زاره چو م و کے 8 
قبروء رم کنو پال ورسولیب وَمَانواْ وهم فیقوت °4 لعبین أنه لن 
ينفع مع الكفر شيء حتى ولو كان صلاة الرسول يلي . 


0( متفق عليه (خ۰40۷۰ م۰۲۰۰ ۲۷۷). 

(0) رواه البخاري برقم (1755). 

() مسند أحمد انظر الفتح الرباني ۲۱۰/۲۱ من رواية جابر. 

)4( قال في فتح الباري: قال الخطابي: إنما فعل النبی لا مع عبد الله بق أن خا 
فعل لكمال شفقته. . . ولتطييب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه 
من الخزرج لرياسته فيهم . 

(4) سورة التوبة: الاية .۸٤‏ 


وانتهت حياة رأس النفاق بالبیان الشافي من الله تعالی الذي لا 
تصنیفهم في عداد الکافرین. إن قضية التمویه في أمر العقيدة ليست من 

وبموت ابن سلول بدأ آمر التفاق إلى ضعف واضمحلال» وکان ی 
بعد نزول الآية الكريمة لا يصلي على أحد من المنافقین ولا يقوم على 
قبره» وكان عمر لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها 
حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم 
رسول الله ۳3 ولهذا کان يقال له: «صاحب السر» الذي لا يعلمه غیره. 
أي من الصحابة . 

قبل شهرين من الزمن هدم کل مركز تجمع المنافقين المسجد 
الضرار» ويموت بعدها رأسهمء وبهذا كانت بداية النهاية إذ لم يذكر لهم 
شأن. وكانت آيات سورة التوبة فاضحة لهم. 

ونزلت فيهم سورة براءة وسمّاها ابن عباس ور الفاضحة» قال: 
ذكرته" فكانت إيضاحاً لسماتهم وبياناً لأعيانهم في بعض الأحيان. 

تخيير النبي بء أزواجه 

وزعت غنائم هوازن فوجد بعض المسلمين شيئاً من السعة» ولكن 
الخمس» ولكنه قال يومها: (والخمس مردود علیکم)۳. 

إن الحياة المعيشية في بيوت رسول الله يي تجري على وتيرة 
واحدة على الرغم من إمكانية التوسيع بعض الأحيان» ونساء الرسول لاا 
هنَّ من البشر» يرغبن بما يرغب به الناس» ويشتهين ما يشتهيه الناس٠‏ 


۰۷۲۲/۲ عن تفسير ابن كثير. (۲) حدائق الأنوار‎ )١( 
.)۱۲۲۷( أخرجه في الموطاً انظر جامع الاصول ح رقم‎ )۳( 


9۰. 


وحصل أن اجتمعن وجئن یطالبن رسول الله و بالنفقة» أو بالتوسعة 
فیها. عن جابر وله قال: «أقبل آبو بكر ويه يستأذن رسول الله بيا 
یات با پیت فلم یوذن له» ثم أقبل عمر له 
فاستأذن فلم يؤذن له» ثم أذن لأبي بكر وعمر ف فدخلاء والنبی يلل 
جالس وحوله نساؤه» وهو كَل ساكت» فقال عمر وهه : لأكلمن النبي بلا 
لعله يضحك» فقال عمر: يا رسول الله» لو ان 
سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقهاء فضحك النبئ و حتى بدت نواجذه» 
وقال: (هِنْ راب يسألنني النفقة). فقام أبو بكر له إلى عائشة ليضربهاء 
وقام عمر وله إلى حفصة. کلاهما یقولان: تسألان النبي ی ما لیس 
عنده» فنهاهما رسول الله لو فقلن: والله لا نسأل رسول الله چا بعد 
هذا المجلس نما لیس عندهه قال؛ وأنزل الله عر وجل الخيار. . :۳۷ 

وفي رواية مسلم: «... فقلن: والله لا نسأل رسول الله أبداً شيئاً 
ليس عندهء قال: ثم اعتزلهم شهراً أو تسعاً وعشرين ثم نزلت عليه هذه 
الآية: يكام لن كل ارىك . . . 704" . 

وغادر أبو بكر وعمر ونه المجلس» وهما يظنان» أن القضية قد 
سويت» ولكن الرسول يه - فيما بدو ميق واي مسلم - وجد أن الأمر 
ليس خاصاً بعائشة وحفصة» فاعتزل نساءه جميعاً. 


وفي رواية ابن عباس عن عمر يه قال عمر: .مب وكان لي جار 
من r‏ نتناوب النزول إلى رسول الله يِه فينزل يوماً وأنزل 
یوم > فيأتيني ب بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك وکتا نتحدث أن 
غسان تيل الخيل ا فنزل صاحبي ثم أتاني عشاء» فضرب بابي ثم 
ناداني فخرجت إليه» فقال: حدث أمر عظیم قلت: ماذا؟ أجاءت 


() الحديث من رواية الإمام أحمد أورده ابن كثير في تفسير آية التخيير من سورة 
الأحزاب: الآية ۰۲۸ 
)1( أخرجه مسلم رقم (۱۷۸). 


غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول» طلق النبي یا نساءه. 
فقلت: قد خابت حفصة وخسرت» قد كنت اظن هذا کائتا: حتى إذا 
صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت؛ فدخلت على حفصة» وهی 
تبكي» فقلت: أطلّقكن رسول الله يِه فقالت: لا آدري» ها هوذا 
معتزل في هذه المشربة» فأتيت غلاماً له آسود فقلت: استأذن لعس 
فدخل ثم خرج إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمت» فانطلقت حتى إذا 
انتهيت: إلى المتبر فجلست» فإذا عنده رهط جلوس» يبكي بعضهم. 
فجلست قليلاً ثم غلبني ما أجدء ثم أتيت الغلام فقلت: استأذن لعمرء 
فدخل ثم خرج إليّ فقال: قد ذكرتك له فصمتء فوليت مدبراء فإذا 
الغلام يدعونى» فقال: أدخل فقد آذن لك فدخلت فسلمت على 
رسول الله تلو فإذا هو متکی على رمل حصير قد آثر في جنبه؛ 
فقلت : أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إليَ وقال: (۰)۷ فقلت: 
ال آکبی لو رأیتنا يا رسول الله وكتا معشر قرش قرماً نغلب النسای 
فلما قدمنا المدینة» وجدنا قوماً تغلبهم نساؤهم» فطفق نساژنا یتعلمن من 
تسائهم؛ فتغضبت على امرأتى يوماًء فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن 
تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبی مَل 
لیراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» فقلت: قد خاب من فعل 
ذلك منهن وخسرء أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغخضب 
رسوله يليه فإذا هي قد هلكتء فتبسم رسول الله طلة. فقلت: 
يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك 
هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله مو منك فتبسم أخرى» فقلت : 
آستأنس یا رسول الله؟ قال: (نعم)» فجلست فرفعت رأسي في البيت؛ 
فوالله ما رأيت فيه شيئاً يرد البصر الا أهباً ثلاثة" فقلت: ادع الله 
.-ك. ده ج 

)1( تطح ا 

(۷) أهباً: جمع اماب وهو الجلد قبل الدباغ . 

o۰ 


يا رسول الله أن يوسع على أمّتك» فقد وسع على فارس والروم وهم لا 
يعبدؤن اش فاستوى جالساً ثم قال: (أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ 
آولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنیا). فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله وکان أقسم أن لا يدخل علیهن شهرا من شدة موجدته 
علیهن ۰۲۰۰۰ 

وفی روایة: «وانه لعلی حصير ما بینه وبينه شیء وتحت رأسه 
وسادة من آدم حشوها لیف؛ وانه عند رجانه ترظاً مشضبورا؟ وعند 
رأسه أهباً معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله و فبكيت» 
فقال: (ما ييكيك؟) نقلت: يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه 
وأنت رسول اش فقال رسول الله بيد (أما ترضى أن تكون لهما الدنيا 
ولنا الآخرة)» . 

تلك صورة من حياته یا في بيته» في السنة القاس هن اله و۹۳ 
ينقلها عمر وله وصفاً وشعوراًء حتى إِنَّ شدتها قد أبكت عمر ويه . 
وقد جاء عمر یخقّف عن رسول الله 35 ما هو فيه فاستطرد یحدثه .۰ ثم 
انعانن فجلسن» . : ثم إذا به من حيث لا يشعر وقد غلبته الصورة القائمة 
في بيت رسول الله یا ينضم إلى زواج رسول الله فيطلب منه أن يدعو 
اله نيوسم على المسلمين... . ثم يبهه وله خبطلب أن يمتغفر له. 

ومكث رسول الله تاو تسعاً وعشرين ليلة بعيداً عن زوجاته» فكان 
في العلوٌّ وكنّ في السفل . 

الت غائشة: الما :مضى تسع وعشرون ليلة دخل علي 
رسول الله ع بدا بي» فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل 


0 علدا مجفوعاً. (۲) متفق عليه (خ۰4۹۱۳ ۰6۱8۷۹۶ 
(۳) قال في فتح الباري: (إن التخيير كان في سنة تسع) کتاب التفسیر: سورة 
الأحزاب باب وين كش زس . . .4 والقسطلاني في المواهب انظر شرح 
المواهب 2/۳ 
o‏ 


علینا هیا وانك دخلت من تسع وعشرین؛ دمن فقال: (إن الشهر 
تسع وعشرون)» ثم قال: (يا عائشة. إني ذاكر لك أمراً فلا عليك أن لا 
تعجلي فيه» حتى تستأمري أبويك» ثم قرأ علي الآية: يناما لين ثل 
ات سج ول 1 ۳۹ عطينا سينا قالت عائشة : e‏ ی 
آرید الله ورسوله والدار ا 
اخترتك . 

فقال لها النبی بل : (إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً)”" . 

وفي رواية البخاري قالت: «ثم فعل آزواج رسول الله ی مثل ما 
فعلت»۲۳۲. 

قال عکرمة : وکان تحته يومئذ تسع نسوة» خمس من قریش : عائشة 
وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة رضي الله عنهنَ. وکانت تحته تا 
صفية بنت حيي النضيرية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزینب بنت 
جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله میب ۳ 

نزل قوله تعالی : يأ لين قل کیک إن کت شروت رت 1 
زتها تالک ایتک وسیک مرت جلا 8 ون كش دس 
وروم وَألدَّارَ الخرة ِن لله مه للختت منک خا عا عظیکا6( ۰ فکان قطعاً 
لأعلهن قي الحا الدنيا وزيتتها , را اسر من اد أن يشيرمن بين أن 
يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها وبين 
الصبر على ما عنده من ضيق الحال» ولهن عند الله الثواب الجزيل . 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۷۵م۰ ومعنى متعنتاً: أي طالباً زلة الناس. 
(۲) البخاري (0191). 


(۳) تفسیر ابن كثيرء في سورة الاحزاب : الآية ۲۸. 
(4) سورة الاحزاب: الآيتان ۰۲۸ ۰۲۹ (۵) عن تفسیر ابن کثیر. 


4 


ولقند آفرن جميعا خسن الاخعيار» فاحعرق الله ورسوله والداق 
الآخرة» فكان لهن في ذلك خير الدنيا والآخرة. 

وقد أنزل الله إكراماً لهن: طلا یل لك انه من بَمَدُ ولا أن ب 
2 ی نا ما ملکت ینک وان اه على گر 

و نَّقِبَا ۰469 فکانت جزاء حسن صنیعهن وقد قصره الله تعالیی 
يه عليه أن یتزوج بغیرهن. . 


تلك قصة التخییر» تبين لنا مستوى الحياة من داخل بيوت 
رسول الله بيو وذلك في العام التاسع للهجرة”'؛ حيث بدأ الناس 
يشعرون برغد العيش بعد خيبر وهوازن» وحيث بدأ وصول أموال الجزية 
وغيرها إلى المدينة. 


روى البخاري عن أنس في طبه قال: «أتيّ النبي 5 بمال من 
البخرين"» فقال: SH eR E‏ أكثر مال في ند 
رسول الله ية - فخرج رسول الله ول إلى الصلاة ولم يلتفت الیه» فلما 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ۵۲. وقد جاء أن الله تعالی رفع عنه الحرج وأباح له 
التزوج قالت عائشة: «ما مات رسول الله ی حتی أحل الله له النساء». ولكن 
لم يقع منه بعد ذلك تزوج .اه ابن كثير. 

() هذا ما اعتمده القسطلاني في المواهب» شرح المواهب ۰۹۷/۳ وكذلك 
صاحب الفتح في کتاب ا لس في سورة الأحزاب» وهو القول الأصح 
ويؤيّده رواية ابن عباس السابقة عن عمر: «... أجاءت غسان» فخسان لم 
تفكر بغزو رسول الله ي إلا في وقت متأخر. 

(۳) أصبحت البحرين تابعة للمدينة قبل فتح مكة» قال ابن إسحاق: وقد كان 
رسول الله ية بعث العلاء بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن ساوى 
العبدي» فأسلم فحسن إسلامه» ثم هلك بعد رسول الله ی قبل ردة أهل 
البحرين» والعلاء عنده أميراً لرسول الله بي على البحرين. سيرة ابن هشام 
۴۳ وهذا المال من الجزية كما أوضح ذلك في الفتح في شرح 
الحديث. 


قضی الصلاة» جاء فجلس إليه» فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاءه 
العباس» فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلاً» 
فقال له رسول الله لا : (خذ)» فحثا في ثوبه ثم ذهب يقلّه فلم یستطم, 
فقال: يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه إلي» قال: (لا)» قال: فارفعه 
أنت علي قال: (لا)» فنثر منه ثم ذهب یقله فقال: يا رسول الله اؤمر 
بعضهم يرفعه علي قال: (لا)» قال: فارفعه نت علي قال: (لا)» 
فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق» فما زال رسول الله يتبعه 
بصره حتى خفي عليناء عجباً من حرصه» فما قام رسول الله َل وم 
متهاا درهبهگ, 

وهکذا توزع الاموال ولا يصل منها شيء» إلى بیوت آزواج 
رسول الله َة إنهن صبرن على خشونة العيش ردحاً من الزمن؛ وهن يمنين 
آنفسهن بأيام قادمة» ستکون أرغد عيشاً وأکثر رفاهية وأهنأ مسکنا» وطال 
علیهن الحال» فالأموال تصل إلى المسجد لتوزع منه على الناس» وکان کل 
یجیز الوفود الجوائز الکبیرة. . . ولکن تلك البیوت الملاصتقة للمسجد لا 
یصلها شيء. . . ونفذ صبرهن فکان لا بد من المطالبة . . .. 

وهجرهن رسول الله ی شهرآ؛ ثم نزل إليهن لیتلو علیهن آیات 
بينات» فیها الصراحة والوضوح؛ لا مجال فیها للآمال... ولا 
للوعود. ۰ . إنهن بين طريقين» فلیخترن. 


(۱) آخرجه البخاري تعلیقاً برقم (4۲۱). 

(۲) من المحتمل أن تلك المطالبة كانت للتوسعة بالنفقة» لا باصل النفق فمن 
المعروف أنه ی بعد التضیر كان یعزل - مما أفاء الله عليه نفقة أهله لسنة ثم 
يجعل ما بقي في مصالح المسلمين. البخاري» الجهاد باب (۰)۸۰ وقد 
حددت بعض الأخبار مقدار حصة كل امرأة من نسائه ية فكان يعطي كل 
واحدة منهن من خيبر ثمانين وسقاً من تمر كل عام وعشرين وسقاً من شعیر. 
البداية ۲۰۰/۶ وسواء أكانت المطالبة بالنفقة أم بالتوسعة فيها فان المعنى 
المستفاد واحد. 


كمه 


ووضح لهن ما غاب عنهن» إنهن رفیقات الدرب» الذي اختاره الله 
لرسوله» وقد جعله أسوة للناس؛ فينبغي أن یکون بیته أسوة للبيوت» وأن 
یکون آزواجه على قدر من الفهم الرفیع الذي یتناسب مع المقام الذي 
اختاره الله لهن . 

لقد كن - قبل نزول التخییر - في حياة قاسية قبلن بها من باب 
القناعة بالواقع» ولکنهن بعد نزول الایات یقبلن على هذه الحياة بالارادة 
الکاملة والرضی کل الرضى» يدفع إليه الحب لله ولرسوله ميا . 

إنه لفرق کبیر بين ما قبل التخییر وما بعده» إنهن الیوم - ولهن کل 
عواطف النساء ورغبات النساء - یتنازلن بارادتهن إيثاراً لما اختاره الله 
لرسوله كليِ؛ِ إذ كان لا بد أن یکون بیته أسوة للبیوت» كما كان هو 
الأسوة الحسنة لمن كان يرجو الله والیوم الاخر. 

وتمضي الأيام ویختار الله رسوله لجواره» وتبقى بيوت رسول الله لا 
كما هي وتلقی الدنیا بين آیدیهن - وقد فتح الله على المسلمین - فما 
ينسين الخط الذي اخترنه لأنفسهن. 

أتيت عائشة بمائة ألف ففرّقتها وهي يومئذ صائمة. ققالت لها أم 
درة: آما استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحماً تفطرين عليه» 
فقالت: لو أدركتينى لفعلت . 

قالت برزة بنت رافع: لما خرج العطاء أرسل عمر إلى زينب بنت 
جحش بالذي لهاء فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمر» غيري من 
إخواني كان أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك قالت: 
سبحان الله واستترت منه بثوب وقالت: صبوه واطرسوا غلية تویا: ثم 


فلان. من أهل رحمها وأیتامها ففرقته. حتی بقیت منه بقية تحت 


)١(‏ شرح المواهب ۲۳/۳ نقلاً عن ابن سعد. 


۰۷ 


الثوب» فقالت لها برزة: غفر الله لك يا أم المزمنین؛ والله لقد كان لنا 
في هذا حق» قالت : فلکم ما تحت الثوب فوجدنا تحته خمسة وثمانین 

)۱ 
درهما 5 

ونسيت عائشة نفسهاء ونسيت زينب برزة التي قامت بالتوزيع لولا 
أن ذكرتها بنفسها . 

وقصة التخيير تلك. ليست قصة قد استنفدت أغراضهاء بنسبة 
الفضل لأصحابه. .. ولکنها ۳ من معالم الإسلام. 

إنها بيان للمنهج الذي ي ينبغى أن يسلكه بيت القيادة في الامت ذلك 
الي الذي لا ی آن تکون مقدرات الأمة تحت یده» أو في متناوله» فما فما 
لم يكن فى هذا البيت من العقيدة والایمان» ومن العفة والأمانة» ما 
يمكن به مقاومة الاغراء وسيطرة المادة» فلن يستطيع أداء الواجب 
المنوط به. 

إن النظرة الفاحصة في التاريخ لتبين أن هوا لجات يعد معياراً 
دقيقاً به يعرف القرب من الاستقامة أو البعد عنهاء وقد فهم قادة الأمة 
المؤمنون ‏ حينما وجدوا ‏ على امتداد تاريخ الإسلام» أهمية هذا 
الجانب فرعوه حق رعایته . 

ادف العملية من ان الخلافة E)‏ الوفرة والكثرة 
0 سان. . . سحي م ین 

«لقد أتعب من بعده»» تلك كلمة لخص فيها عمر خلافة آبی بكر ضيه 
فقد قَطم نفسه عن الدنيا ليكون بعيداً عن أموال المسلمين وهي أقرب ما 
تكون إليه» ولقد قال الكلمة نفسها علي" في حق عمر وله 


(۱) المصدر السابق ۲٤۸7۴‏ نقلاً عن ابن سعد وابن ن الجوزي. 
(۲) البداية ۰۱۳۱/۷ 


وقال علي له : يا دنیا غري غيري. . 

وقال عبد الملك بن شداد: رأیت عثمان بن عفان؛ یوم الجمعت 
على المنبر» عليه إزار عدني غلیظ ثمنه أربعة دراهم أو خمسة.. .© 
ذلك الرجل الذي كان في حياة رسول الله ية بيت مال المسلمین الذي 
برجم إل في الأزماهه - 

ولئن كانت هذه الوقائع هي الحياة العملية التي عاشتها الخلافة 
الراشدة» فلا بد لنا من الوقوف على رأيهم صریحك حتی لا يُظن آنها 
اتجاهات شخصية تقوم على مبدأ الزهد والورع... لا ارتباط لها 
بالمنهج الأصيل . 

ولندع عمر بن الخطاب یعطینا هذا الدرس في ایضاح الصورة التي 

ينبغى أن یکون علیها بيت القيادة. . . والتي یعتبر الانحراف عنها هلاک 
ا اي ا مق ان 

اجتمع نفر من المهاجرین؛ منهم: عثمان وعلي وطلحة 
والزبير» اء وذلك بعدما رأوا ما أصاب أمير المؤمنين عمر من شدة 
الحاجة بعد توليه الخلافة» فقال الزبير: لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها إياه 
في رزقه. ۰ . وكلفوا حفصة نا أن تقوم بعرض الأمر عليه وطلبوا منها 
أن تكتم أسماءهم الا أن یقبل. . 

ولقيت حفصة عمر في ذلك» فعرفت الغضب في وجهه قال: من 
هؤلاء؟ قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك. فقال: لو علمت 
من هم لسوت وجوههم. أنت بيني وبینهم. 

أنشدك با ما أفضل ما اقتنی رسول الله في بيتك من الملیس؟ 

قالت : ثوبین ممشقین كان یلبسهما للوفد ویخطب فیهم للجمع. 

قال : نأي الطعام ناله عندك أرفع؟ 


۰1۰/۱ الحلية لابي نعيم‎ )١( 


قالت : خبزنا خبزة شعیر فصببنا علیها وهي حارة أسفل عكة لنا 
فجعلناها هشة دسمة. فأكل منها. 

قال: فأي مبسط كان يبسط عندك كان أوطأ؟ 

قالت: كساء لنا ثخين كنا نربعه في الصيف فنجعله تحتناء فإذا كان 
الشتاء بسطنا نصفه» وتدثرنا 0006( 

قال: يا حفصة» فأبلغيهم عني أن رسول الله بل قدر فوضع 
الفضول مواضعها. وتبلغ بالتزجية. وإني قدرت» فوالله لأضعن 
الفضول مواضعهاء لأتبلغن بالتزجية. وإنما مثلي ومثل صاحبي كثلاثة 
سلكوا طريقاً» فمضى الأول» وقد تزود زاداً فبلغ» ثم اتبعه الآخر فسلك 
طریقه » فأفضى الیه ثم اتبعه الثالث» فان لزم طريقهما ورضي بزادهما 
ی میاه( ناد رال سالگ کی کیا لم مایا 

ذلك فهم الفاروق. 

وتمر الأیام وتژول الخلافة إلى عمر بن عبد العزیز بعد سلیمان بن 
عبد الملك؛ ومعها صور الظلم ات في كل ناحية من ربوع الدولة 
وفی مقدمتها: أن بيت المال كان ملكا للخليفة یتصرف به كما يريد. . 
فکانت انطلاقته في سبیل الخیر ورفع الظلم واحقاق الحق أن حاسب 
نفسه فرد ما في يده ويد زوجته فاطمة بنت عبد الملك إلى بيت مال 
المسلمين ثم اتجه إليها يخيّرها بين أن تقیم معه على أسلوب من الحياة 
فشن رون أ لن باعلا تافرت البقاء مساك وكان كلما رأى منها 
حنيناً إلى تلك الحياة قال لها: اتَعظي إن شنت أو ذري*. 


(۱) في مختار الصحاح: تزجی بكذا: اكتفى به. 

(۲) الطبري ۶ ومنتخب کنز العمال ۰۰۸/6 هكذا عزاه في حياة 
الصحابة . 

(۳) سيرة عمر بن عبد العزیز لسید الأهل (ص۱۰۱) نقلاً عن ابن عبد الحکم 
(ص ۰1۰ وانظر البداية ۰۱۹۸/۹ 

(5) المصدر السابق (ص۱۰۲) نقلاً عن الخراج لأبي یوسف (ص۱۷). 
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إنه أخذ نفسه بمنهج السلف الصالح» فکان لا بد أن یسلك هذا 
المسلك فکانت الخطوة الأولی ضبط زوجه وأولاده» فالرعية تعدهم 
المقیاس فإذا عت هولاء بعفة ولیّهم عفت الرعية» واذا رتع هؤلاء لم 
يكن الخليفة لیستطیم منم الناس مما هو منغمس فيه... فکان التخییر 
صريحاً من عمر لزوجه فاطمة. 

كان ذلك في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني» 
ونقلب صفحات التاریخ لنقرأ في سيرة نور الدين محمود زنكي ما يلي 

كان مقتصداً في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس 
حتى قيل: إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز 
ولا استعثار بالدنیا(. 

وكان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا في الذي يخصّه من ملك 
كان فد أشتراه من سهمه من الغنيمة» ولقد شكت إليه زوجته من 
الضائقة» فأعطاها ثلاث دكاكين فى حمص كانت له» يحصل له منها فى 
الستة تحو العشرین يارا ما استقلعها قال: لين لي الا هلا وجمیم 
ما بيدي آنا فيه خازن للمسلمین لا آخونهم ولا أخوض نار جهنم 
لأجلك“. 

كان ذلك في القرن السادس الهجري» وفي أواخر هذا القرن أيضاً 
نعرّج على سيرة صلاح الدين الأيوبي لنجد قول التاريخ . 

وكان متقلّلاً في ملبسه ومأكله ومركبه. . . ولا سيما بعد أن أنعم 
الله عليه بالملك" . 

وبنى له أتباعه مرة منزلاً أنيقاً في دمشق فلم يكترث به ولم ينظر 
إليه طويلاًء بل قال: ما كنا لنجلس في هذا المكان إلى الأبدء فهذا 


۰۱۲۵/۹ البداية ۲۷۸/۱۲ (۲) الكامل‎ )١( 
۵/۱۳ البداية‎ )۳( 


0۱۱ 


المنزل لا یصلح لمن يطلب الموت» وما نحن هنا الا لنقوم بخدمة الله 
سیا 

وحين توفي لم يترك في خزانته من اپ سوئ ویاو واحده ولم 
يترك دارا ولا عقاراً ولا مزرعة ولا بستاناً ولا شيئاً من أنواع 
الأموال . 

إن هؤلاء الرجال العظام استطاعوا أن يصححوا مسيرة التاريخ بعد 
انحراف» وأن یثبتوا إمكانية الإصلاح بعد الفسادء ولكنهم لم يستطيعوا 
ذلك إلا بعد أن سيطروا على نفوسهم ومن خلالها على بيوتهم وبعدها 
قالوا فسمع لهم. 

أليس سلوكهم هذا تطبيقاً لمبدأ التخيير» وانطلاقاً منه؟ إن قيادة 
الأمة تكليف ومغرم وليست مغنماً ولا بد للذين يتولونها أن يحسبوا 
اطراح الدنيا من نفوسهم. وقد جاء في أول رسالة من عمر إلى أبي 
عبيدة َه حين ولاه القيادة: «... وقد أبلاك الله بي وأبلاني بك؛ 
فغض بصرك عن الدنيا وأله قلبك عنهاء وإياك أن تهلكك كما أهلكت 
من كان قبلك وقد رأيت مصارعهم»”". 

ما أحرانا أن نقف بإمعان أمام آيات التخيير لعلنا ندرك بعض ما 


حج أبي بكر بالناس 
(سنة تسع) 
حان موسم الحج لسنة تسع» فبعث رسول الله يل ابا بكر أميرا 
ليقيم للمسلمين حجهم. والناس من أهل الشرك ما زالوا يحجون البیت؛ 
وكان تا قد بعث ب (براءة) مع أبي بكرء فلما بلغ ذا الحليفة قال: (لا 


(۱) صلاح الدين الأيوبي» لعبد الله علوان (ط۳ ص178). 
(۲) البداية ۰1/۱۳ (۳) البداية ۰۱۹/۷ 


o۱۲ 


یبلغها إلا آنا أو رجل من آهل بيتي)؛ فبعث بها مع علي“ » وقال له: 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا 


أن لا یدخل الجنة كافر. 

- ولا یحج بعد العام مشرك. 

ولا یطوف بالبیت عریان. 

- ومن كان له عند رسول الله کل عهد فهو إلى مذته. 

فخرج علي 2ع ماكو عر لوز يريو ا ها کر 
بكر بالطريق» فلما رآه أبو بكر قال: أم مأمور؟ فقال: بل مأمورء 
ثم مضیا . . 


وأقام أبو بكر للناس حجهم. والعرب في تلك السنة على منازلهم 
من الحجء التي كانوا عليها في الجاهلية» حتى إذا كان يوم النحر قام 
علی فأذن بالناس بالذي أمره به رسول الله ية فقال: أيها الناس إنه لا 
يدخل الجنّة كافر ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» 
ومن كان له عند رسول الله ية عهد فهو إلى مدّتهء وأجل الناس أربعة 
آشهر من يوم أذن فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم أ و ل 


اوق ی ود رس یت جد فهو إلى 
000 


الصحابة بأداء مهمة التبليغ مساعدة لعلي نه قال أبو هريرة: «بعثني 


أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: أن لا 
يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عریان» . 


۰۲۱۲/۲۱ رواه أحمد عن أنسء انظر الفتح الرباني‎ )١( 
سيرة ابن هشام ۲ _ ۵1. . (۳) متفق عليه (خ۰410۷ م۰۱۳۷‎ (۳) 


o1۳ 


وقد جهد هؤلاء الصحابة مع علي راء وهم يبلغون الناس ففي 
حديث أبي هريرة عند أحمد قال: «كنت مع علي بن أبي طالب وله 
حيث بعثه رسول الله َة إلى أهل مكة ببراءة... قال: فكنت أنادي حتى 
شل سویی . 

رجع الناس من موسم الحج يحملون ما سمعوا إلى أقوامه 
ووصلت أنباء ذلك النداء إلى كل الآذان في الجزيرة العربية ممن كان 
يكن بالولاء للبيت العتيق . 

إنه اعلان لنظافة مكة من الشرك وأرجاسهء فما ينبغي للبلد الذي 
فيه بيت الله الحرام» والذي فيه ولدت الرسالة الخاتمةء والذي جعله الله 
قبلة المسلمين... أن تستمر فيه مظاهر الشرك بدخول المشركين إليه. 

وكما استطاعت المدينة أن تتفي خبثها شيئاً فشيئاً من اليهود 
والمنافقين» فكذلك كانت الفترة في مكة بين الفتح وبين انتهاء المدة التي 
حدّدها رسول الله ية بأمر الله تعالی... كانت فترة انتقالية صَمْيت فيها 
علاقة المشركين بمكة وأهلها. 

وكان من جملة ما سمعه الناس مما قرأه علي ذه قوله تعالی: 
یانما ألدح »منوا إِتَمَا الروت بحس قلا يقرا السَنجد ألْكرام بت و 
نکن ت جنر کا رق میک أله من فقس له ان که ایک 
َه ٠‏ ية حكبة ©4 . 

وقد كان لأهل مكة مصلحة مادية» ربما تأثرت بمنع المشركين من 
الحج بل ومن دخول مكةء فلعلهم خافوا من ذلك» فكان التعقيب في 
الآية إغلاقاً لباب الخوف. 


۲۰ ۲۱۱/۲۱ ضحل : بحَ. () الفتح الرباني‎ )١( 

(۳) التوبة: الآية ۲۸. جاء في رواية الطبري من طريق أبي الضهياء. :+ قول 
علي طب : هل ۵1 ا کی کے تناس الس ون بيك زمیج 
آية من براءة»» عن فتح الباري باب (وآذان. . .) فالآية ۲۸ من جملة ما تلي 
على الناس. 
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إن الاسلام لیس مذهباً ماديا يرتكز في أسسه على المادة ثم يدير 
تعاليمه وفقاً لمعطیاتها . . . تلك مناهج المذاهب المادية. . 

إن الاسلام يقيم نظامه على أساس من العقيدة» والجانب المادي 
جزئية لا يمكن أن تعارض الأصل. وبهذا يختلف الإسلام عن كل 
المذاهب الأخری التي أساسها المادة» ولا مجال للأخلاقيات عندما 
تعارضها . 

وبعد هذا: فان إعلان ذلك البيان ‏ بیان براءة ‏ يعني أن كلمة 
الإسلام هي العلياء وأن قانون الله هو الذي يحكم المنطقة كلها یومثذ - 
وأن الشرك قد آذن بالرحیل» وأنه إذ يودع الحرم مع نهاية الموسم فلن 
يعود إليه ثانية. . 

ويسأل أبو بكر رسول الله كلل عن إرساله عنلياً فلك فيقول: 
يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: (لاء ولكن جبريل جاءني فقال لي : 
لن يؤدي عنك إل أنت آز وا ك / ۱ 

ولعل السبب في ذلك - كما قال الامام البغوي - أن العرب تعارفوا 
فيما بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا یتولی ذلك إلا سيدهم أو رجل 
من رهطه» فبعث علياً طبه إزاحة للعلة لثلا يقولوا هذا خلاف ما نعرفه 
فينا في نقض العهد" . 

الوفود 

بدأت الوفود ترد إلى رسول الله َة بدءاً من العام الخامس 
للهجرة””؛ ولكن الغالبية الكبرى كان ورودها عليه بَا في العام التاسع 
رلهذا سمي هذا العام ب: عام الوفود. كما قال ابن هشام. 


() رواه أأحمد» الفتح الرباني ۰۲۱۱/۲۱ 
(۲) الفتح الرباني ۰۲۱۲/۲۱ 

۳( حيث وفد ضمام بن ثعلبةء البداية 1۱/۵ 
)4( سيرة ابن هشام ۵۱۰/۲. 


هاه 


وكثرة الوفود في هذا العام ترجع إلى عدة أسباب 
۱ - فتح مكة: 
رسول الله ية موقفاً عدائياً» فكان العرب ينتظرون ما يؤول إليه أمرهاء 
فلما فتحت سقط بفتحها الحصن المنيع الذي كانت تحتمي به الوثنية, 
وائجه الناس إلى الدخول فيما دخلت فيه قريش. 

قال ابن إسحاق: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا 
الحي من قريش وأمر رسول الله كله وذلك أن قريشاً كان إمام الناس 
وهاديهم وأهل العيت الحرام؛ وصریح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام» وقادة العرب لا يتكرون ذلك» وكانت قريش هي التي نصبت 
لحرب رسول الله ياو وخلافه فلما افتعحت مکة ودانت له فریش 
ودوخها الاسلام؛ وعرفت العرب أن لا طاقة لهم بحرب رسول الله باز 
ولا عداوته. فدخلوا في دين الله - كما قال عر وجل - أفواجاً يضربون 
إليه من كل وجه . 
۲ - قوة الإسلام : 

إن الکثیر من الناس لا یذعنون إلا لمنطق القوة سواء في العدَّدٍ أو 
العْدّد أو الغنی. .. وقد كان عدي بن حاتم واحداً من هؤلاءء فلما وفد 
على رسول الله کل بِيّن له أسباب تأخره فى إسلامه فقال كلِنِ: (لعلك 
يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم» فوالله 
ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من یأخذه. ولعلك إنما 
يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوّهم وقلة عددهم فوالله 
ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا 
البيت لا تخاف» و لعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۵۱۰/۲ 


والسلطان في غیرهم وأیم الله لیوشکن أن تسمع بالقصور البیض من 
آرفن بابل قد فتحت علیهم)(. 

لم تكن هذه نظرة عدي وحده ولکنها نظرة کثیر من الناس: فلما 
فتحت مكة وفرغ رسول الله ية من تبوك وأسلمت ثقیف وبایمت» ضربت 
إليه وفود العرب من کل وجه" فها هي القوة تسلس قیادها 
لرسول الله 23 بعد إخضاع القریتین وبعد أن طرق بجيشه أبواب الدولة 
الرومانية . 
۳ - براءة: 

ولعل من العوامل التي حثت الناس على القدوم على رسول الله کلف 
ما آعلن في حجة أبي بكرء من اعلان مكة عاصمة للتوحید ومنع حج 
غير المسلمین إليهاء ثم |نهاء العهود. . 

كان ذلك إيذاناً بأفول الشرك من جزيرة العرب» فسارع الناس 
لاتخاذ اليد عند رسول الله يي باسراعهم للانضواء تحت لواء التوحید فها 
هو وفد بني أسد يقول رئيسهم حضرمي بن عامر لرسول الله 3: يا 
رسول الله أتيناك نعدرع !۳ اللیل البهيم في سنة شهباء ول تست إلينا 
بعثاًء فنزل فیهم: : «بَبيُنَ لک آن أسْكَبُوأ كل لا منوا عى پسکمکر بل له 
بش ع أن مدنگ يمن إن کر یه 469 . 


4 هدم الأصنام : 

كان للأصنام سلطانها على النفوس» ورغم قوة العربي وبأسه فقد 
كان يخاف تلك الأحجار ويحسب لها حسابهاء فلما كان فتح مكة 
وكسرت الاصنام فيها وكرر ذلك في كل بلد دخله الإسلام زال ذلك 


.009/5 سيرة ابن هشام 5۸۱/۲ (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
آي: نسري باللیل. (4) أي: لا مطر فيها.‎ )۳( 
. البداية ۰۸۸/۰ والاية رقم ۱۷ من سورة الحجرات‎ )5( 


۰۷ 


الخوف وأيقن من بقي ممن لم یدخل الاسلام قلبه بعد» أن هذه الأوثان 
لا تضر ولا تنفع... وکان ذلك اليقين بعد المشاهدة. فکان ذلك إزالة 
لآثار نفسية بقيت التقاليد والأوهام تعمل في تأكيدها أجيالاً متعاقبة. 

تلك بعض الأسباب التي دفعت بالقبائل إلى إرسال وفودها إلى 
رسول الله ی معلنةٌ إسلامها وخضوعهاء ولا يعني هذا أنها كانت مكرهة 
على ذلك تحت عوامل القوة التي أيّد الله بها رسوله» وإنما زالت 
الحجب التي طمست معالم الحق» فأبصر الناس الطريق السوي» فلم 
يسعهم إلا اتباعه» وما انتشار تعاليم الاسلام في أرض العرب إلا الدليل 
على ذلك. 

بعث بنو سعد بن بكر إلى رسول الله ية رجلاً منهم يقال له: 
ضمام بن ثعلبة» فدخل المسجد ورسول الله ی جالس في أصحابه 
فقال: آیکم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله كلِ: (آنا ابن 
عبد المطلب) قال: آمحمد؟ قال: (نعم). قال: يا ابن عبد المطلب 
إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك» قال: (لا 
أجد في نفسي» فسل عما بدا لك). قال: أنشدك الله إلهك واله من كان 
قبلك واله من هو کائن بعدك. الله بعثك إلينا رسولاً؟ قال: (اللَّهِمَ نعم). 
قال : فأنشدك الله إلهك واله من كان قبلك واله من هو کائن بعدك الله 
آمرك أن تأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاًء وأن نخلع هذه 
الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: (اللَهِمَ نعم ). قال: فأنشدك الله 
إلهك وإله من كان قبلك ی وا آلله أمرك أن تصلي 
هذه الصلوات الخمس؟ قال: (اللَّهمَّ نعم)؛ ثم جعل يذكر فرائض 
الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها 
ينشده عند كل فريضة منها كما ينشده ف في التي قبلها حتى إذا فرغ قال 
فاني آشهد آن لا إله إلا الله واشهد آن محمداً رسول اش" :: 


(۱) سيرة ابن هشام 0۷۳/۲ 


۰۸ 


إن قصة إسلام ضمام بن ثعلبة موفد بني سعد بن بكر لتدل على 
۹ انتشار تعالیم الاسلام حتی جاء لا لیسال عنها وإنما لیستوثق 
معدداً إياها الواحدة تلو الأخری. 


نماذج من لقاءات الوفود برسول الله کل : 
وبعد هذا الموجز عن الوفود لا بد من ذکر نماذج من تلك اللقاءات» 
فهي تلقي الضوء على اختلاف طبائع الناس وأسالیب تفکیرهم. . . وتلقي 
الضوء أيضاً على سعة صدر رسول الله یر لكل تلك الأصناف من الناس. 
- وفد تمیم : قدم عطارد بن حاجب بن زرارة في آشراف بني تمیم 
على رسول الله بيو فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله چا من وراء 
حجراته أن اخرج إلينا يا محمد؛ فآذى ذلك رسول الله 86 من ضیاحهم؛ 
فخرج إليهم فقالوا : يا محمد جعناك نفاخركء فَأذّن لشاعرنا عمد 
قال: (قد اناك خی کر فاك ساره ا کک 
رسول الله يله لثابت بن قیس: (قم فأجب الول قي لبن ”7 
فأجابه. . . ثم قام شاعرهم ب و نآ ی 
نحن الکرام فلا حي يعادلنا . منا الملوك وفینا تنصب البیع 
فلما فرغ قال رسول الله وق لحسان بن ثابت: (قم يا حسان فأجب 
الرجل فیما قال) فقام حسان فألقی قصيدة مطلعها: 
إن الذوائب من فهر واخوتهم قد بینوا سنة للناس تتبع 
فلما فرغ قال الأقرع بن حابس: وأبي» إن هذا الرجل لمؤتى له 
لخطيبه أخطب من خطیبنا ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أحلى من 
أصواتنا فلما فرغ القوم أسلمواء وجوزهم رسول الله يك اسن جوائزهم . 
قال ابن إسحاق: وفيهم نزل من القرآن: #إنَّ اليب یدرف من 
۳ ای ۲ حرق ۷ ينيرت © . 


0( سيرة ابن هشام ۲ - ۰۵۱۷ والاية رقم ۱ من سورة الحجرات. 


۰۹ 


_ وفد بنى عبد القيس: قدم وفدهم إلى رسول الله و وفیهم 
الاشج المنذر بن عامرء فلما رأوا رسول الله و وثبوا من رواحلهم 
فأتوا رسول الله كل فقبلوا يده ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته 
اها فأخرج ثوبین آبیضین من ثيابه فلیسهما: ثم أتى رواحلهم فعقلها 
فأتی رسول الله ل فقال: (يا أشج إن فيك خصلتين یحبهما الله عزّ 
وجل ورسوله: الحلم والأناة)؛ فقال: يا رسول الله أنا تخلقتهما أو 
جبلنى الله علیهما؟ فقال: (بل الله جبلك علیهما) قال: الحمد لله الذي 
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جبلني على خلقين يحبهما الله عر وجل ورسوله ٠‏ 

- وفد بني كلاب: وهم ثلائة عشر رجلا منهم لبيد بن ربيعة 
الشاعر وجبار بن سلمى» وكان بينه وبين كعب بن مالك خلة» فرحب به 
وأكرمه وأهدى الیه وجاژوا معه إلى رسول الله ية فسلموا عليه بسلام 
الإسلام؛ وذكروا له أن الضحاك بن سفيان الکلابی سار فيهم بكتاب الله 
وسنة رسوله التي آمره الله بهاء ودعاهم إلى الله فاستجايوا له» وأخذ 

Mf 5535‏ 7 1 ويد قور ۸ 
صدقاتهم من أغنيائهم فصرفها على فقرائهم'"". 

إن هذه الوفود كانت على الغالب - اما وفود أسلمت أقوامهاء 
فجاءت تؤكد التزامها وولاءها وإما وفود جاءت لتعلن إسلامها وولاءهاء 
فکان الحال مصداقاً لقوله تعالى: #إذًا اء 0 3 
سا a‏ مه هد و Dg‏ ل ل NT‏ 
رزیت الاس یعون فى دين له اب © شخ ند ريك توه 
کم ڪان دابا #۹ 


بعث الأمراء والعمال على الصدقات 


وفي هذا العام بعث الرسول تا أمراءه وعماله على الصدقات» حيث 
تستشعر تلك البلدان ‏ ولأول مرة - الارتباط بمركز على أساس من العقيدة ٠‏ 


(۱) البداية 8۷/۵ من رواية الإمام أحمد. وهو عند مسلم (۰۱۷ 18). 
(؟) البداية ۸۹/۰ نقلاً عن الواقدي. ‏ (") سورة النصر. 


۳۰ 


فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء» فخرج عليه 
الأسود العنسي وهو بها. 

وبعث زياد بن لبید» أخي بني بياضة الأنصاري إلى حضرموت» 
وعلى صدقاتها. 

وبعث عدي بن حاتم على طيء وصدقاتهاء وعلى بني أسد. 

وبعث مالك بن نويرة اليربوعي على صدقات بني حنظلة . 

وفرق صدقة بني سعد على رجلين منهم» فبعث الزبرقان بن بدر 
على ناحية منهاء وقيس بن عاصم على ناحية. 

وكان قد بعث العلاء بن الحضرمي غلى البحزين" . 


اس — 


۰۲۰۰/۲ سيرة ابن هشام ۲ والکامل‎ )١( 
۳۱ 


بعوث ف السنة العاشرة 


بعث خالد إلى بني الحارث 

لئن كانت الوفود قد أتت المدينة من کل حدب وصوب تعبر 
عن انقيادهاء فان بني الحارث بن کعب الذین كانت مساکنهم بنجران 
لم يقبل منهم أحد» فبعث رسول الله ية خالد بن الوليد إليهم» في 
شهر ربيع الآخر أو جمادى سنة عشرء وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
قبل أن يقاتلهم ثلاثاء فان استجابوا قبل منهم وان لم يفعلوا 
قاتلهم . 

فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركبان في كل وجه يدعون إلى 
الإسلام» فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه» فأقام فيهم خالد يعلمهم 
الإسلام وكتاب الله وسئّة نبيه كلل كما أمره رسول الله بلا . 

ثم كتب خالد إلى رسول الله کل يعلمه بإسلامهم وأنه مقيم فيهم 
حتى يكتب إليه رسول الله ية . 

فجاءه كتاب رسول الله لا يأمره بأن یقبل إلى المدينة ومعه وفد 
منهم ففعل - فلما قدموا أمّر عليهم قيس بن الحصين» وبعث إليهم بعد 
ذلك عمرو بن حزم ليفقههم في الدین ویعلمهم السنة ومعالم الاسلام". 

بعث معاذ إلى اليمن 


كان ملوك حمير قد بعثوا کتاباً إلى رسول الله َل باسلامهم فقدم 


(۱) سيرة ابن هشام ۵۹۲/۲ - 015. 


رسولهم بعد مقدمه بي من تبوك» فکتب لهم كتاباً وفیه وصية برسله 
إليهم» وهم معاد بن جبل؟. 

روى البخاري عن أبي بردة قال: بعث رسول الله اة آبا موسى» 
ومعاذ بن جبل إلى اليمن» قال: وبعث كل واحد منهما على مخلاف "۳ 
قال: واليمن مخلافان» ثم قال ؟ لیا ولا هشراويشرا ولا فضرا6: 
فانطلق كل واخد هما إلى عمل . 


وعن معاذ بن جبل قال: «لما بعثه رسول الله و إلى اليمن خرج 
معه يوصيه ومعاذ راكب ورسول الله يلي يمشى تحت راحلته فلما فرغ 
قال: (يا معاذ إنك عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر 
التفت بوجهه نحو المدينة فقال: (إن أولى الناس بي المتقون من كانوا 


وحيث ا 


قال اين كثير: والصحيح أنه أي معاذ ‏ لم ير النبي 5 بعد 
ذلك وكان من وصية رسول الله كله لمعاذ ما رواه البخاري عن ابن 
عباس ويه قال: قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: 
(إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب» فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش فإن هم أطاعوا لك بذلك» 
فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولیلة» فان 
هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم» فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم» واتّق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)۳. 


)١(‏ المصدر السابق ۵۸۸/۲ - 2.59٠0‏ (۲) المخلاف: الإقليم. 

(۳) متفق عليه (خ۰۳۰۳۸ ۰6۱۷۳۳۵ 

(4) البداية ۱۰۰/۵ من رواية الامام أحمد. 

() البداية ۱۰۲/۵ (5) متفق عليه (خ۰۱6۹1 م۰6۱۹ 


ofr 


ذلك هو الهدي النبوي الشریف في الدعوة إلى الله؛ إنها عقيدة 
وأوامرء لا يطالب بها دفعة واحدة» وإنما فريضة فريضة بحسب الترتيب 
النبوي الكريم» فلا يطالب بالثانية لا بعد الاستجابة للأولى» ولا بالثالثة 
إلا بعد الاستجابة للثانية... وما أحوج الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى 
الله إلى الوقوف آمام هذا الهدي النبوي یترسمون خظاه: ویستوعبونه فهماً 
ووعياً وتطبيقاً» وحينئذٍ تکون خطاهم في الطریق الصحیح. 


5 ۱ ۱ 5 
بعث علي وخالد و إلى اليمن 
روى البخاري عن البراء وه قال: «بعشنا رسول الله و مع 
خالد بن الوليد إلى الیمن: قال: ثم بعث علياً مكانه فقال: (مر أصحاب 
خالد من شاء منهم أن يعقب”'2 معك فليعقب» ومن شاء فليقبل): فكنت 


فيمن عقب م قال: :تمت ا راقن ذوات: عد : 


وروی البيهقي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: بعث رسول الله كك 
علي بن أبي طالب إلى اليمن» قال أبو سعيد: فكنت فيمن خرج معه؛ 
فلما أخذ من إبل الصدفة سألناه أن نركب منها ونريح إبلنا ‏ وكنا قد 
رأينا في إبلنا خللاً ‏ فأبَّى علينا وقال: إنما لكم فيها سهم كما 
للمسلمين» قال: فلما فرغ علي وانطلق من اليمن راجعاً أمّر علينا إنسانا 
وأسرع هو وأدرك الحج» فلما قضى حجته قال له النبي كَلِ: (إرجع إلى 
أصحابك حتى تقدم عليهم). قال أبو سعيد: وقد كتا سألنا الذي 
استخلفه ما كان علي منعنا إيّاه ففعل» فلما عرف في إبل الصدقة أنها قد 
رکبت» ورأى أثر الركب» قدم الذي أمره ولامهء فقلت: أما إن لله علي 


(۱) یرجم الزرقاني أن هذا البعث كان في رمضان سنة عشر إلى مذحج وأنها أول 
خيل أغارت عليهم لاختلاف الجهة. وان كان جمع الكل اسم اليمن. وقد 
سبق لعلي أن بُعث إلى اليمن في العام الثامن يوم أسلمت همدان. شرح 
المواهب ۰۱۰/۳ 

(۲) يعقب: أي يرجع إلى اليمن. (۳) أخرجه البخاري برقم (1۳4۹). 
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لعن قدمت المدينة لأذکرن لرسول الله ولأخبرنه ما لقینا من الغلظة 
والتضموق. .+ قال: فلما قدمنا المدينة غدوت إلى رسول الله يهاه أريد أن 
أفعل ما كنت حلفت عليه. . . فدخلت فحييت رسول الله وحيّاني وأقبل 
على وسألني عن نفسي وأهلي وأحفى المسألة» فقلت: يا رسول الله ما 
لقيتا من غلیع من الغلظة وسوء الصحبة والتضييق» فاتأه"؟ رسول الله 
وجعلت آنا أعدّد ما لقینا منه حتی إذا كنت في وسط كلامي ضرب 
رسول الله 86 على فخذي زیت هيد لریاه وله ا معد بو مالك ابق 
الشهید. مه بعض قولك لأخيك علی. فوالله لقد علمت أنه أحسن في 
سبيل الله)ء قال: فقلت في نفسي: كلتك أمك سعد بن مالكء ألا 
أراني كنت فيما يكره منذ اليوم ولا أدري لا جرم والله لا أذكره بسوء 
أبداً سرا ولا علانة“ . 

كان ذهاب علي ط4 إلى اليمن في شهر رمضان من السنة العاشرة 
فأقام يقرئهم القرآن ویعلمهم الشرائع وكتب إلى رسول الله بل يخبره 
بذلك مع عبد الله بن عمرو بن عوف المزني فأمره وا أن يوافيه 
الموسم فانصرف فأخبر علياً بذلك» فتفل إلى مكة متعجّلاً ليدرك الحج 
مع رسول الله يل وخلف على أصحابه والخمس أبا رافع» وكان في 
الخمس من ثياب اليمن أحمال ونعم وشاء مما غنموه ومن صدقات 
أموالهم فسال أصحاب علي أبا رافع أن یکسوهم ثياباً يحرمون فيها 
فكساهم ثوبين ثوبين فلما كانوا بالسدرة خرج علي ليتلقاهم ليقدم بهم 
فرأى الثياب على أصحابه فنزعها "۴ ولهذا وجدوا عليه“ . 


(۱) اتأد: تمهل وانتظر. 

(0) البداية ۱۰۵/۵ وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد على شرط النسائي ولم يروه 
أحد من أصحاب الكتب الستة. 

(۲) شرح المواهب ۰۱۰1/۳ 

(4) البداية ٠١/0‏ إن أصحاب علي َيه تبعوه إلى مكة؛ كما صرح بذلك ابن 
كثير بقوله: وقدم علي من اليمن بمن معه من المسلمين وما معه من- 
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قال ابن کثیر : والمقصود أن علياً لما کثر فيه القیل والقال من ذلك 
الجیش بسبب منعه إياهم استعمال إبل الصدقة» واسترجاعه منهم الحلل 
التي أطلقها لهم نائبه» وعلی معذور فیما فعل» لکن اشتهر الکلام فيه فى 
الحجیج ؛ فلذلك - وال أعلم ‏ لما رجع رسول الله ی من حجته وتفرغ 
من مناسکه ورجع إلى المدينة فمرٌ بغدیرخم قام في الناس فبرأ ساحة 
علي ورفع من قدره ونبّه على فضله لیزیل ما وقر في نفوس کثیر من 
اقا 

وحدیث غدیرخم"" كان یوم الأحد الثامن عشر من ذي الحجة 
تحت شجرة هناك" بعد عودته ی من حجة الوداع في طریقه إلى 
المدینت» فخطب خطبة عظيمة بين فیها فضل علي َه وأمانته وعدله. 

روی ابن إسحاق عن أبي سعید الخدري قال: اشتکی الناس علياً 
فقام رسول الله يل فینا خطيباًء فسمعته يقول: (آیها الناس» لا تشكوا 
علياًء فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبیل الله من أن یشکی)"*. 

وروى الإمام أحمد عن بريدة قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت 
منه جفوة فلما قدمت على رسول الله یل ذكرت علياً فتنقصته» فرأيت 
وجه رسول الله يتغيرء فقال: (يا بريدة» ألست أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم)» قلت: بلى يا رسول الله» قال: (من كنت مولاه فعليٌ مولاه). 


قال ابن کثیر : وکذا رواه النسائي وإسناده جيد قوي رجاله كلهم 


= الأموال. البداية ۰۱3۸/۵ ولو لم يتبعوه لما حصل ضجیج حول نزع الأثواب 
مهم . 

۰۱۰۶/۰ البداية‎ )١( 

(۲) غدير خم: موضع بين مكة والمدينة قريب من الجحفة. البداية ۰۲۰۸/۵ 

(") البداية ۰۲۰۸/۰ 

(6) سيرة ابن هشام ۱۰۳/۲ قال ابن كثير: ورواه الإمام أحمد من حديث ابن 
إسحاق. البداية ۰۲۰۹/۵ 


۰۳۹ 


قات" وروى النسائي عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله علد 

5 5 2 - كع ور . چ 
من حجة الوداع ونزل غدیرخم آمر بدوحات فقمتن۲ ثم قال: (كأني قد 
دعیت فأجبت» اني قد ترکت فيكم الثقلین : کتاب الله وعترتي آهل بيتي 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنهما لن یفترقا حتی يردا عليَّ الحوض)» 
ثم قال: (الله مولاي» وَأنا ولي كل مزمن)؛ ثم أخذ بيد علي فقال: (من 
كنت مولاه فهذا وليه اللّهمَّ وال من والاه وعاد من عاداه) قال ابن 
كثير: تفرد به النسائي من هذا الوجه» قال شيخنا آبو عبد الله الذهبي: 
وهذا حدیث 9 
ذکر الکذابین : مسيلمة والأسود 

انتشر الاسلام في طول الأرض العربية وعرضها ودان الناس به 
وبدأت تعالیمه تأخذ آبعادها في حياة الناس ممن تأخر إسلامهمء بعد أن 
]أضيحفق هذه التعاليم حياة الناس الذین تقدم اسلامهم . 

وظن بعض ذوي المطامع ممن يرغبون في تسم الرياسة أن أقرب 
الطرق إلى ذلك هو ادعاء النبوّة؛ وكان ممن اجترأ على ذلك في 
حياته ار كذابان هما مسيلمة الحنفى والأسود العنسى. 

كان مسيلمة أحد أفراد وفد بني حنيفة الذي وفد على رسول الله لا 
وكان طامعاً في الرياسة والملك؛ وقد كان مقدماً في قومهء فلما قدم 
المدينة جعل يفاوض الرسول با في ذلك . 

روى البخاري عن ابن عباس نه قال: «قدم مسيلمة الكذاب على 
عهد رسول الله و فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
تبعته» وقدمها في بشر كثير من قومهء فأقبل إليه رسول الله ی ومعه 
ثابت بن قيس بن شماس - وفي يد رسول الله كل قطعة جرید - حتی 


. البداية ۲۰۹/۰ وقال في صحيح الجامع الصغير: صحيح‎ )١( 
۰۲۰۹/۰ قممن: نظفن من القمامة. (۳) البداية‎ )1( 


oV 


وقف على مسيلمة في أصحابه» فقال: (لو سألتني هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله؛ وإنى 
لأراك الذي أريت فيه ما أريت» وهذا ثابت يجيبك عتي)» ثم انصرف 
ع 

قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله كَلِ: (إني لأراك الذي 
أريت فيه ما أريت) فأخبرني أبو هريرة» أن رسول الله و قال: (بينا أنا 
نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب - فأهمني شأنهماء فأوحي إلي في 
المنام أن أنفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان بعدي 
آحدهما العنسي والاخر مسيلمة) . 

وعاد مسيلمة إلى اليمامة ليرتد ويذعي النبوّة» وتسمی ب (رحمان 
اليمامة) وجعل يسجع لقومه سجعات ويقول لهم فيما يقول مضاهاة 
للقرآن: لقد أنعم الله على الحبلى» أخرج منها نسمة تسعى» من بين 
صفاق وحشاء وأحل لهم الخمر والزنی؛ ووضع عنهم الصلاة» وهو مع 
هذا يشهد لرسول الله کل بأنه بی. 

واجتمعت معه بنو حنيفة على ذلك» حيث ادّعى أنه أشرك في 
الأمر مع رسول الله كل" . 

وأرسل كتاباً إلى رسول الله ية يقول فيه: من مسيلمة رسول الله 
إلى محمد رسول الله. سلام عليك» أمّا بعد: فإنى قد أشركت في الأمر 
معك. فان لنا نصف الأمر ولقريش نصف الأمرء ولكن قريشاً قوم 


يعتدون. 


فلما قرأه رسول الله ی قال للرسولين: (فما تقولان أنتما؟) قالا: 


نقول كما قال» فقال: (أما وال لولا أن الرسل لا تقتل لضربت 
أعناقكما) . 


)01( متفق عليه (خ (Ve » ٤۳۷۳‏ . 
(۳) البداية ١/١ه.‏ 


o۸ 


ثم کتب إلى مسیلمة: (بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الکذاب: السلام على من اتبع الهدی آما بعد: 
فان الارض لله یورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقین)؟. 

وقتل مسليمة في حروب الردة في خلافة أبي بكر الصدیق ذه . 

كان خروج مسيلمة في أرض نجد» وفي الجانب الآخر في أرض 
اليمن خرج متنبئ آخر هو الأسود العنسي واسمه عبهلة بن كعب بن غوث» 
خرج في سبعمائة مقاتل وكتب إلى عمال الب كَلِ: أيها المتمردون عليناء 
أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به. ثم 
ركب فتوجه إلى نجران فأخذها بعد عشر ليال من مخرجه ثم قصد إلى 
صنعاء» فخرج إليه شهر بن باذام فتقاتلاء فغلبه الأسود وقتله وكسر جيشه 
من الأبناء واحتل بلدة صنعاء لخمس وعشرين ليلة من مخرجه» ففر معاذ بن 
جبل من هنالك واجتاز بأبي موسى الأشعري» فذهبا إلى حضرموت» 
ورجع عمرو بن حرام وخالد بن سعيد إلى المدينة» واستوثقت اليمن 
بكاملها للأسود العنسي وجعل أمره يستطير استطارة الشرارة» وارتد خلق 
من أهل الیمن وعامله المسلمون الذين كانوا هناك بالتقية. 

وتزوج بامرأة شهر بن باذام بعد مقتله وكانت امرأة مؤمنة - وأسند 
أمر الأبناء إلى ابن عمها فيروز الديلمي. 

وبلغ الأمر رسول الله ية فبعث بكتاب يأمر فيه المسلمين الذين 
هناك بمقاتلة الأسود العنسي ومصاولته» وقام معاذ بن جبل بهذا الكتاب 
أت القيام فبلغه إلى عمال النبي يي ومن قدر عليه من الناس. 

وبمساعدة فيروز الديلمي وكذلك زوجة شهر بن باذام التي تزوجها 
الأسود بعد قتل زوجها أمكن قتله وإنهاء فتنته. وانهزم أصحابه وتتبعهم 
الناس في كل مكان. 


۰1۰۰/۲ سيرة ابن هشام‎ )١( 


وقیل : كانت مدة ملکه منذ ظهوره إلى قتله ثلائة آشهر . 

ووصل نبأ مقتله إلى المدينة في آخر ربیع الأول بعد وفاة 
الرسول ية بعد ما جهز جيش أسامة"" . 

قال عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي کل بيوم وليلة فأتاه 
الوحي فأخبر به أصحابه» ثم جاء الخبر إلى آبي بكرف . 


(۱) البداية ۲۰۷/۶ - ۰۲۱۰ 
(۲) فتح الباري: کتاب المغازي» باب قصة الاسود العنسي. 
9۳۰ 


لس 


لما دخل شهر ذي القعدة من العام العاشر للهجرة. أعلن 
رسول الله یا عزمه على الحج: وأمر الناس بالجهاز له وأمرهم آن 
يلقوه» فاجتمع بالمدينة بشر کثیر ممن كان حولها يريدون مصاحبته يل . 

وخرج ی من المدينة لخمس بقین من ذي القعدة وقدم مكة 
لخمس خلون من ذي الحجة» وصحبه في حجته جمیع نسائه. 

وخرج المسلمون من القبائل البعيدة فبعضهم لقیه في الطریق» ولقیه 
بعضهم الاخر في مكة. 

وجاء علي ضيه من الیمن مع أهل اليمن» فالتقی به و في مكة. 

كانت الغاية تعليم الناس المناسك. واللقاء بهم ليملي عليهم وصيته 
التي ودّع الناس بهاء وكان يكرّر عليهم (أيها الناس: خذوا عني 
مناسککم فلعلي لا حج بعد عامي هذا). 

رفي يوم عرفة والنبي يك واقف بها بعد العصر نزل عليه قوله 
نراليئ: لتم اکٹ لل ریک از ی وتيت كك هت 
3 

ونزلت سورة #إدًا جاء صر ال وَاَلْمَنَحْ 4©9. في أوسط أيا 
التشريق في حجة الوداع» فعرف رسول الله مَل أنه الوداع ۳۱ . 

¥ ¥ فنك 


۱0 آخرجه مسلم برقم (۱۲۹۷). (۲) سورة المائدة: الآية ۳. 
۳( فتح الباري» کتاب التفسیر. من حديث ابن عمر عند أبي يعلى . 
o۱‏ 


ویبدو أن رسول الله َة هو الذي سماها حجة الوداع؛ ففي 
البخاري عن ابن عمرظه قال ی نتحدث بحجة الوداع ا كه بين 
أظهرناء ولا ندري ما حجة الوداع»”"© 

وقد كانت هذه الحجة هي 5-5 الذي يرجع إليه في أحكام 
الحج؛ حيث كانت حجته ي التطبيق العملي الواضح لأداء هذه 
المناسك» كما كانت إجاباته على أسئلة الناس إتماماً لهذا البيان. 

ويبدو أن الرسول یا خطب في الناس عدة مرات» منها ما كان 
قبل التروية بيوم بعد الظهرء والثانية يوم عرفة» والثالثة يوم النحر”". 

وكان و يستنصت الناس» عن جرير وه : «إن النبي ب قال في 
حجة الوداع لجرير: استنصت الناس)”" . 

وكان المبلغ عنه َة ينادي في الناس بما يقوله النبي كَل يقول له 
رسول الله كل : (قل: يا أيها الناس» ان رسول الله کل يقول: هلا 
تدرون أي شهر هذا؟) فيقول لهم» فيقولون: الشهر الحرام» فيقول: (قل 
لهم : إن الله قد حرم عليكم دماءكم وأموالكم. . .)29. 

وقد رويت هذه الخطب روايات متعددة بعضها أتمّ من بعض» كما 
اقتصر بعض الرواة على رواية فقرة واحدة أو فكرة واحدة» وفي رواية 
ابن إسحاق جاء قوله عِقو(*: 


0 
يها الناس : اسمعوا قولي» فإني لا أدري لا ألقاكم بعد 
عامي هذا بهذا الموقف أبداً. عنقت ۳ 


أيها الناس: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم 


(۱) أخرجه البخاري (11۰۲). 
(؟) حاشية حدائق الاز ي 
شية حدائق الأنوار لابن الديبع ۷۳۹/۲ نقلاً ع. کتای امتاع الاسما 
(0۲۹). 5 052ص ١‏ 
(۳) متفق عليه (خ۰۱۲۱ م19). 
(۰) المصدر السابق 1۰۳/۲ 


)6( سيرة ابن هشام ۰۱۰9/۲ 


ofY 


کحرمة یومکم هذاء وکحرمة شهرکم هذاء وانکم ستلقون ربكم فیسألکم 
عن آعمالکم» وقد بلغت. 

فمن كانت عنده أمانة فلیدها إلى من اثتمنه عليها . 

وان كل ربا موضوع؛ ولكن لكم رژوس آموالکم. لا تظلمون ولا 
تُظلمون قضى الله أنه لا رباء وان ربا عباس بن عبد المطلب موضوع 
كله . 

وان كل دم كان في الجاهلية موضوع» وإن أول دمائكم أضع دم 
ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب؛ وكان مسترضعاً في بني ليث» 
فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من دماء الجاهلية. 007 

أما بعد أيها الناس» فان الشيطان قد يئس أنه يعبد بأرضكم هذه 
أبداً» ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به» مما تحقرون من 
أعمالكم فاحذروه على دینکم. 

أيها الناس: إن النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفرواء 
یحلونه عا ربمم نطاب ایآ یاعد ما حرم الله» فيحلوا ما حرم 
الله» ویحرموا ما أحل اء وان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق الله 
السموات والأرضء وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراًء منها آربعة 
حرم» ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين جمادی وشعبان . 

آما بعد آیها الناس» فان لکم على نسائکم حقاً ولهن علیکم حقاًء 
لکم علیهن أن لا يوطئن فرشکم أحداً تکرهونه؛ وعلیهن أن لا يأتين 
بفاحشة مبينة» فان فعلن فان الله قد أذن لکم أن تهجروهن في المضاجم 
وتضربوهن ضرباً غير مبرح؛ فان انتهین فلهن رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف» واستوصوا بالنساء خيراًء فانهن عندکم عوان" لا یملکن 
لانفسهن شيئاًء وانکم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن 
بكلمات الله» فاعقلوا أيها الناس قولي» فإني قد بلغت . 


)١(‏ عوان» جمع عانية» وهي الأسيرة. 
۳۳ 


وقد ترکت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا ابداً» آمراً با 
كتاب الله وسئة نبيه . 

أيها الناس: اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم أخ 
للمسلم وأن المسلمين أخوة» فلا يحل لامرئ من أخيه الا ما أعطاه عن 
طيب نفس منه» فلا تظلمن أنفسكمء الله هل بلغت؟ 

فذکر لي أن الناس قالوا: الله نعم» فقال رسول الله م للم 
اشهد)- 

تلك إحدى روایات الخطبة العظيمة» ولئن اختلفت بعض الروایات 
عن بعضها الآخر في الألفاظء فان المعنى واحدء وما ذلك إلا لتعدد 
الخطب فى تلك الحجة والتأكيد على المعنى الواحد في أكثر من موقف 
ونستطيع أن نجعل الأمور التي تناولتها الخطبة بما يلي 

١‏ التأكيد على حسن الاستماع والتنویه بأنه ربما كان ذلك هو 
اللقاء الأخير برسول الله اة . 

؟ - حرمة الدماء والأموال» وأضافت رواية ابن عمر عند 
البخاري”' ذكر الأعراض» ثم بیان مقدار هذه الحرمة بحرمة يوم عرفة» 
مضافا إليها حرمة الشهر الحرام» مضافا إليها حرمة البلد الحرام. 

۳ التأكيد على أداء الأمانات. 

٤‏ - حرمة الربا والبدء العملي لإلغاء آثاره بإلغاء ربا العباس. 

- هدر دماء الجاهلية والبدء العملي بإلغاء دم ابن ربيعة بن 

الحارث بن عبد المطلب. 


وهکذا یبدا ار بذويه سواء في وضع الريا أو هدر الدماء. 


6 البخاري في کتاب المغازي: : باب حجة الوداع في حدیث أبي بکرة (14۰1) 


(واحسبه قال: واعراضکم)» ثم قال : (الا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً 
یضرب بعضکم رقاب بعض). 


۳ 


7 - الدعوة إلى الحذر من الشیطان أن یتسلل إلى النفوس من 
خلال ما يحتقره الانسان من آعمال. 

۷- عودة الأیام إلى زمنها الذي أجراها الله عليه بعد أن تلاعب 
الجاهليون بالأشهر الحرم ردحاً طويلاً من الزمن. 

- الوصية بالنساء والتأكيد على ذلك ولعل هذه الوصية تعتبر 
أطول فقرة في خطابه ول بيّن من خلالها التزامات كل من الزوجين تجاه 
الآخر. 

4 الاعتصام بالكتاب والسنة» وأنه وسيلة النجاة. 

۰ _ أخوة المسلمين. 

- الاستماع والطاعة للإمام ما دام يحكم بكتاب الله. 

وقد جاء ذلك في حديث أم الحصين عند الإمام مسلم قالت: فقال 
رسول الله يل قولاً كثيراً ثم سمعته يقول: (إن أَمّرَ عليكم عبد مجدع 
مويه أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا)20. 

إلغاء مآثر الجاهلية. 

iE a Sa‏ . ألا إن 
ا اهلد کت دی لہ ان نے ام 

۳ _ التحذیر من الدجال» ففي رواية ابن عمر عند البخاري: 
«... ثم ذکر المسیح الدجال فأطنب في ذکره وقال: (ما بعث الله من 
نبي إلا آنذر أمته» آنذره نوح والنبیون من بعده» وانه یخرج فیکم» فما 
خفي عليكم من شأنه فليس يخفى علیکم أن ربكم ليس على ما يخفى 
عليكم ثلاثاً - إن ربكم ليس بأعور» وإنه أعور عين اليمنى» كأن عينه 


عنبة طافیة)»۳. 


۰۱۹/۰ البداية‎ )١( 
. البداية ۰۲۰۱/۵ وقد ورد في بعض الروایات استثناء السقاية والحجابة‎ )۲( 
.)11۰۲( رواه البخاري‎ )( 


۳۵ 


نیو میت ای ی بای ولو 
بكرة ( .. الا لببلغ الشاهدٌ الغائب فلعل بعض من يبلقه أن يكن 
أرعى عن يفن من متم يم ال : ألا هل بلغت مرتين). 

وعند الامام أحمد: (... وقال: الا هل بلغت الا هل بلغت 
ثم قال: لیبلغ الشاهد الغائب» فانه رب مَل أسعد من سامع)*. 

تلك هي الخطوط العريضة التي وردت في خطبته وكِ: وانها 
لدستور كامل لخص فيها ی منهج الاسلام فكانت البلاغ"" العام 
للناس» حيث بينت ما يترتب على الفرد من التزامات تجاه خالقه سبحانه 
وتعالى» وتجاه نفسه» وتجاه غيره من الناس» بل والمخلوقات عموماً. 

وانتهت شعائر الحج. وعاد الرسول ية وأصحابه إلى المدينةء 
وعاد الناس إلى مواطنهم. ولعل القلیل القلیل هم الذين آدرکوا ما تعنیه 
هذه الحجهة من اقتراب أجله یلق وحتی هذا القلیل ربما كان یبعد هذا 
الفهم عن فکره لعدم القدرة على تصوّره حباً واجلالاً للرسول كلا . 

بعث أسامة 

استقر یاو في المدينة بعد عودته من حجة الوداع فأقام بها بقية ذي 
الحجة والمحرم - حیث بدأت السنة الحادية عشرة للهجرة - وصفر. وفي 
آخره ندب الناس لغزو الروم. 

ودعا أسامة فقال: (سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم الخیل؛ 
فقد وليتك هذا الجیش. . . وأسرع المسیر تسبق الخبر؛ فان ظفرك الله 
بهم فأقل اللبث فیهم). 

وبدأ برسول الله ی وجعه. فعقد اللواء لاسامة بيده فأخذه فدفعه 
إلى بريدة وعسکر بالجرف وکان ممن انتدب مع أسامة کبار المهاجرین 


.)۱3۷۹( رواه البخاري ۰1۰20 ومسلم‎ )١( 


(۲) البداية ۰۲۰۲/۰ (۳) وتسمی هذه الحجة: حجة البلاغ. 


o1 


والأنصارء منهم آبو بكر وعمر وأبو عبيدة وسعد وسعید وقتادة بن 
التعمان» وسلمة بن أسلم. 

فتکلم في ذلك قوم منهم عياش بن أبي ربيعة المخزومي؛ فرد عليه 
عمر وأخبر النبی ية فقام رسول الله يل فقال: (إن تطعنوا في إمارته 
فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل . وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة» 
وان كان لمن أحب الناس إلىّ» وإن هذا لمن أحب الناس إلى بعده)”" . 

ومرض رسول الله ی ثم اشتد به الوجع فقال: (أنفذوا جيش 
آسامة) فلما ثقل رسول الله ية أقام الجيش بالجرف ينتظر ما يؤول إليه 
أمره بلا . 

FE FF oF 

وتستوقفنا تلك التربية العالية الرفيعة» حيث ينضوي تحت لواء 
جيش يقوده فتى» كبار المهاجرين والأنصار. وأصحاب السابقة في 
الفضل. لا يرون في ذلك غضاضة أو نزولا بقدرهم. 

ذلك أن العمل الذي يقومون بهء إنما يبتغون به رضوان الله تعالى» 
وقد تعلموا من أوامر الله تعالی طاعة اولي الأمرء والطاعة لا تكون 
حقيقية فيما تحبه النفوس فقط بل فيما تحبه وتكرهه. 

وإذا كانت الغاية رضوان الله تعالئ» فالغاية أن يحصل المقصود 
الذي يُسعى إليه سواء تحقق بوسيلة أو بأخرى» وعمر يسمع نقد الأمير 
الذي عيّنه با فما يصبر حتى يبلغ الأمر للرسول یل فيؤكد أن هذا القائد 
الفتي خليق بالإمارة» وإذا كان خليقاً لها فما هي الغاية من نقده؟ 

إن الطاعة لله وللرسول وأولي الأمر من المسلمين أمر حتمي» فهم 
القصد أم لم يفهم وعرفت الحكمة أم لم تعرف. 

ومما يؤكد هذا المنطلق ما فعله أبو بكر من إنفاذ هذا الجيش بعد 


0( متفق عليه (خ۰۳۷۳۰ م۲ ۲). 


وفاته یل وقد كانت رغبة الکثیرین عدم انفاده لتغير الموقف العسكري 
بسبب الردت ولکن الصدّيق أبى آشد الاباء وقال: «والله لا أحل عقدة 
عقدها رسول الله ی ولو أن الطیر تخطفنا والسباع من حول المدينةء 
ولو أن الکلاب جرت بأرجل آمهات المؤمنين»”" . 

وكان فى إنفاذ الجيش كل البركة والخیر» فكان لا يمر بقبيلة تريد 
الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم. 
ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم... فلما لقوا الروم وهزموهم ورجعوا 
سالمين ثبتت تلك القبائل على الإسلام. 

إن هذه الواقعة بمقدار ما تحمل من الدلالة على نبوة الرسول مء 
وفضل الالتزام بأمره» بمقدار ما تحمل من بیان فضل أبي بكر الذي آثر 
تنفيذ الأمر مهما كانت الظروف وذلك درس في الطاعة يعطيه أبو بكر 
لكل آجیال المسلمين یتعلمون من خلاله معاني الانضباط والثبات؛ وتلك 
أولية من أوليات بناء الأمم۳. 


مرضه که ووفاته 
كان لا يشعر بدنو أجله» وکانت بعض أحاديثه تشعر بعض 
الصحابة رضي الله عنهم بذلك. فقد رأينا قوله لمعاذ حین بعثه إلى 
الیمن : (يا معاذ إنك عسی أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك أن تمر 
بمسجدي هذا رفيري)» فبكى معاذ خشعاً لفراق رسول الله ۳۹9 


(۱) البداية ۳۰۶/۲ ۳۰۵. 


(۲) ذکرت بعض الروایات أن عمر بن الخطاب راجم آبا بكر بشان تغییر أسامة 
واستبداله پامیر آخر تلبية لرغبة بعض الأنصارء وأن ابا بكر قال له بعد أن أخذ 
بلحيته : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. . . 
وهذا لا يثبت» فعمر هو الذي أوصل الخبر إلى رسول الله ی عن أولئك 
الذين كرهوا قيادة أسامة» وصعد الرسول ية المنبر بناء على ذلك وقال ما قال 
مما ذكر قبل قليل؛ فكيف يقبل أن يكون وسيطاً في أمر كهذا؟ 

(۳) البداية ۱۰۰/۰ من حديث الإمام أحمد. 


2۳۸ 


ثم كانت بعد ذلك حجة الوداع» وکانت فیها الدلائل كثيرة» نزل 
وله تمالی: ایم آلف لحم ویک ناك نم حدق تتحيث لک 
سکم بتک ثم نزل قوله تمالی: إا جاه صر ال 
واْمَنْح(6) . . .4 كما كان ی يردد قوله : (خذوا عني مناسککم» فلعلي 
لا أحج بعد عامي هذا). وکانت خطبه فیها تشیر إلى ذلك» ومنها 
قوله يلدِ: (أيها الناس: اسمعوا قولي فإني لا آدري لعلي لا ألقاكم بعد 


عامي هذا بهذا الموقف أبداً). 


وقال ية لابنته فاطمة: (إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل 
سنة مرةء وانه عارضني به العام مرتين» وما آری ذلك الا اقتراب 


أجلي)'“ . 


كان ذلك شعور النبوة الصادق» فقد ابتدأ رسول الله ية بشکواه 
في آخر صفر أو أول ربيع » فكان أول ما ابتدئ به أنه خرج إلى بقيع 
الفرقد» من جوف الليل» فاستغفر لهم" » ثم رجع إلى أهله فلما أصبح 
ابتدی بوجعه من يومه ذلك. 


عن أبي مويهبة - مولى رسول الله َي - قال: «بعثني رسول الله مي 
من جوف اللیل» فقال: (يا أبا مويهبة» إني قد أمرت أن أستغفر لأهل 
هذا البقيع» فانطلق معي)ء فانطلقت معه» فلما وقف بين أظهرهم قال: 


.)۲ ۵۰ متفق عليه (خ۰۳۱۲۳‎ )١( 

(۷) وعن عقبة بن عامر قال: «صلّی رسول الله بل على قتلى أحد بعد ثماني 
سنین» كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر فقال: (إني بين أيديكم 
فرط وأنا عليكم شهيد» وان موعدكم الحوضء وإني لأنظر إليه من مقامي 
هذاء واني لست أخشى عليكم أن تشركواء ولكن أخشى عليكم الدنيا أن 
تنافسوها)ء قال: فكانت آخر نظرة إلى رسول الله يليه أخرجه البخاري» 
كناب المغازي باب غزوة أحد. 


۳۹ 


الناس فيه» آقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم» یتبع آخرها أولهاء الآخرة 
شر من الاولی). ثم اقبل علي فقال: (يا آبا مويهبةء إني قد أوتيت 
مفاتيح خزائن الدنیا والخلد فيهاء ثم الجنة فخيّرت بين ذلك وبين لقاء 
ر والجّة). قال: فقلت: بأبي أنت وأمي» فخذ مفاتيح خزائن الدنيا 
والخلد فيهاء ثم الجنّةء قال: (لا والله يا أبا مويهبة» لقد اخترت لقاء 
ريي والجتة)» ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف. فبدأ برسول الله باز 


وجعه الذى قبضه الله ف٩‏ 


وأخذ المرض يشتد ورسول الله ي يتنقل بين بيوت آزواجه وكان 
يسأل فى مرضه الذي مات فيهء يقول: (أين أنا غدا؟ أين أنا غداً؟)"» 
قالت عائشة: «لما ثقل رسول الله ية واشتد به وجعه استأذن أزواجه أن 
يمرض في بيتي فان له» فخرج وهو بين رجلين تخط رجلاه في 
الأرض»"» وكان الرجلان هما: عباس بن عبد المطلب وعلی بن 
أبي طالب ول . 

واشتد به المرض حتى منعه من الخروج للصلاةء فقال: (مروا 
آبا بكر فليصل بالناس)» قالت عائشة: قلت: يا رسول الله إن أبا بكر 
رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعهء. فلو أمرت غير أبى بكر. 
قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام 
رسول الله َء قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاًء فقال: (ليصل بالناس أبو 
بكر فإنكن صواحب یوسف)"*. 

زروی الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعة قال: لما آستعز 
برسول الله وأنا عنده في نفر من المسلمين» دعا بلال للصلاة» فقال: 
(مروا من يصلي بالناس) قال: فخرجت فاذا عمر في الناس - وكان أبو 


(۱) سيرة ابن هشام ؟/547. (۲) متفق عليه (خ۰۱۳۸۹ م01441. 
(۳) متفق عليه (خ۰11۵ م۰4۱۸ )٤(‏ رواه مسلم (4۱۸). 
(0) یقال: استعز بالمریض إذ غلب على نفسه من شدة المرض. 


9:۰ 


بكر غاثباً - فقلت: قم يا عمر فصل بالناس» قال: فقام فلما کر عمر؛ 
سمع رسول الله ی صوته - وکان عمر رجلاً مجهراً - فقال رسول الله: 
(فأين أبو بکر؟ یأبی الله ذلك والمسلمون. يأبى الله ذلك والمسلمون). 
قال: فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد ما صلّی عمر تلك الصلاة» فصلى 
بالناس . 

وقال عبد الله بن زمعة: قال لى عمر: «ويحك ماذا صنعت يا ابن 
وس والله ها طفت خیم آمرتتى إلا أن رسول الله أمرتى يدذّلك» ولوا 
ذلك ما صلّيت. قال: قلت: والله ما أمرني رسول الله ولكن حين لم أرَ 
أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة»"" . 

وصلی أبو بكر تلك الأيام» ثم إن رسول الله كَل وجد خفة فخرج بين 
رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوماً 
إليه أن لا يتأخر وأمرهما فأجلساه إلى جنبه فجعل أبو بكر يصلي قائماً 
ورسول الله كَل يصلي قاعدا۳. وفي رواية: فجعل آبو بكر ی سوه 
رسول الله وهو قائم والناس یصلون بصلاة أبي بكر» ورسول الله ية قاعد. 

قال أنس: آخر صلاة صلاها رسول الله ية مع القوم في ثوب 
واحد ملتحفاً به خلف أبي 0 

ولعل هذه الصلاة هي التي أشارت إليها عائشة ولا نیما رواه 
البخاري» قالت: «لما دخل بيتي واشتد به وجعه قال: (هريقوا عليّ من 
سبع قرب لم تحلل آوکیتهن لعلي آعهد إلى الناس) فأجلسناه في مخضب 
لحفصة زوج الب ی ثم طفقنا نصبٌ عليه من تلك القرب حتی طفق يشير 
إلينا بيده أن قد فعلتن. قالت: ثم خرج إلى الناس فصلی بهم وخطبهم»*. 


)١(‏ البداية ۰۲۳۲/۵ وقال ابن کثیر: وهکذا رواه آبو داود. 

۹9 رواه البخاري ومسلم (خ۰۷۱۳ م۱۸:). 

(۳) البداية ۲۳۶/۵ قال ابن كثير: واسناده جيد على شرط الصحیح. 
)4( البخاري. المغازي باب مرضه ككل رقم .)٤٤٤۲(‏ 
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وخطب یومها یلا ما رواه أبو سعید الخدري قال: «خطب 
رسول الله با الناس(؟ وقال : (إن الله خيّر عبداً بين الدنیا وبين با دی 
فاختار ذلك العبد ما عند الله). فبكى أبو بكرء فعجبنا لبكائه أن يخبر 
رسول الله او عن عبد یره فكان رسول الله ية هو المخير» وكان أبو بكر 
أعلمنا . فقال رسول الله يل : (إن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكر» ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربّي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة 
الاسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سدّء إلا باب أبي بكر)”" . 

ومضت أيام ثلائة لم يخرج النب بي فيها'" «وفي صلاة الفجر من 
يوم الاثنين ‏ وآبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله و قد 
كشف ستر حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسم 
یضحك. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصلَ الصف» وظن أن رسول الله يك 
يريد أن يخرج إلى الصلاة» فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في 
صلاتهم فرحاً برسول الله وء فأشار إليهم بيده رسول الله و أن أتمّوا 
صلاتكم» ثم دخل الحجرة وار اليف . 

وكان ذلك آخر عهد الناس به َء وكانت تلك النظرات الأخيرة التي 
ودع فيها ية أصحابه» وقد صفهم بين يدي الله تعالئ يؤدّرن الصلاة»؛ 
يجمعهم إمام واحدء تربطهم أخوة الایمان. .. لقد سرته هذه النتيجة التي 
توصل إليهاء فما هي إلا الدليل القاطع على أنه ِا أدَى الأمانة وبلغ الرسالة 
ونصح الامة» فتبسم وضحك وأسدل الستر على صورتين رائعتين» صورة 
الرضى منه و وصورة المسلمين وقد صقّوا للصلاة جماعة واحدة» وكأن 
لسان حاله بي يقول لهم : (تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها الا هالك) . 

¥ د فنا 


(۱) قال في فتح الباري: وفي حديث أبي سعيد (في مرضه الذي مات فيه). 
)۲( البخاري 711 ). ۳( متفق عليه (خ۰1۸۱ م419). 
)€( متفق عليه (خ۰۱۸۰ م0۹ 

o۲ 


فرح المسلمون بما رأوا من رسول الله يي وتوقعوا أن یکون قد 
برئ من مرضه» ودخل أبو بكر ف حاب لا حك سن لساك 
وقال لعائشة: ما أرى رسول الله ية إلا قد أقلع عنه الوجع؛ وهذا يوم 
بنت خارجة - يعني إحدى زوجتیه - وکانت ساكنة بالسنح شرقي المدینة؛ 
فركب على فرس وذهب إلى منزله"*. 

ارقي ل سين اکت اا من ذلك اليوم» قالت عائشة وا : 
«إن من نعم الله علي أن رسول الله یا توفي في بيتي وفي يومي وبين 
سحري ونحري» وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته: دخل عليّ 
عبد الرجمن وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله كلو فرأيته ينظر إليه» 
وعرفت أنه يحب السواكء فقلت: آخذه لك فأشار برأسه أن نعم» 
فتناولته فاشتد عليهء وقلت: أليّنه لك؟ فأشار برأسه أن نعم فليّنته فأمره 
وبين يديه ركوة ‏ أو علبة يشك الراري - فیها ماه فجعل یدخل یدیه في 
الماء فيمسح بهما وجهه يقول: (لا إله الا اش إن للموت سكرات)ء ثم ۱ 
نصب يده فجعل يقول: (في الرفيق الأعلى)؛ حتى قبض ومالت ید 

قال أنس: «لما ثقل النبی تا جعل يتغشاه» فقالت فاطمة عليها 
السلام : واكرب آباه. فقال لها: (ليس على أبيك كرب بعد الیوم) فلما 
مات قالت: يا آبتاه أجاب رباً دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواف 

أبتاه إلى جبریل نتعاه*۳. 
¥ ¥ # 

وصل نبأ الوفاة إلى الناس فكانوا بين مصذق ومكذب» وأظهر 
المنافقون فرحهم. وقام عمر بن الخطاب ينفي موت رسول الله 35 
ویقول: إن رجالاً من المنافقین یزعمون أن رسول الله یو قد توفي» وان 


۰۲6/۵ البداية‎ )١( 
.)4445( البخاري» المغازي باب مرضه ی رقم‎ 0 
.)117۲( أخرجه البخاري رقم‎ )۳( 


o 


رسول الله يو ما مات» ولکنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسی بن 
عمران» فقد غاب عن قومه أربعين ليلة» ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد 
مات ووالله ليرجعن رسول الله لك كما رجع موسى» فليقطعن آیدی 
رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله بل مات" . 1 
وذهب سالم بن عبيد وراء الصديق إلى السَّنْح فأخبره الخبر "۲ فجاء 
على فرس من مسكنه بالسنح «حتى نزل فدخل المسجد» فلم يكلم الناس» 
حتى دخل على عائشة. فتیمم رسول الله و وهو مغشى بثوب حبرة» 
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي» 
والله لا يجمع الله عليك موتتين. أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها»" . 
«وخرج - وعمر يكلم الناس - فقال: اجلس يا عمرء فأبى عمر أن 
يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال أبو بكر: أما بعد» من كان 
منكم يعبد محمداً ی فان محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فان الله 
حي لا يموت. قالالله: 9 معد إل يفول قد عدت ين قد الكل 
یا وَسَيَجْرَى أله اجرب ۰6 وقال ‏ ابن عباس -: والله لكأن 
الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الاية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه 
الناس كلهم» فما أسمع بشراً الا يتلوها. فأخبرني سعيد بن المسيب أن 
عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت*2 حتى ما 
تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاهاء وعلمت أن 
النبئ ا قد مات»۲۳. 
1 وعاد إلى الناس صوابهم وعرفوا أن رسول الله مو قد مات. 


(۱) سيرة ابن هشام ۰195/۲ وبعضها في البخاري 077510 . 
(۲) البداية ۰۲6/۵ 

(۳) البخاری؛ المغازي باب مرضه و (۱۲6۱). 

3 سور آل عمران: الاية ۰۱66 (۵) أي ملکت. 
(5) البخاري؛ المغازي. باب مرضه با )٤٤٥٤(‏ . 
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وانحاز الأنصار إلى سقيفة بني ساعدة یریدون بيعة سعد بن عبادة» 
وبلغ الأمر آبا بكر والمهاجرين فانطلق إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة» 
وبعد مداولة في الأمر تمّت البيعة لأبي بكر في يوم الإثنين ثم في صبيحة 
يوم الثلائاء كانت البيعة العامة من المهاجرين والأنصارء وكان ذلك قبل 
تجهيز الرسول يل . 

د ¥ فنا 

وفي یوم الثلائاء تم غسل رسول الله لاه وتجهیزه وكان الذين 
باشروا ذلك هم علي والعباس والفضل وقثم - ابناه - وأسامة بن زید 
وشقران مولی رسول الله ا . 

ورفع فراشه» حيث حفر له تحته» لقول آبي بكر وله : إني سمعت 
رسول الله و یقول: (ما قبض نبي إلا دفن حيث یقبض)؛ ثم دخل 
الناس على رسول الله ية یصلون عليه آرسالاً. دخل الرجال» حتی إذا 
فرغوا آدخل النساء حتی إذا فرغ النساء أدخل الصبیان ولم یوم الناس 
على رسول الله 246 آحد؟. 

ثم دفن ية من وسط الليل ليلة الاربعاء. 

قالت فاطمة بنت رسول الله ية رضي الله عنها لأنس: يا أنس» 
أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله يل التراب؟۲۳. 
رسول الله ية المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات 
فيه أظلم منها كل شيءء قال: وما نفضنا عن رسول الله بء الأيدي حتى 
آنکرنا قلوبنا»۱. 

۱ ¥ بل ف 


0( سيرة ابن هشام ۰11۳/۲ 
۳( البخاري» المغازي باب مرضه ككل (417۲). 
۳( البداية ۲۷۳/١‏ قال ابن كثير: وإسناده على شرط الصحیحین. 


9:۵ 


وأما ترکته ی نقد ورد بتحدیدها حدیثان في صحیح البخاري فلب . 

فقد روى عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله هة ديناراً 
ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة» إلا بغلته البيضاء التي كان يركبهاء 
وستلاحهة. وارضاً جعلها لاب الیل صدقة : ۱ 

وعن عائشة نا قالت: «توفي النبي يي ودرعه مرهونة عند يهودي 
۳( 
© و # 

وأما عمره الذي توفي عنه فقد حددته عائشة وبا بقولها: «إن 
رسول الله و توفي وهو ابن ثلاث وستین»*۳. 

ل ف # 

وبعيد: كو اراد القارئ الوقوف على هذه النصوص لطال تأمله 
ولكانت وحدها بما تحمله من معان كافية لتكون موضوعاً مستقلاً» ولكنه 
مما ينبغي الإشارة إليه أن الرسول كَل لم يستخلف أحدا وإنما كانت 
هناك إشارات واضحة توجه المؤمنين إلى من ينبغي استخلافه» منها 
قوله كل حینما قدم عمر للصلاة: (يأبى الله ذلك والمسلمون) ومنها أنه 
آمرهم بسد الابواب اللافظة إلى المسجد إلا باب أبي بکر . 

وکان ذلك من الحجج القوية التي ادلی بها عمر به في سقيفة 
بني ساعدة حينما قال: يا معشر الأنصارء آلستم تعلمون أن رسول الله كَل 
قد آمر آبا بكر أن يؤم الناس» فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ 
فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم مي 

إن الإمامة في الصلاة تعني إمامة الناس أيضاً في شؤونهم المادية وقد 


بثلاثين» يعني صاعا من شعير 


.)۲۷۳۹( البخاري» المغازي باب مرضه ككل‎ )١( 

(۲) البخاري» المغازي باب وفاته و (5915). 

(۳) متفق عليه (خ۰4811 م۳۹ 

)٤(‏ البداية ۰ - ۲٤۷‏ من رواية الامام أحمد والنسائي. 


o 


ظل هذا التلازم بين امرة المومنین وبين إمامتهم في الصلاة طيلة مدة الخلافة 

الراشدة» وکان الفصل بینهما فیما بعد أمارة البعد عن منهج الله تعالی 

فصلاة الخليفة إماماً بالمسلمین تعني لقاءه بهم خمس مرات لا تحول بينه 

وبینهم الحواجز» كما تعني معرفة أحوالهم عن کثب وتعني بكلمة مختصرة 

أنه يعيش حياة الناس» فیکون على صلة بأفراحهم وأتراحهم؛ یعرف من 

آمورهم صغيرها وكبيرهاء وعندها يكون أمامٌ مسؤولياته التي أوكلت إليه. 
و FE‏ لا 


من آخر ما تكلم به اي كك 

عن أيوب بن بشير أن رسول الله م قال في مرضه: (أفيضوا علي 
سبع قرب من سبع آبار شتى حتى أخرج فأعهد إلى الناس) ففعلوا فخرج 
فجلس على المنبر فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه؛ ذكر 
أصحاب أخد فاستغفر لهم ودعا لهم؛ ثم قال: (يا معشر المهاجرين إنكم 
أصبحتم تزيدون والأنصار على هيأتها لا تزید. وانهم ت التي أويت 
إليهاء فأكرموا کریمهم؛ وتجاوزوا عن مسيئهم)ء ثم قال 4: (أيها 
الناس» إن عبداً من عباد الله خیّره الله بين الدنياء وبين ما عند الله فاختار 
ما عند الله)» ففهمها أبو بكر ويه من بين الناس فبكى» وقال: بل نحن 
نفديك بأنفسنا وأموالناء فقال رسول الله كلِ: (على رسلك يا أبا بكرء 
انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت 
أبي بكر فإني لا اعلم أحداً عندي أفضل في الصحبة منه) . 

قال أنس: «کانت عامة وصية رسول الله ية حين حضره الوفاة 


(الصلاة وما ملكت أيمانكم) حتى جعل يغرغر بها وما يفصح بها 
لسانه»۲۳۱. 


)١(‏ أي بطانتی وخاصتي. 
( البداية ۲۲۹/۰ نقلاً عن البيهقي» وقال ابن کثیر : وهو مرسل وله شواهد کثیر . 
(۳) البداية ۲۳۸/۵ من رواية البيهقي والنسائي والامام احمد کل بسنده. 


۱:۷ 


عن عائشة وا قالت: قال النبئ یا في مرضه الذي لم يقم منه: 
(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”" . 

وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم قالا : لما نز برسول الله کار 
طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو كذلك 
يقول: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء 
لر ما صنو7 

وأما آخر أقواله ی فهي ما رواه البخاري عن السيدة عائشة وق 
قالت : «سمعت النبی بي يقول في مرضه الذي مات فيه - وأخذته بحة - 
یقول : «مع الب نم اله عَم الایته۳۳. 

وقالت: لما مرض النبي يي المرض الذي مات فيه جعل یقول: 
(في الرفیق الأعلى) . 

وعن عبد الله بن الزبیر أن عائشة آخبرته آنها سمعت النبی يل 
وأصغت إليه قبل أن يموت - وهو مسند إلي ظهره - یقول : (اللَهِم اغفر 
لي وارحمني وألحقني بالرفیق)"*. 

# ¥ فنا 

هذه الكلمات هي آخر ما سُمِعَ منه ي . 

وهي تضع بين أيدينا ما ينبغي أن نحرص عليه وما ينبغي أن یبقی 
صداه في أسماعنا على مر الأيام. 

إنها وصية بثلاثة أمور رئيسة: 


- فهي تحذر من أن تشوب عقيدة التوحيد الخالص - التي جاء 


(۱) أخرجه البخاري برقم (441۱). 
(؟) أخرجه البخاري برقم .)٤٤٤۳(‏ 
(۳) متفق عليه (خ۰46۳۵ م5444). 
(4) متفق عليه (خ۰447۳ ۰484۰ م۲446). 
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بها ية - شاثب وذلك واضح من لعنه کل للیهود والنصاری الذین 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

- وهی توجه إلى العناية بأداء الصلاة والحرص على ذلك» 
فالصلاة أم العبادات» وهي الصلة بين العبد وخالقه» فالحض عليهاء 
إنما هو عنوان مضمونه الوصية بطاعة الله تعالى في كل ما أمر. 

- وهي دعوة إلى حسن المعاملة مع الخلق» حتى يصل هذا 
الإحسان في التعامل إلى الحيوان. 

إنها الوصية التي جمعت الكليات التي تنضوي تحتها كل شرائع 
الإسلام» إنها تطلب: 

إحسان الاعتقاد. 

- احسان العبادة. 

إحسان التعامل مع الخلق. 

وإذا كانت هذه الکلمات هي آخر ما سمع منه چا فذلك دلالة على 
أنه ية ظل يؤدي دوره في التبلیغ والتوجیه والنصح للامة» حتی آخر 
نفس من حياته 5ل . 

إنه أداء الأمانة» وتبليغ الرسالة» على أكمل وجه. نشهد بذلك آمام الله 
تعالی راجین منه - سبحانه - أن یجازیه عنّا خير ما جزى نبياً عن أمته . 

ولا أجد ختماً لهذه الومضات المقتبسة من معين سيرته ل خيراً 
من تنفيذ آمره تعالى بالصلاة عليه ية . فأقول ممتثلاً آمره ب في كيفية 
الصلاة عليه: ١‏ 

(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما بارکت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید)". 


.)5505( رواه البخاري (۳۳۷۰) ومسلم‎ )١( 
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اج 


من اساج ) 


الإصابة في تمييز الصحابة: للامام ابن حجر العسقلاني. 


۲ - البداية والنهاية: للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي» الطبعة الأولى 19737م» 
مكتبة المعارف ومكتبة النصر. 

۳- التفسير الكبير: للإمام الفخر الرازي. 

4 - تفسير القرآن العظيم: للإمام إسماعيل بن كثير الدمشقي . 

ه جامع الأصول: لابن الأثير الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 

٦‏ - جامع البيان في تفسير القرآن: للإمام محمد بن جرير الطبري. 

۷- جوامع السير: للإمام ابن حزم» مراجعة أحمد محمد شاكر. 

قات ا لابن الديبع الشيباني» تحقيق: عبد الله إبراهيم الأنصاري. 

٩‏ - حلية الأولياء: للحافظ أبي نعيم الأصبهاني 

٠‏ - حياة الصحابة: محمد يوسف ب حوب طبعة دار المعارف» بیروت» فى 
ثلاث مجلدات. ١‏ 

۱ - الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام: للسهيلي. 

۲ - زاد المعاد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناؤوط. 

۳ - السيرة النبوية: لابن هشام» تحقيق: السقا والأبياري وشلبي» في مجلدين. 

4 - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: للقسطلاني؛ دار المعارف» بیروت؛ 
طى ۱۳۹۳ه. 

۵ - شرح صحيح مسلم: للإمام النووي. 

١‏ - الشفا: للقاضي عياض » تحقيق: الرفاعي وزملائه. 

۷ - صحيح الإمام البخاري: 

۸ - صحيح الإمام مسلم: 

. صحیح الجامع الصغیر : للشيخ الألباني؛ المکتب الاسلامي؛ بیروت‎ - ٩ 

- صفوة التفاسیر : للشيخ محمد علي الصابوني. 
١‏ 


الطبقات الکبری: لابن سعد» طبع دار صادر ودار بيروت ۱۹٥٩۷‏ م. 


امه 


۲ - فتح الباري: شرح صحیح البخاري: للشیخ ابن حجر العسقلاني» قام بترقيم 
أبوابه وأحاديثه : محمد فژاد عبد الباقي. 


۳ - الفتح الرباني» ترتيب مسند الإمام أحمد: للشيخ أحمد عبد الرحمن البناء دار 
الشهاب» القاهرة . 


4 - الكامل في التاريخ: لابن الأثير الجزري ط۲ ۱۳۸۷ه. 
6 - مختصر تفسير ابن كثير: للشيخ محمد علي الصابوني. 


۳۹ - معجم المعالم الحغرافية في السيرة النبوية: عاتق بن غيث البلادي» طا 
۲ دار مكة. 


۷ - المغازي: للواقدي» مطبعة جامعة أکسفورد ۲ 
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]1[ 
آدم تلا : ۱۲۲ 
آمنة بنت وهب: ۱٩‏ 
أبان بن سعيد بن العاص: ۳۲۰ 
إبراهيم 84: ۰۱6 ۰4٩‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ 
to ۲۷ ۵‏ 
ابن أبي = عبد الله بن ابي بن سلول 
ابن الدختة: 11 
ابن سبینة: ۰2۳۲۵ ۳۲۲ 
ابن قمثة اللیثی : ۲۰۸ 


آبو آحمد بن جحش: ۰۳۸ ۰۲۰۰ 
Yt YY‏ 

أبو أمية بن المغيرة: ۲۷ 

أبو أيوب الأنصاري: ۰۱۲۲ ۱۷۵ 

أبو البختري بن هشام = العاص بن هشام 
أبو بردة الأشعري: ۳۸۲ 

أبو بصير: ۰۳۹6 ۰۳۹۵ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 
أبو بكر الصدیق: ۰۱۵ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰4۱ 
ET cto 4۲ ۲‏ قف ۵۸ ۵5 
Vo ۷۲۹‏ ۰۱۱ ۰۱۱۵ كلك 
۶ ۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ 
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آبو بکرة: ٤٤۷‏ 


آبو جندل بن سهیل بن عمرو: e‏ 
ا 2 ۱۵ 


أبو جهل: ۰۳ ۰44 ۰۵۴ ۰۵۱ cA‏ 


۰۷٩ ۰۷۷ VT ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۲ ۹ 
۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۰۱۰۲ ۰۱۰۰ ۸ 
۳۳ SANT ۳ ۳ ۰۱-۹ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۵ ۴ 
6۲۱۶ ۱ ۳۱۹ 1555 ۲ 
۰۲۲۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ ۰۳۱۷ ۶۵۶ 


۶ ۲۳۵ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 
أبو جهم : ۳۳۹ 


)١(‏ لم يدخل في هذا الفهرس رجال السند والرواة» إلا إذا كان الراوي له ارتباط 
بما يروي. وحرف «ح) يرمز إلى أن الاسم في الحاشية. 


oor 


ابو حذيفة بن عتبة: ۰۳۸ ۰41 ۰۱۱ 
۲ ۰۲۲۶ ۰۲۳۲ ۳۳۲ 

أبو خيثمة: ۰4۷۱ ۰1۷۲ 1۸6 

ابو دجانة: ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ ۰۲۱۱ 
۹ ۲۸۷ 

آبو ذر الغفاري: ۰۳۹ 1۷۱ 

آبو رافع : ۵۲۵ 

آبو رجاء العطاردي : ۳1 

أبو رهم الاشعري: ۳۸۲ 

أبو رویحة: ۱۷۹٩‏ 

أبو سبرة بن آبي رهم: 1۲ 

آینو سید ال شندری: ۳۰۹ 18۲۶ 


co‏ يفك 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
۰ ۰۲۳۵ ۰۱۸ ۰48۲ ۰8185 


TT ۶ ۳‏ 
آبو سفیان بن حرب: 2-4 TET‏ 


۸ ۲۷۲۶ ۰۱۱۳ ۰۱۹۹ ۰۲۰۸ 
TEN ۲ ۲۲ ۹۹‏ 
۳۴ ۰۲۵ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۶ 
۶۵ ۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱ ۰۲۲۱۷ 
۸ ۰۲۷۶ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ 
۸ ۰۲۹۱ ۰۲۹۹ ۰۳۰ ۳۰۵ 
FAA ۲‏ ولق EIT‏ 
۸۹ ۰۲۰ ۰1۲۲ ۰1۲۳ 1۲4 
ETE ۰۶۳۲ ۰4۳۰ ۰۲۹ ۷‏ 
٩۰‏ ۰4۳۹ ۰1860 ۰41۲ 16 
۷ ۰4۵۲ ۰1۵۳ 10۵ ۰1716 141 
آبو سلمة = عبد الله بن عبد الاسد 


المخزومی : ۷ ۲۲۲ اه 


آبو شریح الخزاعي : 4 
أبو طالب بن عبد المطلب: ۰۲۲ :۲ 


€ CAT 4۶ ۰۷۲ ۳۲ ون‎ 
°4 ۸ ۰۱۰۷ ۰ ۵ 
۳۳۷ 


أبو طلحة: ۰۲۵۸ ۰40۱ 11۲ 

آبو العاص بن الربیع : ۳۳۹ 

آبو عامر الاشعري: ٤٤٦‏ 

آبو عامر الفاسق: ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۰۲۵۲ 
۰1٩۹۲ ۰۲۷۱ ۰۲۵۸ «(ToT‏ 1۹1 

آبو عبيدة بن الجراح: ۰۳۷ ۰47 ۰۱۵6 
۱ ۷ 7۳ 1۱ ۰1۱۱ 
۱ ”ام ۰۵۳۷ ۵16۵ 

آبو عزة الجمحي: ۰۲۵۲ ۲۱۳ 

آبو عزیز بن عمیر: ۲۳۲ 

آبو عفك : ۲۳۹ 

أبو فكيهة: ۰۵۸ ۱۱۵ 

آبو قتادة الانصاري: ۰۳۷۲ ۰4۲ 1۷۱ 
آبو قتادة بن ربعى: 1۱7 
أبو قحافة: 1۶ 

أبو قيس بن الفاكه: ۲۳۲ 

أبو قيس بن الوليد بن المغيرة: ۲۳۲ 
أبو لبابة بن عبد المنذر: 374 ۰۳۲۱ 
۲ ۰۳۲۳ ۳۲ 

آبو لهب: اق ۷۳ ۰46 4۵ ۹۲ 
۹ ۳۲ ۲۳۶ ۲۳۱ 
آبو موسی الاشمري: ۰۱3۸ ۰۳۸۲ 
٩۲۹ ۰۵۲۳ ۰4871 ۰۳۸۵ ۶‏ 
آبو مويهبة (مولی رسول الله): ۰5۳۹ 
91۰ 


06 


أبو هالة بن زرارة: ۲۵ح 
أبو هريرة: ۱ ۰ ol‏ 
آبو الهیشم بن التیهان: ۸ ۰۱۶٩۹‏ 


۱۱ 
آبو واقد الليثي: ۳۱۰ 
یز النسيوة ۳۳۰ 


أبق رین خلت: ۸ ۲۵۹ 

الأخرم الأسدي: ۳۷۲ 

الاخنس بن شریق: 4 ۰1٩‏ ۲۱۱ 
إدريس تلا : ۱۲۲ 

الارقم بن أبي الارقم: ۰۳۷ ۰4 1۸ 
۷۲ 
o‏ 
4٤‏ 
ادل 


أسامةبن زید: ۰۱۸۵ ۰۲۵۵ 
CEA ۰1۳۳ EYE ۳۹۵ ۲‏ 
آسعد بن زرارة: ۰۱4۲ ۰۱4۳ 
AMET ۵‏ ۰۱8۷ ۰۱۹ 
1۹۸ 

آسماء بنت أبى بكر: ۰۳۸ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
اسا يقت وسلاية التميمية : ۳۳ح۰ ۳۸ 
آسماء بنت عمرو من بنی سلمة: ۱۶۷ 
آسعاه ینت عتميسن7 AE FAY FA‏ 
TI (4P‏ 

إسماعيل :898 : ۱۳ء ۰۱۷۵ ملاع 
الأسود بن عبد الاسد المخزومی: ۲۰۲ 
الأسود بن المطلب: 00088 
الاسود العنسي: ۰۵۲۱ ۰۵۲۷ ۰۵۲۸ 
۹ ۰۳۰ 

أسيد بن حضیر: ۰۱46 ۰۱4۵ ۰۱41 
۹ ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ 
۸ ۳۹ 


أسير بن زارم: ۰۳۵6 ۳۵۵ 


الاقرع بن حابس: ۰11۷ ۰46٩‏ 4۵۵ 
۷ ۰1۵۸ 014 
أكيدر دومة: ۰۷۲ ۸۷٤ح‏ 
آم جمیل بنت الخطاب: ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۲ 
أم جمیل (زوجة آبي لهب): ۰۳ 
أم حبيبة بنت آبي سفیان: ۰4۱۵ ۰4۲۷ 
i‏ 
أم الخير (أم أبي بکر): ۰۷۰ ۷۱ 
أم درة: ۵۰۷ 
أم رومان (زوجة أبي بکر): ۰۱۸۲ ۱۸۷ 
آم سعد بن معاذ: ۳۱۶ 
ام سلمة: ۰۲۱ ۰۸۷ ۰۳۲۷ ۰۳۱۲ 
ot ۸‏ 
آم سلیم : to‏ 
آم عبیس: ۹ مره 
أم معبدٌ الخزاعیة: ٠١١‏ 
آم هانئ بنت آبي طالب: 111 
أميمة بنت عبد المطلب: ۳۲۹ 
أمينة بنت خلف الخزاعیة: ۳۸ 
أمية بن خلف: ۰۵4 ۵۷ مرف ۰۱۰ 
YYo 6 TIE 6 ۹‏ 
آنس بن آبي مرئد الغتوي: 11۳ 
اتن ين جألناك: ۹ ۰ IE‏ 
۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ ۰۶۳۱ ۰15۳ 
«oto ٩‏ ۵1۷ 
أنس بن النضر: 10۹ 
إياس بن البكير: ۳۸ 
[ب] 
باذان: ۳۹۲ 


بجیر بن زهیر: ٤1۷‏ 


o00 


بحیری (الراهب): ۲۶ 

بدیل بن ورقاء الخزاعي : «Tov‏ 
۲٩ ۹‏ 

البراء بن عازب: ۰۱۵۱ ۰۱۲۱ 
OYE CET 4۵۳ ۳۷۰ ۰‏ 
البراء بن معرور: ۸ ۰۱6٩‏ 
۱۳ 


برزة بنت رافع: ۷ 9۰۸ 


بريدة بن الحصيب الاسلمي: ۰۳۱ 


۵۳۲ co ۳۸ 

پسیسة: ۲۰۹ 

بشو بن البراء بن معرور: ۳۷۷ 
بشر بن سفیان الخزاعي: ۳۵۲ 
بشیر بن سعد: ۰۳۸6 ۳۹۲ 


۰06 ۰46 EY ۰ ۹ ۰۳۸ بلال:‎ 
۰۱۵۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ CAA لاه مف‎ coo 
۰۳۲۰ ۰۳۰۲ ۰۲۰6 ۰۱۸۶ ۱۸۳ ۹ 


۵4۰0 ET ۰۳۳ ۰۳۱ ۶6 


بيحرة بن فراس: ۰۱8۰ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
[ت] 

تیودور (أخو قیصر): 1۰6 
[ث] 


ثابت بن أقرم العجلاني: ۰4۰۲ 101 

ثابت بن قيس: 2785 ۰۳4۱ ۰۵۱۹ 0۲۸ 

ثمامة بن أثال الحنفي: ۰۳۹۳ ۳۹۶ 
lel‏ 

جابر بن عبد الله بن رئاب: ۰۲۲۷ ۰۲۹۳ 

11۰ ۰۳۸۱ ۳۸ ۲ ۱ 

جبار بن سلمی: ۵۲۰ 


جبریل نه : ۰۸۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ 
۹ ۶ ۰۲۷۰ ۰۲۸۳ 

۰1٩۳ ۰۳۲۰ ۰۲۸۲ ۵‏ ۵۱۵ 
جبير بن مطعم: ۰۲۹ ۰۲۵۳ 10۷ 
الجد بن قیس: ۰۳۲۰ 1۸۱ 


۰۸4 


۰۸۷ ۰41 ۰۳۸ جعفر بن أبى طالب:‎ 
OY لحل‎ FAT FAY A 
EYV فرع‎ or 

جعيل بن سراقة الضمري: ٤٠١‏ 
جونجاة بخ مسر ۱۳۲ 

جويرية بنت أبي جهل: ۲٤۸‏ 

جويرية بنك الحارث» ا ج 2۳45 
۷ ۰ 


[e] 
۰۳۸۹ الحارث بن آبی شمر الغساني:‎ 
00 444 05 لحف‎ A 
1١45 ۰۳۶۱ الحارث بن آبی ضرار:‎ 
۳۳۶ 4 الخازث ببق عاظی‎ 
۱6۰ الحارث بن حرب:‎ 
575 الحارث بن زمعة بن الأسود:‎ 
۲۳۶ الحارث بن الصمة:‎ 
۳۹۱ الحارث بن عبد کلال الحميري:‎ 
OT ۱ 
۲۳۹۱ 


الحارث بن عمير الازدي: 
الحارث بن عوف المري: 
الحارث بن كلدة: 11۷ 
الحارث بن هشام: 2471 435 

حارثة (والد زيد): ۰۲۵ 155 

حارثة بن ثعلية : ۱۷۲ 

جاطب بن آبي بلععة: ۰۳۹۰ ¥ 
1:۸ 


951 


حاطب بن الحارث : ۳۸ 

حاطب بن عمر الفهري: ۳۸ 

الحباب بن المنذر: ۲۱6 

حبیب بن عمرو بن عمیر: ١١١‏ 
الحجاج بن علاط : ۳۸۰ 

حذيفة بن الیمان: ۰۳۰۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۶ 
۵ ۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰1۷۳ ۵۰۰ 

حرام بن ملحان: ۲۸۳ 

حسان بن ثابت: ۰۲۷۵ ۰۲۷۱ ۰۲۸۱ 
۲۱ ۲ ۲ ۲ 01۹4 

الحسن بن على بن آبي طالب: 1۱5 
سيل دب تسه ۳۸۹ 

الحسيمان بن عبد الله الخزاعى: ۲۳۵ 
حضرمي بن عامر الاسدي: ۱۷ 
حضير (والد آسید): ۱۷۲ 

حطاب بن الحارث : ۳۸ 

حفصة بنت عمر: ۰۳۸۲ ۰۵۰۱ ۰۵۰۲ 
6 ۰۵۰4 ۰6۵۱۰ ۵1۱ 


الحکم بن كيسان: ۳۰۰ 

حکیم بن حزام: ۰۹۷ ۸۹۳ cTIV‏ 
۰1۲٩ ۶۹‏ ۰88۷ ۰۵۲ ۰8165 
56 


الحلیس بن علقمة: ۳۸ 

حليمة بنت أبى ذژیب السعدية: ۲۱ 
موق رن ن المطلياة ۶ Vt‏ ۰۷۵ 
۰۷٩ CVA ۹‏ ۰۸۱ 6:45 
۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲ ۰۲۵۵ 
CAV ۰۲۷۲ ۰۲۷۰ ۰۳۲۲۱ ۰‏ 


0 
«٦ 


حمنة بنت جحش: ۳۹۸ 
حنظلة (غسیل الملائکت): ۲3۹ 


حويصة بن مسعود: ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۳۲۷ 
حویطب بن عبد العزی: ۰۳۹۵ 11۷ 
حیی بن آخطب: ۰۲4۲ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ 
۳.۰ ۶ ۳۳۱ ۰۳۲۳ ۳۲۵ 

]غ[ 
خالد بن البکیر: ۰۳۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
خالد بن زيد = آبو آیوب الانصاري 
خالد بن سعید بن العاص : ۸ ۰۳۹ 
1 ۰۲۹ 
خالد بن سفیان بن نبیح الهذلي: ۰۲۷۸ 
YAT ۹‏ 
خالد بن الولید: ۰۲۰۵ ۰۲۵۷ ۰۲۲۰ 
۰ ۲۷ ۰۳۹۷ ۰۳۱۱ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ 
CET oY cfs ۳۹۹ ۷‏ 
CENI 6 ۵‏ 
۳ ۰۲۱ ۰48۲ ۰8446 ۰8۷۲ 
۷ ۲ ۰۱۳۱۶5 
خباب بن الأرت: ۰۳۸ ۰۵۷ ۰1۰ ۰۷۱ 
۷ الى CAA‏ 110« 117 
خبیب بن عدي: ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
TTA TAY‏ 
خديجة بنت خویلد: ۰۲۶ ۰۲۸ ۰۳۰ 
AY 6۵ CE FV FV AF‏ 
A1 «1°۹4 ۷‏ 
الخنساء: 455 
خنيس بن حذافة السهمي: ۳۸ 
خوات بن جبیر : Ft‏ ۳۰۰ 
خولة بنت حکیم: ۱۸۲ 

[د] 
دحية الكلبي: ۳۸۹ 


9۷ 


درید بن الصمة: 11۳ 
دعثور بن الحارث المحاربي: ۲۶۳ 
[د] 
رائطة بنت سفیان الخزاعية: 44١‏ 
رافع بن خدیج: ۲۵۵ 
رافع بن مالك: ١49‏ 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: 498 
ربيعة بن عباد الديلي: ۵۲ 
رفاعة بن عبد المنذر: ۱2۹ 
رفيدة الأسلمية: ۰۳۰۹ ۳۱۸ 
رقية بنت النبى ككل: 25١‏ ۲۳۶ 
رملة بنت أبي عوف: ۳۸ 
[ز] 
الزبرقان بن بدر: ۰۵۱۹ ٩۲۱‏ 
الزبیر بن العوام : ۰۳۷ ۰۲۱۳ ۰۲۱۳ 
۸ ۰1۱۷ ۰4۲۱ 04 
الزبير بن عبد المطلب: ۳٣ح‏ 
زمعة بن الأسود: ٠٠١‏ 
زنيرة: ۰۳۹ ۵۸ 
زهیر ين آبی أمية: ۰۹۹ ۰۱۰۰ 110 
زهير بن اضرد؛ A‏ 
زياد بن لبيد: ۵۲۱ 
زيدبنأرقم: ۰۳۸۲ ۰۳۳ ۰۳4۸ 
OV ۵‏ 
زید بن ثابت: ۲۵۵ 
زید بن حارثة: ۵ ۰۳۷ ۰۲۰۹ ۰۲۲۵ 


۰۳۰۱۲ ۰۲۹۲۱ ۰۲۱۳ ۲۵ ۷۹ 
۳۳۲ A ۰۳۳۰ TT ۷ 
۰8۰۱ ۰۳۳۹ ۰۳۳۱ ۵ ۳۳۳ 


۰۷ ۰8۰۳ ۷۲ 


زید بن الدثنة: ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۲ 
زید بن عمرو بن نفیل: 1٩‏ 
زید بن اللصیت : 1۸۲ 
زینب بنت جحش: ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۰۳۳۲ 
۶ ۰۳۳۵ ۰۵۰6 ۰۵۰۱۷ ۵۰۸ 
زینب بنت الحارث: ۳۷۷ 
زینب بنت النبی كل: ۳۳۹ 

[س] 
السائب بن عثمان بن مظعون: ۳۸ 
سالم بن عبید: ۵46 
سالم بن عمير: ۲:۰ 
سالم مولى أبي حذيفة: ۰۱۵4 ۲۳۰ 
سباع بن عبد العزی: ۲۵۲ 
سراقة بن مالك: ۰۱6۹ ۰۱۲۰ ۰۱۹۵ 
۷ ۱ 
سعد بن آبی وقاص : ۰۳۷ ۰40 ۰۱۱۵ 
۹ ۱۳ ۰۲۵۸ ۲۹۵ ۵۳۷ 
سعد بن خيثمة: ١59‏ 
سعد بن الربیع : ۰۱8٩‏ ۰۱۷۹ ۰۲۲۱ ۲۱۸ 
سعد بن زید الاشهلی: 1۲ 
سد ین عاد 134 ۰ IVE‏ 
۵ ۸۷ ۰۲۹۱ ۳۰۰ ۰۳۰۲ 
۱ ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۳۵۳ ۰۳۷۷ 
O0 ۷ E1‏ 
سعد بن مالك = أبو سعيد الخدري 
سعد بن معاذ: ۶6 ۰۱۵ ۰۱4۲ 


۱۲۱۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ IY ۷ 
۰۳۰۲ ۳۰۰ ۲۸۷ ۲ ۱ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۸ NE اولس‎ ۳ 


۲۷۲ ۰۳۲6 ۰۳۲۳ ۲ 


00۸ 


درید بن الصمة: ٤٤۳‏ 
دعثور بن الحارث المحاربي : ۳:۳ 
5 
رائطة بنت سفيان الخزاعية: ٤٤١‏ 
رافع بن خديج: Yoo‏ 
رافع بن مالك: ۱8٩‏ 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: 40 
ربيعة بن عباد الديلي: ٠۲‏ 
وقاعة بن غبت المتلنة ۱4۹ 
رفيدة الأسلمية: ۰۳۰۹ ۳۱۸ 
رقية بنت النبى ككلله: 251١‏ ۲۳۶ 
رملة بنت أبي عوف: 4" 
Û]‏ 
الزبرقان بن بدر: ۰۵۱۹ ٩۲۱‏ 
الزبیر بن العوام: ۰۳۷ ۰۲۱۳ ۰۲۲۳ 
۸ ۰۱۷ ۰1۲۱ 0°۹4 
الزبير بن عبد المطلب: ٣۲ح‏ 
زمعة بن الأسود: ٠٠١‏ 
زنيرة: ۰۳۹ ۵۸ 
زهیر بن آبي آمیة: ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ 111 
زهیر بن صرد: ٤٤۸‏ 


زياد بن لبید: ۵۲۱ 
زید بن أرقم: ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۰۳:۸ 
۵ ۵۲۷ 


زید بن ثابت: ۲۵۵ 


زید بن حارثة: ۵ ۰۳۷ ۰۲۰۹ ۰۲۲۵ 
۹ ۰۲۶۵ ۰۲۱۳ ۰۲۹۱ ككل 
FT ۷‏ ۳۳ ۳۳۱ ۳۳۲ 
ووم FT ANE Teo‏ 68۱ 


۰۷ ۳ ۰:۲ 


زید بن الدثنة: ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۲ 
زيد بن عمرو بن نفیل: 1٩‏ 
زید بن اللصیت : 1۸۲ 
زینب بنت جحش: ۰۳۲۹ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 
۶ ۰۳۳۵ ۰۵۰6 ۰۵۱۷ مده 
زینب بنت الحارث : ۳۷۷ 
زینب بنت النبی 5ل : ۳۳۹ 

[س] 
السائب بن عثمان بن مظعون: ۳۸ 
سالم بن عبید: 644 
سالم بن عمیر : ۳:۰ 
سالم مولی آبي حذیفة: ۰۱۵6 ۲۳۱ 
سباع بن عبد العزی: ۳۹ 
سراقة بن مالك : ۰۱6۹ ۰۱۲۰ ۰۱1۵ 
۷ ۱۸ 
سعد .بن أبى وقاض : ۰۳۷ 61 ۱۱۱۵ 
۹ ۰۲۱۳ ۰۲۵۸ ۰۲۹۵ 0۳۷ 
سعد بن خیثمة: ۱4٩‏ 
سعد بن الربیع : ۰۱6۹ ۰۱۷۹ ۰۲۹۱ ۲۱۸ 
سعد بن زید الاشهلی: 1۲۲ 
سعد چن با55 2۱۶ ۰ AVE‏ 
۵ ۸۷ ۰۲۹۱ ۳۰۰ ۰۳۰۲ 
۱ ۵ ووس For‏ ۱۳۷۷ 
O00 ۷ ۲ ۱‏ 
سعد بن مالك = آبو سعید الخدري 
سمل من ممالة ۸۱81 ۰۷60 ٩۱6۲‏ 


TIT ولك‎ ۳۳ ۲ MEV 
TY ۰۳۰۰ ۸۷ ۲۱ 
۰۳۱۹ ۳ ۷ ۷ ۳ 


1۷۲ ۰۳۲ ۳۲۳ ۲ 


9۸ 


سعید بن زید العدوي: ۰۳۷ ۰4۱ ۰4۸ 
VY VT‏ ۸۰ ۰۸۱ ۲۳۶ 

سعید بن العاص : ۵۳۷ 

سعید بن المسیب : ۰۳۹۰ 045 
سلافة بنت سعد: ۲۸۰ 

سلام بن أبي الحقیق: ۰۲۹۰ ۳۲۵ 
سلام بن مشکم: ۰۲8۲ ۳۷۷ 
سلمان الفارسی: ۰۱۱7 ۰۲۹۲ ۲۹۲ 
سلمة بن اسلن؛ ۲ ۲ ۰۳۷ 
سلمة بن الاکوع: ۰۳۲۰ ۳۷۱ 
سلمة بن خویلد الاسدي: ۲۷۸ 
سلمة بن سلامة: ۲۳۰ 

سلمة بن هشام: 23 

سليط بن عمرو: ۰۳۸ ۳۹۱ 

سلیمان بن عبد الملك: ۵٩۱۰‏ 

سماك بن خرشة = آبو دجانة 
سمرة بن جندب: ۲۰۵ 

سمية (أم عمار): ۰۳۸ ۰8۲ ۵ 205 
۷ ۲ ۱۹۳ 

سنان بن وير الجهتی: ۳۶۲ 

سهل بن الحنظلیة: 4٩۳‏ 

سهل بن حنیف: ۰۲۲۱ ۰۲۸۷ ۳۸ 
سهل بن سعد: ۰۳۷۲ ۰۳۷۸ 1۳۸ 
سهل بن عمرو (من بني النجار): ۱۷۲ 
سهلة بنت سهیل بن عمرو: ۲۱ 

سهیل بن بیضاء: 1۲ 

سهیل بن عمرو: ۰۲۱۶ ۰۳۹۰ ۰۳۱۱ 
۷ ۳۹۵ ۰1۲۳ 4۷ ممع 
سهیل بن عمرو (من بنی النجار): ۱۷۲ 
سواد بن غزية: ۲۳۳ ٠‏ 


سودة بنت زمعة: ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ ٠٠٤‏ 
سویلم اليهودي : EV‏ 64° 

[ش] 
شاس بن قیس: ۲۵۰ 
شجاع بن وهب الاسدي: ۳٩۱‏ 
شرحبیل بن عمرو الغساني: ۰1۰۱ 8۰6 
شقران (مولی رسول الله): ۵40 
شهر بن باذام: ۰۳۹ 


شيبة بن ربيعة: 1 ENN‏ 
۷۲ ۰۱۵۵ ۰۱۸6 ۰۲۱۶ ۰۲۲۱ 
TY (fo‏ 
شيبة ت عبد الخطلب 

[ص] 
صفوان بن أمية: ۰۱۱۶ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ 
TAV ۲ ۲ ۲ ۳‏ 
۳ ۰8۲۵ ۰8۳۵ ۰1۳۹ ۰88۰0 
۶6 ۰841 ۰88۷ 08۵۰ ۰86۲ 


t00 

صفوان بن المعطل السلمي: ۳۶۶ 
صفية بنت حبي : .9 ١‏ 

صفية بنت عبد المطلب: ۲۹۸ح 

صلاح الدين الايوبي: ۰۱۱ 

صهیب بن سنان: ۰۳۸ ۰4۰ ۰4۲ ۰4۵ 
6 مف ۰۷۹ CAA‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ 
۱۲ 

صواب: ۰۲۵۷ ۰۲۷۰ ۲۷۱ 

[ض] 

ضباعة بنت الزبیر : ۳۳۲ 

الضحاك بن سفیان الكلابي: ۵۲۰ 


004 


ضرار بن | لخطاب: ۶ ۰۲۷ 
۸ ۰۳۰۶ 17171 
ضمام بن ثعلبة: ۸ 0۱4 
ضمضم بن عمرو الغفاري : ۳۰ 
[ط] 
طالب بن أبي طالب: ۲۱۲ 
طعيمة بن عدي: Yor‏ 
الطفيل بن عبد الله: ۵۸ 
الطفيل بن عمرو الدوسي: ٠١١‏ 
الطفیل بن النعمان: ۳۰۹ 
طلحة بن خویلد الاسدي: ۰۲۷۸ ۲۹۱ 
طلحة بن عبيد الله : ۷ EYE CET‏ 
۵۰٩۹ CEVA ۷‏ 


3 
افاكشة بنت آبی بکر: ۰۱۰۸ ۰۱۲۶ 
کم كلالء ها حمل ۱۹ 
TYE TIE TEA fF ۱‏ 
۳ ۰۳۸۱ ۰۳۸۸ ۰۳۵۰ ۰۳۸۱ 
con ۰۵۰۱ ۰4۳۵ ۰4۱۱ ۲‏ 
ونم CON (OV‏ و۵ Coll‏ 


۵11 ۰66 ۳ 

عائشة بنت قدامة: 44١‏ 

عاتكة بنت عبد المطلب: ٩۹٩‏ 

العاص بن منبه : ۲۳۲ 

العاص بن هشام: ۶ ۲۲۲ ۲۲۳ 
العاص بن هشام بن المغیرة: ۰۱-۰ 
1غ 1 

العاص بن وائل السهمي : ۳ 31 
عاصم بن ثابت : ۹۹ 58٠١‏ 

عاصم بن عدي: ۳۳ 


عاقل بن البکیر : ۳۸ 

عامر بن البکیر : ۳۸ 

عامر بن الجراح = أبو عبيدة 

عامر بن الحضرمي: ۲۱۸ 

عامر بن ربیعة: ۰۳۸ ۰۱۲ ۷۸ 

عامر بن صعصعة: ۰۱4۰ ۱۸۸ 

عامر بن الطفیل العامري: ۰۲۷۷ ۲۸۳ 
عامر بن فهیرة: ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۵۸ ۰۱۵۸ 
AE IAT 6 ۹‏ 

عامر بن لؤي: ۳۶۷ 

عامر بن مالك: ۲۸۳ 

عبادة بن الصامت : ۰۱4۲ ۰۱4۹ ۲46 
عبادة بن بشر: ۰۳4۲ ۳۷۸ح 

العباس بن عبادة: ۰۱8٩‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ 


۳۳۹ 
العباس بن عبد المطلب: ۰۱4۷ ۰۱8۸ 
۷۲ ۰۱۵۲ ۱۵۶ ۵۲۲۲ ۰۲۲6 
۰ ۰۲۵۳ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۱۸ 
۹ ۰۲۰ ۰1۳۲ ۰8۳6 ۰484۲ 
WELO 56‏ 8۵۱ 8۵6 ۰۵۰۱ 


cot’ ۳‏ ۰2۰ 
عباس بن مرداس: ۷ 40۸ CTT‏ 
عبد الرحمن بن أبى بكر: IY‏ 


عبد الرحمن بن عوف: ۰۳۷ ۰41 ۰۱۱ 
۹ 1۸۰ 


عبد العزی بن عبد المطلب = آبو لهب 
عبد عمرو بن صيفي = آبو عامر 
الفاسق 


عبد الله بن أمية: 1۱۸ 


۰ 


عبد الله بن أبي بکر: ۰۱9۸ ۱۱۶ 
عبد الله بن أبي حدرد الاسلمي: 4147 
عبد الله بن أبي ربيعة: ۰۸۲ ۲۵۲ 


عبد الله بن آبي سرح: 516 


عبد الله بن أبي قحافة = آبو بكر 
الضديق 

۰۱۷۳ ۰ عد الله بن أب مق سلول:‎ 
IV ot YEE ۱۸ AVE 
۰۳۲ ۰۲۸۵ ۲۷ ۰۲۷۳ ۷۲ 
۰۳۵۰ ۰۳٩۹ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۳ 
44 CEA CEA امف‎ EV 
9۰۰ 


عبد الله بن أريقط: ۱۵۲ 

عبد الله بن آم مكتوم: ۰۹٩‏ ۰۱۵۲ ۲۹۷ 
عبد الله بن أنيس: ۰۲۷۸ ۰۲۷۹ ۳۵۵ 
عبد الله بن ثعلبة بن صعير: 44٠‏ 

عبد الله بن جبير: ۰۲۵6 ۲۵۷ 

عبد الله بن جحش: ۰۳۸ 47 

عبد الله بن جدعان: ۳ ۲ ۷ 

عبد الله بن حذافة السهمى: ۳۹۰ 
عبد الله بن خطل : o‏ 

عبد الله ذو البجادين المزنی: ٤۸٦‏ 
تة اله شو زو 2 9 : 
۶۵۶ ۰۲۲۲ ۰۲۳۹ ۰۲۷۲ 

cf) ۰۳۹۵ ۰۳۷۶ ۶ 

111 ۰۰۷ ۵ ۳ 

عبد الله بن الزبعری: ۷ 
ETT 0۰‏ 11۷ 

عبد الله بن زمعة: ۵4۱ 

عبد الله بن زيد بن ثعلبة: ۲۰6 


۰۸۵ 
۳.۰ 
c۲ 


۰۷۵ 


عبد الله بن سهیل بن عمرو: ۰۲۳۲ ۲۳۷ 
عبد الله بن طارق: ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
عبد الله بن عبد الأسد المخزومي < 
سلمة 

عبد ا بن عبذ الله ين آي :784 
1۹٩۹ ۰1۹۸ ۸‏ 

عبد الله بن عبد المطلب: ١9‏ 

عبد الله بن عتيك: ۳۲۵ 


أبو 


عبد الله بن عمر بن الخطاب: «Yoo‏ 
«f0 ۲۱‏ ۰۲ ۵۳۲ 

عبد الله بن عمرو بن حرام: ۹ ۲۵۶ 
عبد الله بن مسعود: ۰۳۸ ۵ ۲۲۲ ۰۷۹ 
1° ۲ جح› ۷ ۰ CAT‏ 

عبد الله بن مظعون: ۳۷ 

عبد المطلب: ۰۱۵ ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۱ج 
۳۲ 


عبد یالیل بن عمرو بن عمیر: ۱۱۰ 
عبهلة بن كعب بن غوث = 
العنسي 

عبید بن عمیر: 1۳۵ 

عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب : 
TYE ۲۱ ۷ ۷‏ 


الاسود 


عتاب بن آسید: ۰416 ۰1۵۰ 11۵ 


عتبة بن أسيد الثقفي = آبو بصیر 


عتبة بن ربیعة: ۰۷۰ ۰۸۲ ۸۳ ۸ 
۶۵ كل ۳ Aor‏ 
مول IT ۳ NAE‏ 
۷ ۰۲۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۵ ۲۳۲ 

عتبة بن غزوان: ١99‏ 


۰۱ 


عثمان بن آبي العاص : 1٩1‏ 

عشمان بن طلحة: ۰۳۹۵ ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 
1۲ 

عثمان بن عبد الله بن المغیرة: ۲۰۰ 
عثمان بن عفان: ۰۳۷ ۰4۵ ۰81 ۰*۱ 
۶ ۰۲۱۳ ۰۳۹۹ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ 
0۹ ۰۷۹ ۰۸۸۰ 4۸۳ ۵۰۱۹ 

عشمان بن مظعون: ۰۳۷ ۰41 ۰1۲ 
۳ دما 


۵ ۰ ۰۱۷ ۰846 ۵و 
۰۵۱٩ CON ۰‏ ۰۵۱۳ ۵۱ 
۶ الام ۰۵۲۷ (Of‏ ۵4۵ 

علي بن أمية بن خلف: ۲۳۲ 

علية بن زيد: 484 

عمارة بن حزم: 1۸۲ 

عمارة بن الوليد: ۰۷۳ ۱۰۹ 

عمار بن ياسر: ۰۳۸ ۰4۲ 824 81 
CAA ۷‏ ۰۱۱۵ ۰۱۵۲ ۰۲۱۳ 


عداس: ۰۱۱۱ ۱۱۲ املاح AY‏ 


عدي بن حاتم: لفك 

عروة بن مسعود الثقفي: ۰4۰ ۰8۱ 
۸ ۰۳۹۹ ۳۹۲ 1 

عصماء بنت مروان: ۰۲۳۹ ۲۰ 


۰۵۸ ۰4۸ ۰46 ۰4۳ عمر بن الخطاب:‎ 
۰۸۱ ۰۸۰ V4 VA VY كلل‎ ۹ 
۰۱2۸ ۰۱۵6 ۰۱۵۲ ۱۰6۵ ۶ 
«TTT «¥10 ۱ ۹ 
TE: (۱ نظ ۲ مرفي‎ 
3۲۷۵ 2۳۱ OVE GVEA YET 
۱۳۶۲ FEY AFT e ۷ 
۰۳۱۲ ۰۳۵۹ ۰۳۵۳ ۰۳۵۰۲ ۹ 
۰۳۷۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۰ ۰۳۱۶ ۳ 
۰4۱۰ c64 ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۳ 
۰8۳۲ ۰۲۸ ۰4۱٩ ۰۱۵ ۲ 
۰4۸۲ 8۸۵ عمق‎ cfl 56 
CO‘ ۵۰۱ ۵۰۰ 8۹4۹ ۸ 
۰۵۱۲ 04 ۵۰۸ «OV ۳ 
۰546 ۵۳ cof) عقوم‎ ۷ 
6۵171 0 


عمر بن عبد العزیز: ۰۲4۹ 5٠١‏ 
عمرو بن أسد: ۲۶ 


عمرو بن أمية الضمري: ۰۲۸4 ۰۲۸۰ 
F41 ۳4° TAY‏ 


عطارد بن حاجب بن زرارة: ۵۱٩‏ 
عقبة بن آبی معيط: ۰۸6 ۰۹۸ ۰۱۰۹ 
<o‏ 4 

٥۰٦ : عقيل‎ 

عكاشة بن محصن الاسدي: 1۰ 
عكرمة بن أبي جهل: ۰۲۵۲ ۰۲۵۵ 
۷ ۰۲۹۸ ۰۳۰۵ ۰۳۹۸ ۰4۲۳ 
۵ ۰:۳۵ ۰1۳۹ 110 

العلاء بن الحضرمي: ۰۳۹۰ ٩۲۱‏ 
العلاء بن زياد العدوي: ۱۸۹ 

علي بن آبي طالب: ۰۳۱ ۰۲۷ ۰1۱ 
۷۲ وول ۰۱۵۷ ۰۱۲۱ ۰۱۱۲ 
TTI ۱ ۲۷۲۳ ۲۷ ۳‏ 
۶ ۰۲۱ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۱۰ 
IT ۲۸‏ ۰۲۸۲ ۰۲۹۸ ۰۳۲۱ 
Toft ۵‏ ۰۳۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۸ 


o1 


عمرو بن تغلب: 81۰ 

عمرو بن حرام: ۰۹ 

عمرو بن حزم : o۲‏ 

عمرو بن الحضرمي: ۰۲۰۰ ۲۱۷ 

عمرو بن سالم: 1۱۲ 

عمرو بن سلمة: 1۳۷ 

عمرو بن العاص: ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۸۸ 
۵ ۰۳۱۸ ۰۳۹۱ ۰۳۹۶ ۰۳۹۱۲ 
۰80۰٩ ۰8۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۷‏ 
CEI .: 4۱۳ ۷‏ 6۲ 88۲ 

عمرو بن علقمة: ۲۰۸ 

عمرو بن عمير الثقفي (آبو مسعود): 0۳ 
عمرو بن عنبسة السلمي: ۳۸ 

عمرو بن النعمان البياضي : ۱۷۳ 

عمرو بن هشام = آبو جهل 


عمرو بن ود: ۰۲۸۲ ۰۲۹۸ ۰۳۰۹ ۳۱۸ 


عمرة بنت علقمة الحارئیة: ۰۲۵۷ ۲۷۱ 
عمیر بن آبي وقاص : ۳۸ 

عمير بن الحمام: ۳۳۳ 

عمير بن عدي: 11٠‏ 

عمیر بن وهب: ۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ 
CAC ۰‏ 

عرف بن مالك : ۰8۰۷ 8۰۸ 

عياش بن أبي ربيعة المخزومي: ۰۳۸ 
۲ ۵۳۷ 

عیسی 9 : ۸۷ ۸۸ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ 
€1 

عيينة بن حصن الفزاري: ۲۱ ۲ 
84٩ ۰44۷ ۶‏ ۵۳ 8198 


171۰ ۰10۸ ۷ 


[غ] 
غالب بن عبد الله الكلبي: ۳۹۲ 

[ف] 
فاطمة بنت الخطاب: ۰۳۷ 41 ۰4۸ 
۹ ۰۷۷ ۸۰ 
فاطمة بنت عبد الملك: ۰۵۱۲۰ 8۱۱ 
فاطمة بنت عمر المخزومية: ۲۲ 
فاطمة بنت قيس الفهریة: ۳۳۵ 


فاطمة بنت المجلل: ۳۸ 
فاطمة بنت النبی ك ۰1٩‏ ۰۱۰۹ 
eT‏ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۲۱ ۰8۱6۵ 


6 ۰۵۳4 ۰۵۳ ۵16 
فرعون: ۳۹۲ 
الفضل بن العباس: 60 
فكيهة بنت یسار: ۳۸ 
فیروز الديلمي : ۳۹ 
[ق] 
قتادة بن النعمان: ٩۳۷‏ 
قشم بن العباس : oto‏ 


قدامة بن مظعون: ۳۷ 
القعقاع بن عمرو: ۳۹۵ 
قيس بن الحصین: ۰۲۲ 
قيس بن سعد بن عبادة: 
قيس بن عاصم: لفك 
قيس بن عدي: 409 
قر ٩۰6 ۰:۰۱ FAA‏ 
قيلة بنت کاهل: ۱۷۲ 
[د] 
کرز بن جابر الفهري: ۲۰۰ 


YoY 


o1 


۰۳۸۸ ۲ ITY ۰ کسری:‎ 
FAY ۰ 


کعب بن أسد: ۰۲۹۹ ۰۳۲۱ ۳۲۳ 

کعب بن الاشرف: ۰۲۳۹ ۲۵۲ 

کعب بن زهیر : ۰411 4717 

کعب بن لؤي: ۳۰۷ 

كعب بن مالك: ۰۱۵۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ 

۰1۸1 ۰۸۲ ۰4۷۱ EVE ۲ 

۵۲۰ ۰1٩۲ ۸ 

کلثوم بن حصن الغفاري (أبو رهم) : ٤۱۸‏ 

کلثوم بن الهدم: ٠١١‏ 

كلدة بن الحنبل: ۰447 1۵۲ 

كنانة بن الربیع بن أبي الحقیق: ۲۹۰ 
[u]‏ 

لبيد بن ربيعة (الشاعر): ۲٦ء‏ ۰۱۳ ۵۲۰ 

لبينة (جارية بني مزمل): ۵۸ 

لیلی بنت آبي حثمة: ۰۲۲ ۷۸ 


[r] 
۲۰ ماركس:‎ 
1٩۳ مالك بن الدخشم:‎ 
۰114 ۰14۳ مالك بن عوف النصري:‎ 
640 ۲ 1 
۵۲۱ مالك بن نویرة:‎ 
î : مجاشع‎ 
١99 مجدي بن عمرو الجهني:‎ 
1۷۰ ۰۳۹۲ ۰۲۳۹ محمد بن مسلمة:‎ 
۳۲۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ محيصة بن مسعود:‎ 
۲۱۲ مخرمة بن نوفل:‎ 
۲۸۸ مخشي بن عمرو الضمري:‎ 
a : مرارة بن الربيع‎ 


مرئد بن آبي مرئد الغنوي: ۰۲۷۹ ۲۸۰ 
مسافع بن عبد مناف: Yor‏ 
مسعر بن رخيلة: ۲۹۱ 

مسعود بن عمرو بن عمير: ۱۱۰ 
مسعود بن عمرو الغفاري: 111 
مسعود بن القاري: ۳۸ 

مسطح بن أثاثة: ۳6۸ 

۰۵۲۷ ۰4٩۹۷ مسیلمة الکذاب:‎ 
o4 


۳۸ 


15 
۳۳۲ 


مضعباین غمیر: ۰۱ 14۴۳ 
MET ۵‏ ۰۱1۷ ۰۱۵۲ 
۶ ۰۲۵۸ ۲۲۳ 

المطعم بن عدي: ۰46 ۰۷۳ 
۹1۳ عو 6 ۷ ۷ YTV‏ 

المطلب بن أبي وداعة: ۲۳۹ 
المطلب بن آزهر : ۳۸ 

معاذ بن جبل: ۰ ۰8۷۵ 
۹ ۵۳۸ 


۰۱.۰ 


«oY 


معاذ بن عفراء: ۱۷۲ 

معاوية بن آبي سفیان: ۰۲۸۲ 
۲ ۰11۷ ممع 

معاوية بن المغیرة: ۲۲۳ 

معبد الخزاعي: ۲ Yé‏ 
معمر بن الحارث: ۳۸ 

معن بن عدي : 1۹۳ 

المغيرة بن شعبة: ۰۱۷ ۱۳۵۹ 
1٩4۷ ۲‏ 

مقبس بن صبابة: 1۲۵ 

المقداد بن الاسود: ۰۳۸ ۰۲ ۰۵4 ۰۲۱۱ 
۷ ۰۳۱۷ ۰۳۳۱ ۰۳۷۲ 1۱۷ 


۰۳۸ 


۰:۹۵ 


4 


المقداد بن عمرو البهراني : ۱۹۹ 
المقوقس: ۰۳۹۰ ۳۹۲ 
مکرز بن حفص : ۳۵۸ 
المنذر بن ساوی العبدي: ۳۹۱ 
المنذر بن عامر (الاشج): 0۲۰ 
المنذر بن عمرو: ۰۱8٩‏ ۰۱6۰ ۲۸۳ 
المنذر بن محمد بن عقبة: ۲۸6 
المهاجر بن أبى أمية المخزومی: ۰۳٩۱‏ 
١ ۱‏ : 
موسی 83: ۰۱۱۸ ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ 
EY ۳۹۲ ۷‏ 
ميسرة (غلام خدیجة): ۲6 
ميمونة بنت الحارث : ۵۰ 

[ن] 
النجاشى: ۰۸۲ ۰۸۷ ۰۳۸۲ ۰۳۸۸ 
۰ ۰۳۹۵ ۰۳۹۲ ۳۹۷ 
تسطاس: ۲۸۰ 
نسيبة بنت کعب المازنية: ۱8۷ 
النضر بن الحارث: ۰۵۲ ۰۸۶ ۰۹۷ 
۵ ۲۶۱ 
النضير بن الحارث: 11۱ 
التعمان بن بشير: ۲۹۳ 
التعمان بن المنذر: 11٩‏ 
نعیم بن عبد الله (النحام): ۰۳۸ ۰۷۲ 
۸۰ 
نعیم بن مسعود الاشجمي: ۰۲۸۷ 
PIT ۷ ۳‏ 
النهدیة: ۰۳۹ ۵۸ 
نوح نيه : ۲۲۷ 
نور الدین محمود زنکي: ٩۱۱‏ 


نوفل بن عبد الله: ۰۳۲۰۰ ۲۹۸ 
نوفل بن معاویة: 1۱6 
نوفل بن معاوية الديلي: 11۷ 
[ه] 
هارون 52: ۱۲۲ 
هبيرة بن أبى وهب: ۰۲۷۵ ۰۲۹۸ 
OV ET ۰‏ 
همرقل: ۰۱٩‏ ۰1۱ ۰۸۳ ۰16 ۰۳۸۹ 
1٩۲ ۰1۰۲ ۰۳۹۷ ۰‏ 
هشام بن عمرو بن ربیعة: ۰۹۷ ۰۹٩۹‏ 
۱۰۰ 
هشام بن الولید بن المغيرة: ۲؟ 
هلال بن أمية الواقفی: ۰1۷ 1۷۷ 
بيه مع کا ۵ ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ 
۰1۲٩ ۲ ۰۲۵۷ ۲‏ 
1۳۵ 
هند بنت الولید بن عتبة: ۳۳۲ 
هوذة بن على الحنفی: ۳۹۱ 
هوذة بن قيس الوائلي: ۲۹۰ 
0 
واثلة بن الاسقع: 1۸۷ 
واقد بن عبد الله: ۳۸ 


«Vo 


۰٤۹7 ۰۲۷۰ ۰۲۵۵ ۰۲۵۳ وحشی:‎ 
۷ 

ورقة بن نوفل: ۳۱ 

الولید بن عتبة: ۰۱۰۹ ۰۲۲۱ ۲۳۲ 
الولید بن المغیرة: ۳۴ TY‏ ۰۷۲ 
۹٩ ۰٩۷ ۲۳‏ 

الولید بن الولید بن المغیرة: ۹3 
۷ ۳۹۹۶ 


010 


وهب بن عبد مناف: ۱٩‏ 
یزدجرد: ۱۷ 


وهب بن كيسان: ۳۵۱ 5 
يزيد بن أبي سفيان: ۰44۷ 450 

1 [ي] يسار (مولى صفوان بن أمية): ۱۱۵ 

ياسر (والد عمار): الى col‏ لام >٠١‏ يوسف نك : ۱۲۲ 

يحنة بن رؤية: 1۷۲ يونس 4#: ۰۱۱۱ ۱۱۲ 


يحيى 4 : ۱۲۲ 


فهرس الغزوات والسرایا 


الغزوة أو السرية 


۱ - سرية حمزة بن عبد المطلب 
۲ - سرية عبيدة بن الحارث 

۳ - سرية سعد بن آبي وقاص 
٤‏ - غزوة الابواء (ودان) 

ه ‏ غزوة بواط 

- غزوة بدر الاولی 

۷- غزوة العشيرة 

۸ - سرية عبد الله بن جحش 

٩‏ - غزوة بدر الكبرى 

۰ - غزوة بني سلیم (الکدر) 


۱ - غزوة السویق 
۲ - غزوة ذي آمر (غطفان) 
2 غزوة بحران 


4 - غزوة بني قينقاع 

۵ - سرية زید بن حارثة (القردة) 
۲ - غزوة أحد 

۷ - غزوة حمراء الاسد 

۸ - سرية أبي سلمة 

٩‏ - سرية عبد اه بر ات 

۳ یوم الزچیع 

۱ - سرية القراء (بثر معونة) 

۲ - غزوة بني النضیر 


القائد الصفحة 
حمزة له ۱۹۹ 
عبيدة له ۱۹۹ 
سعد ضقن ۱۹۹ 
الرسول و 1۹۹ 
الرسول از ۱۹۹ 
الرسول يد Fis‏ 
الرسول َد ۳.۰ 
عبد الله له ۲.۰ 
الرسول لا ۲.۸ 
الرسول ا ۳:۲ 
الرسول لا 4۲ 
الرسول ا ۱:۳ 
الرسول ما er‏ 
الرسول طق ۱:۳ 
زيد له ۱:6 
الرسول عفر YoY‏ 
الرسول كَل دض 
أبو سلمة له ۲۷۸ 
عبد الله له ۲۷۹ 


الغزوة أو السرية 


۳ - غزوة بدر الاخرة 

۶ - غزوة دومة الجندل 

٠‏ - غزو: الخندق (الاحزاب) 

7 - غزوة بني قريظة 

۷ - غزوءة بنی لحیان 

ب وی کید بخ ما33 ان ال 
۹ - غزوة بني المصطلق (المریسیع) 
۰ _ سرية سیف البحر 

۱ - سرية على إلى فدك 

۲- عمرة الحديبية (صلح الحدییة) 
۳ - غزوة ذي قرد 

۶ - غزوة خیبر 

۵ سرية بشیر بن سعد الانصاري 
۰ _ غزوة ذات الرقاع 

۷ - سرية أبي بكر إلى بني فزارة 
۸ - سرية غالب بن عبد الله الكلبي 
۹ سرية محمد بن مسلمة قبل نجد 
۰ - غزوة مؤتة 

١‏ - سرية ذات السلاسل 

۲ - فتح مکة 

۳ - بعوث متعددة لهدم الاصنام 

٤‏ - غزوة حنین 

۵ - سرية أبي عامر إلى أوطاس 

5 - غزوة الطائف 

۷ - غزوة تبوك 
۸ - بعث خالد إلى بني الحارث 
بعث خالد إلى اليمن 

٠ه‏ بعث علي إلى اليمن 
١‏ بعث أسامة لغزو الروم 


isos 


۳ 


محمد ب 
الأمراء الثلاثة ن 
عمرو طبه 
الرسول ب 


الرسول كَل 
أبو عامر كه 
الرسول 5ة 
الرسول 4 
خالد ضف 
خالد وه 
علي طبه 
أسامة وف 


الموضوع 

مقدمة الطبعة الثالثة 
مقدمة الطبعة الأولی 
زمن البعئة 

من المولد إلى البعثة 


آکرم من اا شتسه 


الک ل و م و و 


التحنث في غار حراء 


۹ 


الموضوع الصفحة 


الدعوة السرية والمسلمون الأوانل 
الدعو ق أ لnرAy seette‏ 
السابقون الاولون س لي e‏ 
الخطا أ دح تست سس سس سس سس سم 
الصلاة في هذه المدة س و و هو اه ی ی یه یات یت 
الجهر بالدعوة وبدء الاضطهاد 
إعلانه كله بالدعوة سس 
عند أبى طالب 
الشغل الشاغل 
تكذيب وسخرية س 
الا ضطهاد والفتنة سسسسست. 
أبو بكر والأرقاء من 
الهجرة الأولى إلى الحبشة .. 
جهر بعض الصحابة بالدعوة 
أول من جهر بالقرآن 
قريش والقرآن 
أول خطيب دعا إلى الله تعالى .... 


ا ا ماو و ی 
قريش بعد إسلام حمزة وعمر 
إسلام ا << 
إسلام عمر بن الخطاب سسس 
لجوء قريش إلى المغريات سسس 
لجوء فريش إلى الیهود سب چ 
الهجرة الثانية إلى الحبشة 
الاذن بالهجرة الثانية ی و تست هن 
قريش تبعث رسلها إلى النجاشي 
الدروس المستفادة سس 


۰۰۰ س 


2۷۰ 


الموضوع الصفحة 
عودة بعض المهاجرین إلى مكة تخس وس گتشه E‏ 
الاعلام في و نجل وه سس سیب و م سس ۰ ٩۳‏ 
الحصار في الشعب 
الصحيفة الظالمة وآثارها NE a Aa Rama aa‏ 


فرقف فزیکن س E E‏ 
ما بين كتابة الصحيفة ونقضها . ۹۷ 


عام الحزن 
مرض أبي طالب سس 


وفاة أبى طالب وخديجة ب 
کا أ طا یر س 
مکانة شديجة 
جرأة المشرکین عليه بل س.. 


الاسراء والمعراج 
المعچز ات سس 
الإسراء والمعراج 3 


الآراء في الإسراء والمعراج 


الموضوع الصفحة 


مقدمات الهجرة إلى المدينة 
العرض على و0 


۱۳۹ 


مصعب في یر ب س دی 


هجرة الرسول كَل 
مؤامرة قریش الفاشلة سس 0-9 1 22111111 


في ريو إل رت ع ده 

الوضول إلى القلانته سسس ج یی ی 

تلات = یا ا 

- آخر من یخرج 

- آداء الو دائع 

كت ال ساب .. والوکل تسه 

رس رهوج سس 
- سوار کسری سس سس سس 
۳ التأري يخ بالهجر مسمس يميه يديت ا و 
- الخطبة الاولی في الْملینة سس ۱ 

الاستقرار في المدينة 
بين يثرب والمدينة 
بين مكة والمدينة 
إرساء القواعد 


20ج ج تحدم مجعم مسج ممه صب مجه صد مم مجم صمو e‏ 


O بسچ+چ+>‎ 


- بناء المسجد 
مو 


۰۷۲ 


۱1۰ 


11۲ 
۱1۲ 
۱۳ 
110 
110 
۱۹۷ 
۱/۸ 
11۸ 


۱۷۲ 
174 
۱۷۵ 
۱۷۵ 


الموضوع الصفحة 


ع الما اة دوجو جیوه یس سس سس تسس 1۷۷ 


- وثيقة التنظيم الا جتماعي سس تست ۱۸۰۰ 
- اللهم حبب إلينا المدينة ۱۸۳ 
- تجاوز المنغصات سمه A‏ 
- زواجه ية بعائشة ۱۸3 
تشریع الجهاد 
ان ا سس تیه سس تست 119۳ 
من تة الا ال و 06۲ 
مخ االقتا ل افو که سس 
الجهاد بن ادن وال م س ۱۹۵ 
بين الدفاع والهجوم EOE‏ 1 
أعداء الإسلام والچهاد متسس سيت aa‏ ۹:۹۷ 
لوا تاد شرا يا م سس شب سس سس ۱۱۹ 
التشريع بين الهجرة وبدر ا 
غزوة بدر الكبرى 
استطلاع آخبار قریش OA ea‏ 
الخروج على عجل سس سس تست ۲۱۹ 
تفي اموق سنوی وود سوبس سیب ۲۱۰ 
الشورى سسسب زات 
المسلمون فى بدر 1۳ 
معسکر قريش 1۰ 
ليلة بدر etn‏ ۳۹ 
المعركة 55 ۳۹ 
.مغر که سوبس تسس سس موه سب ریس ۳۳۱ 
ثقلة الأرض.. وحلم الرسول و سس سس ۷۲۲ 
العودة لل الي س ت ت ور 
لا ری رالتائ سم م م وم ۷۷۵۸ 


ovr 


الموضوع الصفحة 


- غزوة السویق یمیت 
- غزوة ذي آمر 
- غزوة بحران 


غزوة احد 
التقاء الاحقاد 
في المدينة 
على أرض المعركة 
المعركة 
مخالفة الرماة وتغير الموقف 
في أعقاب المعركة 6م 
حمراء الأسد 
حصيلة معركة أحد 
الدرس المستفاد من المحلة سس سه 


۷ 


۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹1 
۳۳۸ 


۳:۲ 
۳:۲ 
€ 
۳۹۳ 
اودی 
۳:۳ 
۳10 
۳:1 
۳9۰ 


Yor 
Yor 
Yo 
a 
۳۷ 
0۰ 
1Y 
۳۳ 
۳۹ 


الموضوع 
تاددردت 
- بين الشوری والعزم 111 
القتال. . والعدد ۳۹3 
- الجانب اللفسي في المعركة ۲3۷ 
رانف اة ۸ 
۲ جبل یحبنا ونحجه ۳۹۹ 
- العیید في جيش المشرکین ۳ 
الدينة بعر اجب 
8 ظهرر التفاق ۷۱ 
النهوة VE‏ 
- المعركة الإعلامية Y4‏ 
ما بعد أحد 
الطمع بالمدينة VV‏ 
م اليم ۷۹ 
زر معونة ۳۸۳ 
إجلاء بني النضير 5 
غزوة ۷ الآخرة تست A‏ 
غزوة دومة اللجندل 4 
غزوة الخندق 
أسباب الغزوة 5 
الق ۲۳۹۲ 
الوضع الدفاعي في المدية سس ۲۹ 
حصن بني قريظة ف 
معسكر المسلمين ۳۹۹ 
الأحزاب على آبواب المدينة ۳۹۷ 
حيي في حصن قريظة هه 
قريظة تنقض العهد 


ovo 


الموضوع 


الصفحة 
المسلمون في الموقف الحرج ۳.۰ 
مقاوضة ۳۰۲ 
فى الوقت المناسب ۳۰۳ 
5 الاحزاب ۳۰۵ 
ليلة الأحزاب 1 
وهزم الاحزاب وحده ۳۰۸ 
العودة إلى المدينة ت 
تادددت 
_ مكان القيادة ا 
- الجانب المعنوي من المعركة e‏ 
- الاستفادة من الطاقات المتوفرة سسسسسسسسسسس ۳۳ 


الآثر الا قتصتا دق تک وس سس سس سس یه 
- بين التصور والواقع سس ۳۱۵ 


- مهمة حذيفة 


۳۷ 
الالال رازآ مم مومسم مس ۲۹۸ 
- من به ضيعة من المسلمین. تست ۳۱۸ 

غزوة بني قريظة 
إشارة جبريل نلا 5 ۳۳۰ 
الحصار ۳۲۱ 
نزولهم على حکمه م عت ۳۷۲ 
تنفيذ الحکم تسس ۳۱۲ 
العقوبة المتوقعة ۳۲۳ 

ني أعقاب النترت رتريظة 
- موت سعد TY‏ 
- مقتل سلام بن آبي الحقيق Yo‏ 
- آمر محيصة وحويصة ۳۳۰ 
على هامش غزوة قريظة ۳۳۹ 


كلاه 


الموضوع الصفحة 


المدينة بعك الخندق. وقريظة نس تتسد سس ۳۲۷ 
زواجه كَل من زینب 
زواج ا تست ۳۲۹ 
تسیز الآية که هر وس سس تسه .ات ۱۳۳ 
روایات باطلة سسسسسسست. RE‏ مس ۱۳۳۰۱۰ 
الحجاب مسس و ات ۱۳۳۹ 
تنلات 2 ز 2 ز ز 2< ز ز ز ز ز ‏ ز ز ذا زور اور 
غزوة وسرية 
غزوة بنی لحیان ووس کم ای بو ۱۳۱۳۱۸ 
سرية ريك إلى العيص ت تست ۳۳۹ 
غزوة بني المصطلق 
سای ی تست تسوت ۳۱ 
r‏ لها ال 
قصة الإفك چچ ۳:۳ 
تاعلات 
- الباعث على الغزوة ۳:1 
لتاقن م هس تایه ۱۴۵3۷ 
- من حکمته وه سس ۳۹ 
الاقتصاد ۳ ۳9۰ 
سرية سيف البحر ا 
رصد تحرك اليهود ot‏ 
صلح الحديبية 
الخروج إلى العمرة ۳۹ 
المفاوضات Tov‏ 
بيعة الرضوان ۳5۹ 
ابرام الصلح ۳۹۰ 
أبو جندل ۳۱ 


9۷۷ 


OVA 


الصفحة 
عمر بن الخطاب ای انش ۳3۹۲ 
التجلل مرخ العم سس یسب ۳۹۳ 
خزاعة ا سس ی ۳۱۳ 
العو ا س سس هی سپ سس ۳۲۳۰ 
أبو بصير في المدينة سس سس سس سس ۳۹6 
چماغة آټي ضير ست ا ست اس 1 
تنلات 
- قريش والصلح a‏ 
- اتھموا زا گم سس سس سس سس تست سس ۳۲۱۷ 
- خير أهل الارض تیش هس میتی :۱ 1۳۹(۴ 
- الف بی چ و ی 
الفقه الحركي سسس لو 
غزوة ذي قَرَدْ ی ا 
غزوة خیبر 
و اماك هواک و تسس سس سس سس سس سس تست ۱ 1۳۷/6 
الطريق إلى خر تسس سس سس سس سس سس ۳۷۵ 
حصن القموص میس مسجت نت ز تاو کی 1۳۷/3۲۱۳ 
إبقاء اليهود في خيبر ت 0 |[ زة 1 تا 
شاه موم سینت ۳۷۷ 
فدك س ۳۷۷ 
العودة إلى المدينة ۳۷۷ 
تادددت 
- لاعطین الراية ۳۷۸ 
- إبقاء الیهود في خيبر ۳۷۹ 
_ عواطف . . وعواطف ۳۷۹ 
الوضع الاقتصادي بعد خیبر ۳۸۱ 
قدوم جعفر من الحبشة ۳۸۲ 


۳۸ 
غزوة ذات الرقاع هک وت :۱۳۸۹ 


الرسل إلى الملوك والأمراء 
- الوقت الملائم ل 14141 A‏ 
هی EEE‏ موس رو DE O‏ 


ب إلى کسر کا سس سس تس ی میچ ماس ۳۹۰ 


ے كتب أرق ا تس ۰ ۲۳۹۹ 
111 111آ1111أذ ی تسه ۲۳۱۱ 


3 النتانج 
ل e‏ ۳۹۲ 
۳۹۶ 
۳۹۰ 


غزوة مؤتة 
أحداث المعركة وأسبابها سس 111 لوگ :۶0۸۱۱ 
نعي الامراء الثلاثة س ۳ هت ا یس کی 1۳۱۰ 

تاطات 
- اللقاء الأول مع وم سس تست ٩۳‏ ) 
33 
المقاييس الجلیدة سسس. 01 
س رونت 1۱3 


- سیف الله 


- الفقه الخ ركي تست 4۱٩‏ 


- درس في احترام القادة مه تم سس تسش 1۱۷ 
سرية ذات السلاسل سس سس سس ٩۱؟‏ 
تاسمذت 

- أعداء الاسلام سیب یدرس سس سس ٩‏ ۱ ؟ 
- عمرو ویو عییلة سس سس سس 6۱ 
- فقه عمرو رحس تک 21017 
- مکانة عمرو ال ا ی کک 


الموضوع الصفحة 


فتح مكة 

قريش تنقض ألحه. سي سمس يي سمي سيم 418 
أبو سفیان في المدينة 1۱۰ 
الاستعداد للخروج إلى مكة 35 
رسالة حاطب إلى قريش 1۷ 
في الطریق إلى مكة 1۸ 
النزول: بن هرا همست ۶۱۹ 
توزیع المهام سیب 8۲/۱ 
او و یک سس رتیت 1۱ 
م ل ل عو ج EY‏ 
اور و د ج 
آل عا ا 0 1 
هلم پیوت ا لاو ٹا سسس ت 41411 
تادددت 

- بنت آبي سفیان 1۲۷ 
- حاطب 1۲۸ 
- حقن الدماء 1:۲۸ 
- يوم یعظم فيه مكة 1۳۰ 
- مهلا يا عباس سسس 1۳۲ 
- لقطعت يدها 1۳۳ 
- إنها النبوة سسس یتیس 70 
- لا هجرة بعد الفتح 1۳۰ 
- انتشار الاسلام بعد الفتح سس 1۳1 
اف ا میتی تست 1۳۷ 
لا إكراه في الدين OS SEEPS‏ 1۳۹ 
- إسلام العباس € 

غزوة حنين 
هوازن تجمع لحرب النبي كَل 1۳ 


9۸۰ 


الموضوع 
تزع مک سس تست توس نیت 146 
ال ت 
أبو سفیان وأضرابه 
متابعة القلول سسس 


غزوة الآ ف کت که ۶6۲ 


ام تتم 61616 


تس تک 661۷۳ 


توزیع الفنائم 
تادمات ني عنين رالطائف 


- اللزس الق رآلی. س ع متتس 1015 
الطلقاء اة چک ی کو ج سس ۵:۱ ؟ 
د شتا 4 ا سس سس سس سس م 89۳۲ 
- المؤلفة قلوبهم ا دی E‏ 186 
- التريث في توزيع الغنائم سم 20 
- العتب في أمر القسمة تست 88 
ما خص الأنصار من الغنيمة ا ور 
- القيادة والأفراد ... La E Re‏ 
- عتقاء الله ی 1€ 
- القيادة في مكة سد 10 
الاعلام بعد الفتح سس 7 1308 
غزوة تبوك 

دعوة الاسلام۰ . إلى الئاس كاخ سس 61۸ 
في الطريق إلى تبوك و 1 ذ NS av‏ 
المعسکر فی تبوك تست 2 2 2 2 2 سس N‏ 
العودة إلى المدينة تن ل یو ی ههام سس مص [[۲ ۴۱7 
ل لا EVE‏ 
تاعلات : 

- تجاوز العوائق س ی چ 41/4 
التفاق بیس تیه 1/۲ 


المو: ضوع الصفحة 


تخیر النبي كك آزواجه 


9.۰ 
حج آبي بكر بالناس في السنة التاسعة متسیب 611۲ 
الوفود س سس م ماش م ين :318 
بعث الأمراء والعمال على الصدقات ... 8 
بعوث في السنة العاشرة 
بعث خالد إلى بني الحارث مسد ا 891 


بعك معا إلى اليم سس 2 35 
بعث علي وخالد إلى اليمن ل ا و یک و 1 


حدیث غدير خم .. مکی رو و 112 1 1 N a‏ 
ذكر الكذابين مسيلمة والأسود . ز ز 2ز<ز ز2ز 2 ]>< و 
حجة الوداع ۳۱ 
بعث. أسامة س ووو 1 ال 
مرضه َة ووفاته سس OAS‏ 


کی وت 


— 


© في السنَّة المطهرة: 


الجامع بين الصحيحين (ه مجلدات). 

زوائد السئن على الصحيحين (۷ مجلدات). 

تحقيق الجمع بين الصحيحين للموصلي (في مجلدین). 

العناية بالأدب المفرد للإمام البخاري (ترتيبه حسب الموضوعات). 
تحقيق مشارق الأنوار للقاضي عياض (تحت الطبع) . 

الوافي بما في الصحيحين. 

المرجع الجامع بين الموطأ والمسند (تحت الطبع). 

زوائد سنن البيهقي على الكتب الستة (تحت الطبع). 


© في السيرة النبوية الشريفة: 


من معين السيرة. 

من معين الشمائل. 

من معين الخصائص النبوية . 

السيرة النبوية (تربية أمة وبناء دولة). 
أضواء على دراسة السيرة. 

هكذا فهم الصحابة. 


ممه 


۷- أهل الصفة (بعيداً عن الوهم والخیال). 


۸ - الغرانيق (قصة دخيلة على السيرة النبوية). 


2-5 المهذب من الشفا للقاضي عیاض . 
٠‏ - سيرة النبي کل في بیته . 


© في الأخلاق وتهذيب النفس: 
-١‏ مواعظ الصحابة ن . 


۳ - المهذب من إحياء علوم الدین (في مجلدین) . 


. تحقیق رسالة «المعرفة» للمحاسبي‎ - ٤ 


۱- مواعظ الامام الحسن البصري. ‏ ۱۱ - 
۲- مواعظ الامام سفیان الثوري. 


2-1 مواعظ الإمام عمر بن عبدالعزيز. 3 
٤‏ - مواعظ الإمام مالك بن دينار. ل 
۵ مواعظ الإمام سلمة بن دينار. لف 
5 - مواعظ الامام إبراهيم بن آدهم. 9 
۷- مواعظ الإمام عبدالله بن ا 

المبارك. ۷ 
۸- مواعظ الإمام الفضيل بن عياض. ۱۸- 
۹- مواعظ الإمام الشافعي. ۹- 


۰ - مواعظ الإمام أبي سليمان الداراني. ۲١‏ _ 
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- سلسلة مواعظ السلف وقد صدر منها (۲۰) عدداً هي: 


مواعظ الشیخ عبدالقادر 


مواعظ الامام ابن الجوزي. 
مواعظ شيخ الاسلام ابن تيمية. 
مواعظ الإمام ابن قيم الجوزية . 
مواعظ الإمام الغزالي. 

مواعظ الإمام الحارث المحاسبي. 
مواعظ الإمام أحمد بن حنبل. 
مواعظ الإمام زين العابدين. 
مواعظ الإمام الجنيد. 

مواعظ الإمام الأوزاعي. 


© موضوعات آخری: 


ت 


۲ 


و 


محبة الله ورسوله (شرط في الایمان). 

الفرائض فقهاً وحساباً (في جزأين) . 

الإمام الغزالي (سلسلة أعلام المسلمين). 

الإمام ابن قيم الجوزية (سلسلة أعلام المسلمین). 
الفن الإسلامي (التزام وإبداع) . 

دراسات جمالية إسلامية في ثلاثة أجزاء: 

- الظاهر الجمالية في الإسلام. 

- ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسلام. 
- التربية الجمالية في الاسلام. 

نظرات في هموم المرأة المسلمة. 

فصول في إصلاح النفس والمجتمع (للإمام ابن الجوزي). 
رضيت بالاسلام ديناً. 

الجمال في منهج الاسلام وتشریعه . 

نداء الایمان في القرآن الکریم. 

الاسلام دين التيسير. 


الصلاة. . . الصلاة: (آخر ما تكلم به النبي 816) . 


oo 


مشروع 
تقریب تراث الامام ابن قیم الجوزية كاش 
© صدر منه عن المکتب الاسلامي: 
-١‏ تقريب طريق الهجرتین. 
۲ - الوابل الصيب من الكلم الطیب. 
۳ د سيرة خير العباد. 
4 - البيان في مصايد الشیطان. 
- القضاء والقدر. 
5 - قل انظروا. 
۷- فضل العلم والعلماء. 
۸ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 
٩‏ - الهدي النبوي في العبادات. 
۰ - الهدي النبوي في الفضائل والآداب. 
-١‏ الروح. 
© وصدر عن دار القلم بدمشق: 
۲ - طب القلوب. 
۳ - الجواب الکافی (الداء والدواء). 
5 - المهذب من اچ السالکین . 
۵ - فضل الصلاة على خاتم الأنبياء. 


تحت الطیع: 
75 - إعلام الموقعين عن رب العالمين. 


كمه 


رسالة من قاری ڪريم 


كان أحد الأفراد القلائل الذین تخرجوا في الدفعة الأولى من كلية الشريعة 
بجامعة دمشق» وكان يطلق عليها يومئذ: الجامعة السورية . وعيّن بعدها مدرساً 
لدى وزارة التربية والتعليم... وبعد أربع سنوات استقر عمله في بلده «دوما» 
مدرساً لمادة التربية الاسلامية. 

وبناء على طلب أهالي بلده. كان یقوم بأداء خطبة الجمعة في المساجد 
التی لا تشرف علیها وزارة الأوقاف» واستمر ذلك طول مدة وظيفته . 
وکانت السیرة النبوية مادة اصيلة فى خطب الجمعة ينقد من خلالها إلى 
ما يريد قوله . ۱ 

وثُدّرَ له بعد ذلك أن يعمل مدرساً في أحد المعاهد في المملكة العربية 
السعودية. . حيث طلب منه أن يلقي محاضرة في ليلة من ليالي رمضان عن 
ذكرى بدر. 

لم تكن المحاضرة سردا للوقائع» وإنما كانت تحليلاً لها وتعليقاً عليهاء 
واستنتاجاً للحكمة من تصرفاته بل . . وقد لاقت استحساناً من الحضور. 

وبعد رجوعه إلى منزله» خطر له أن يقوم بكتابة السيرة على هذا المنوال. . 
وبدأ العمل الجاد في الدراسة والبحث . وكان كتاب «من معين السيرة» . 

وحمل الكتابَ فرحاً متجهاً به إلى مندوب «المكتب الاسلامي» في 
الرياض طالباً منه إيصاله إلى بيروت. . ولكنه فوجئ بموقف المندوب حيث قال 
له: إن كتب السيرة كثيرة. وامتنع بشكل لبق عن ذلك . . فخرج بحزن أكبر من 
الفرح الذي دخل معه. 

وحمل الكتاب عائداً به إلى منزله معرجاً على منزل أحد أصدقائه. وما أن 
عرف الصديق القصة حتى قال: قم بنا. . واتجها إلى المندوب ثانية ليقول له 


۸۷ 


الصدیق: نحن لم نطلب رأيك في الموضوع. وانما نطلب آن توصل الکتاب 
إلى بیروت . . 

وکان الفضل «للمکتب الاسلامي» في طبع کتاب ۰ مؤلفه «نكرة» لا یعرف 
عنه القارئ شيئاً . . 5 

تلك هي الخلفية التي كانت وراء الكتاب الأول» لكاتب مبتدئ لم يفكر 
في يوم عاق یکرت کاتا.. : 

د 6د ا كد 

وبعد طبع الكتاب مرة ثانية. . وصدور الطبعة الأولى للجزء الثاني «من 
معين الشمائل». . وصلته رسالة. 

رسالة من قاری لا یعرف الکاتب ولم يلتق به. وإنما تعرف عليه من خلال 
الكلمة؛ وهو لا یعرف عنوانه ولا مقر إقامته» وربما تعب في سبیل ذلك . 

حمل هذه الرسالة طالب جامعي إلى أخي عبدالرحمن - حفظه الله في دوما 
وقال: نها من واحد من أصدقائه . . ولما فتح الرسالة. . بعث بها إلي. . . 

فإذا هي ثناء على الكتاب. وقد سرّني ذلك» فقد كانت التعويض المجزي 
عن الحزن الذي أصابني يوم لم يقبله مندوب المكتب . 

واستقرت الرسالة ضمن الکتاب. 

وطبع الكتاب بعدها الطبعة الثالثة. . وترددت يومئذ في نشرها ضمن هذه 
الطبعة لما فيها من الثناء على الكاتب. 

والآن - والكتاب يعد للطبعة الرابعة ‏ كانت الرسالة من بعض ما أعدت 
النظر فيه» فوجدتها ثناء على الكتاب» وعلى الكاتب لا باعتباره الشخصي: 
وإنما لصلته بالکتاب. فعاد الثناء على الكتاب مرة أخرى . 

لهذا رأيت أن لا باس - إن شاء الله بنشرهاء وبخاصة أنها جاءت عفواً 
من كاتبها بعيدة عن التکلف» جادت بها قريحته بعد انتهائه من قراءة الكتابين. ٠‏ 
جزاه الله خيرا. 

ووضعتها في آخر الكتاب ‏ وجرت العادة على وضع مثلها في أول 
الكتاب ‏ ليس تهوینا من شأنهاء وإنما لأن كاتبها لم تَجَدْ خواطره بها إلا عند 
انتهائه من القراءة» فكان هو المكان الملائم لها. 

ولعل في نشرها بعض الشكر لكاتبهاء وهذا نص الرسالة: 
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السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 

فضيلة الشیخ صالح أحمد الشامي: إن في ذينك المعینین قطوفاً دانية من 
سيرته وشمائله یلا وهما ماء الحياة» والهداية لقلب الانسانية الظامی في کل 
عصر ومصر وان الأمة الاسلامية في هذه الأيام لفي آمس الحاجة للتعرف على 
سيرة نبیها وشمائله على وعي ودراية» لتقوية روابط الصلة معه والتأسي به عقيدة 
وسلوكاًء» كي تبني شخصیتها على قبس من نور النبوة» وکما أوضحتم فان 
للعيرة الأثر البالغ في ذلك» وأشهد من غير مجاملة آني لم أقرأ في هذا العصر 
على كثرة كتب السيرة والشمائل مثل كتابيكم بما احتويا من حسن العرض 
والتقسیم وتجديد محمود في تناول الموضوعات؛ وان الثمرة العظيمة لهذين 
الكتابين هي أنها تنقل القارئ إلى جو روحاني عملي؛ حتى لكأنه يعيش مع 
رسول الله چا ويقتبس من هديه وشمائله» ثم هي بعد ذلك تغنيه بالتعليقات 
النفيسة والحقائق الإيمانية الخطيرة» فلكم بالغ الشكر والتقدير. 

وَمََد: فان الكمال لله وحده» وأسأل الله أن يمن عليكم بمزيد من 
أوسمة الشرف فى خدمة دين الله» وبمزيد من التوفيق والإخلاص والثبات على 
دين الله الحق إلى أن نلقاه وهو راض عناء في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سلیم. 

وأخيراً: فان الأرواح المتحابة في الله تتناجى وان شطت بأجسادها 
البو وإمعاناً في ذلك أهدي لكم هذه القصيدة» وهي إن لم تأخذ حظها من 
الوقت لكثرة المشاغل» فقد أخذت حظها من القلب مع كثرة الحب والتقدیر 
ولله من قبل ومن بعد والحمد لله رب العالمين. 

معينان من هدي النبي 

أجاءك سفر الخير أم فاتك الخير 
صحائفه كالبدر في ظلمة الدجى 


فاني آری نظا أتئ دونه السّحر 
فقم واسأل الیقظان ینبئك ما الخبر 


هو الثور لو مسر علی قلپ مان 
ولما أخذت السفر آسعد مهجتي 
تملكني شوق وحب وشفني 


طربت وقلت الدرٌ أو دونه الدر 
من :الاس لاستولی على قلبه الیر 
فوافى فژاد الب في ثوبه البشر 
من الوجد تهیام فباح به الشعر 


فتی الشام يا من قد سبکت لآلئاً 
جزاك اله العرش خیرا ورحمة 
فلا زال قولي ما قرأت کتابکم 
وقد حاز فضل السبق في وَسْمِ بابه 
وينبيك عن فهم بدیم وحكمة 
آبا أحمد" والفرع يتبع أصله 
تولاك رب العرش في کل لحظة 
اقرا جنود الله في کل موطن 
ومن يصدق الرحمن يَصْدُفهُ والذي 
سقاني بماء الحب من مورد صفا 
رمي ان هل لسيسه 
فحيا إلى روض الحبيب محمد 
معینان e‏ مشتقان من هدي أحمد 
ولکن بعض الناس يجهل هدیه 
وکیف يطيب العیش والدین آفل 


بلى وستور الله ما قلت باطلاً 


فانت آبا الزهراء شمس هداية 
فيا رب رد المسلمین لدینه 
وصلّ على المختار ما ضاء کوکب 


وقلدتها جید المحب لك الشکر 
وبرّا ونوراً ما صدى في الربا طیر 
سقی أرض من آبدی جواهره القطر 
فجاء بفصل القول ليس به هذر 
وعلم فيا ظمآن قد مطل القطر 
ليهنك علم حقه الشکر والنشر 
ولا زلت بدا لا بزایلك. الشیر 
فناصر دين الله یتبعه النصر 
یحارب دين الله يزهقه الضر 
فسّقياً له يا رب إن ضمنا الحشر 
فيا لریاض الحب تج 
فقد فاح ريح المسك وانتشر التظثر 
وما هما الا البحر من خلفه بحر 
وهل بهدی طه على نوره نکر 
وکیف یرد الغیت من قلبه قفر 
لنا الصدر دون العالمین کذا الفخر 
فنحن بغیر الدین یشتاقنا القبر 
فصل على المختار ینشرح الصدر 
عليك سلام الله ما طلع البدر 
وصلّ على المختار ما أشرق الفكر 
وما لاح بعد الليل في قلبنا الفجر 
جهاد بن زهير الحمونة 


دمشق ليلة الأحد في الأول من شعبان ۱8۲۱ 


الموافق ۲۰۰۰/۱۰/۲۷م 


(). طن کات الرسالة أن هذه كنية المؤلف لعدم معرفته به» وإنما هي: أبو تحسين. 
(8)د.تعسا: مین :مين السيرة زاين مین الشمائل» :ولم,يكنق «سن, غين الخصائسن 


النبوية» قد صدر بعد. 


